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با ار لصم 


تعوديم 


شكا بعض الناس في أعقاب معارض الكتبء من كثرة الإقيال على الكتب الدينية 
والتراثية» تأليفاً وقراءة. وقد يكون الإقبال على هذا الصنف من الكتب سابقاً لغيره من 
الأصناف. لكنه ليس مسرفاً كما تذهب الشكوى» فحجم التأليف والنشر في مجال الدرس 
القرآنى ما يزال قليلاً جداً قياساً إلى أمة كبيرة فى أعدادها وطاقاتهاء وقليلاً قياسأ إلى 
«الكتاب المقدس»»: الكتاب الأكثر نشراً ودرساً في العالم. ومع إقرارنا بالقلة النسبية 
للدرس القراني. لا نستطيعم إلا أن تسلم بأن هذا الدرس أصبح حركة في العصر الحديث». 
ولا سيما في القرن العشرين الميلادي . 

وقد جهد المؤلف فى استقصاء كتب التفسير في القرن الماضي» فدرس تفاسير كثيرة 
تتعدد في توجّهاتهاء كما تتعدّد فى أمصار أصحابهاء فكان منها الذائع المشهورء ومنها 
الخافت المغمورء ومنها بالطبع ما هو ذائع هنا وخافت هناكء فكان تتبع تلك التفاسير على 
تعددها عملاً مجهداً يحمد المؤلف عليه. ومع توخي الاستقصاء غاب عن الكتاب مجموعة 
من التفاسير الحديثة؛. بعضها لم يقع عليه المؤلف. وضاقت الطيعة الحاضرة عن بعض 
آخرء فكل ذلك قابل للاستدراك في جزء ثانٍ أو طبعة لاحقة. 

وغاب عن الكتاب أيضأ مجموعة أخرى من التفاسير كانت جديرة بالعرض والدرس» 
ويبدو أن المؤلف آثر تجنيها خشية الخوض في جدال مذهبي قد ينجم عنه ضرر على وحدة 
الأمة. 

وقد عنى المؤلف يترجمات المفسرين» وتبيان مناحيهم وتوجهاتهم2 ولم يقتصر عمله 
على العرض والوصفب. وهذا مهم على كل حال» وإنما جنح إلى التحليل والمناقشة والنقد 
والتقييم. ولعله يقدم لناء» في مقبل الأيامء نظراً شمولياً إلى التفاسير بوصفها حركة تأليف. 
فيبين تناء بعد أن عرفنا خصائص كل تفسيرء خصائص الحركة في عمومهاء وماذا يميزها 
عن حركة التفسير في العصور الخاليات: وهدى تأثير التحديات المستجدة فى طبع التفاسير 
الحديثة بطوابع عامة لم تكن لتظهر من قبل . 


6 تقئيم 
هذا عن الكتاب الذي يقدمه عئوانه الصريح. خلافاً لكتب كثيرة أضحى التسب بينها 
وبين عنواثئاتها واهياً أو معدو فا أما مؤلقه الذي اكتهل » فقد عرفته في أواخر السعينات 
من المَرنَ الخالي زهالد على مقاعد الدرس في الجامعة» فانعقدت بيني وبينه صداقة لا 
تمل . كان الأستاذ عبد القادر محمد صالح شعلة من التشاطء كلما ميته اطلعتٌ على كتب 
جديدة يتأبطهاء وكلما دخلتٌ معه في حوار خرجت بشذرات لم تكن عندك من قبل . 
كان بيننا جوامع كثيرةء لكن لم يكن بيننا تطابق في الآراءء ولا تمائل في 
الترجهات. فما كان التباين ليحدث بيننا جفورة أو فتوراً» بل على العكس. كان من شأن 
ذلك أن يديم الحوار بينناء بغرض التفكير والتمحيص. 
كانت نظرته بعيدة دوماء تتجاوز العرض إلى الجوهر وكان متفتحاً إلى أبعد الحدود, 
ل ري ين مار سرف ادر ٠‏ ليس يسبب تردد في داخله أو تخلخل في 
بنيته الفكريةء ولكن لإدراكه العميق بأن أحدآاء أي أحدء ليس بوسعه ادعاء امتلاك الحقيقة 
بعد اخختتام الوحي: وأن الحوار البناء هو السبيل الوحيد للوصول إلى الحقيقة 
كانت عندنا طموحات علمية كثيرة» في التأليف والتحقيق المشترك» ومرت السنون, 
ولم نفرغ لإنجاز شيء منهاء فأراد ‏ وقد انتهى من تأليف هذا ا ببسل اسمىي 
بع اسماء ولو على سبيل التقديم؛ على أمل أن نرفد المكتبة العربية بكتاب مشترك في 
مقبل الأيام. وإني إد أفخر بأن أقدم للمكتية العرة هذا الكتاسب المهم؛: أفخر اكثر بأن 
أقده المؤلفه زميلا وصدديقا واضاء ونان 


ذ. متمد صالح الألوسي 
كلية الآداب حلب 


تسم اس الققزضرل اليج 


المقدمة 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» ولم يجعل له عوجاء والصلاة والسلام على 
محمد العيد الرسول الميعرث هدى ورحمة للعالمين» فكان نعم المبلغ للرسالة» ونعم 
المؤدىي للأمانة. إنه بالمؤمنين رؤوف رحيم... وبعدء 

برهان محمد يق القرآنء وبرهان الأنبياء المرسلين قبلْهُ العصا التي تشق البحرء أو 
إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. 

إننا لو أردنا أن نشهد الآن معجزتي هوسى وعيسى 55ةةٍ بأم العين لما استطعنا لأنهما 
رسولان أَرسِلا إلى قومهما فقط. . 

وهنا بحي الملاخظلة آن محجزة موسي كلا الحفيا ومحيسه العوراة وان معحده: 
عيسى 8 إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» ومنهجه الإنجيل... والسرٌ فى ذلك أن 
معجزة الرسول وبرهانه الذامغ يكونا مناسبين للبيئة الاجتماعية المرسّل إليها. .. ذمي عهدي 
موسى وعيسى يده ازدهر علم السحرء وازدهر علم الطبء فجاءت عصا موسى لتلتهم ما 
كاد السحرةء وجاءت معجزة عيسى لتخرسَ دعواهم التقدم في علم الطب . 

ولكن كانت معبجزة محمدككةِ القرآن ومنهجه القرآن أيضا . 


© المعجزة والمنهج : الكتاب «القرآن» : 

الكتاب «القران# كان الحجة العقلية» والبرهان الأساس الذي قذمة محمد ين و 
بيان للبشرية ‏ للعرب في جزيرتهم ‏ وللعالمين من يعدهم. 

تحدى القرآن العربّ أن يأتوا بمثله فسقطوا في التحدي» وتحداهم بعشر سور من 
مثله فعجزواء وتحداهم بالسورة الواحدة الوحيدة من مثله فعجزوا أيضاً... وهذا لَعَمْرٌ 
الحق ذروةٌ التحدي لا سيما إذا كان موجهاً لأساطين شعراء العرب والعربية» ولأرياب 
الكلمة والبلاغة ساعتظٍ. . . وما زال التحدي مستمراً حتى يرث اللَّهُ الأرضّ ومن عليها. 
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وقل سنال سائل : ما السر فى كون الكتارب «المرآن» معجرزة لمحمد رسول ابله كط ؟ 
الحىّ: أن المعجزة العقلية ثابتة حالدةء في ححين حين أن المعجرة الكوئية فمّط كأن 
ينشق البحرء أو ينفلق القمرء أو يُحيَّ الموتى عراه قبن سر عا بن سآن 

تْقِلّت له نقلاً متواتراً أفاد اليقين . 

لذا كان القرآن المعجزة دليلاً عقلياً على صحة دعوى محمديّة بالنبوة والرسالةء» بل 
كان القرآن الناقل بالئواتر معجزتي موسى وعيسى ومعجزات الرسل الآخرين» فتوجب على 
من أمن برسالة محمد وصدق يكتابه المعجز الإيمان بمعجزات الرسل السابقين التي -حفظها 
لنا القرآن. 

ولم يكن القرآن حافظاً لأخبار الآخرين من الأقوام: ولا حافظاً لمعجزات المرسلين 
السابقين» إنما كان كتابٌ هدايةٍ ورحمةٍ للعالمين وفيه نخير العبادء وَنُّظمْ حياتهم في الأولى 
والخرة. 

لهذا ولغيره كان القرآن محل اهتمام عظيم من المسلمين في صدر الدعوة الإسلامية» 
وأازداد تلام فيما بعل وكتبت المؤلفاتث: والتئراسات حرلة. فمن هذه الدراسات: 
اللغوية بأنواعها اللاغة والصرفة والنحوية . 93 

ثم كان علم القراءات المترافق مع علوم التفسي. . بل لا أظنْ نفسي مجانئيا 
الحقيقة: ولا معدا عن جادة الصواب إذا قلت: إن 7 5 القرآن نشأت بفترة وأاحدة 
يتقدم هنذأ العلم على غيره خطوة أو أكثر ؛ إلا أن البحث في علومه وأسراره كانتت محل 
جهد عظيم ؛ ونظر مستمر من قبل العلماء الذين بذلوا ما بذلوا من جهود قل نظيرها . 

ولم تمض فترة غير طويلة حتى وجد المسلمون أنفسهم يمتلكون زاداً معرفياً ثقافياً 
ومرجعية شاملة مؤسسة على الدرس والتمحيص لا على الهوى والاتفعال... كل ذلك كان 
الفضل فيه للقرآن الذي أثْرَ في النفوس والعقول: هذَّبٍ الأولى وربّاها فإذا بالعقل ينطلق 
قويآ متحركاً مبدعاً ليضم في المكتبة الوليدة ثراءً علمياً لا مثيل له فإذا بهذه المكتبة تصبح 
الرائدةٌ في العالم فى فترة قصيرة جداً. 

فكانت التفاسير القرانية أحد أعمدة هذه المكتة. 


فذدة4 وأعمال نتاضجة على يد المفسر الغيرواني في إفريقيا. وعلى يد ابن حجر بر الطبري بم 
مأ تللاهما من دراسات الزركشى فى «برهانه4 والسيوطى فى #إتقانه6 وما بينهما ظهرت كتت 
وتفاسير عدة أسهمت قديماء وما زالت تسهم حديثا في تجلية الفهم» وإيضاح ما يحتاج 
إلى توضيح من الكتاب الكريم 
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ووفق سئن الله فى الحياة: وما اقَتضّئْه من تطورات ثقافية واجتماعية ومن صعدات» 
رهبطات » وارتفاعات قات فتجمد البحث اللغويى» وتقيدت اللغة في فترة من الفترات 
بأسر القوالب الجامدة. وبحكم عظمة هذه اللغة الشريفة فإنها سرعان ما نفضت عنها 
الغبار» فانطلقت حيوية قوية فى حياتنا المعاصرة. فظهرت دراسات وتفاسير قرانية ذات 
اتجاهات مختلفة لاختلاف الينابيع التى يستقي متها أصحابها. فانبرى بعض العلماء 
المخلصين دارسين للتقاسير السايقة واللاحقةء متقيينء» وممحصينء ومصنفين لاتجاهات 
هذه الأعمال العلمية التفسيرية» وقدموا بذلك الفائدة الكبرىء والنفع الجمء فجزاهم الله 
خيراً عنا وعن الكتاب الكريم «القران العظيم؟. أخص من هؤلاء بالذكر «(الدكتور محمد 
سيو الذهيى» صاحب «التفسير والمفسروتن»#. هذا الكتاب كان بحثاً تفصيلياً فى نشأة 
التفسير 5-8 وتطوراته. وفيه درس التفاسير القديمة والحديثة التى كان 5 
كتابه «تفسير المراغي» المتوقى عام 1945م. ْ 


وقد أردنا من بحثنا هذا أن يسهم إسهاماً متواضعاً فى خدمة الكتاب الكريم» واللغة 
العربية الشريفة» إذ دَرَسُنا التفاسير الحديثة بأشهرها: ولا ندعي الإحاطة بها. . . فتناولنا 
عدداً كبيراً مهماً من التفاسير التي لم تكن قد وردت في دراسة العلامة الذهبي كُدَّةُ إذ أن 
كتاب قُدَّم لنيل شهادة العالمية من درجة أستاذ في علوم القرآن سنة (0)1946"©. وهذا لا 
يعني أن عملّنا لم يذكر بعض التفاسير التي وردت في «التفسير والمفسرون* للشيخ 
الذهبى. . . لا بل تطرقنا إلى بعض التفاسير الحديئة» وهذا ليس من باب الاستدراك على 
المؤلف؛ إنما أردنا أن نسلط الضوء على بعض التفاسير الحديثة لأن بعضها كان يؤثر فى 
الآخر... ثم إننا أكثرنا بعض الشيء من الاقتياسات من هذه التفاسير كي تزداد 200 
إشراقاً في ذهن الباحث القارىء. ثم إن عملنا اقتصر فى دراسته على الدراسات القرآنية 
والتفاسير الحديثة. . 


غير أنتا قدمنا لهذه الدراسات بفصول عن تاريخ القرآن وعلومه: لتشتمل على العلاقة 
بين القرآن ولغة العرب والأحرف السبعةء وكيفية نزول القرآن. وأسباب نزول القرآن 
ييا والدواعي الياعثة لمعرقة أسباب النزول» ثم تناولنا ظاهرة الوحي بالدراسة منوهين 
إلى أنواعهء وكيفية نزوله ومناقشة الشبه التى ساقها بعض المستشرقين في هذه المسألة. 


ثم تم تناولٌ نشأة علوم القرآن والدراسات القرآنية التي وضّحت الفرق بين مكيّة 
ومذنية , . . وبعدذئك فرقنا بين مفهو مى التفسير والتأويل. ثم سرنا ملا محقين مرااحل تطور علم 


(0) محمد حسن الذهبي » ا لتفسير والمفمسروث» 0 9). 
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اميق في هود الرسول ع والصحايهة والتابعين والعلماء مني بعذهم ١‏ ثم قادنا اليحث لين 
أنواع التفاسير الحديثة المنتمية إلى اتجاهات ومدارس عامة اجتماعية» وأدبية» ونحوية 
وبلاغية وصرفية» وحدائية.ء وصوفية وعلمية. أو تلك التى كسرت: القران بالقران. أو الى 

لقد بذلنا جهداً في بحث هذا الموضوع الذي تناول هذه التفاسيرء محاولين قدر 
الإمكان دراستها وفق قواعد وعناصر محددةء كنا نخرج عليها أحياناً لاختلاف هذه 
التفاسير عن بعضها وإن كان أكثرها خضع لهذه العناصرء فلو أردنا أن نمثل يتفسير ابن 
عاشور: حياة المؤلف وثقافته ودراساته العلمية» تفسيره والمسألة الفقهية: تفسير ابن عاشور 
ومسائل العقيدة وعلم الكلام. تمسير ابن عاشور والحديث الشريف ٠‏ موكمه من المفسرين 
السابقين» اللغة في تفسير ابن عاشوره مواتفه من الناسخ والمنتسوخ.. ‏ وغير ذلك . 

وأثيتنا بالأمثلة والشواهد من التفسير مرضوع الدراسة. وإذا رأينا الحاجة إلى مناقشة 
يعض , الآراء نتاقشتاها سعييسب المستطاع». وأترك للمقارىء الحكم على بعضنى المعالجات 
المتضمنة فى هذه الدراسة وخاصة مناقشة الدراسات الحديثة الواردة فى هذا المجال. 

واستفدنا كثيراً من بعض المقدمات الثنافعة التي وضعها أصحابس التفاسير لتفاسيرهم » 
وأخص بالذكر منهم محمد الأمين الشنقيطي في «الإيضاح بتفسير القرآن بالقرآن#: ومقدمات 
ابن عاشور في سيره » ومقدمات القاسمي في تفهسيره وغيرهم. 

وعغاولث تجريج الأحاديث وذكر أركامها ما استطعت إلى دلك سميالة . وحاولت رو 
بعض نقول المفسرين إلى مصادرهم التى أخحذوا عنها يذكر رقم الصفحة من الكتاب الذي 
أخذوا عنهء وذلك توثيقاً ودفعاً للناشطين من الباحثين والقراء للعودة إلى هذه المظان 
والمراجع أن أرادوا فلعلهم يجدون جديدا . 
2 ونختاما : 

م " 5 - م 

المأ أَقَرُ بالنقص سلفا فهذا من طبع البشر أولاً... وثانياً لم أستطع قراءة هذه 

التفاسير فراءة شاملة كي يكونل البحث على نححقى من الشمولية والدكة. ولم تتوشر لذي 


المراجع الوفيرة السهلة التناول» عدا عن ضيق الوقت والانشغال في مناج أخرى من مناح 
الحياة. 


فمنْ وجد عيبا أو كفنا : أو شيرودا علنيا عن الحقيقة والصواب فليراسل الذار 
الناشرة مشكوراً مأجورا إن شاء الله . 


المقدمة 11 


ولا بد لي في هذه الخاتمة أن أسجل خالص شكري لمن أسهم وساعد في إصدار 
هذهو الدراسة بالتوجيه بالرأي الشفضهي أو المكتوب أو تزويدنا ببعيشنى من ةا المتوفرة 
بمكتبته الخاصة والعامة. أو ساعدني بمراجعة الببحثف وتذفيقة») وأخص م: مئهم الأخ عبد 
المجيد طعمة الحلبي الذي الح إسهانا هاما فى إعداد مخطط اليحثء وجعله مستقدا 
على هذه الحال» عدا عن إسهامه فى تقديمه المراجم والمصادر التي نولا هذه وتلك لكان 
الببحث واحه صعوبات أكثر مما واجهه. 
وإفي لأرجو الله أن يتحشرني في زمرة لخدام القران الكريم يوم لا ينفع فيه مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وخختاما اللهم ا وارحمهما كما ربياني 
أ صغيراً» وأوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحاً ترضأه»ء وسلام على 
ال والحمد لله رب العالمين. 
وكتبه : عبد القادر محمد صالح 
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الفصل ١‏ و 
القفراآن 


لفظ القرآن ومعتاه. 

- القرآن ولغة العرب. 

- دكئيل نزول القرآن الكريم على الأحرف السيعة. 
- آقوال العلماء في المقصود بالأحرف السيعة. 
- ما كل كلمة في القرآن تقر على سبع لغات. 
- رأي ابن قتيبة بالأحرف السيعة. 

- رأي أبي الفضل الرازي في الأحرف السيعة. 
- كيفية إنزال القرآن الكريم. 

- الحكمة من نزول القرآن منجما. 

- معرفة أسياب النزول. 

ليس كل الآيات لها سبب نزول. 

- السبيل إلى معرفة سبب التزول. 
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القرآن 


© لفظط القرآن ومعناه : 


القرآن ة فى اللغة مصدر مرادفه للقراءةء ثم نقل من معناه اللغوي إلى معناه 
6 الدال على الكلام المعجز المنزل على النبيكة . قال تعالى: #9 إن علينًا ممعم 
2 © هذا تأت يم ماهم 00 


وقال آأخخمرون: القرآن أسم غير همشتق من شىء 5 اسم خاص بكلام الله مثل التوراة 
والإنجيلء وهو اسم عير مهموزء ولم يؤخذ من قرأتء ولو أَحِِدَ من قرأت لكان كل ما 
أخذ قرآناًء وروي هذا الرأي عن الشافعي» وقال البيهقيى: لاكان الشافعي يهمز (قرأت5. 
ولا يقيمة القران. ويلوق: و اسم لكتاب الله غير مهموز» قال الواحدي: قول الشافعي 
يعنى أنه أسم لكتاب الله » يعني يعني أنه أسم غير مم20 , 

وقال آخرون: «أنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممنُّه إليه فسمّى بذلك القران 
السور والآيات والحروف فيهء ومنه فيل للجمع 0 الحح والعمرة قرانتء قال: وإلى هذا 
المع ذهب لاسر 

وقال القرطبي : «القرآن بغير همز مأخوذ من القرائن لأن الآيات منه يصدق بعضها 
نضا ويغنايه يعضيها عقا فهى -حينئدٍ قرائن 0-0 


(1) سورة القيامة» الأيتان: ٠17(‏ 18). 

(2) الزركشي؛ اليرهان في علوم القرآن؛ (1/ 278): طء دار السجيل (1988)ات محمد أبو الفضل 
إبراهيم . 

(3) المصدر نفه. 

(4) المصدر نفغسه 


18 الفصل الاول: القرآن 


قال الزجاج: وهذا القول سهوه والصحيح: أن ترك الهمز فيه من ياب التخفيف 
ونقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها؛ وهذا ما أشار إليه الفارسي - فى الحلبيات. 

وتوسّع علماء التفسير في توضيح الأسماء التي سْمَيَ بها القرآن الكريم. قال الفارسي 
في معنى قوله تعالى : إن ينا نعم وَفائَمٌ © 204 : لس يا بي وعلى 
لساتنك تلاوةٌء وفى سمعك فهمأ ل 

وأما الكلام فمشتق من التأثيرء يُقال: كلَمهُ إذا أثرَ فيه بالجرحء فُسْمَىَ الكلامُ كلاماء 
لأنه يؤثر في ذهن السامع فائدة لم تكن عنده* . 

وللقران أسماء كثيرة سُمِىَ بها وهذه المسمّيات تكشف عن الوظائف والآثار الحسنة 
لهذا الكتاب الكريم. ْ 

أما «الثور؟ فلاأته يُدرّك به نوادم ن الحلال والحرام... وأما تسميئتّه «هدى8 فلأن فيه 
دلالة بينة إلى الحق» وتقريقاً بينهُ وبين الباطل؛ وأما تسميثّه «ذكراًه فلما فيه من المواعظ 
والتحذير وأخبار الأمم الماضية؛: وهو مصدر ذكرتٌ ذكرا. 

وأما تسميته "تبياناً» : فلانه بِيْنَ فيه أنواع الحق» وكشف أدلءَهُ. وأما تسميته #إبلاضاً» 
و يق ده أخيا, ارا مي ا و0 ادس فلأنه 


5 
إن 


وأما تستشيتة #عريراً] أي يعجز ويعز على من يروم أن يأنتي تمثله. نتعذر دلك مه 
لقوله تعالى: ظثل لَْنِ أَجْنَسَمَتِ الانش وَالْجِنُ عَكَ أن ينوا يقل هذا الْتربنٍ لا يون يينله. وَلَر 
كنت يعضوم لض لهب 504 , والقديم لا يكون له مثلء إنما المراد أن يأتوا بمثل هذا 
الإبلاغ وال والإخبار والقراءة بالوضع البديعء وقيل المراد بالعزيز تفي المهانة عن قارئه إذا 
عمل 3 

وأما تسميت» «فرقاناً» فلأنه شرق بين الحقق والباطلء والمسلم والكاكر:؛ والمؤمن 


(1) الفارسي: هو الحسن بن أحمف بن عبد الغقارء توفي سنة (377ه) يبغداد؛ والحلبيات أحد كتبه التي 
أسماها الحلبيات؛ إنباء الرواة: (273/1). 

(2) سورة القيامة» الأية: (17). 

0 الزركشيء البرهان في علوع القرآن» (1/ 278). 

(4) الزركشي. اليرهان في علوم القرآن. (1/ 279). 

(5) سورة الإسراءء الآية: (88). 

(6) الرركشيء البرهان في علوم القرآن.ء (1/ 279). 


لفظط القرآن ومعناه 19 


والمنافق» وبه سمي عمر بن الخطاب القاروق . 

وأما تسميته «مثاني» فلأن فيه بيان قصص الكتب الماضية» فيكون اليان ثائياً للأول 
الذى تقد تقدّمه فيبين الأول للكاني» وقيل: سمي «مثانىي" لتكرار الحكم واللقصص 
والمواعظ... وأما تسميئّه «وحياً» ومعناةٌ تعريف الشيء خفيةء سواءً كان بالكلام كالأنبياء 
والملائكةء أو بإلهام كالنحل » أو إشارة كالتمل؛ فهو مشتق من الوحي والعجلةء لأن فيه 
إلهاماً بسرعة وخفية» وأما تسميئّه #حكيمأ» فلاأنَ آياته أحكمت بذكر الحلال والحرامء 
فأحكمت عن الإتيان بمثلهاءٍ ومن حكمته أنْ علامته من علِمّه وعمل به ارتدع عن 
اواج 087 وقدورة قوله تعالى: طادر كنك أعككث َلثم ث فلت من لذن عكر 
سير 2*4 . أي: «نظمت نظماً رصيفاً محكماً لا يقع فيه نقص ولا خللء كالبناء 
المحكمى المرصف" . 

«وألفاظ هذا الكتاب بلغت فى الفصاحة والجزالة إلى حيث لا تقبل المعارضة وهذا 
أيضاً مشعر بالقوة والإحكامة©. ‏ 

وأما تسمية القرآن «مصدقاأًه فإنه صدق الأنبياء الماضين أو كتبهم قبل أن تغير أو 
مُدّلء وأما تسميته «مهيمناً؛ فلأنه الشاهد للكتب المتقدمة بأنها من عند الله”© . 

وَأها تسجيية #بلاغاً» فلأنه كان في الإعلام وال ابلاغ وأداء الرسالة» وآافا تسمكة 
«شفاءٌ» فلأنه من آمن به كان له شفاءَ من سقم الكفرء ومن علمه وعمل به كان له شفاء من 
سقم الجهز 57 

وأما تسميته #رحمةٌ» فإن من فهمهٌ وععقَلّهُ كان رحمةٌ له" “. 

وأما تسميئّه «قصصاً» فلآن فيه قصص الأمم الماضين وأخبارهم. وأما تسميتّه 
#مجيداً» والمجيد الشريفء فمن شرفِه أنه حفظ عن التغير والتبديل والزيادة والنقصان» 
وجعله الله معجزاً في نفسه عن أن يؤتى بمثله . 


وما تشسمكة 2 تئزيلاً» فلأنه مصدر نرّلته؛ لأنه منرّلٌ من عند الله على لسان جبريل»: 


(1) الزركشي» اليرهان. (280/1). 

(2») سورة هودء الأية: (1). 

(3) الفخر الرازي» التمسير الكبيرء بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط (2). (1997)) (312/6). 
(4) الرازيء التفير الكبيرء (6/ 313). 

(5) الزركشي» البرهان. (280/1). 

(6» المصئكر تنقسه . 

(7) المصدر تفسه 


20 الفصل الأول: القران 


لأن الله تعالى أسمع جبريل كلامه وفهمّه إياه كما شاء من غير وصف ولا كيفية نزل به على 
بيه فأداه هو كما فهمه وعَلِمه”7'. 

وأما تسميته #بصائر: فلآانه مشتق من البصر والبصيرة: 20 وأما تسميئّه #ذكرى! 
فلانه ذكْرٌ المؤمنين ما فطرهم الله عليه من التوحيد”© . 

والحق: أن ما نقلناه عن الزركشي يؤكد أن هذه صفات للكتاب الكريم وليست 
أسماء لهء وهذه الصفات تؤكد وظيفة القرآن فى الحياة الدنيا فهو هادٍ وهر مذكرء وهو 
صبين ٠»‏ وهو مسحكم... الخ . 

وبعض العلماء أوصل تسميات القرآن الكريم «إلى نيف وتسعين اسماء ويبدو أنهم لم 
يشركوا عل الأسماء والصفات ». واعتيروا كل نفظه وردسه في إطار الدلالة على القر ان مص 
أسماء القران» وهذا أمر مبالغ فيه» ولو اقتصروا على الأسماء التى استعملها القرآن وأراد 
بها تسمية القرآن لكان أولى»76© , 


قال تعالى: «إنا أَرَلِتهُ قم عَريًاه”*'. وقال تعالى: طيِسَانٍ عَرَنَ بين © 

قال الشاطبي: !إن هذه الشريعة المباركة عربية لا مدخل فيها للالسن العجمية. . . 
وإن القرآن ليس فيه كلمة أعجمية عند جماعة من الأصوئيين أو فيه ألفاظ أعجمية تكلمت 
بها العرب وجاء القرآن وفق ذلك فوقع فيه المعرب الذي ليس من أصل كلامها»0©. 

والملخص النافع في ذلك: «أنْ القرآن الكريم نزل بلسان عربي على الجملة فظلب 
فهمهٍ إنما يكون من هذا الطريق خاصة»”” . 


# عي غراه ساي 


وقال تعالى: طوَلَوٌ جَمَلْتَُ مانا يبا لََانوأ لزلا ميت ميئةه عير و90 . «مما 


(0) الزركشيء اليرهان. (281/1). 


0 المصئر نفسه. 
(3) مححمد فاروق التبهان: مقدمة في الدراسات القرأنية. عل (1995)) عن وزارة الأوقاف المغربية» ص 
(25), 


(4) سورة يوسفبء الآية: (2). 

(5) صورة الشعراءء الآية: (195). 

(6) الشاطبي؛ الموافقات. (2/ 64) دار المعرفة؛ بيروتاءات د. عد الله دراز. 
() المصذر تفسه. 

(8) سورة فصلتء الأية: (44). 


القرآن ولغة العرب 21 


يدل على أنه عربي وبلسان العرب» لا أنه أعجمي »؛ ولا بلسانٌ العجم؛ فمن جهة لساب 
العرب يفهمء ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة»"". 

وب و ضمح الشاطبي مسألة ورود بعض ألفاظط العسجم في القرآن أو عدم ورود مثل هذه 
الألفاظء فيقول: (إذا كانت العرب قد تكلمت بهء وجرى في خطابهاء وفهمت معناهء فَإِن 
العرب إذا تكلّمت به صار من كلامهاء”2 . 

ونقل عبد الله دراز عن الآمدي: «اختلفوا في اشتمال القران على كلمة غير عربية 
فأثبته ابن عباس وعكرمة : ونفأه آخرون» وميخلة أسماء الأجناس د لاعلا م76 . 

وهذا الخلاف حول وجود بعض الألفاظ العجمية في القرآن الكريم «لا ينبغي عليه حكم 
شرعي » ولا يسحفاد منه مسألةٌ فقهية: وإنما يمكن أن توضع فيها مسألة كلامية ينبنى عليها اعتقاد . 
وقد كفى الله مؤوئة البحث فيها بما استقر عليه كلام أهل العربية في الأسماء الأععجمية»”"'. 

ولعل في كلام القاسم بن سملاام أبي عييدك : الذي صدق القولين ‏ أي القائلين بو جود 
بعص الألفاظ | لاأعجمية : والآخر الذي قال بعدام و-جود ألفاظ أعجمية ب «#والصواب عندي 
مذهب فيه تصديق القولين عنساء وذلك أن هذه اللأحرف أصولها أعجمية كما قال 
الفقهاءء إلا أنها سقطت إلى العرب فعرّبتها بألسنتهاء وحوّلتها عن ألفاظ العَججم إلى 
ألفاظها فصارت عربية» ثم نزل القرآنء وقد اختلطت هذه الحروف يكلام العرب» فمن قال 
إنها عربية فهر صادق ومن قال أعجمية فصادق0'. 

وهناك من يقول: إِنَّ القرآن نزل بلغة قريش وهذا يجب توضيحه: أي أن قريش كانت 
الكعبين: كعب بن لؤي جد قريش وكعب بن عمرو جد خزاعة . 

وقال أبو عبيد في كتابه: «فضائل القرآن» عن ابن عباس ويه : نزل بلغة الكعبين : 
كه فريكن وكعب لخزاعة. قيل: وكيف ذاك؟ قال: لأن الدار واحدة. 

وفضل «الفراء» لغة قريش على سائر لغات العرب» لأنهم كانوا يسمعون كلام العرب 
فيختارون من كل لغة أحسنها فصفا كلامههم8”'. 


(1») الشاطبي ء الموافقات»؛ (64/2). 

(2) المصئكر نفسه. 

(3)») المصدر نفسهء والافتياس من كلام عبد الله دراز محقى الكتاب. 

(4) المصدر نفقسه. 

(5) عن محمد فاروق البهان في المقدمة في الدراسات القرانية» ص (26). 
(6) المصئر نفسه. 


22 الفصل الأول: القرآن 
» دليل نزول القرآن الكريم على الأحرف السبعة : 

أدلة نزول القران على حروف سبعة: 

عن ابن عباس به أن رسرل اليك قال: :أقرأني جبريلٌ على حر فلم أزل 
أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف؛202 , 

وأخرج البخاري بإسناده: أن المسوّر بن مَخْرَمة وعبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ حدّثاء: 
أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعتٌ هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة 
رسول الله َه فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يُقرئنيها رسول ال عَللِك 
فَكذت أساوزه في الصلاة» فتصبّزتُ حتى سلّمء فلببتّه بردائه فقلتٌ: من أقرأك هذه السورة 
التى سمعتّكٌ تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله فقلتٌ: كذبت. فإن رسول الله بكي قد 
أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقُتٌ به أقودُهُ إلى رسول الهو فقلتٌ: إنى سمعتٌ هذا 
يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرتنيهاء فقال رسول اللهية: «آرْسِلَهُ اقرأ يا هشامه. 
فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول اله يَقِ: «كذلك أنزلتٌ». ثم قال: «أقرأ يا 
عمرءء فقرأتٌ القراءة التي أقرأني» فقال رسول الله بكِ: «كذلك أنزلت» إنّ هذا القرآن أَنْرَل 
على سبعة أحرف» فاقرؤوا ما تسر ميد(©. ْ ْ 

وساق ابن حجر في الفتح حديثاً رواه الطبري من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن أبيه عن جده قال: «قرأً رجل فغير عليه عمر:. فاختصما عند النبي يي فقال 
الرجل: ألم تقرئني يا رسول الله؟ قال: ابلى»2 قال: فوقع في صدر عمر شية عرّفه 
النبي يم في وجههء قال: فضرب عمر في صدره. وال «أبعد 0م ثلاثا. ثم 
قال: «يا عمرء القرآن كله صواب ما لم تجمل رحمةٌ عذاباً أو عذاباً رحمة”© . 


© أقوال العتماء في المقصود بالأحرف السبعة: 


تكائرت الاراء في «المراد بالأحرف السبعة على أقوال كثيرة بلغها أبو حاتم بن حيان 
إلى خمسة وثلاثين قولاء وقال المنذري: أكثرها غير مختار:(. 


1 قال ابن حجر في شرحه لقولهيََيِ: #فاقرؤوا ما تيسرٌ منهه أي: من المنتل50؟. 


(6)1 أشترحجه البخاري فى (الحديث: 3219). 

600 أختر جه الخاري »: في (الحديكت: 4992). 

000 أبن حجر ؛ الفتح . ط دار السلام؛ الرياضض »4 (1997). (8/ 34). 
(4) المصذر نفسه. 

() المصنر نتفه. 


ها كل كلمة ف القرآن تقرأ على سبع لغات 23 
تساي 1ل الا 11333313 كته 3 


وقال ابن حجر: «اوفيه إشارة إلى الحكمة في التعدد المذكور» وأنه لتيسر على 
القارىء» وهذا يقوى قول من قال: المراد بالأحرف تأدية المعنى باللفظ المرادف ولو كان 
من لغة واحدةء لأن لغة هشام بان قريش وكذلك عمرء ومع ذلك فقد اختلفت قراءتهما . 
نبّه على ذلك ابن عبد البر: ونقل عن أكثر أهل العلم أن هذا هو المراد بالأحرف 
الي 

2 وذهب آخرون - منهم أبو عبيد ‏ إلى أن المراد بالأحرف السيعة اختلاف 
اللغات. وهو اتختيار ابن عطية» وتعقب بأن لغات العرب أكثر من سبعة» وأجيب أن المرادَ 
أفصححهاء فجاء عن أبي صالح عن ابن عباس قال: #نزل القرآان على سيع لغات: منها 
خمس بلغة العجز من هوازنء قال: والعجز: سعد بن بكر وجشم بن بكرء ونصر بن 
معاوية وثقيف وهؤلاء كلهم من هوازنء ويُمال لهم عُليا هوازنء ولهذا قال أبو عمرو بن 
العلاء: أفصح العرب شلا عرو رشان م ا ا 

«وهناك رواية أخرى عن ابن عباس تقول: نزل القرآن بلغة الكعبين: كعب قريش 
5555-7 خزاعة» وقيل: وكيف ذاك؟ قال: لأن الدار واحدة. يعني أن خزاعة كانوا جيران 
قريش فسهلت عليهم لغتههوة”” . 

3 وقال أبو حاتم السجستاني : نزل بلغة قريش وهذيل وتيم الرباب. والأزد وربيعة 
وهوازن: وسعد بن بكرة”*» يريد أبو حاتم أن الأحرف السبعة تعبير عن لغَة هذه القبائل» 

. بيد أن ابن قتيبة أنكر على أبي حاتم قوله؛ واحتجٌ بقوله تعالى: وما أَرْسَلَنَا من رَسُولٍ 

إِلّا بان مَدِيهِ.4*؟ . فعلى هذا فتكون اللغات السبع في بطون قريش.ء وبذلك جزم أبو 
على الأهوازي. 


©« ما كل كلمة فى القرآن تقرأ على سبع لغات : 

قال أبو عبيد: «ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات» بل اللغات السيع 
و فه ) فيعضه بلغة قريش »2 وبعضه بلغة هذيل»ء وبعضه بلغة هوازل» وبعضه بلغة اليمن 
وغيرهم. قال: وبعض اللغات أسعد بها من بعض وأكثر نصيباء وقيل: نزل بلغة مضر 


2320 أبن حجر : الفتح . (9/ 34) 
(2) المصدر تفسهء (8/ 34» 35). 
(3) المصدر نقسه (9/ 35). 

(4) المصدر نقسه. 

(5) 'سورة إبراهيمء الآية: (4). 


24 الغصل الاول: للقرآن 


خاصة لقول عمر: نزل القرآن بلغة مضرء وعين بعضهم فيما حكاه ابن عيد البر السبع من 
مضر أنهم هذيل وكنانة وقيس وضبة وتيم الرباب» وأسد بن خزيمة» وقريش» فهذه قبائل 
مضر تستوعب سبع لغاتء ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال: أنزل القرآن أولا 
بلسان قريش ومن جاورهم من العرب الفصحاءء ثم أبيصٌ للعرب أن يقرؤوه بلغاتهم التي 
جرت عادتهم باستعمالها على اختلاقهم في الألفاظ والإعراب. ولم يكلف أحدٌ منهم 
الانتقال من لغته إلى لغةٍ أخرى للمشقة. ولِما كان فيهم من الحمية؛ ولطلب تسهيل فهم 
المرادء كل ذلك مع اتفاق المعنى. وعلى هذا يِتَنَرّلُ اختلافهم في القراءة كما تقدم: 
وتصويب رسورل الهو كلا منهم. 


قلتٌ: وتتمة ذلك أن يُقال: إن الإبياحةً المذكورة لم تقع بالتشهي. أي أن كل أحد 
يغير الكلمة بمرادفها في لغتهء بل المراعى في ذلك السماع من النبيي ويشير إلى ذلك 
قول كل من عمر وهشام ب'#هها في حديث الباب”". وقد قال ابن عبد البر موضحاً المقولة 
التي تقول: ليس المراد بالأحرف السبعة أن كل لفظة منه تقرأ على سبعة أوجه. قال اين 
عبد البر: هذا مجمع عليهء بل هو غير ممكنء بل لا يرجد في القرآن كلمة تقرأ على 
سبعة أوجه إلا الشيء القليل مثل : «عبد الطاغوت»0© . 


وهناك بعض النقول التي تشير أن القرآن نزل بلغة قريشء ثم سهل على الأمة أن 
تقرأه بغير لسان قريشس «وذلك بعد أن كثر دخول العرب في الإسلام. فد ثبت أن ورود 
التخفيف بذلك كان بعد الهجرة وفقا لحديث أبى بن كعب الذي أخرجه مسلمء قال أبي: 
#كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل آخر فقرأ قراءة 
سوى قراءة صاحيهء فلما قضينا الصلاةء دخلنا جميعاً على رسول اهيل نقلتٌ: إن هذا 
قرأ قراءة أنكرتّها عليه؛ ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبهء فأمرهما رسول الَهييةٍ فقرأل 
فحسّن النبيية شائهما قال: فسقط في نفسي من التكذيب» ولا إذ كنت فى الجاهلية. 
فلما رأى رسول الهو ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقاً وكأنما أنظرٌ إلى الله 
فرق فقال لي: هيا أبيّء أرسِل إليّ أن اقرإٍ القرآن على حرف. فرددتٌ إليه أن هوّن على 
أمتي؟ : روفي رواية له: !إن أمتي لا تطيق ذلك». ولأبي داود من وجه آخر عن أبن: «فقال 
لي الملك الذي معي: قل على حرفين . حتى بلغت سيعة أحرفي»*57 , 


(0) سقنا الحديث برقم (4992), وكلام ابن حجر مأخرذ من الفتح. (9/ 35). 


)22 ابن حجر ع الغئح (9/ 36). 
000 انظر الفتح. (9/ 31). وأخرجه مسلم في (الحديث : 21*05 وأخرجه أبو داود في (الحديث : 
8 ) مختصرا. 


ما كل كلمة ف القرأن تقرأ على سبع لغات 25 
الاأنااسطانانالال:. تاااا د اال الا 1000 


وأخرج البخاري لمعا يم ايم رسول 2 5 م جيريل 


وعلى عذااجينا الدرين رةه د 77 عا يد 202 أي: أنزل موسعا 
على القارىء أن يقرأه على سبعة أوجدء أي يقرأ بأي حرف أراد منها على البدل من 
صاحه كأنه كال : : أنزكَ على هذا الشرط أو 007 التوسعة وذلك لتسهيل قراءتهء إذ لو 
أخذوا بأن يقرؤوه على حرف واحد لشقى عليهم. . 

ونقل ابن حجر عن ابن قتيبة في أول تفسير المشكل» له: 

كان من تيسير الله أن أمر نبيّهُ أن يقرأ كل قوم بلغتهم: فالهذلي يقرأ: عتى حين 
يريد: «حتى ححين»» والأسدي يقرأ «تعلمون» بكسر أولهء والتميمي يهمز والقرشي لا يهمز. 
قال : ولو أراد كل فريق أن يزول عن لغته وما جرى عليه لسائّه طفلاً وناشئاً وكهلاً لشق 
عليه غاية المشقة» فيسر عليهم بذلك بمنه. ولو كان المراد أن كل كلمة 7 تقرأ على سبعة 
أوجه لقال مغلا : أنزل سبعة أحرف» وإنما المراد أن يأتى في الكلمة وجه أو وجهان أو 

ئة أو أكثر إلى سبعة. وقال ابن عبد البر: أتكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى الأحرف: 

التلغات» لما تقدم من اختلاف هشام وعمر ولغتهما اع . ومن خلال الحديث الذي 
سقناه سابقاً. إذ أن هشاماً وعمر يتحدثان بلغة واحدة ولو أن الأحرف أريد بها اللغة لما 
جاز لعمر وهشام أن يختلفا . 


ويرى ابن عبد البر أن المراد بالأحرف السيعة: سبعة أوجه من المعاني المتفقة 
بالألفاظ المختلفة» تنحو: أقبل وتعالء وهلم» ثم ساق أحاديث. ولعل حديث الترمذي 
أنووة قال: هيا جبريل إني يعثتٌ عشت إلى أمة أميين» منهم العجوز والشيخ الكبيرء والغلام 
و والرجل الذي لم يقرا كتاباً قطه0© وهناك حديث أخرجه أحمد في المسند عن 
وو وهذه الأحاديث قال عنها ابن حجر أنها تقوي قول القائلين: (إِنَ المعنىّ 


(1) أخحرجه البخاري». في (الحديث: 4991) كتاب: فضائل القرآن. 
)02 أخرجه اليخاري (الحديث: 4992) وأخرجه الترمذي في (الحديث: 2943): وساقه اين حجر 


بالفتح ٠‏ (9/, 32). 
0030 اسن محجرء المتح (ؤثر 36). 
(4») المصدر تنفسسه. 


(5») أخرجه الترمذي في (الحديث: 2944) واتفرد به. 
26 أخرجه أ خيك في المنده». وساقه ابن حبحر في الفتح هم 22 . 


26 الفصل الأول: القران 


بالأحرف اللغات أو القراءات7"©. ورأينا ما نقله ابن حجر عن ابن عبد البر أنه استدل بهذه 
الأحاديث على أن المراد بالأحرف السبعة سبعة أوجه من المعانى المتفقة بالألفاظ المختلفة. 
نحو: أقبل وتعال وهلم. قال ابن حجر: ثم ساق <أي القائل ابن عبد البر) الأحاديث 
الماضية ومنها هذين الحديئين اللذين أخرجهما الترمذي في السئن وأحمد في «المسند». 


© ابن حجر يجمع بين القولين : 

قال ابن حجر: «ويمكن الجمع بين القولين بأن يكون المراد تغاير الألفاظ مع اتفاق 
المعنى. مع اتحصار ذلك في سسبع لغنات؟. 

غير أن ابن حجر يرى أن (لاختلاف) المولين فاثنذة هامة (وهي ما نبه عليه أبو عمر 
الداني أن الأحرف ابن ايسا ار اير رن كلها ول موجودة فيه فى حئمة واحدة» فإذا 
قرأ القارىء برواية واحدة فإنما قرأ ببعض الأحرق السبعة لا بكلهاء وهذا إنما يئأتى على 
القول بأن المراد بالأحرف اللغات» ا قول من يقول بالقول الأخر فيتأتى ذلك في ختمة 
واحدة بلا ريب» بل يمكن على ذلك القول أن تحصل الأوجه السبعة في بعض القرآن:0©. 
© رأي ابن قتيبة فى الأحرف السبعة: 

حمل ابن قتيبة الأحرف على الوجوه التي يقع بها التخاير في سبحة أكياء: 

الأول :ما تتخير حركته ولا يزول معناه ولا صورته مثل: «#ولا بضَاة كت 3 
0 بنصب الراء ورفعها. 

الثاني: ما يتغير بتغير الفعل مثل ©١بَعْدٌ‏ بين أسفارنا». و#بتود بين أَسَفَار»”* بصيغة 
الطلب والفعل الماضي . ْ 

الثالك: ما يتغير بنقط بعض الحروف المهملة مثل «ححَيّفٌ تُنتِرّمَا74© بالر 
والزاى . 

الرابع: ما يتغير بإيدال حرف قريب من مخرج الآخر مثل «وطلح مََضُور»0'. في 
قراءة علي : #وطلع منضود؛ . 


(1) ابن حجرء القتحء (9/ 36). 
(2) المصدر تغفه. 

(3) سورة البقرقء الأآية: (282). 
(4) سورة سبأه الآية: (19). 
(5) سورة البقرة؛ الآية: (259). 
(6)؟ سورة الواقعةء الآية: (29). 


رأي أبي الفضل الرازي في الأحرف السبعة 27 


هد 


الخامس : ما يتغير بالتقديم والتأخير مثل «#وَبَةتَ سكرة الْموتِ 01 0 
السادس: ما يتغير بزيادة أو نقصان كما في التفسير عن ابن مسعود وأبى الدرداء: 
© كَنَبارٍ بن مل © ينا حَلَقَّ الآ والأق24) هذا في النقصان وأما في 
الزيادة فكما #بيم فى تفسير «اتَبَّنْ يُدآ أ لَهَبٍ4” في حديث ابن عباس «وأنذر عشيرتك 
الأقربين» ورهطك متهم المخلصين»””. 
السابع : ما يتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفها مثل : «المهن بي 


في قراءة اين مسعوث وسيعيد ين مجبير «كالصوفبه السقرة +7 


قال ابن حجر : «وهذا وجه حسن؛ (أي كلام ابن قتيبة) لكن استبعده قاسم بن ثابت 
فى #الدلائل» لكون الرخصة في القراءات إنما وقعت وأكثزهم يومئذٍ لا يكتب ولا يعرف 
الرسمء وإنما كانوا يعرفون الحروف بمخارجها»” . 


» رأي أبي الفضل الرازي في الأحرف السبعة : 
قال أبو الفضل الرازي: «الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف . 
الأول: اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع أو تذكير أو تأنيث 
الثاني : اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر 
الثالث.: وجوه الإعراب. 
الرابع : النقص والزيادة. 
الخامس : التقديم والتأخير . 
السادس : الإبدال. 
السابع: اختلاف اللغات كالفتح والإمالة والترقيق والتفخيمء والإدغام والإظهارء 


ونعحو ذزلك»”7؟. قلت : (أي اين حبجر): وقد أحذ أي : (الرازي) كلام أين كتبية وتعحة. 


(1) سورة قء الآية: (19). 

(2») سورة الليل» الايات: (1- 3). 
(3) سورةالمددهء الأآية: (1). 

(4) ابن حجرء الفتحء (37/9). 
(5) المصدر تفسه. 

(6) المصدر نفسه. 

(7) المصدر تغسه. 


28 الفصل الاول: القرآن 


2 آراء أخرى : 

إن السيعة الأحرف سبعة أصناف من الكلام؛: واحتجوا بحديث ابن مسعود عن النبي 
ككُ. قال: «كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحدء ونزل القرآن من 
سبعة أبواس على سيعة أحرف: اجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشايه وأمثالء فأحلوا 
حلاله وحرموا حرامهء وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا 
بمحكمهء وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا كل من عند ريبتا» قال ابن حجر: «وإن هذا الحديث 
أخرجه أبو عبيد وغيرةء قال ابن عبد الر: «#هذا حديث لا , يثبت» لأنه من رواية أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن عن ابن مسعود ولم يلق ابن مسعودء وقدد.زة أتوو من أعل النظر متهم آبز 
جعفر أحمد بن أبي عمران. قلتٌ: وأطنب الطبري في مقدمة تفسيره في الرد على من قال 
بهء وحاصله أنه يستحيل أن يجتمع في الحرف الواحد هذه الأوجه السبعة:”©. إلا أن ابن 
حبان صحح حديث انزل القران من سبعة أبواب على سيعة أحرف. . .». قال اين حجر: 
«في تصحيح ابن حبان نظر لانقطاعه بين أبي سلمة وأبين مسعود. 

«وقد أخرج الحديث البيهقي من وجه آخمر عن الزهري عن أبى سلمة مرسلاً» وقال 
هذا مرسل جيد”2 » لكن البيهقي وجه دلالة الحديث باتجاه آخر عندما قال: إن صح (أي 
الحديث) فمعنى قوله في عمذا الحديث سبعة أحرف أي: : سيعة أوجه كما فيسيرت في 
اليتعنزيف 30 


© رأي الإمام الطبري في الأحرف السبعة: 

لا علاقة بين القراءات السبع والأحرف السبعة»ء إنما اقتصار الصحابة على هذه 
القراءات جاء على سبيل التيسير والترخيص» قال الطبري: «وصار ما اتفق عليه الصحابة 
من الاقتصار كمن اقتصر مما خيّر فيه على نخصلة واحدةء لأن أمرهم بالقراءة على الأوجه 
المذكورة لم يكن على سبيل الإيجاب بل على سبيل الرخصة. قلتٌ: (أي ابن حجر): 
ويدل عليه قولّ في حديث الباب «فاقرؤوا ما تيسر متدة وقد قرر الطبري ذلك تقريراً 
أطنب فيه ووهّى من قال بخلافهء ووافقه على ذلك جماعة منهم أبو العباس بن عمار في 
شرح الهداية» وقال: أصح ما عليه الحذاق أن الذي يقرأ الآن بعض الحروف السبعة 
المأذون في قراءتها لا كلهاء وضابطه ما رافق رسم المصحف فأما ما خالفه مثل «إن تبتموا 


60 أبن -حججر »+ الفحح ؛ (9/ 2)37. 
(2) المصدر نقسه. 
(0) المصدر نقسه.؛ (9/ 39). 
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فضا من ربكم فى مواسم الحججمة ومثل «إذا جاء ا والنتصر» 000000 
العى. ترفك إن صحٌّ سندها فى إبات كونها قراناء ولا سيما والكثير مما يحتمل !ا 
يكون من التأويل الذي قُرِن إلى التنزيل فصار يطَنّ منه”" . 


» الخلاصة في مسألة القراءات السبع والأحرف السيعة : 


على الراجح الغالب أن القراءات السبع غير الأحرف السبعة التي نزل بها ائقران. 
وكلمة القراءات السيع هي التي أوجدت ذلك اللبس في المصطلحات والقراءات ليس 
منحصرة بسبع قراءات فهناك أكثر من ذلك" . 

وقال أبو شامة: ٠ظن‏ قوم أنَّ القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في 
الحديث وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة6”"'. 

#غير أن ابن ممجاهد” شيخ قراء عصره في بغداد... حاول أن يضبط القراءات 
الكثيرة التي انح نتشرت في البلاد الأسلامية» وكان. عنديا لسن موتنا فحاول أن يجمم 
القراءات وأن يستخرج منها ما كان ثابتاً عن طريق الرواية المتواترة بنقل الثقات من القَرَاء؛ 
فاعتمد سبع قراءات وونقياء وتنك لدية أن قرَّاءَها عرفوا بالئقة والضبط والأمانة؛ وغعرفت 
هذه القراءات بالقراءات السبع. وتحديد القراءات بسبع قراءات جاءت على غير قصدء ومن 
دون إرادةء» وكان يمكن أن يكون أكثر من ذلك أو أقل» وأدى هذا العدد إلى التباس كبير 
لدى كثير من الناس بين الأحرف السيعة التي نزل بها القرآن» والقراءات السبع التي اعتمدها 
ابن ممجاهد في القرن الثالث واختارها من القراءات الكثيرة التي شاعت في عصره)!” . 


© مكي بن أبي طالب القيسي يجزم أن الأحرف السبعة غير القراءات السبع : 
قال مكي 7 أبي طالب : هله القراءات التي يقرأ بها اليوم. وصخت رواياتها عن 

الأئمة جزءٌ من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن. . .» ثم قال: «وأما من ظن أن قراءة 

ا 

(1) ابن حجرء الفتيحء (9/ 39). 

(2) مححمد فاروق النبهان». مقدمة في الدراسات القرائية. ص (265). 

(3) ابن حبجرء الفتح (39/9). 

04 اين مجا هد : أحمد بن موسى بن العباس أبو بكر البغدادي. عرف بابن ممجاهد المقرى:٠ ١‏ ولد سئة 
(245ه) وترفي في (323ه 2 من تصايمقه : المحدحجة في المراءات السيعة. القراءة الصغيرة؛ القراءة 
الكبيرة وكتاب الشواذ في القراء... الخ». 
(إسماعيل باشا اليغدادي » هلبة العارفين وأسماء المؤلفين واثاز: المصنعين »: مر (قه) وعد هذا 2 
مكملات كشف الظنون. وأعطي رقم الجزء الخامس). 

(5) محمد فاروق النبهانء مقدمة في الدراسات القرائية.» ص (265). 
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هؤلاء الْمَرَاء كنافم وعاصم هي الأحرف السيعة التي في الحديث انز ل القرآن على سيعة 
أحرف». فقد غلط غلطا عظيماً. ٠‏ قال: «ويلزم من هذا أن من حرج عن قراءة هؤلاء 
السبعة مما ثيث عن الأئمة غيرهم ووافق خط المصحف أن لا يكوث قرقاً: ٠‏ وهذا غلط 
عظيم» فإن الذين صنّفوا القراءات من الأئمة المتقدمين» كأبي عبيد القاسم بن سلامء وأبى 
حاتم السجستانيء وأبي جعفر الطبري وإسماعيل بن إسحاقٌ والقاضي قد ذكروا أكيساف 
هؤلاء... وكان الناس على رأس المائتين بالبصرة على قراءة أبى عمرو ويعقوب: 
وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصمء وبالشام على قراءة ابن عامرء وبمكة على قراءة ابن 
كثيرء وبالمدينة على قراءة نافعء واستمروا على ذلك. 

فلما كان على رأس الثلاث مئة أثبت ابن مجاهد اسم الكسائي وحذف يعقرب قال: 
والسبب في الاقتصار على السبعة مع أن في أئمة القرّاء فيهم من هر أجل منهم قدراً. 
ومثلهم أكثر من عددهم أن الرواة عن الأئمة كاتوا كثيراً جداء فلما تقاصرت الهمم 
لت مما يوافق خط المصحف - على ما يسهل فل وتنضبط القراءة بهء فنظروا إلى 
من اشتهر بالثقة والأمانة وطول العمر فى ملازمة القراءة» والاتفاق على الأخذ عنه فأفردوا 
من كل مصر إماماً واحداً270. | 

وقال أبو طالب القيسي: «وإذا كان المصحف قد كتب على لغة قريش على حرف 
واحد ليرول الاختلااف بين المسلمين فى القرآن. ولم يتقط ولم يشكل فاحتمل التأويل 
لذلك . 

راان مساك يذ الاك كوي على حولي بواحد عن الأسرلب السيطة تابغرل 

بها القرآن وعلى لغة واحدة ‏ أي لهجة واحدة ‏ والقراءة التي يُقرأ يهاء ولا يخرج شيءٌ 
مها عد عل السسسق ٠‏ فليست هي إذاً السبعة الأحرف التى نزل بها القرآن كلهاء ولو 
كانت هي السيعة كلهاء وهى موافقة للمصحف. لكان المصحف قد كُيِبَ على سبع 
قراءات. ولكان عثمان قد أبمّى على الاختلاف الذي كرمّه. وإنما جمع الئاس على 
المصحف ليزول الاختلاف » فصَحٌ من ذلك أن الذي يقرأ به الأائمة وكل ما صحت روايته 
مما يوافق خط المصحف» إنها خو كله مرف عدن اموق | السبعة التى نزل بها القرآن؛ 
ووافن لفظها على اختلاقه خط المصحفء وجازت القراءة بذلك إذ هو غير خارج عن خط 
المصاحف التي وجه بها عثمان إلى الأمصارء وجمعهم على ذلك وسقط العمل بما يخالف 
خط المصحف من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن بالإجماع على خط المصحف2© . 


(41 ابن حجرء الفتح. (40/9). وانظر الإتقان للسيرطي» (1/ 224). 
(2) مكس بن طالب القبِسي» ص (31: 32) مم تصرف قليل غير مخل بالمعنى الذي أراده المؤلف. 
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#وصفوة القول: إن الخلاف قائم بين العلماء في تفسير المقصود بالأحرف السبعة» 
والأقوال والآراء التى سقناها كلها محتملة وممكنة. «ويبدو أن المتأخرين حاولوا تقريب الأمر 
ورجحوا أن يكون المراد بتعدد الأحرف تيسير الأداء القرآني وتيسير التلاوة على العرب بحيث 
تتمكن القبائل العربية المختلفة من القراءة باللغة التى تستطيع النطق بهاء من حيث التفخيم 
والإمالة والإظهار والإدغام» والمهم في ذلك كلَهُ التيسير على الأمة بحيث لا يُكلف المسلم 
بما لا يُطيق بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تغيير في المعاني» فالأداء اللفظي تحكمه استعدادات 
موروثة أو قابليات فطرية؛ ولا يؤثر ذلك في سلامة النّص القرآني» ولا في المعاني المستنبطة 
منهء ويؤكد هذا المعنى ما رواء الترمذي عن أبىي بن كعب أنه لقي الرسول6ة جبريل فقال : 
ديا جبريل إني بعشت إلى أمةَ أميين . منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل 
الذي لم يقرأ كتاباً قطة فقال يا محمد: إن القراآن أنزل على سبعة أحرف76. 


© كيفية إنزال القرآن الكريم 

قال تعالى: #تَمَرُ رَمَضََاتَ ألَذِئَ أنزل فيه النْعُرْءَانُ22”4. وقال سبحانه : 8 إنَا أَنَرَلْتَهُ في 
ََلَدِ الْقَدَرِ 4 ينا 

أما كيفية نزول القرآن الكريمء فالأقوال فيه ثلاثة: 

أحدها: أنه نزل إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة؛ ثم تزل بعد ذلك معنا 
في عشرين سنة أو في ثلاث وعشرين» أو خمس وعشرين على حسب الاختلاف في مدة 
إقامته بمكة بعد التبوة 

والقول الثاني : أنه نزل إلى سماء الدنيا فى عشرين ليلةٍ قدر من عشرين سنة» وقيل 
في ثلاث وعشرين ليلة قدر من ثلاث وعشرين سنة؛ وقيل: في خمس وعشرين ليلة قدر من 
خمس وعشرين سنة» في كل ليلةٍ ما يُقَدَرٌ الله سبحانه إنزاله في كل السنة ثم ينزّل بعد ذلك 
منجمأ في جميع السَّنة على رسول اللهة. 

والقول الثالث : أنه ابتَّدِىء إنزاله في ليله القذرء ثم نزل بعد ذلك متعجماً في أوقات 
مختلفة من سائر الأوقات. 

والقول الأول أشهر وأصح وإليه ذهب الأكثرون» ويؤيده ما رواه الحاكم في مستدركه 
عن ابن عباس قال: «أَنزِلَ القرآن جملةً واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة الْقَدْر ثم نزل بعد 


(1) محمد فاروق التبهان. مقدمة في ائدراسات القرآنية. ص (29. 30). 
(2) سورة البقرةء الآية: (185). 
(3) سورة القدرث الأية: (1). 
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ذلك في عشرين سنة» قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين؛”'". 
© الحكمة من نزول القّرآن مندحما : 


قد يتساءل الناس»: وحقاً وقع السؤال من المشركين ساعة نزول القرآن على رسول 
الْهيةٍ فقالوا: وهلا نزل جملة كسائر الكتب؟ 
فقال الله تعالى رداً على سؤالهم: وال الْذِينَ كَمَروا لَوْلَا تل عَيْهِ لمان مل ,بيده 4 


يعنون كما أنزل على من قبله من الرسلء فأجابهم الله بقوله: #حكدّليك» أي أنزلناه مفرنا 
ا كد أي لنقوي به قلبك. فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان 


أقوى للقلب وأشد عناية بالمرسل إليه؛ ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه وتجديد العهد 
به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجاتب العزيز» فحدث له من السرور ما تقصر 
عنه العيارة؛ ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان لكثرة نزول جبريل :ه300 . 
والحق أن الله تعالى قادر على تنزيل القرآن جملة واحدة» وقادر على تثبيت النبي قلغ 
على هذه الحال وكل حال. #لكن ليس كل ممكن لازم الوقوع8”*' هذا عدا عن القول أن 
نزول القرآن منجماً كان لمواكبة الدعوة الإسلامية والتحديات التي تواجههاء والأسئلة 
والإشكالات التي كان يواجهها النبي5ك» إذ كان القرآن ينزل مسدداً؛: وموضحاًء وموجها 
ومثبتاً ؛ والآيات الكريمة أوضحت المقاصد من نزوله مفرّقاء قال تعالى: #وإنه ريل بت 
69 تن بد كزيم البين (© عل مَك يكن ين اليد 69 ١‏ 


مرح فر ار يم حم ابر اس بر 18 عبن 


: #قل شَرَا لم روح 5 من ويلك باحق تف 1 عامنوا وهدى ونشرفت 


كذلك فإن «في آيات القرآن أجوبة عن أسئلة؛ فهر سيبٌ من أسياب تفرق النزول». 
ولأن بعضه منسوخ وبعضه ناسخء ولا يتأتى ذلك إلا فيما أنزل مفرّقاً» وقال ابن فوركا”: 
0 أنزلت العوراة جملة لأنها نزلت على نبي يقرأ ويكلتب. ‏ هو موسى - وأنزل المَر 

قا لأنه أنزِل على : نبي نبي أمي » وقيل هما ينزل لأجله -جملة واحدة أن منه التاسخ ا 


(1) الزركشيء البرهان في علرم القرآن» (1/ 228). 

(2) سورة الفرقانء الآية: (32). 

(3) الزركشيه البرهان في علوم القرآن. (1/ 231). 

(4) المصذدر تفسه. 

(5) سررة الشعراءء الأيات:  192(‏ 195). 

(6) سررة النحلء. الآية: (102). 

(7) ابن قورك: أبو بكر ين محمد بن الحسن ين فورك الأديب المتكلىء الأصرلي.ات (406ه) انظر 
أنباء الرواة (3/ 110). 
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ومئه ما هو جواب لمن يسأل عن أمور ومنه ما هو إتكار لما كان0”". 
وفقاً لما سبق يمكن تلخيص أسباب نزول القرآن مفرّقاً على النحو التالي : 
1 . تثبيت فُؤاد النبي عي 
2 تيسير الحفظ والفهم. 
3 - مواكبة الحوادث والتدرج في التشريع . 


© معرفة أسباب النزول : 

لقد ارتبط علم التفسير يعلم أسباب النزول إلى درجة كبيرة. وأَلْمَتْ كُتُّبٌ كثيرة: 
ودراسات عديدة في موضوع أسباب النزول» ومن أبرزها ما كتبه علي بن المديني شيخ 
البخاري» وما كتبه الواحدي» وابن حجر العسقلاني: وما ألفه السيوطي في الموضوع 
#لباب النقول في أسباب النزول؛ وعلم أسباس التزول يببحث «عن أسباب نزول اية سورة» 
ووقتها ومكانها وغير ذلك فهو فرع من فروعا ال 

وأما الفوائد التي يحصلها المُفيِر من معرقته أسياب التزول يمكن حصرها بما يلي : 

آولاً: «معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم ولا سبيل إلى ذلك على وجه 
الدقة إلا عن طريق معرفة السبب الذي أدّى إلى نزول الحكم. 

ثانياً : : «اتخصيص الحكم عند من يرى أن العبرة ببخصوص السيب» 7 . وآن اللفظط 0 
يكون عاماً ويقوم الدليل على تخصيصه:» فإذا عُرِفَ السبب قُصِرٌ التخصيص على ما عداه»* 

ثالثاً: ومن فوائده فهم معاني القرآن واستنياط الاحكام»”"". إذ أن الوقوف على 
السيب يُعِينُ على نحو جلي واضح على فهم المراد من النص» قال الواحدي : 

«لا يمكن معرفة تفسير الاية دون الوقوف على قصتها وبيات نزولهاء وقالوا: «العلم 
بالسبب يورث العلم بالمستب8 . 

فمن هذا يظهر أهمية علم أسياب النزول للمقسر لأنه لا يمكن للمفسر أن يفير على 
نحو صحيح أو أن يستنبط حكماً صحيحاء أو يكتشف الحكمة من تشريع الحكم دون أن 


(0) الرزركشيء البرهان. (231/1). 

(2» الد عبد الرحمن العك». أصول التفسير وقواعدهء بيروت» دار التقائس» ط (3)» (1994): ص (99). 
(3) محمد فاروق النبهان؛: مقدمة في الدراساث القرائية» ص (34). 

(4) لخائد عبد الرحمن العك» أصول التفير وقواعدهه ص (99). 

(5) المصدر نفمسه 

(6) المصلر نفسه. 
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يتضح له سبب نزول الآية» ومعرفة الأسباب المساعدة على ربط النص بالواقع 

«ولو أخذنا مطلق المعاني الواردة من بعض الآيات لتغيرت بعض الأحكامء ولكن 
معرفة السبب الذي أدّى إلى نزول الآية يوجّه الآية لكي تكون كجواب عن سؤالء» وإذا 
عرق السؤال كان الجواب واضحاً وخاصاً بالسؤال ولا يتعداه إلى غيره»”"2 وإذا أردنا أن 
نستدل بمثالٍ يوضح أهمية معرفة أسباب النزول في فهم النص وإزالة الإشكال لظهر نا على 
نحو بسن فهمَأ صحيحاً دون علم بأسباب ورود النصء قال تعالى: ظوَنُه ارق والكزيبة كَأَيْتَمَا 
ولوأ متم ود ه224 , 

«ففي هذه الأيةٍ لو ترك مدئول اللفظ على إطلاقه لأفاد بجواز الصلاة إلى أية جهة 
كانت في السفر والحضرء وهو أمر مخالف لما وقع الإجماع عليه؛ ويتضح المعنى المراد 
إذا عرفت أن هذه الآية نزلت عندما صلى النبي#ة على راحلته من مكة إلى المدينة»!© . 

ابو اصن ماسر من اللي ان معرلة اسباب النزرك اللير عر تريخ من تررم عدم 
التفسير والذي فيه بيات مجمل »؛ وإيضاح خفئي ١‏ ومواجز. ومنه ما يكون وحذه تفسيراً نمي 
الموطأ عن هشام بن عروة بن الزبير أنه قال : اقلت لعائشة أ المؤمنين وأنا يومكئذ حديث 
السن: أرأيت قول الله تعالى: #إنَّ ألصَّمًا وَالْمَرْوَهَ من سَمَيْرٍ لله مَسَنْ حم الت أو أعْتمَرٌ دنا 
جتاح عليه أن يَطَوَوت بهما»2* . فما على الرجل شي ألا د 0 قالت: إنما تزلت 
هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة» وكان يتحرجون أن يطوفوا بين الصفغا والمروةء 
.0 جاء الإسلام سألوا رسول الهيئ عن ذلك فأنزل الله تعالى: 7 ألصَّمًا وَالْمَرْوَةَ من 

كر أنه » الآ, ا 

ويمكن أن نلخص أسباب الئؤزول التي صحت أسانيدها في نخمسة أقسام : 

الأول: اقسم هو المقصود من الآية يتوقما فهم امياد حت جني البيد 7 
للمفسر من الببحث عنه؛.وهذا. منه تفسير مبهمات القران مثل قوله تغالى: #قد كه 
َل محْدِلكَ في رََجِهَا4”'". ومنه ما اقتضاه حالٌ خاص نحر: «طيَأبها الذريي ا 57 مقو 


ول 


(1) سمبحمد فاروق البهان» مقدمة في الدراسات القرآنية. ص (35). 

(2) سورة البقرة» الآية: (115). 

(3) محمد فاروق النبهان» مقدمة في الدراسات القرآئية»ء ص (35). 

(4) سورة البقرة» الآية: (158). 

(5) خالد عبد الرحمن العك. أصول التفسير وقواعده. ص (66) والحديث بمعناه أخرجه البخارىي فى 
(الحديث: 4495) و(الحديث: 1)4861: وأخرجه مسلم (الحديث: 3070)» وأخرجه الترمذي 
(الحديث: 2965)+ وأخرجه الناتي (الحديث: 2967). 

(86) سورة المجادلة؛ الآية: (1). 
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8 عا فعا ل كو وو يرت : 5 
ربعِنا وقُولُوا أنظرنا واسْمعوا وللحكنس عسَدَابُ َم 0 4 0 

الثاني : #اقسم هو حوادث تسيبت عليها تشريعات أحكام : وصور تلكه الحوادث ا 0 
مسنالته ولا تخالفك مدلول الآية بوجه تخصيص أو تعميم؛ أو تيمك 6 ولكنها إذا ذكرت 
أمثالها وجدت مساوية لمدلولات الآيات النازلة عند حدوثها؛ مثل حديث عويمر العجلاني 
الذف ثولت فيه آية اللعان». ومغئل حديث كعب بن عدجرة التي نزلت فيه آية: #مّن كن مكحم 
نَرِيضًا أو يوه أَدى ين تأيه هَفِدْيَةٌ ين سِيَارٍ . . . 1274 الآية. فقد قال كعب: هي لي خاصة ولكم 
عامة(2» وهذا القسم لا يفيد البحث فيه إلا زيادة في فهم معنى الآية وتمثيلها لحكمهاء ولا 
يخشى توهم تخصيص الحكم بتلك الحادثة» إذ قد اتفق العلماءء أو كادوا. على أن سبب 
النزول فى مثل هذا لا يخصصء واتفقوا على أن أصل التشريع أن لا يكون خخاصا”* . 


الثالث: قم هو حوادث تكثر أمثالها وله تجعي بعاصى واحده كتكزل الاية 
لإعلانهاء وبيان أحكامهاء فكثيراً ما تجد المفسرين وغيرهم يقولون نزلت في كذا وكذا 
وهم يريدون أن من الأحوال التي تشير إليها تلك الآية تلك الحالة الخاصةء فكأنهم 
يريدوت التمثتيلء ففي كتاب التفسير من صحيح البخاري أن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول اشاطة: «من حلف على يمين صَبْرٍ”' يقتطعٌ بها مال امرىء لقي الله وهو عليه 
غضيان: نأنزل الله تصديق ذلك”5 . 


ومثله قول الله تعالى : «إوَ الي يَمْيَكَهٌ يعَمْدِ لله ربمن كمَنَا عين24 دخل الأشعث 
ابن قيس فقال: ما حدئكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذاء قال: في أَنزلَتْ» كانت لي 
بئر فى أرض ابن عم لي. . . إلخ. فابن مسعود جعل الآية عامة! لأنها جعلها تصديقاً 
للحديث العامء والأشعث بن قيس ظنها خاصة بهء إذ قال في أنزلتء» بصيغة الحصر. وهذا 
القسم قد أكثر من ذكره أهل القصص وبعض المفسرين» مع أن القاعدة عند الأصوليين في 
ذلك أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء ثم لا فائدة في ذكره على أن ذكره قد يوهم 


(1») سورة البقرةء الأية: (104). 

(2) سورة اللبقرة» الاآية: (196». 

(3) الحديث يطوله أخرجه البخاري (الحديث: 4517). 

(4) خالد عبد الرحمن ائعك. أصول التفير وقواعده. ص (100). 

(5) صبر: عنا الصبر الحبس أي من حلف يميئاً كاذبة يُحبّس عليها. وانظر خالد عبد الرحمن العكء 
أصول التفسير وقواعده» ص (100). 

(6) أنخرجه البخاري (الحديث: 4549). 

(7) سورة آل عمرانء الاآية: (77). 
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القاصرين قصد الآية على تلك الحادثة» لعدم ظهور العموم من ألفاظ تلك الآيات7© 


الخامس: قسم يبين مجملات ويدفع متشابهات. مثل قوله تعالى: #رَن لم يتك 
يمآ أنزل سد مَأ وك هم الْكفررن 274 فإذا ظنَ أحد أن «من؟ هنا لشرط أشكل عليه كيف 
يكون الجور في الحكم كفراء ثم إذا علم أن سيب النزول هم النصارى» علم أن #من؛ 
موصولة وعلم أن الذين تركوا الحكم بالإنجيل لا يتعجب منهم أن يكفروا بمحمدقق». 
وكذلك حديث عبد الله بن مسعود»ء قال: لما نزل قوله تعالى: ##الْدَنَ ءامَنوا وَل يليوا 
إيستهُر بِظن *”© شىّ ذلك على أصحاب رسول اش وقالوا: ا بظلم؟ 
عبت اما ا ٠‏ فقمال رسول اشكّئنه : إنه لين بذلك ألا تسمع قول لقمان 


حون انن. اع لين ج ارسي 


لابنه: «إنك القَرك لظكر عطي 704 , 


8 ما كل الأيات لها سبب ثنزول: 

عندما نقول بضرورة معرفة المفسر لأسباب النزول» فهذا لا يعني البتة أنْ لكل آية في 
الكتاب الكريم أسبابٌ نزول». ولا بد لكا ل آية من -حادثة نزلت عليها أو بسببهاء أو أنها نزؤلت 
جواباً على سؤال. .. لآن القرآن كتاب بيان وهداية فقد يتنزل لسبب واقع فيكشف عن 
ملابساته ويبين أحكامه. بيد أن هناك ايات تنزلت مقررة لأحكام جديدة أو موضحة لقضايا 
«وليست مرتبطة بأي سيب وغايتها تشريع أحكام ؛ وبيان معالم العقيدة الإسلامية. وإقرار 
مبادىء الإسلام؛ ومثل هذه الآيات لا تحتاج إلى بيان سبب للنزول وهي كثيرة» ولم يتعرض 
لها علماء التفسير إلا في إطار تفسير معانيها المستفادة كما تفهم من الدلالة القرآنية976 , 


© السبيل إلى معرفة سيب النزول : 

ااويعرف سبب النزول عن طريق النقل الصحيح ولا مجال لل اجتهاد فى هذا الموطنء. 
والصحابة هم المؤهلون لمعرفة أسباب النزول» فإذا ورد سبب النزول عن صحابي فيعتد به 
لأنه للا يعقل أن يجتهد الصحابي فيه أو يورده من غير سماع أو مشاهدة570 . 


(1) خالد عيد الرحمن العك. أصول التفسير وقواعدهء ص (101). 

(2) سورة 0 الآية: (644. 

(3) سورة الأنعامء الآية: (82). 

(4) سورة لقمانء الآية: (13). وانظر خالد عبد الرحمن العك: أصول التفسير وقراعده» ص (101, 
2) والحديت أختر جه اليخاري في (الحديث: 4776). 

(5) محمد قاروق النبهانء مقدمة في الدراسات القرآنية: ص (36). 

(6) المصدر نقسيه. 
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ومن باب تقريب موضوع ضرورة معرفة أسباب النزول فإنا نقول: 

إن دراساتنا عن الشعر أو قصيدة من الشعر لا يستقيم تمام الاستقامة إلا إذا عرفا 
جو القصيدة والظروف التى نظمها الشاعر خلالهاء فإِنَّ هذا يظهر لنا أن معرفة قصة الآية 
القرآنية والأسباب الموحية أو الداعية لنزولها تعين عوناً كبيراً على فهم النص فهماً دقيقاً. 
وتسدد ببحثهء وتهديه إلى فهم المقصود وإدراكه تماما. 

#ونحن من القرآن أيضاً إزاء شىء فوق اللغة وقواعدها وادابهاء فإن خلال التعبير في 
القرآن وإيحاءات المفردات فى آياته. وألوان التصوير في قصصه ولوحاته لترتبط أوثق 
الارتباط بالوقائع الحية والأحداث النواطق. والمشاهد الشواخخصء كان أبطالّها ما انفكوا 
على مسرم الحياة يغدون ويروحون فأئى للشروح اللغوية الجامدةء والاصطلاحات البلاغية 
الجافة أن تستطلع في الوقائع يقينَ أخبارهاء أو تستبطن من الأحداث خف أسرارهاء» وهي 
أعيا من أن تر.جع في الأذان أصداءها الحلوة العذاب . 

ونحن من القرآن آخر الأمر ‏ أمام شيء فوق التاريخ نفسهء فإنَ وتفنا على سبب النزول 
التاريخي لم نكن قد تقصيّنا كل شيء... وكأي في التاريخ من فجوات يتيغي أن تملا 
وثغرات ينبغي أن تسد! أمام أسباب النزول ‏ من وجهة النظر الدينية فليس لنا فيها إلا أن 
نستوحي الواقع لا صورته» والانسان لا شبيهه» والحق لا صداه؛ قهل من عجب إذ حرم 
العلماء المحققون الإقدام على تفسير كتاب الله لمن جهل أسباب النزول)”'؟ ‏ وأظن 
الواحدي 2 غير مبالغ حين قال: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقرف على قصتها وبيان 
نزولها». 

ويؤكد الشاطبى في الموافقات في أصول الشريعة في إيضاح المزايا المحصّلة عن 
معرفة أسباب النزول فيقول : 

معرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد علم القرآن. والدليل على ذلك أمران: 

أحدهما: أن علم المعاني والبيات الذي يُعرفُ به إعجاز نظم القرآن فضلاً على معرفة 
مقاصد كلام العرب» إنما مذارٌه على معرقة مقتضيات الأحوال: حال الخطاب من جهة 
نفس المخاطب» أو المخاطب أو المخاطظب» أو الجميع إذا الكلام الواحد يختلف فهمه 
بحسب حالين» وبحسب مخاطبين» وبحسب غير ذلك كالاستفهام: لفظه واحد ويدخله 
أخرى من تقرير وتوبيخ وغير ذلك. وكالأمر يدخلهُ معنى الإباحة والتهديد والتعجيز 


(1) انظر د. صبحي الصالح» مباحث في علوم القرآن. طء (1982)., ص (129ء 130). 
(2) الواحدي: علي بن أحمد» ويكنى أبا الحين تحوي » مفرات (427ه»). إثباء الرواة (1/ 19). 
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وأشباهها . 
ولا يدل على معناها المراد إلا الأمورٌ الخارجة وعمدتها مقتضيات الأصول» وليس 
كل حال ينقل» ولا كل قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول» وإذا فات بعض القرائن الدالةق 
فات منهم الكلا م حمل أو نهم الشيء منه) ومعرفقه الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا 
النمط فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا بد؛ ومعنى معرقة السبيب: هو معرفة مقتضى 
00 
الحال4ة ‏ © . 


وصفوة القول في هذا : 

#إن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبهء والإشكالات ومورد للنصوص الظاهرة 
مورد الإاجمال حتى يقع الخلالافاء وذلك مظنة وفوخ النزاع؛ ويوضح هذا المعنى ما روى 
أبو عبيد بن إبراهيم التيمي قال: خلا عمر ذات يوم فجعل يُحدث نفسّه: كيف تختلف هذه 
الأمة وتبيها واحد وتبلتّها واحدة؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين! إِنَا أنزل علينا القرآن 
نقرأناه. وعلمنا فيم نزلء وإنه سيكون بعدنا أقوامٌ يقرؤون القرآن ولا يدرون فيمَ نزل» 
فيكون لهم فيه رأي»؛ فإذا كان لهم فيه رأي اختلفواء فإذا اتحتلموا اقتتلواء قال: فزجره 
عمرهء وانتهره فانصرف ابن عباس» ونظر عمر فيما قال فعرفه؛» فأرسل إليه. فقال: أعد 
على ما قلت فأعاد عليهء فعرف عمرٌ قوله فأعجبه وما قاله صحيح في الاعتبار: ورت افيا 
هو أقرب. ققد روى ابن وهب عن يكير أن سأله نافم: كيف كان رأي أبن عمر في 
الحرورية)(2)؟ قال: يراهم شرار خلق الله إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها 
على المؤمنين» فهذا معني الرأي الذي نبّْه إليه ابن عباس وهو الناشىء عن الجهل بالمعنى 
الذي نزل قيه الققرآن»30 . 


240 الشاطبي ؛ الموافقات » 3 ص (347). 

000 الحرورية: هم الخوارج التي حولت النصوص عن مقاصدها ؛, وتكفر من خخالفهاء وصسميت بهذا الاسم 
لأنها أول نزولها كان بمكان مساو #حروراها. انظر مقالاات الإسلاميين واخخمتلا فى المصدرين 
لل ضعري » ص (128). 

230 الشاطبى . المواققات» حر 3. ص  347(‏ 348). 


الفصل الثاني 


ظاهرة الوحي: 

53 معاني الوحي: 

1 الإلهام الغريري. 

2 الإلهام الإرادي.. 

3 - معنى الإشارة: . 

4 الوسوسة. 

كيفية نزول الوحي. 

الصورة الأولى: الوحي المباشر. 
الصورة الثانية: الكلاه من وراء حجاب. 
الصورة الثالثة: الوحي عن طريق رسول الل كلة. 

- كديفية نزول الوحي عند السيوطي في الإتقان. 

1 - مناقشة فكرة الوحي. 

2 موقف العلم من مسالة الوحىي. 

3 الآدلة العقلية على تبوت ظاهرة الوحي. 
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الوحي والقراق 


» ظاهرة الوحي: 
تتراوح كلمة «الوحي» بمعانيها اللغوية بي بين بين الإشارة. والإلهام. والكلام الحفى . 
والكتاية والرسالة. ومأ يواحية الله إلى أنبيائه 76 , 


من البديهي أن نقول «لكل فكرة أماس ترتكز إليها». فركيزة الإيمان بالقرآن وبنبوة 
محمدوّة الإيمان بالوحي» ومن لم يؤمن بوجود الوحي فليس من الممكن أن يؤمن برسالة 
الأنبياء المتصلين بالله تعالى المتلقين عن الله بوساطة الوحى. وهذا «على غير الطريقة 
المعتادة بين البش 220 . ويئمو المقاييس المادية لدى الباحئثين والدارسين في القرن العشرين 
أصبح الإيمان بمسألة الوحي أمراً غير مقبول بسهولةء إن لم نَمل إنهم «يلقرن حبالاً وعصياً 
لى انيدل المؤمئيه»90. 


فما سجقيقة الوحجى؟ 


الوحي بالمصطلح الشرعي: أن يُعَلِمَ اللَّهُ تعالى من اصطفاء من عباده كل ما أراد 
إطلامّه عليه من ألوان الهداية والعلم. ولكن بطريقة سرية خفية غير معتادة للش »1 , 


© معاني الوحي : 
1 معنى الإلهام الغريزي: وهو واضح في قوله تعالى: #وأرئ ريك إِلَ الل أن أَحِذِى 


00 الفيروزابادي » المحيط» مادة: وحي. وانظر المعجم المدرسي مادة: وحي. 
(2) الزرقانيء مناهل العرفان؛ بديم السيد اللحام: دمشقء دار قتيبةقء طء (91/1). 
(3) المصدر نفسسه. 

(4)») المصدر نفسه 
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مِنّ لَلْبَالٍ بون وَمنَ ألتَّجِرِ وَمِنَا يَمرِسْونَ 69 204. فكلمة الوحي في هذه الآية تفيد معنى التكوين 
الغريزي الذاى وهو في إطار الحاق والتخوين. وهذا معى يختلف عن سبتى #الوعي؟ الدي 
نتحدث عنه0 وكلمة اللخلق والتكوين والتوجيه رد من كلمة الؤلهام فى هذه الآيةء لأن 
اتخاذ المجبال والأشجار بيوتاً للنتحل صفة ذاتية وتكوين غريزي - والإلهام يغلب عليه تكوين 
الاستعداه لسلوك غير مألوف. فإذا كان السلوك مألوفاً عن طريق التكوين الغريزي لا يسمى 
«إلهاماًة. فلا يُقال في الأمور الغريزية إلهام إلا عن طريق تكوين الاستعداد عند الخلق2”6' . 

2 معنى الإلهام الإرادي: وهذا بادٍ في قول الله تعالى: ظرَأَيْيِما إل أي موست أن 
نه هذا حِنتٍ عله كالقِيه ف اليم ولا حاف ولا خرن إن رآثة يلي وَمَاِلْهُ ينه 
4 3 

وواضح من الآية أن كلمة #وأوحينا» لا تقتصر معنى الإلهام؟ فالإلهام توجيه خخفئٌ لا 

يدرك مصدره؛ وفي هذه الآية توجيه رباني مقترن بأوامر وتعليمات وقيه نهي عن الخوف 
وتبشير من الله بعودته إلى أمهء وأنه سيكون من المرسلين» ولا بد أن أمّ موسى أدركت 
مصدر هذا الإلهام» وعرفت أنه من الله» ولهذا تفذت ما أُمِرَتْ به واطمانَّتْء وثولا ذلك 
لما نفُذت هذا الأآمر الذي لا يمكن لأمٌّ أن تفعلّهُ» وكيف يمكن لأم أن تلقي وليدّها في 
اليم لمجرد خاطر عابر لا تعرف مصدرَهُ وهو أمر خارج عن نطاق الفطرة» فالفطرة تأبى أن 
تلقى الأمْ وليدّها في اليم:”*". 

3 معنى الإشارة الآمرة الظاهرة: وهذا باد في قول الله تعالى : َي رك عل قرم 
أليخراي تأت إِلنبج أن ميخو بكر وَمَنيًا © 504 . 

ومعنى الوحي هنا: أمر يفيد «التوجيه والتعليم وليس مجرد الإشارة» © 

4 معنى الوسوسة: وهذا في قول الله تعالى: ظوَإِنَّ أَلشَّيْطِينَ لعْعُونَ إك أويايهم 
!يجيو 774 . وهذا المعنى لنوي» وكلمة الوسوسة ليست دقيقة: فالشياطين برسرسرن 
حيناًء ويأمرون أولياءهم حيئا آخر ويزيتون لهم فعل الشرء وجاءت في نفس المعنى في 


-- 
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(10) سورة النحل. الأية (68). 

(2) محمد قاروق النبهان» مقدمة في الدراسات القرانيةء صل (45. 46). 

(3) سورة القصصص الأية: (7). 

(4) محمد فاروق النبهان» مقدمة في الدراسات القرآنيةء ص (46). والآية من سورة التحل . 
(5) المصدر نفسه. والآية من سورة مريم؛ الآية (11). 

(6) محمد فاروق النبهان» مقدمة في الدراسات القرائية ص (46). 

(7) سورة الأنعام» الآية: (121). 


معاني الوحي 59 


قوله تعالى: ظوَكََِكَ جَمَلمَا لِعُلَ بِيْ عَذُهَا سَطِينَ لانن وَآلْيِنَ يوس بَعْضُهُمْ إل بض يخوت 
الول غرور 204 . 


ومعظم معاني الوحي الواردة في القران الكريم جاءت في معنى الوحي المنزل من 
عند الله اذوهي الكلمة القرانية التي ترددث في القران في كل اية أراد الله بها بيان طريقة 
توجيه الأمر الإلهي لرسله وأنبيائه وتعليمهم:'*'. ووحي الله إلى رسوله كان بوساطة 
الأمين جبريل :#9 «وهو ملك كريم ذو قوة عند ذي العرش مكينء مطاع ثم أمين ‏ وهذا 
النوع كان من أشهر الأنواع. وأكثرهاء ووحي القراة كله من هذا القبيل وهوا! 
عليه ابالوحي المجلت6”" قال الله تعالى: نَل بد اريخ الْأَيبنَ 9© عَلَ مَليِكَ لَِكْونَ من الْسْذرَ 


© يتان عي تيو 9© 4 . 
وهذا الوحي «الملك جبريل» كان ينزل على الرسول#5 أو يظهر له بأشكال أو 
بأساليب شتى 


فتارة يظهر للرسول5 في صورته الحقيقية الملكيّة. وتارة يظهر في صورة إنسان 
يراه الحاضرون ويستمعون إليه ‏ وهذه صور: «الوحي المباشر»: وفى هذا «يبرز معنى 
الإلهام أو النفث في الروع وهو إلقاء المعنى الموحى به في القلب. والقلب في نظر 
القرآن هو مصدر المعرفة وهو موطن الفهم*؟. «ويختلف الوحي المباشر عن الإلهام 
الغريزي أو الفطري» فالإلهام قد يكون نابعاً من الذات وقد يخطىء الإنسان فيهء أو 
يصيب فلا يعرف مصدرهء فلا يلتبس الأمر عليهماء وهو نخاص بالأنبياء» ولا يكون لغير 
الأثبياء بخلااف 0 يم فقد يكون لغير الأنبياء؛ وقد يكون إلهام نخيرء أو إلهام 


و50 الله فى صورة إنسان يراه الحاضرون ويستمعون إليه» 
وتارة يهبط عر الرسول خفية فلا يُرى ولكن يظهر أثر التغير والانفعال على صاحب 
الرسالة؛ فيغط ويثقل ثقلاً شديداء وقد يتصيب منه الجبين عرقاً في اليوم الشديد البردة'” . 


(1» سورة الأنعامء الآية: (26112. 

(2) محمد فاروق التبهان» مقدمة في الدراسات القرآنية؛ ص (47). 

(3) الزرقاني: مناهل العرفان؛ (1/ 92). 

(4) صورة الثشعراءء الأيات:  193(‏ 195). 

(5) محمد فاروقٌ التبهانء مقدمة في الدراسات القرانية ص (60). راجع حديث بدء الوحي الذي رواه 
اليخاري (الحديث: 2). 

(6) محمد فاروق النبهان» مقدمة في الدراسات القراتية ص (560). 

(7) الزرقاني. مناهل العرفان. (92/1. 93). 


44 الفصل الذاني: الوحي والقران 


وقد يكون وقم الوحي على الرسول,يَكفِ كوقع الجَرّس إذا صلصل في أذن سامعهء وذلك 
أَشدٌ أنواعه رريعا سح الحاصررة صوتاً عند وجه الرسو ليتق كأنه دورى النحل لكنهم لا 
يفقهون كلاماء ولا يفقهون حجديفا ب فد روى البخارى عن السيدة عائشة وِوِينَا أنها قالت: 
«أول ما بدىء به رسول اللْهيقِ من الوحيى الرؤيا الصالحة في النومء فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصيح؛ ثم حُيبٌ إليه الخلاءء وكان يخلو بغار حراء» حتى جاءه الحق 
وهر في غار جرع فعا ءالملك تقال 2 1ت 80 , 

وقد سأل ديه يي يكم رسولٌ اللْهيفق عن الكيفية التي يأتيه الوحي بها فقال: 

يا رسول الله كيف يأتيك الوحه؟ 

- فقال رسول الله : «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو آشدّه علىء فيفصم 
رع ا يوي م اسعيايعيا بو ايده قالت 


ا 
4" , 


© كيقتات الوحى : 

وهنا أنقل كيفية الوحي عند السيوطي ففي ملخص شافي: 

ذكر السيوطي في الإتقان كيفية الوحي بقوله : 

ذكر العلماء للوحي كيقيات 

إحداها: أن يأتيه المَلَّك مثل صلصلة الجرس كما في الصحيح وفي مسند أحمد: عن 
عبد الله بن عمرء سألت النبي: هل تحس بالوحي. فقال: «أسمع صلاصل ثم أسكتث عند 
ذلك. فما مرة يُوحى إلىّ إلا ظندتٌ أن نفسي تُقبضٌ». قال الخطابي: والمراد أنه صوت 
متدارك يسمعه ولا يبين له أول ما يسمعه حتى يقهمه بعد؛ وقيل هو صوت خفق أجنحة 
الْمَلّك. والحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوحي فلا يبقى فيه مكاناً لغيره» وفي الصحيح أن 
هذه الحالة أشد حالات الوحي عليه» وقيل: إنه كان ينزل هكذا إذا نزلت آي وعيد وتهديد. 

الثانية: أن ينفث في روعه الكلام نفثاء كما قال رسول اشهكل: «إن روحٌ القدس نفث 
في روعي. ...ا [أخرجه الحاكم]ء وهذا قد يرجم إلى الحالة الأولى أو التي بعدهاء بأن 
يأتيه في إحدى الكيفيتين وينقث في روعه. 


() أتخرجه البخاري في (الحديث: 3) و(الحديث: 4953)» وأخر جه مسلم في (الحديث: 401). 
(2» أخخرجه البخاري في (الحديث: 2) و(الحديث: 3215). 
000 رواه البغري . 


كديفيات الوحي 45 


الثالثة : أن يأتيه في صورة الرجل فيكلمّة كما في الصحيح : «وأحياناً يتمثل لي الملك 
رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول:” ''. 

الرابعة: أن يأتيّهُ الملكُ في التومء وعَدَ قوم من هذا «سورةً الكوثره 

الخامسة: أن يكلمه الله إما في اليقظة كما في ليلة الإسراء أو في النوم كما في 
حديث معاذ: «آتاني ربي فقال: فيم يختصم الملا الأعلى. .20 . 

© مناقشة فكرة الوحي: بديهي أن تخضع ظاهرة الوحي لنقاش معمّق خاصة من كبل 
أصحاب المتهج المادي الذين يجدون صعوبة في الإيمان بالغيب..ء في حين نجد 
المؤمنين حقاً هم المؤمنون يفكرة الوحي لإيمانهم بالغيب لأن الإيمان بالغيب #يمنح الحياة 
المادية التوازن. . . ويفسر بعض مظاهر الحياة» ويضبط مسارهاء ويملا ذلك الفراغ الثشيل 
فى -حياة البثب ه30 , 

أما الراقفضون لمسألة الوحي فمتطقهم يستتد إلى نكران عالم الغيب ا ا 
من قيل الحواس ويقولون: إنهم يحتكمون للعقل» فما أثبته العمل من عالم الحواس أثبتوه. 
وما أنكره العقل من عالم الحواس أنكروه... ولكن السؤال: او المتس 
وجود عالم الغيب أو عالم الروح؟ 


الجواب: الم يبتطع العقل أن يقيم الدليل على عدم وجود عالم الروحء بل بل إن 
العقل في معظم الأحيان يُسلْم بوجود عالم غير محسوس لا تراه الأبصارء ولا تدركه 
العقول» إلا أنه لا يتصور الحياة بدونهء وتقوم أدلة وقرائن على وجود عالم روحي أشمل 
من عامل المادة.) وهو عالم غير ممححدوده يحيط بحياة الإنسانء ويفسر 0 


ثم من جهة أخرى فإن منكري الوحي عندما يقولون: إنهم يؤمنون بما يثبته العقل 
منهدم يؤمنون بالعقل على الطريقة ة التي يستسيغونهاء وبالعلم الذي تواضعو | عرد قن 
اصطلاحهم الحديث وهو #اجملة المعارف اليقينية التى أنتجها دستور البحث الجديد في 
الوجحود وكافناي»5(6) 


وهؤلاء جعلوا #الشك أساساً للبحث والاستناد إلى القاطع الذي يؤيده الحس دون 


(1) هو بجزء من حديث أخرجه البخاري (الحديث: 2) و(الحديث: 4953). 
(2) السيوطي» الإتقان (1/ 128 129). 

(3) محمد فاروف النبهان» مقدمة في الدراسات القرانية» ص (53). 

(4) المصلذر نقسه. 

(5) الزرقاتي» متاهل العرفانء (1/ 93). 


46 القصل الثاني: الوحي والقران 


سوأةء فهم يقَدِمون الشك وبمعنتون فك ثم يه يعترقوت إلا بالحسساتث ولا يحفلون دمحجرد 
العقليات*”1؟. لذا فإن منهجهم قادهم إلى الحال التي أصبحوا فيها (ينكرون ما وراء 
المادة» ويرفون في الشكوك إلى أبعد الحدود ويستخمون بأمر الإلهيات والتيوات والوحي 
إلى مدى 000 


وسوف نتدرج بمناقشة أدلة الوحي العلمية كي تساق على نحو عقلي منطقي وكي لا 
يضيع القارىء فى أجزاء البحث . 

© موقف العلم من مسألة الوحي: وهي أدلة مهمتها إثبات إمكانية الوحي وتقريبه إلى 
804 

وعندما نقول بالإمكانية يعنى هذا أن وجود الوحي لا يناقض أحكام العقل» أي أن 
وجود ظاهرة الوحي ليس مستحيلاً عقلياً إنما هو من الممكنات العقلية. #وإمكان الوحي 
هو الخطوة الأولى في الموضوع» وهو ملحوظ في المقدمة الأساسية من مقدمات الدليل 
العقلى الآتي”*' لذا فإن الزرقاني رأى من الصواب والحق أن تتقدم الأدلة العلمية على 
وسحود الوحى أو وعجحوب الإيمات 2 وَتتيوا مكان الصذارة على ما سمواهأ من ال 

الدليل الأول: التتويم الصناعيء أو التنويم المغناطيسي : وهو من المقررات العلمية 
الثابتة»ء كشفه الدكتور «مسمرة الألمانى فى المَرن الثامن عشرء وجاهد هو وأتاعه على 
مدى قرنٍ كامل فى سبيل إثياته. . . فاعترف العلماء به علمياء بعد أن اختيروا به الآلاف 
السؤلّفة من الخلق واطمأنوا إلى تجاربه» وأخيراً أثيتوا بوساطته ما يأتي : 

1 أن للإنسان عقلاً باطناً أرقى من عقله المعتاد كثيراً . 

2 أنه وهو فى حالة التنويم يرى ويسمم من بعد شاسع ويقرأ من وراء حجب ويخبر 
عما سيحدث مما لا يوجد فى عالم الحس أقل علامة لحدوثه. 


3 أن للتنويم درجات بعضها فوق يعض يزداد العقل الباطن سمواً بتنقله فيها. 


4 - أنه قد يصل إلى درجة تخرج فيها روح الوسيط من جسده وتمثل إلى جانبه غير 


(1) الزرتانىء: مناهل العرقان؛ (1/ 2493. 

(2) المصلكر نفسه. 

(3) المصدر نقسه. (94/1). بشي * من التصرف . 
(4) انظر في مناهل العرقان (1/ 94). 

(5) انظر في مناهل العرقان (1/ 94). 


كيقفديات الوحي 17 


أنبتوا من وراء ذلك أن مناءكء 00 
أن الروح مستقلة عن الجسم كل الاستقلال. 
أن الروح لا تتحل بانحلاله . 
أنها تتصل بالأرواح التي سرقنية إذا تسروت عع الما 
ويسوق صاحب متاهل العرفان ما رآه لعننةه) لإاسنمخيه بأذنهء ماله على 2-07 وسببعمع 
من جمهور مثقف كبير حضر ليشهد محاضرة مهمة في التنويم المغناطيسي»ء وإئبات أنه 
يمكن أن يُتخذ سلاحاً مسموماً لتغيير عقيدة الشخص وديئه : 
قام المحاضر ‏ وهو أستاذ في التنويم المغناطيسي ‏ وأحضر الوسيط وهو فتى فيه 
استعداد خاص للتأثر بالأستاذء والأستاذ فيه استعداد خاص للتأثير على الوسيط . فالأول 
ضعيف النفس » والثاني قويّهاء وللضعف والقوة وجوه ليس هذا هو موضع بيانها . نظر 
الأستاذ فى عين الوسيط نظرات عميقة نافذة وأجرى عليه حركات يسمونها سَححبات» فما 
هي إلا لحظة حتى رأينا الوسيط يغظٌ غطيط النائم» وقد امتقع لونهء وهمدٌ جسمُّهء وفقد 
إلحساسةه المعتاد» ححنى لقد كان أجدنا يعحره ه بالابرة وحَيرّات عله > ويعجزه م كذلك 8 وثالث »؛ 
ذللا يبدىي الوسيط حراكاً ولا يَُظهرٌ أي عَرض لشعوره وإلحسناسيه بهاء و-حيتئل تأكدنا أنه قل 
نام ذلك النوم الصناعي أو المغتاطيسي. وهناك تسلّط الاستاذ على الوسيط يألَهُ: 
ما اسمك؟ فأجابه باسمه الحقيقى. فقَال الأستاذ: ليس هذا هو اسمك؛ إنما اسمك 
كذا ‏ وافترى عليه اسماً آخر ‏ ثم أخذ يقرر في نفس الوسيط هذا الاسم الجديد الكاذب: 
ويمحو منه أثر الاسم القديم الصادق بوساطة أغاليط يلقنها إياه فى صورة الأدلة» ويكلام 
يوجهه إليه في صيغة الأمر والنهي ؛ وهكدا أملى عليه هذه الأكذوبة إملاعٌ. وفرضها عليه 
فرضاً حتى خضع لها الوسيط وأذعن:20. ثم يقول الزرقاني موضحاً ماحصل بعد كل ذلك: 
ثم «أخل الأستاذ وأخذنا نناديه باسمه الحقيقي المرة بعد الأخرى في فترات متقطعة 
وفي أثناء الحديث على حين غمفلة. ايان ليد ثم نناديه كذلك باسمه 
الموضوع ة فيجيب دون تردد ولا تلعثم... ثم أمر الأستاذ وسيطه أن يتذكر دائماً أن هذا 
الاسم مو اسه الصحيع حت إلى ما يعد تصف ساعة من صحوة وبق : ثم أيقظه وأخذ 
فيجيب2 حتى إذا مضى نصف الساعة المضروبة عاد الوسيط إلى حاله ا من العلم 


(1) الزرقاني» مناهل العرفان» (1/ 94 695). 
(2) المصدر نقهء (1/ 95 96). 


7 الفصل الثاني: الوحي والقرآن 
اقيق باسية اله 0 

يقول الزرقاني معقباً على ما سبق: 

#وبهذه التجربة أثبت الأستاذ أن المئوّم ‏ بكسر الواو ‏ يستطيع أن يمحوٌ من نفس 
وسيطه كل أثر يريل مححوهء ههما كان ثابتاً في النفس »> كاسم اللإآنان عيته» ومهما كان 
مقدساً فيها كعقائد الدين. 

وإنما اختار الأستاذ محو الاسم دون الدين لأمرين: 

[حدهما: أن ماحو الدين عدوادت أثيم . وإجرام صليع » لم تقيله نقسية المحاضر ولا 
المحاضرين . 


ثانيهما: أن الاسم أثبت في نفس صاحبه من دينهه فمحوه أعجب» ومنه تعلم أن 
محوّ الدين فيها أيسر! 

وبهذه التجربة أيضاً ئيت لي أنا من طريق علمي ما قرّب إليّ الوحي عملياً» وما 
جعلني أعلله تعليلاً علمياً: فالوحي عن طريق المَلّك عبارة عن اتصال المَلَك بالرسول 
اتصالاً يُؤثر به الأول في الثاني ويتأثر فيه الشاني بالأول»: وذلك باستعداد حاص في 
كليهماء فالأول فيه قوة الإلغاء والتأثير لأنه روحانيى محضء والثاني فيه قابلية التلقيى عن 
هذا الملك لصماء روحانيتهء؛ وطهارة نفسه المتاسة لطهارة الملك . بد بادا الملك على 
الرسول ينسلخ الرسول عن حالته العادية» ويظهر أثر التغيير عليه» ويستغرق في الأخخذ 
والتلقي عن الملك. ويتطبع ما تلقاه في نفسه: حتى إذا انجلى عنه الوحي وعاد إلى حالته 
الأولى وجد ما تلقاه مائلاً فى نفسهء حاضراً في قلبه كأنما كتب في صحيفة فؤاده 
عا 120 


فإذا كان المخلوق قادراً على أن يؤئر في ميخلوق على نحو ما رأينا من تأثير أستاذ 
التنويم المغناطيسي على تلميذهء فهل من الصعب على مالك القوى وخخالقها أن يؤثر في 
نفس عبد من عياده عن طريق الوحي الملك المرسل إلى ذلك العبد؟ كلاء ثم كلاء لأن 
الله على كل شيء قدير. ثم أنه الأعلم والأحكم في اختيار الطريق المثلى للاتصال بعياده 
العزجل 1 وهى الأعلم بالطريقة المؤثرة فى نفوس عياده ل ِعلّم من للق وهو أللطيث 


(0) الزرقاني. مناهل العرفان.ء (1/ 96 97). 
)22 المصدر تقسيةه . 
(3) عورة الملكء الآية: (14). 
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الدثيل العلمى الثاني : وإن العلم الحديث استطاع أن يخترع من العجائب ما نعرفه 
ونشاهده وتنتفم به. . مثل: (الهاتف - واللاسلكي - والمذياع . .» وعن طريق أولئتك أمكن 
الإنسان أن يخاطب من كان في آفاق بعيدة عته وأن يفهمه ما شاء ويرشده إلى ما أرادء 
فهل يعقل بعد كيام هذه المخترعات المادية أن يبهذ االلالة القادرء عن أن يوحي إلى بعض 
عباده ما شاء عن طريق الملك أو غير الملك؟ تعالى الله عمًا يقولون علوًا كبيراً. 


الدليل الغثالثك: استطاع العلم أن يملا أسطوانات أو أشرطة كاسيت أو ما نسميه 
بالمرص الليررى وبوضح هذه الأدوات في الأماكن المخصصة لها من أجهزتها تؤدى الكلام 
بذقةه وإتمان فهل يُستبعد على الله القادر من أن يملأ نفوساً صافية طيبة بكلام طيب مبارك 
يهدى به الخلق سبل الرشاد! 


الدليل الرابع: قرر العلم الحديث أنه شوهد على يعض الناس أنهم يظهرون بمظاهمر 
روحائية» تعتبر من الخوارق التي لم يكن يحلم بحدوثها العلماء على حين أن هؤلاء الذين 
أتوا بتلك الظواهر الخارقة كانوا فى حالة ذهول» وقد استحال تعليل ما أتوا به تعليلا ماديا 
يستند إلى الحسصرء وقد اختبروا تلك الظواهرء واستحضروا لشهودها أكبر مشعوذي الاأرض 
فشهدوا يأنها ليست من الشعوذة فى شيء. وإنما هي أحداث روحانيةء لا أثر فيها للمهارة 
وخفة اليد . 


تلك حقيقة من حقائق العلم الحديث الحاضرء يقررون فيها أنه قد يفتح على بعض 
الناس فى حالة من حالاات ذهولهم بالكشافات وظواهر روحية فكيف يستيعد يجانب هذا 
الكشف العلمي أن يفتح الله على بعض الممتازين من خلقه بانكشافات علمية عن طريق 
الوحي» بينما هم من كملة العقول والأخلاق؟ لقد أسفر الصبح لذي سال 


رفي هذه المناسية لا بد لنا من التنويه والتذكير أن الشيخ الزرقاني 125 شه لم يكن يريد 
أن يقرر أن الوحي الذي هو اتصال النبريقة بالملأ الأعلى ‏ كاتصال المْنوّم أو الوسيط في 
التقويم المغناطيسي أو الصناعي بالأرواح واتما أنتى الررقاني بهذا المخثال من باب 
التقريبهء أي يقرب فكرة الوحى إلى عقول الماديين وليبين لهم: أن ! التواصل بين الأحياء 
والأرواح لا يتكرها العقل العلمن بل أقام العلم الدليل على حصول مثل هذا التواصل»”. 


(1) الزرقاني» مناهل العرفان. (101/1). 
)22 من كلام يديع السيد اللحام في تحقيقه تحقيقه لمتاهل العرفانء (1/ 94). بيتصرفا. 


7 الفصل الثاتي: الوحي والقرآن 
« الأدلة العقلية على ثبوت ظاهرة الوحي : 

إن الدليل العقلي على وقوح الوحي هو ما أخبر عنه الصادق المعصوم في الأحاديث 
السابقة التي قد سقناها من القرآن أو من السنة الثابتة في الصحاح... «فلولا أن الكلمة 
وردت إلينا من هذه المصادرء لما كان لها وجود في أفكارنا ولا في أفكار أعداء الإسلامء 
ومن ثم لم يكن ليقوم حولها أي بحث» ولم تكن لتفسر بأي نظرية من النظريات أو معنى 
من المعاني لا عندنا نحن المسلمينء ولا عند أولتك الآخرينة”"؟. 

وما دام المصدر الوحيد لوجود ظاهرة الوحي القرآن والسنة الصحيحة وهما الوئيقتان 
التاريحيتان الوحيدتان اللتان أكدتا ظاهرة الوحي» فمن غير الصحيح البتة أن اضرب 
صفحاً عن هذه النصوص عندما تتولى لنا تفسير هذه الظاهرة وكشف اللثام عنها00© . 

ويعلل البوطي ذلك «لأن كل مفكر يعلم أن الباحث عليه أن يسلك أحد السبيلين: إما 
أن يضرب صفحاً عن حديث التاريخ كله وعن هذه النصوص الواردة جميعهاء وعندئظٍ 
فليس له أن يتحدث عن شيء اسمه الوحي في ححياة رسول الْهيَيةٍ أصلاًء لأن المفروض 
أنها كلمة غير موجودة في حياتهء وإمًا أن يعتمدها ولا يمه إنكارّهاء وعندتنٍ فإن عليه أن 
يلقي السمع إلى كل ما تثيته وتنطق به هذه النصوص من الحقائق والوقائع. ولذلك: صح 
لنا أن نقول في غير مبالغة ولا تجن على الحقيقة: إن أولئك الذين يعمدون إلى نصوص 
القران والسنة ونصوص السيرة فيستلون منها كلمة «الوحيا مجردة ومشذبة عن كل ما يتولى 
تفسيرها وبيانها من تلك النصوص نفسهاء ليرغموا الكلمة على أن تحمل معاني وتأويلات 
أخرى غير تلك المعاني التي تولى التاريخ وتولت النصوصٌ إعطاتها إياها ‏ نقول: إِنّْ 
أولئك العابثيه لا يعاندون العلم فقطء بل إنهم ليعاندون العقل في أوضح مقتضياته البديهية 
المسلمة»*”*؟. 

فالأسحداث والوقائع المجتمعة بنزول الوحي كما وصلت إلينا بالأسانيد الموثقة كلها 
تشير إلى عظيم الحكمة»ء وكبير العناية الإلهية برسول الْهيَي : 


القد فلو جىء ممحمد عو وهو عي غار حراء بجبريل أمامه يراه بعينله) وشو يقول له : 
اقرأ #حتى يتبين له أن ظاهرة الوحي ليست أمراً ذاتياً داخلياً مرده إلى حديث النفس المجرد 


(0) محمد سعيد رمضَان البوطيء كبرى اليقينيات الكوتية» ل (5)» دار الفكر/م دمشقء. (1397ه) ص 
0 22,. 
)02 المصدر الحسنة . 


(3) المصدر نفهء ص (202). 
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وإنما هو استقبال وتلق لحقيقة خارجية لا علاقة لها بالنفس وداخل الذائت. . وضم م الملك 
إياه ثم إرساله ثلاث مرأانت قائلاً في كل مرة: اقرأ - يعتبر تأكيداً لهذا التلقي الخارجي 
ومبالغة فى نمي ما قد يتصور من أن الأمر لا تعلاق كوته نحا لا" داخلا م32 . 


عائداً إلى البيت يرجف فؤاده:20'. 


من هنا يظهر لكل باحث منصف أو مفكر حر همه الوصول إلى الحقيقة أن الرسول 
لم يكن تواقاً أو مشتاقاً هذا الشوق الشديد للرسالةء «وأن ظاهرة الوحي هذه 2 تأت 
منسجمة أو متممة لشيء مما كان قد يتصوره أو يخطر في باله وإتها ظرات طروءا فثيرا 
على حياتهء. وقوجىء بها (بالرسالة) دوت أي توقع سابقٌ؟ ا #ولا شك أن هذا ليس شان 
من حدر افي القثل واللقايو ا 0 بقة الكشف التدريجي المستمر - 
عقيدة يؤمن بالدعوة إليها. افج إن اشبينا من حالات الإلهام أو حديث النفس أو الإشراق 
الروحي أو التأملات العلوية لا تستدعىي الخوف والرعب واصفرار اللون. يدل على ذلك 
القياس اليقيني القائم على استقراء الحالات وجميع الظروف المشابهة؛ وليس ثمة أي 
انسجام بين التدرج في التفكير والتأمل من ناحيةء ومفاجأة الخوف والرعب من ناحية 
أخمرى: وإلا للزم من ذلك أن يعيش عامة المفكرين والمتأملين نهب لدقعات من الرعب 
والخوف المفاحثة المتلاحقة. وأنت بير أن الخوف والرعب ورجفان الجسم وتغير اللون 
كل ذلك من الانفعالات القسرية التي لا سبيل إلى اصطتاعها والتمثيل بهاء حتى لو 
فرضنا! إمكان صدور المشخادعة والتمثيل منه نية وفرضنا المستحيل من انقلاب طباعه 
المعروفة قبل البعئة من الصدق والأمانة إلى عكس ذلك تماماًة”* . 


لقد خشى الرسول على نفسه عندما قال لخديجة: «لقد خشيت على نفسي» أي من 
الجان»: ولكنها طمأنته بأنه ليس ممن يطولهم أذى الشياطين والجان لما فيه من الأخلاق 
الفاضلة والصفات الحميدة. اوقد كان الله عرّ وجل قادراً أن يريط على قلب رسوله 
ويطمئن نفسه بأن هذا الذي كلّمه ليس إلا جبريل: ملك من ملائكة الله جاء ليخيرّه أنه 
رسول الله إلى الناس - ولكن الحكمة الإلهية الباهرة تريد إظهار الانفصال التام بين شخصية 
محمد قبل البعثة» وشخصيته بعدهاء وبيان أن شيئاً من أركان العقيدة الإسلامية أو 


(1) محمد سعد رمضان اليوطىء» كبرى اليقيتيات» ص (203). 
(2) المصدر نفسه. ١‏ 

(3) المصدر تفسه. 

(0) المصدر نشهةه؛ ص (2)204. 
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التسريع الإسلامي لم يطبخ في ذهن الرسول يبيد مسيقاء ولم يتصور الدعوة إلى شيء مله 
و10ك, 
مطلقا» 


وكذلك فإن جواب ورقة بن نوفل لخديجة التي سألته عما قوجىء به الرسول 5د 
الذي أكد إنما هو الرحي الإلهي الذي قد نزل على رسل الله السابقين. . 

وأما في انقطاع الوحي لفترة طويلة بلغت الأشهر فإن فيه رداً بليغاً على ما قاله 
(محترفو الغو الفكرى مفسرين به ظاهرة الوحي النبوىي من أنه الإشراق النفسي المشبعث 
لديه من طول التأمل والتفكير وأنه أمر داخلي منبعث من أعماقه20) 

هذا فضلاً عن أن الرسول كان لا يجيب على كثير من الأسئلة الم تراجهه منتظراً وحي 
ريهدء فلو كان الأعر إشراقات فليس بإمكانه أن يستدعي هذه الإشراقات التفسية في كل وت 
يحتاجه ؛. كأن يستحضر الإشراقات ردت توجه الأسكلة إليه أو في أوقات المحاججة مم 
خصومه في الدعوة ‏ ثم إن كلام رسول ان الله يَيْيجِ في الحديث مختلف كل الاختلاف عن الذي 
بلغه للناس على أنه قرآن. فهل الإشراق التفسي يتباين بين اللحظة والأخرى!! 


© من الشيه المطروحة .حول مسألة الوحي : 
- لماذا يتنزل الوحي على محمد رسول الله دون أن تبصره عيون الصحابة وهم معه 
في المجلس نفسه الذي تنزل الوحي فيه على رسول الله جَلد؟ 
يجيب محمد سعيد رمضان البوطي : أنه ليس من شرط وجود الموجودات أن ترى 
بالأيصارء إذ إن وسسلة الربصار فينا محددة بحد معينء وإلا لاقتضى ذلك أن يصبح الشيء 
معدوماً إذا ابتعد عن البصر بُعداً يمنم من رؤيته. على أن من اليسير على الله جل جلاله وهو 
الخالق لهذه العيون المبصرة أن يزيد في قوة ما شاء منها فيرى ما لا تراه العيون الأخحرى»0©). 
يقول مالك بن نبي: «إن عمى الألوان مثلاً يقدم لنا حالة نموذجية لا يمكن أن ترى 
فيها بعضض الألوان بالنسبة لكل العيون» وهناك أيضاً مجموعة من الإشعاعات الضوئية دون 
الضوء الأحمر وفوق الضوء البنفسجي لا تراها أعينناء ولا شيء يثبت عملياً أنها كذلك 
بالنسبة لجميع العيونء فقد توجد عيون يمكن أن تكون أقل أو أكثر حساسية أمام تلك 
الأشعة كما يحدث في حالة الخلية الضوئية الكهربائية *. هذا ناهيك «أن ظاهرة الوحي 


(0) لمزيد من الاطلاع انظر: محمد سعيد رمضمان البوطيء كبرى اليقيتيات.: ص (204. 205). 
(2) المصدر نفسه. 

030 محمد سعيد رمضان البرطي» كبرى اليقنيات» ص (206: 207). 

(4) مالك بن نبي» الظاهرة القرانيةء ص (151)» دار الفكر؛ دمشق. ط 2 (1987). 
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سيصحبها يما بعد دلائل حسية يشعر بها بعض من شاهدوها خلال حدوثها» '“. 


وقد أشرنا فيما سيق إلى حالات نزول الوحي: مثل صلصلة الجرس وما رافقها من 
تفصّد جبين رسول الله عرقا. 

ثم إن استمرار الوحى حقيقة حقيقة قاطعة أنه ليس ظاهرة نفسية محضة وفق ما أراد 
المضللون أو المشككون». وهذا يمكن إجماله على النحو التالي : 

1 التمييز الواضح بين القرآن والحديثء» إذ كان يأمر يتسجيل الأول فورأء على 
حين يكتفي بأن يستودع الثاني ذاكرة أصحايه ؛ يه ين الحديث كلام من عنده لا علاقه 
للنبوة بهء يل لأن القرآن موحى به إليه بنفس اللفظ والحروف بواسطة جبريل#*#». أما 
الحديث قمعناه وحى من الله عزّ وجل » ولكن لفطه وتركيبه من عنده عض . 

2 كان النبية يُسأل عن بعض الأمور فلا يجيب عليها وربما مر على سكوته زمن 
طويل حتى إذا نزلت آية من القران في شأن ذلك السؤال؛ طلب السائل وتلا عليه ما نزل 
من القرآن في شأن سؤاله» وربما تصرف ل ال آيات من القران 
تصرفه عن ذلك الوجه وربما انطوت على عتب أو ملامة له. 

3 كان الرسوليية أمياً... وليس من الممكن أن يعلم إنسان بواسطة المكاشفة 
النفسية حقائق تاريخية»**', . . إِذ أن تتابع نزول الوحي جعل المحقائق التاريخية والاجتماعية 

تتزاحم في وعيه علماً أن هذه المعارف التأريحخية والاجتماعية لم يسيق أن سحلت في 
صفحة معارقده. بل حتى فى معارف عصره»ء ومتاحى أهتمامه. . هذه الحماة ثق ليست معجرد 
تعميمات غامشية . ِ--3 معاومات محجلدة <١‏ 0 هامة عن تاريخ وود ققصة 
مجرد اتفاق عارض» ا ا و ونيم العللرية»!8©, 


لالع مس ونا رمات بام لا الي ال م 
وإلقائها وس ري 00 ٠‏ ات 00 أما 
5 2 0 ويد م 5982 


لذا ايا 0 يا العه ويا د 


(1) مالك بن نبيء الظاهرة القرآنية» ص (151). 

(2) محمد سعيد رمضان اليوطي؛ كبرى اليقيتياتء» ص (208). 
(3) مالك بن تبيء الظاهرة القرآنيةء ص (157). 

(4»)4 سورة العنكبرت» الأية: (48). 
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4 - ولعلى ادعاء أي شخص في قضية من القضايا يخضع - عند الناس الذين عايشوه 
لمترة لنضيف فصصيرة من الزمن ‏ للا ختار والمقارنة بين اإدعائه وماضي -حياته » أي أن الناس 
سيدرسون تاريخه الشخصي هل كان كاذيا أو صادقا فى سيرته الذاتية الحياتية؟ 


فالتاريخ حدينا ديكا يا مراء شبةه اكه بصدىي حمل اوهو فبل ذلك صادق مم 
نفشسه خدراسته الواعية لحالته الغريبة يجب أن يكون نوعاً من الدرس الباطني القراني . 
لتقضي هذه الدراسة على أي شك يخايل عينيه»0© . .. إذا صدق الرسول سيدفعه تدفع كل 
الشكوك التى يمكن أن تبعد عنه حقيقة ما هو فيه. وعلى ذلك فإن محمذا رسول اله كف 
سيقوم بالدراسة التى استاجزم بححقيقة مأ هو فيه وفق منهجين مختلفين : 

الأول: ذائي معحضر يقتصر على ملا حظته و-سجحود الرحي خارج الإطار الشخصي . 

والثاني : مو ضوعي يقوم على الموازنة الواقعية بين الوحي المندّل» وما ورد مان 
التفاصيل المحددة في كتب اليهود والنصارى مثلاً» وكأنما كان الوحى ‏ أحياناً ‏ يعلبّه هذا 
المنهج الاأخير المورضوعي عندما لا يكون الأمر أمر اقتناعه هو - لأنه افتنع منذ زمن طويل 
- بل أمر تاسيسى :وترية للذاك السجيادرة: ولا سيما عتدئما يجادل المشركين عن عقيدته؛ أو 
ودود النصارى الآتية من أطراف الجزيرة) كوهد جرال الذي أتاء ليناقئشس معه عقيلة التكليسيفت 
روفي هلا يسحدانه الوحي صراحة 0 

إن كت و فى َلك مِمَآ أزل إلكَ قعل اليرت يَمْرمُونَ الصحتب من فيك لَمَدَ 3ك لمن 
5 ريلك مَل وك 0 سِنَ لمعيل © . 

فقال م عنذئظذٍ: دلا أشاكٌ ولا أسأل:”5 . 


من ذلك ظهر لنا النهج الذي سلكناه في تحديد فهمنا لمسألة الوحي في حياة 
البيى#6. الذي يمكن أن نلخصة «بأننا نجد أنفسنا أولا أهام خبر يقيني وصل إلينا بالتواترء 
طبق شروطه المعروفةء ألا وهو خبر أن النبي يدْةٌ قد أوحي إليه278 . 


(0) سورة العتكيوت؛ الآية: (49): وانظر كبرى اليقيئيات.: ص (208). 
(4»2 همالك ين نبي١؛‏ الظاهرة القرانية»ء ص (158). 

(3) المصدر نفسهه؛ صص (157: 158). 

(4) سورة يونسء الأية: (94). 

(5) أخرجه عيد الرزاق واين جبير عن قتادة. 

(6) محمد سعيك رمضضان البرطي ء كبرى اليقيثئيات» ص (208). 


من الشيه المطروحة حول مسائة الوحي 55 


وبعد أن يجد الباحث الحقيقة ماثلة على صدق النبية بنزول الوحي عليهء وجدنا 
هذا الخير الموحى يقدم لنا وقائع وأحداث كان لا بد من تثيبولها بالتصديى والإائيات» يعد 
أن صدقناه في إثبات أصل الوحي. ولما فرضنا (مع تصديق هذه الوقائع واعتمادها) أن 
يكون الوحي شيثاً مما يقوله الجاحدون بنبوته عليه الصلاة والسلامء وجدنا هذه الفرضية 
تستلزم لزوماً بيئاً نتائج باطلة لا يقبلها عقل أي مفكر. فالملهمون والشعراء لا يقعون فريسة 
لارتعاد الفرائص واصفرار اللون عندما يمارسون شيئاً من التفكيرء ومحمدق لا يعمل أن 
يكون منطوياً فى وقت واحد على أدق صفات الأمانة والصدق وعلى أحط مظاهر التدجيل 
والكذب والتمثيل. وإذا ظهر بطلان هذه النتائج في ميزان أي عقل سليم ظهر يطلان 
المرضية التي استلزمتها. وإذا بطلت تلك الفرضيات» ثيت ما دلت عليه وقائع النصوص 
نفسها من أن الوحي لم يكن إلا تلقياً منه عليه الصلاة والسلام لحقيقة خارجة عن كيانه 
بعيدة عن إرادته ؛ ل يكن مسعشرنا لها ولا متوقعاً شيعا 1 

© 9 © 


0غ0) ميدمد سعد رمضات البو طي » كبرى اليقينيات »؛ ص (209). 


لعن ع وض عم و و مودت و لو نم ف وود ع وم حو من ورمع ممع ونع ولمع لم ع ونع وح و 


(لفصل الثالتثت 
نشأة علوم القرآن 


- اهتمام العلماء بالدراسات القرانية. 
- التصانيف في علوم القرآن بإيجان. 
- خصائص الآبات المكبة. 

0-2 خصائخص الآنات ١‏ 
- علم الناسخ والمنسوخ. 

- جدل العلماء في الناسخ والمنسوخ. 
- خلاصة فى المحكم والمتشايه. 


20 ات تن ات عت ع ات ان ات ان اتات اتات تعن ان ان ان اتا نادت لدت 3 عند بون عد وي 


م 


0 عت صو و وح حص و صو حيو اح يه م وه حوارم ومع يحم ونع مع وم احم وضع فده ماو نع رن وحم وم ومو بعصي صو وح يمي وم ود مو رضي واي 


5 ظ ظ ظ 2 
ع عت عن عت عت عت عت عت عن نع نع نعت عن عناع باع عت عت نت معد 


نشأة علوم القرآخ 


قال تعالى: طإنَا أََلْنَهُ فنا عَرَبيًا لمكم سَسْقُوست (م 20 . 


يقول الزركشي: «إن القرآن إنما أَنزِلَ يلسان عربي مبين في رمن أفصح العرب»؛ 
وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه»”'. لأنهم عرب حلص فصحاء متذوقون لأساليب العرب 
الرقيعةء «فإذا أشكل عليهم فهم شيء من القرآن سألوا عنه النبيعيقة. كسؤالهم لما نزل: 
«وَلر يِنِيسُوَا إينتهم بِظَلر »90 . فقالوا: أينا لم يظلم نفسه! ففسّره النبيجت بالشرك! واستدلٌ 
عليه بقوله تعالى: «#إرك أليَرِكَ لظم عَيلِيءٌ *”4‏ وكسؤال عائشة ‏ نا عن الحساب 
اليسير فقال: ١ذلك‏ العرض» ومن نوقِش الحساب عُذّب0”© - وكقصة عدي بن حاتم في 
العقال الذى وضعه تحت رأسهه”©؟ وغير ذلك . 


ولم تكن الحاجة قائمة إلى وضع تفسير للقرآن في عهد الرسول ينيد 
رسوله الكتاب وعلمَة. 
أما الصحابة 5 فكانوا عرب قصححاء يعلمون الكتاس على نحو عام وما استغلق 


عليهم سألرا عنه رسول العو #أما حادثة قصة عدي بن حاتم التي رواها مسلم في 
تصدحيوتة فإنها حادية فردية يا ب تنطبيق على سجمهور الصحابة الكرامء تلذلك كال رسول الله يي 


لأن الله تعالى أتى 


(0) صورة يوسفء الآية: (2). 

(2) الزركشي» البرهان في علوم القرآن (1/ 14). 

(3) سورة الأنعام. الأية: (82)., 

(4) سورة لقمانء الأية: (13). 

(5) الحديث أخرجه مسلم في (الحديث: 7156). 

26 في ذلك إشارة إلى الحديث الذي روأه مسلم في كتاب الصيام (الحديث: 2528) عن عدي بن حاتم 
لما نزلت: طحي يَتبْينَ كك الكيِظ الأَيْسُ مِنَّ الل الأنور ينّ التَمْرٌ 4 [البقرة: 187). 
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لحاتم : «إن وسادتك لعريضبة»: كناية عن الغفلة» وإن كان القاضي عياض ينكر هذا ويرى 
أن المراد (إنك ضخم) ‏ أو كما ورد في صحيح البخاري #إنتك لعريض القفا:”' والقصة 
في صحيح مسلم على النحو الآتي : 

ليا نزلت ظعي يتيْيّنَ لم التَيْط الْأَيِضٌ مِنّ أخيْط الأسود يِنَّ الَْجْرٍ * قال له عدي: يا 
رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين : عقالاً أبيض» وعقالاً أسود أعرف الليل من 
النهارء فقال رسول الشيية : «إن وسادك لعريضء إنما هو سواد الليل» وبياض النهار 0 

وكما قلنا فإن هذه الحادثة فردية لا تنطبق على جمهرة الصحابة؛: كذلك فإن أكثْرٌ 
الصحابة أميون» ولم تكن أدوات الكتابة متيسرة لديهم... زد على ذلك أن رسول الشهوية 
نفسه قد نهاهم أن يكتبوا عنه شيئاً غير القرآن. وقال لهم أول العهد بنزول الوحي © 
تكتيوا عني» ومن كتب عتي غير القرآن فليمحهء وحدثوا عني ولا حرج. ومن كذب علي 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»7©. وذلك حذراً من أن يخلط القرآن بغيره. 


٠‏ علوم القرآن في عهد أبي بكر ضيه وبقية الصحابة الخلفاء ولممحة عن 
موضوع جمع القرآن : 

القد ظلّت علوم القرآن تروى بالتلقين والمشافهة على عهد رسول الهيقة ثم على عهد 
الشيخين أبي بكر وعمر وَيها. 

وفي خلافة عثمان ويك بدأ اختلاط العرب بالأعاجمء: وأمر عثمان أن يجتمعوا على 
مصحني إمامء وأن تنسخ منه مصاحف للأمصارء وأن يحرق الناس كل ما عداهاء والذي 
يهمنا الآن من هذا أن اللخليفة الراشدي الثالث عثمان ونه بنسخ المصاحف قد وضع 
الأساس لما سمي فيما يعد يعلم رسم القرآن أو علم الرسم العثماني'*'. 

«وقد اشتْهرٌ أيضاً أن علياً ضيه أمر أيا الأسود الدؤلي (ت 69ه) بوضع بعض القواعد 
للمحافظة على سلامة اللغة العربيةء فكان علىٌ بذلك واضمٌَ الأساس لعلم إعراب 
القرآن:(5» 


(1) د. صبحي الصالح؛ مباحث في علوم القرآن. ص (119) هامش رقم (4). 

(2» أخرجه مسلم في كتاب الصيام (الحديث: 2528). 

(3) د. صببحي الصالح. باحث في علوم ائقرآن.: ص (120): والحديث: أخرجه ملم في (الحديث: 
5 »© وأخرجه الترمذي في (اللحديث: 2665). 

(4) د. صبحي الصائح» مباحث في علوم القران. 1 

(5) المصدر نقسه. 


علوم القرآن في عهد ابي بكر 5 . . . 61 


«وفي وسعنا أن نقول: إن الممهدين تهذا العلم هم: 

1 من الصحابة: الخلفاء الأربعة؛. وابن عباس» وابن مسعودهء وزيد بن ثابت»: 
وأبي بن كعب» وأبو موسى الأشعري وعبد الله الزبي رضن . 

2 ..هية العابعين : مجاهد وعطاء بن يسار وعكرمة وقتادة والحسن البصري وصسعيدك ين 
جبير وزيد بن أسلم في المدينة. 

3 مالك بن أنس من أتباع التابعين: وقد أخخذ عن زيد بن أسلم. 

«هؤلاء هم الواضعون لما نسميه علم التفسيرء وعلم أسباب النزول» وعلم المكي 
والمدني وعلم الناسخ والمنسوخء وعلم غريب القرآن70" . 

إذا يعود الفضل لهؤلاء في تأسيس هذا العلم؛ حتى جاء عصر التدوين في القرن 
الثاني إذ ظهرت كوكبة من المشتغلين والمصنفين في هذا العلم نذكر أبرزهم: اشعبة بن 
الحجاج””*. وسفيان بن عيينة؛ ووكيع بن الجراحء ثم تلاهم ابن جرير الطبري ات 
0ه)ع. أما في علوم القرآن الأخرى: علي بن المديني2, وأبو عبيد القاسم بن سلاّم» 
في الناسخ والمنسوخ وفي القراءات وفضائل القرآن» ومحمد بن أيوب الضريس (ت 
4ه) فيما نزل بمكة؛ وما تزل بالمدينة» ومحمد بن خلف المرزيان» (ت 309م): 
#الحاوي في علوم القرآن»” . 

وفي القرن الرابع: أبو بكر محمد ين القاسم الأنباري: (ت 328ه) #عنجائب علوم 
القران؛؟... وأبو الحسن الأشعري «المختزن في علوم القرآن» وهو عظيم جداً... وأبو 
بكر السجستاني (ت 330ه) وله في اغريب القرآن»... الخ. 


وفي القرن الخامس: علي بن إبراهيم بن سعيد اللحوفي»؛ (ت 430ه) «البرهان في 
علوم القرآن» و«إعراب القران» و«أبو عمرو الداني (ت 442ه) «التيسير في القراءات 
السبع؟ . 


وفى القرن السادس: أبو القاسم عبد الرحمن المعروف بالسهيلي (ت 81ظه)عنة5 , 
وظهرت مؤلفات في القرن السايع والثامن ولا سيما «اليرهان في علوم القرآن» 


(1) د. صبحي الصالح؛ مباحث في علوم القرآن. ص (120ء 121). 

(2) هو محدث البصرة وأمير المؤمتين في الحديثءات (160ه). 

(3) شيخ أهل الحجاز في التفسيرء كوفيىء٠‏ ات (198ه). 

(4) ذكره الفهرست لابن النديم ص (241) ويقع في 27 جزءآء بيروت دار الكتب العلميةء» ط (1996). 
(5) د. صبحي الصائلح»؛ مباحث في علوم القرآن.ء ص (121. 122). 
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للزركشي. وفي القرن التاسع ظهر السيوطي بكتبه المتميّزة مثل «الإتقان في علوم القرآن»”" 
و#مفحمات الأقران فى علوم القرآن» و «التحبير في علوم التفسير». 

وفى القرن الأخير: أقبل كثير من العلماء على تصتيف الكتب حول القران وتاريخه 
وعلومه #فألف الشيخ طاهر الجزائري «التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» ومحمد 
جمال الدين القاسمي #محاسن التأويل»: ومحمد عبد العظيم الزرقاني امناهل العرفان في 
علوم القرآن» ومحمد على سلامة «منهج القرقان في علوم القران»: والشيخ طنطاوي 
جوهري «الجواهر في تفسير القرآن الكريم»» وأديب العربية صادق الرافعي «إعجاز القرآن»؛ 
وسيد قطب «التصوير الفني في القرآن», واقي ظلال القرآن؟ ومالك بن نبي «الظاهرة 
القرآنية» ومحمد رشيد رضا "تفسير القرآن؛ الحكيم» وفيه مباحث كثيرة في علوم القران 
ومحمد عبد الله دراز «النبأ العظيم» و ١نظرات‏ جديدة في القرآن»**'. 


© المكي والمدني من القرآن الكريم : 

من المعلوم أن الرسول الكريمؤة قضى قسماً من حياته الدعوية في مكةء وقسماً آخر 
في المدينة ‏ لذا فإن العلماء اصطلحوا على المكي معبرين عن القران الذي نزل قبل 
الهجرةء واصطلحوا بالمدني على ما نزل من القبران الكريم بعد الهجرةء هذا إجمالء 


ومعرفة القرآن المندّل بمكة وبالمدينة اكتسب ضرورةً هامة لأن القران واكب المراحل 
التي قطعها الرسوليية بدعوتهء كما أن المعرفة للمكي والمدني أسهم في تمييز الناسخ من 
منسوخه؛ وصولاً إلى الحكم النهائي في موضوع من الموضوعات» خاصة أن التشريع 
الإسلامي نزل متدرجاً مواكباً لمسيرة المجتمع الإسلامي» قال أبو القاسم الحسن بن محمد 
ابن حبيب النيسابوري في كتابه «فضل علوم القرآن» : 

«من أفضل علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة ابجذاءًَ ووسطأ 
وانتهاءة» وترتيب ما نزل بالمدينة كذلك» ثم ما نزل بمكة وحكمه مدني: وما نزل بالمدينة 
وحكمه مكي وما نزل بمكة في أهل المدينة؛ وما نزل بالمدينة في أهل مكةء ثم ما يشبه 
نزول المكي في المدني وما يشبه نزول المدني في المكي»”". 


(1») هناك تشابه كبير بين الإتقان واليرهان» وهناك عبارات في الإتقان مأخوذة كاملة. وخاصة أقوال 
العلماء. 

(2) انظر د. صيحي الصالحء مباحث في علوم القرآن. ص (125. 126). 

(3) الزركشيء البرهان. (162/1). 


المكي والمدني من القرأن الكردم 0603 


وورد في الإتقان نقلا عن ابن العربي : 

«الذي علمتناه على الجملة من القران أن منه مكأ اعدتاء وبتدا وحضرياء وليليا 
ونهاريا وسمائيا وأرضياء وها نزل بين السماء والأرض.؛ وما نزل تحت الأرض فى 

١ 000 
الماغ2.‎ 


اصطلاحات العلماء فى المكى والمدنى وفيها ثلاثة اصطلاحات : 

الاصطلاح الأول: «أن المكي ما نزل بمكةء ولو بعد الهجرةء والمدني ما نزل 
بالمدينة» . ويدخل في مكة ضواحيها كالمنزل على النبي ولا بمنى وعرفات والحديبية». 

ويدخل في «المدينة؛ ضواحيها كالمنزل عليه فى بدر وأحد. 

وهذا التقسيم لوحظ فيه مكان النزول كما ترى. لكن يُردٌ عليه أنّه غير ضابطء ولا 
حاصره لأنه لا يشمل ما نزل بغير مكة والمدينة وضواحيهاء كقوله سبحانه في سورة 
العوبة: طلْوْ كن عَرًا هربا وَسَفَرَا قَاصِدًا لَأَحْوكَ وَلكنْ بِعْدَتٌ عَليِمْ الشّمّةُ وسَيَحْلِدنَ يله لو 
أسَمَطعَسًا لجنا ممكم يبلكو أَنشْهم وقد يَمْلَمٌ إتجج لكَدْبونَ © 224 فإنها نزلت بتبوك . 
المدينة . 


وعليه يحمّل قول من قال: إن ما صَدر في القرآن بلفظ : «يا أيها الناس» فهو مكي! وما 
صَدر بلفظ : (يا أيها الذين آمتواة فهو مدنى» لأن الكفر كان غالباً على أهل مكة قخوطيوا ب 
ايا أيها الناس» وإن كان غيرهم داخلاً فيهم. ولأن الإيمان كان غالياً على أهل المدينة. 

وهذا التقسيم لوحِظ فيه المخاطبون» لكن يَردٌ عليه أمران: 

أحرهما: ما ورد على سابقة من أنه غير ضابط ولا حاصر:. فإن فى القرآن ما نزل 
عير مصدر بأحدهما لبحو قوله تعالى في فاتحةه سورة الأحزاب: 5-6 لد 5 أت و تطح 
4* ساد حت ١.‏ خوج يي حر جِ 7و ل ب م 327 
الْكَفْرين وَالَْتَفِقِينَ إلت الله حكارت عَلِيمًا حَكيِمًا 74029 وقوله تعالى في فاتيحة سورة 
المنافقين: «إذَا جك الْمَتَفَعُوتَ فَالُوا نَتَبِدُ إِنَكَ لرسول اَم وَآنَهُ يَعَلْمُ إِنك لرسولم وَأَّهُ تند إن 
الْمُيِقِينَ لَكَدِبوَْ 09 74 . 


(1) السيوطيء. الإتقان» (1/ 22). المكتبة العصرية» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
(2») سورة التوبة: الآية: (42). 

(3) سورة الأحزاب» الآية: (1), 

(4) سورة المنافقين؛ الآية: (1). 
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ثانيهما: إن هذا التقسيم غير مظرد في جميع موارد الصيختين المذكورتين» بل إن 


هناك أآبات مدنية صَدّرت بصفة يا أيها الناسة وهئاك آيات ملنية صدّرت بصفة «يا أيها 
الذين آمنوا». مثال الأولى: سورة النساء: ايها الناس أتَموأ بي 9 وفي سورة اليقرة: 
طيائا النّاش اعَبدوا رَيَكْ”22 ومثال الثانية: سورة الحج فهي مكية مع أن في أواخرها: 
1م اله تكن حكن ونه 

الاصطلاح الغالث: وهو المشهور: «أن المكي ما نزل قبل هجرة رسول الله يي إلى 
المدينة» وإن كان نزوله بغير مكةء والمدني ها نزل يعن هذه الهجرةء وإن كان نزوله بمكة. 
وهذا اليم كما ترى لوحظ فيه زمن النزول وهو تقسيم صحيح سليم» لأنه ضابط حاصر 
ومطردة *. 


© كائدة لى : 
كائلة العلم بالمكي والمدني 
من المؤكد أن عدداً غير قليل من الفوائد نجنيها إذا عرفنا وميّرنا بين المكي والمدني 

من القرآن» ويمكن إجمال بعض الفوائد على النحو التالي : 

لواف الو بامسيخ» قبما إذا وردت يتان ١‏ مود او الكريم في 
ل ال ف ا وفيا ا يم 
تار المذنيّ عن المكي. 

2 ومن فوائده أيضاً معرفة تاريخ التشريع وتدرجه الحكيم بوجه عام؛ وذلك يترتب 
عليه الإيمان بسمو السياسة الإسلامية بتربية الشعوب والأفراد. . .576 

3 - ومن فوائده أيضاً الثقة بهذا القرآن وبوصوله إلينا سالماً من التغيير 
والتحريف*”؟؟... وهذا ما يُفكّر اهتمام المسلمين بمواطن النزول المكاني والزماني؛ مع 
ما رافق هذا النزول من الأحداث والمناسيات المساعدة على فهم النص وتوجيهه على نحو 
سديف . 


وأما الطريق الموصلة إلى معرفة المكى والمدني فسبيله التقل عن الصحابة والتايعين» 


(4)1 سورة اللتساءء الأية: (1). 

(2» سورة البقرةء الأية: (621. 

(3») سورة الحجء الآية: (77). 

(4) الررقاني؛ مناهل العرفان» (1/ 245. 246). 
(5) (6) الزرقانتي» متاعل العرفان. (1/ 246). 


خصائص الاآنات المدتدة 05 


إذْ لم يرد عن النبييكة نقلّ صحيح في تحديد هذا الأمرء لأن القرآن كان ينزل على مشهد 
من جموع الصحابة هنا أو هناك. 


© قشندت السور المكية والمدنية : 

بلغ عدد السور المكية وفق ما ذكره الزركشى فى «البرهان» والسيوطي في «الإتقان» 
خمسا وثما نين سورة »؛ وبلغت السور المدنية وفق هذين المصندووة تسها وعشرين سصسورة.. 
ووقم الاختلاف في اثنتي عشرة سورة» ولعل سيب الخلاف أن بعض السور نزل بين مكة 
والمدينة» وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على جدية البحث في هذا المضمار»”'". 


© خصائص الآيات المكية : 
أولاً - من حييكث الأسلوب: 


امتاز أسلوب الخطاب فى الآيات المكية بالتعنيف والتهديد والوعيد والتخويفء نظرا 
لقساوة قلوبهم» لذا استعمل القرآن: كلا» للزجر والردع... وتخاطبهم ب ”يا أيها 
الناس». وقصٌ عليهم قصص الأنبياء السابقين وأممهم. كما أن الآيات المكية قصيرة. 

ثانياً ‏ من حيث الموضوع : 

حقت الآيات المكية على تصحيح الإيمان» ونيذ الشرك بأنواعه؛ ودعت إلى الإيمان 
بالبعث والتشور والجنة والنار ... ونددت بعادات المكيين وتقاليدهم الجاهلية» وحقرت 
عباداتهم الصَّثميَّة» وسلوكهم العدواني ضد المرأة» كما امتاز القرآن المكي بخطابه العقلي 
النقدى لآأليات تفكير المكيين المقدّسة لآراء الآباء والأجدادء ودعاهم لتوظيف العمل 
الإنساني توظيفا صحيحا يقوم على التفكير الحره والمطالبة باليرهان والعلم والسلطان» 
والمقارنة والترجيح . .. والدعوة إلى الفضيلة ومكارم الأخلاق. 


© خصائص الآيات المدنية : 
وكما جاءت الآيات المكية مستجيبة للسمات العامة للمجتمع المكيء. معائجة لعقائده 
وسلوكياته وعاداته وتقاليده ... فالأمر نفه يُقال حول الآيات المدنيةء إذ كان المجتمع 


المدني يختلف يظروقه الداخلية والخارجية عن المجتمع المكي» . .. وهلا بديهي أي أن 
الخطاب يجب أن يعالج مشاكل المخاطبء. ... وإلا كان الكلام لا طائل منه. 


(1) الزركشيء البرهانء (194/1). 
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لدا فقد 15 خجلهف أسلوتف الخطاب المَرآني . واختلعت موضوعاته. وتواجه الخطاب ال 
وكيانهم» محذراً المنافقين من مغبة ما يفعلونّه فى الظلام من غدرء ناصحاً إياهم بالتوبة 
والتزام طريق المؤمئين»”'". ويمكن إجمال خصائص الآيات المدنية على النحو التائي : 

9 بيان أحكام التشريع: من حدود وإرث ومعاملات مادية» وبيان مناهج الحكم. 
لذ جاءت الآيات المدنية ذات طبيعة تشريعية»20 , 


2 - وضوح أحكام الجهاد: الذي لم يكن مشروعاً فى مكة""'. 

3 - توجيه الخطاب إلى المؤمنين «يأيبًا الَذِنَ امنُوَا إِنَّما الخد والمبيمٌ والاتصاب . . 475 . 
سمه يا اننددا م صَابروا” 5 . 

سد وصا 


أل ع "سوا 
بق سي دا عر ص , + 


ع © ابرعم 00 و 
وف كاري الزيت امنا أثقرا أنه ودرا ما تق هك 


0 علم الناسخ والمسوخ 
لقد أنزل الله تعالى الكتاب (القرآن) تبياناً لكل شيءٍ وهدى ورحمةء وفرض منه 
فرائض محكمة» وفرض فرائض أخرٌ نسخها رحمة بيعباده» وتوسعة عليهم» وتخفيفاء نكل 
ما أثبته الله تعالى من الفرائض أو ما نسخه بالمحصلة فى مصلحة العباد ورحمة بهم. 
وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب» وأن السنة لا ناسخة 
للكتابء وإنما هي تَبَعْ للكتاب بمثل ها نزل نصاء ومفسّرةً معنى ما أنزل الله منه جملا»”” 


0 م م 


قال تعالى: <تإنا شتلق علوم بان نا بيست َال الذي لا بَرَجُونَ لِقََدَنَا ني يشرءَان 
ير هندًآ أن بده ل م َكَرَت ل أن أَبَيَّلْمٌ من يَلَْاى قسن إن تيم إلا ما يعن الكت إن 
أَمَافٌ إن عصيْتث رَقى عدا يو عطي 2 7 وقال تعالى: #يمحرا الله ما حِمام وده مث 
وعنده 0 الكتب 7# 


(1) محمد فاروق اللنبهان. مقدمة فى الدراسات القرائية»ء ص (137). 

ْ المصون انه‎  :)8( 

(3) المصذر نفسيه 

(4) سورة المائدة»ء الآية: (90). 

(5) سورة آل عمران» الآية: (200). 

(6) سورة البقرةء الآية: (278). 

(7) الشافعيء الرسالة.ء ت محمد أحمد شاكرء ط دار الفكرء ص (108). 
(8) سورة يونسء الآية: (15). 

(9) سورة الرعده الأية: (39). 
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قال الشافعي: «في قوله تعالى: لاإمَا يَكُونُ لج أَنْ أَفْوْلَ ما لََى لى يحي إن كت قُلمُ مَقَد 
عكر قنك تا فى تنيى»: بيان ما وضعتٌ من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه» كما كان 
الميتدىء لغر ضه ؛ و و ع جل تناوه. ولا يكون ذلك لأحد من 
خلقه»”؟. وقال الشافعيى: #بعض أهل العلم ‏ في هذه الآية. «يَنَخرأ أله ما ئه*. - 
والله أعلم ‏ دلالة على أن الله ١‏ 0 الحا ا ا وريه مدت ب 
كتابا . والله أعلم - وقيل في قوله: يَمَحُواً أنه مَا يِثَاهُ» يمحو فرض ما يشاءء» ويثبت 


فرضص ما 2 


وبملا حظة فول الشافعي يظهر أن يعض أهل العم قالوا بنسخ القران بالسّنة . ولكن 
الآية الكريمة : وم تمسح 2 هن َي أو ته أت عير ممه مك مثآ أو 000 


«فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله»”” , 

والسنة ليست مثل الكتابء ولا أفضل منه... أما السنة فتنسخها سنةء #وهكذا سنئة 
رسول الله: لا يتنسخها إلا سنة لرسول الله. ولو أحدث الله لرسوله فى أمر سن فيه غير ما 
حو :وسو اله لعن كينا احديك الله ليسي سحن مي للعامن :أن له .مينة تاسحة للتى قبلياة 
هيا بكالنها: 

وهذا مذكور في سنتههية”'. وبالمحصلة فإن في الناسخ والمنسوخ ما يدل الكتاب 
عل يعقيهن والبية على موي80 

ومن رحمة الإسلام بالعياد» ودقة معرفته بطبائع البشرء تدرججه مع الأحداث 
والمناسيات والوقائعء كي لا يفجأ الطبائع البشريةء: ويطاليها بتغيير أنماط حياتها التي 
اعتادها لفترة طويلة من الزمن» وهي ليست مهيأة لتغيير كهذا الذي يريده الدين الجديد 
(الإسلام)... وعندما يتتبع الياحث المراحل المتتالية تثرا في مكة والمدينة وما واكبها من 
قرآنِ مكي ومدني» يجد الحاجة مسيسة إلى علم قرآني يلقي الضوء ساطعاً على هذه 
المتتدر 0 ويعين على تتبعها ورسمها بدقة بالغة» وهو علم الناسخ والمنسوخ الذي يمكئنا 
أن نعدّه ضربا من صروب التدرج في نزول الوحيء فمعرفتنا يما صح من م وجوهه يتيسشر 


(1) الشافعي. الرسالة. ت محمد أحمد شاكرء ص (107). 
(2) المصدر نفهء والآية من سورة الرعدء الآية: (39). 
(3) سورة البقرة»ء الآية: (106). 

(4) الشافعيء الرسالة» ص (107). 

(5) المصدر تمسهء» ص (108). 

(6) المصدر نفسه؛ صب (113). 
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علينا تعيين السايق والمسيوق من النوازل القرانية» وتظهرنا على جانب من حكمة الله فى 
ترنية الخلى» وتقفنا على مصيدر القران الحفيقي» :وهو الله رب الفالسين»: لأنه. ميجو ا 
يشاء ويئبت ويرفم حكماء ويبدل آخر من غير أن يكون لأحدٍ من خلقه عمل في ذلك ولا 
شأن. حتى ولا خاتم النبيين نفسه»””'. 


لما كانت كلمة النسخ من المشترك اللفظي؛ فإنها أوجدت أرضاً للاختلاف والسجال 
الواسعء إذ 3-2 يأتي بمعنى الإزالة. ومنه قوله تعالى: #فِنسح اله ما يلقى القَّيِطنٌ ثم 
يسيك ميث ه20 , وفنهة نسكت الشوين الظن: .ولبم الشيث الشيات7 3 
وجاءت نسخ بمعنى 0 «كتناسخ المواريث» لأن تناسخ المرارية غو العزيل. الميراث 
من وأا حد إلى وا-حد ال لي ما ل ا 
الكتاب» إذا نقلت ما ا لل ل وقد أنكر بعض العلماء هذا الوجه الأخير 
محتجاً «بأن الناسخ لا يأتي بلفظ المنسوخ إثما يأتي بلفظ آح 510 واحتج السعدي لمن 
لح و ري اي (إن كا ستيه 6 رتل4 مع قوله: تنه فى أو 
الكتني لَدَيِنَا لعي حَكِيِمٌ 5409 وما أم الكتاب في نظر السعدي - إلا اللوح المحفوظ 
أو الكنات المكنون الذي لا يمنّه إلا المطهرون» فقد أتى ناسخ القرآن فيه يلفظ المنسوخ 
فيما تزل من الو حي 008 من أم الكتاس00” , 

ووفقاً لما أوردنا من المعاني اللغوية المتعددة لكلمة النسخء مع تشابكها مع المعنى 
اللاصطلاحي دار الجدل بين العلماء غير أن الراجح أن الاستخدام القراني لكلمة النسخ 
استعمل بمعتى الإزالةء لذا كان تعريمف العلماء للنسخ هو ارفع الحكم الشرعي بدليل 
شرعي» ‏ هذا التعريف أدق تحديد اصطلاحي لهذه اللفظةء يتناسق في أنْ واحد مع لسان 
العرب الذي يرى النسخ إزالة ورفعاً»!2'. 


00 د.ا صباحي الصالح. ماحث في علوم القرآن» ص (259). 

(0) سورة الحج, الأية: (52). 

(3) الزمخشري» أساس البلاغة» هادة: نسخم. 

(4) د. صبحي الصالحء مباحث في علوم القرآنء ص (260)» وانظر الزركشي في البرهات», (2/ 29). 
(5) المصدر نفسه 

(6) الزخرفهء الآية: (4). 

(7) انظرء الزركشي في البرهان (2): وانظر الزمخشري في أساس البلاغة. 

(0) د. صيحي كيكها مباحث في علوم القرآنء ص (261). 
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ولا أريد الإسهاب في موضوع الناسخ والمنسوخ حذراً من توجيه البحث توجيهاً 
أصولياً. إنما لا بد من الإشارة السريعة لأهمية الناسخ والمنسوخ عند المفسر الدارس 
للقرآن. لذا أرى مئاسياً القول: إن أبا مسلم الأصبهاني لم ينكر التسخ جملة وتفصيلاً: 
إنما قال عن بعض الآيات التي جعلها بعضهم منسوخة «إنها مخصّصة» واحتج بقوله تعالى 
داحضاً رأي من قال بالنسخ: طلا يِه الْتيللُ من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا من َلفِد تَرِيلٌ يْنَ حَكير يد 
©”' «وتجنب استخدام كلمة التسخ كي لا يبطل حكماً قرآنياة20 . غير أن العلماء 
راحوا يفرقون بين النسخ والتخصيص فعرقوا «التخصيص قصر العام على بعض أفرادهة”” . 
والحق أن النسخ يكون في حكم شرعي استقر لفترة طويلة أو مقيدة من الزمن ثم رفع. 
والتخصيص يقع بوساطة الحس والعقل إلى جانب الكتاب والسنة» كقوله تعالى: لوَألسَارِقُ 
وَالسَّارِقَة فطعو أيِدِيهمَا»4””' خصص قولهكية: «لا قطع إلا في ربع دينار»”؟. أما التسخ 
«فالدليل فيه شرعي محض»... ويرى د. صبحي الصالح كله أن بعضهم قد توسم في 
النسخ حتى خلط خلطأ يجب تجنية... ومبالغات لهم في هذا ما يجب أن يلجوهاء 
وتحملات هم في غي عنها(». 


وصعوهة القول في الناسخ والمنسوخ : 


«إن الأصل في آيات القرآن الإحكام لا النسخ» إلا أن يقوم دليل صريح على النسخ 
فلا مغر من الأخذ به. وما زال المحققون بالآيات التي قيل إنها منسوخة يبحثونها من 
وجوهها المختلفة حتى حصروا ما يصلح منها لدعوى النسخ في عدد قل ؛ وتعقفب 
الآخرون هذا القليل نفسه فآثروا في طائفةٍ منه القول بالإحكام على القول بالنسخ. 
فالسيوطي مثلاً حصر دعوى النسخ في إحدى وعشرين آية على خلاف في بعضها"" )2 ثم 
استئنى منها آيتي الاستئذان والقسمة فذكر أن الأصح فيهما أنهما محكمتان فصارت الآيات 
المنسوخة في نظره لا تزيد على نسع عشرة آية76© . 

في ححين أن د. صبحي الصالح يقول: «ولولا خمشية الاستطراد لتعقبناها فقوجدنا 


(0) سورة فصلتء الأية: (42). 

(2) د. صيحي الصالحء مباحث في علوم القرآان؛. ص (262). 

(3) المصدر نفسه. 

(4) سورة المائدة: الأآية: (38). 

(5) انظر د. صبيحي المالح في مباحث في علوم القران»؛ ص (2)263. 

(6) راجع د. صيحي الصائحء مياحث في علوم القرآن. ص (266. 267). 
(7) السيوطى: الإتقان» (2/ ١:37‏ 38). 

(8) المصدر السابق تفسه. 


70 الفصل الثالث: نشاأة علوم القران 


الصالح منها للنتسخ لا يزيد على عشر فقط بيد أننا نفضل أن نحيل القارىء على ما ذكره 
0 نفسه»”©. ويقيني أن ما يقوله د. صبحي الصالح قريب 

أ من الصراب أو هو الصواب. لأنه #لا يمكن تصور النسخ إلا في حاللات محدودة 
حيث يبرز النسخ حقيقة حقيقة لا يمكن إنكارّها كما في حالات نسخ التلاوة» وهذا نسخ حمقيقي 
لا ممجال لإنكاره:27) نعم هذا ما قاله محمد فاروق النبيهان صحيح ‏ لكن قوله بنسخ التلاوة 
حالة لا يمكن إنكارّها: نكرها البعض وله فيها توجيه غير هين ولا سهل. إذ الأخبار 
الواردة بنسخ التلاوة أخبار آحادء وأخبار الآحاد لا ثثبت قراناً أصلاً. أما قول محمد 
فاروق النبهان «وهناك نسخ حكم سابق بحكم لاحق إذا تعذر الجمع بين الحكمين»””' فهو 
صحيح. وصحيح قوله أيضاً: دولا أظنٌ أن توسيمٌ دائر : لسغ في القرآث من الأمور 
المطلوبة» فالأصل أن يكون كل ما في القرآن خطاباً للمكلفين إلا ما ثبت نسح حكيهة. 
ومن الأهمية القول إن كثيراً من السجالات الحادة حول الناسخ والمنسوخ مردّها إلى علم 
الكلام الذي ولد نقاشاً في هذا الموضوع وفي غيره» دون أن يقدم لنا فائدة تذكر على 
الأقل في موضوع النسخ. 

وإن كان من كلمة خاتمة في هذا الموضوع: «فإن النسخ موجود لكنه قليل» . 

النسخ لا يقع إلا في الأوامر 00 لأنه رفع لحكم شرعي بدليل شرعي . . . 9 
الأخيار والغيبيات فلا يتصور وقوع النسخ فيهاء لانعدام الفاتدة. وعله لا نسخخ في قضايا 
الؤيمان والعقيدة» وحوارات القرآن للمشركين والمخالفين؛ ومن أدخلها في النسخ فقرأ 
وأدخل فيه ما ليس منه. 


© علم المحكم والمتشابه : 

القرآن الكريم كتاب محكمُ كلهء ومتشابه كله إذا أردنا بالإحكام إتقانه وصِفحه 
اللفظية والمعنويةء وأردنا بالتشابه تشابهه بإحكامه المتقن) وصفته البديعة. وبلاغته المريدة. 
وجاءت كرائم الآيات مؤكدة لهذه ليطن قال تعالى: كنت أَتَكت دَايَدْمٌ ثم فيلت من 
دَنْ عكر حير 4257# وقال تعالى: «أسَّهُ َيل أحَسَن ليث كنبا مَتَمَيِهَا مَنَاقَ 1 نذا يمك 


سد تسا 


(1) د. صبحي الصالحء مباحث في علوم القرآنء ص (274). 

(2) محمد فاروق التبهان. مقدمة في الدراسات القرائية. ص (209) 
(3) المصشر نفسه. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) سورة هودء الآية: (1). 

(6) سورة الزعرء الآية: (23). 
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تقول: إن يحث المحكم والمتشابيه الذى نريده لا علاقة له يهذين النصين إنما المحكم 
وا لمتشابه له علا فه قَه بالنص القرأني : مه اذى 0 عليكُ 1 لكب م ا ل ع 2 ش 8 المكناب 
ورخاصا رن ف مسي برع م سر در 


وآخر توك 2 لذن قَ ويه رِيِمٌ سيتبعون ما نشبه منه بتعا الْفَشَتةٍ وأبيساة تأر وم بعلم توه 
إلا َه وَاليسِودَ في اليل يَعُولْنَ امنا يد- عل مِنْ عند دَيْنَا وبا يَدّْد إلّة ولوأ الألتي 09 274" . 


وواضح علاقة المقابلة في هذه الآية الكريمة بين المحكم والمتشابهء وبين الراسخين 
فى العلم والزائفة اقلويهم وعرف بعضهم المحكم: ما أحكمتّه بالأمر والنهى وبيان 
الحلال والحرام»”2'. وقيل هو مثل قوله تعالى: لوَآقِيمُوا الصَلَةَ وََانوا الزكؤةَ4”*“. وقيل في 
المحكم «هو ما لا يحتمل في التأويل إلا وجها 00 

وأما المتشابه فأصله أن يشتيه اللفظ في لسري اختلاف المعانيء كما قال تعالى 
فى وص كثمار الجنة: ا ابد ج(5) أي متمق المناظر مختلف الطعوم» ويقال 
للنامض متشابه. .. والمتشابه مثل المشكل لأنه أشكل أي دخل في شكل غيره وشاكلة 
وقيل فيه أقوال أكتفي بذكر بعضها: هو الذي يشبه بعضه بعضا"*". . 

وقل هوة ها ايرث أن تؤمن يده وتكا هلنة إلى عالي7” : 

وقيل هو: ما لا يُدرى إلا بالتأويل . ولا بد من صرقه إليه كقوله تعالى: تجرى 
عنم 87 وفيل هو: #ما يُحتمل وجوهاء والمحكم ما يحتمل وجها وااحداًن . وقال بعضهم: 
«المتشابه: ما لا يستقل ينفسه إلا برده إلى غيره»” *؟ ويلاحظ أن كل هذه الأقوال متقارية. 


© شخلاصة في المحكم و لمتشأبه : 
قال تعالى: لوَأنزل] إِلََ الرِكْرَ لبن لِلنّاس ما نُرْلَ لهم وَلعلَهُم سس 230 ثم 


(1) سورة آل عمران؛ الآية: (7). 
(2) الزركثيء اللبرهان. (2/ 68). 
(3) سورة البقرة» الآية: (43). 
(4) الزركثي البرهان؛ (2/ 69). 
(5) سورة البقرةء الأية: (25). 
(6) الزركثيء البرهان» (2/ 69). 
(7) المصدر تفسه. 

(8) سورة القمرء الآية: (14). 
(9) الزركشي» البرهان» (70/2). 
(0) سورة التحلء الاية: (44). 
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قال: ظتْمّ إِنَّ علِما بيَاتَمٌ 09 *4”". والبيان على لسان رسوله فالذكر في الآية السابقة سنة 
رسولهئة. ثم يكون البيان من خلال الراسخين بالعلم. 

والمتشابه سمي كذلك لتداخل المعاني المتضمنة فيه «لأن المعاني إذا دقثْ تداخلت» 
بالليواة على عن ااعاي ابروا 6 لواو ماري ينوا من ونلى باح أمثالها 
واشتبهت؟ الع اي يسن كايا ف الب عن ايم 01 1 ن منهاء قال تعالى: « ب 
وهو الى نكا جمدت عُعْرْوسَتِ وَغَيرَ معوّرشت وَآلتَخْلٌ اسن يت كاه لسوت وَأَرَسَّارتَ 
1 يبا وَصير متشايدر وار تمر 
فج لسرت 9 2214 وهو على اشتباكه غير متشابه» وكذلك سياق معاني القران العر 5 
قد تتقارب المعاني 5-85 الخطاب بعضّه على بعضص »+ ويتأخر بعضه عن بعضص؛ لحكمة الله 
في ترتيب الخطاب والوجودء فتشتبك المعانيء وتشكل إلا على أولي الألباب» فيقال في 
جا كن معااية وبفيه بيمتن. آنا العهايا عن رز البو فور يلق بتكن يدانا كن 
الحق والصدق والإعجاز والبشارة والنذارة وكل ما جاء به وأنه من عند الله» هدم سبحانه 
الذين يتبعون ما تشابه منه عليهم افتتانا د ا ا ا ا ل ا 
وتعاضداً للفتنة والإضلال:(3. 


من هذا يظهر "أن المحكم يغئينا عن البحث عنه لأن قراةتنا له كافية لإقهامنا المراد 


ف مير 


وَءَاتَوا و توه 0 و ور نه ل 


همنة 0 , 

وخفاء المتشابه جدير أن يشغلنا بنص الشيء. لكي تعرفه» ثم نجتلبه فلا نتبعه كالذين 
في قلوبهم زيغ علماً «أن أكثر العلماء يذهيون إلى أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله 
ويوجبون في الآية الوقف على اسم الجلالة6”*'» وهذه القراءة معتبرة» متواترة. 

أما الراسخون بالعلم فقد انتهى علمهم بتأويل القرآن إلى أن قالوا: ظءَامَنَا يو كَل من 
عِندِ و 504؟. غير أن عالماً كبيراً مثل أبى الحسن الأشعري كان يرى «الوقوف عند 
«وَالدسِحُونَ في ليث »2 فهم على ذلك يعلمون تأويل المتشايه0(©». 


وانتصر أبو إسحاق الشيرازي لمهم الأشعري أبي الحسنت» #ليس نسي ء استأثر الله 


(1) سورة القيامة. الأية: (19). 

(2) سورة الأنعامء الآية: (141). 

(3) الرركشيء البرهان. (70/2 - 71). 

(4) د. صيحي الصالحء مباحث في علوم القرآن» ص 282. 
(5) سورة آل عمرانء» الآية: (7). 

(6) د. صبحي الصائح. مباحث في علوم القرآن. ص (282). 
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بعلمهء بل وقف العلماء عليهء لأن الله تعالى أوردٌ هذا مدحاً للعلماء؛ قلو كانوا لا يعرفون 
معناه لشاركوا العامة»7'؟. 


© رأي أبى الراغب الأصفهانى : 
كان أبو الراغب الأصفهاني القارىء الدارس المدقق في الكتاب الكريم يقف موقفا 
وسطاء فقسم المتشابه إلى ثلاثة أضرب: «ضربٌ لا سبيل إلى الوقوف عليه» كوقت الساعة» 
وتخروج الدابة» ونحو ذلك» وضرب للإنسان أسباب إلى معرفته كالألفاظ الغريبة» والأحكام 
دونهم. وهو المشار إليه افد لابن عباس : «اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل»” . 
اا اعتدالاً واضحاً في موقف الراغب من المحكم والمتشايه: «فذات الله 
ى ماعطا الوا فو دادزا ووو الت قال تعالى: إن الله عِندَمٌ عِلْمْ ألشَاعَةٍ 
6 ليت ميلم مَا فى الأَرسَام وما سصَذْرى تق مادا تَستَصيِث ٠‏ وبا تَدَرى نَفَسنْ بِأَيّ أَرْضٍ 


0 2 201 عَلِيم 0-7 اي ل 


وأما فواتح السور فقد بقيت من المتشابه المستغلق المعنى» وكانت آراء العلماء 
تتناول «حكمة وجودها لا جوهر معناها... والآيات المشكلة الواردة فى صفات الله تعالى 
كقوله: #الرحن مل المرش أستوئ هم يم هي أهم ما يتعلق بهذا الضرب من المتشابه 
الذي لا سبيل لأحد من البشر إلى الوقوف عليهء وقد أفردها ابن اللبان بكتاب سمّاء #رد 
المتشابيهات إلى الآيات المحكمات509. 


وقد ذكر الرازي الحكمة من متشابه الصفات؛ فقال: «إن القرآن يشتمل على دعوة 
الخواص والعوام»ء وطبائع العوام تنبو في أكثر الأمور عن إدراك الحقائق» فمن سمع من 
العوام في أول الأمر إثيات موجود ليس بجسم ولا متحيزهء ولا مثار إليهء ظن أن هذا 
عدم ونفي محضصء فيقع في التحطيل» فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما 
يناسب ما تتخيلوهء وما توهموهء ويكون ذلك مخلوطا بما يدل على الحق الصريحء فالقسم 
الأول: وهو الذي يُخاطبون به في أول الأمر ‏ من باب المتشابه ‏ والقسم الثاني: وهو 


(1) د. صبحي الصالح: مباحث في علوم القرآن»ء ص (282). 
(2) السيوطي. الإتقان؛ (07/2: 8). 

(0) سورة لقمانء الآية: (34). 

(4) سورة طهء الأية: (5). 


(5) د. صبحي الصالحء مباحث في علوم القرآن.» ص (283). 
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الذي يكشف عن الحق الصريح وهو المحكه:”". 

والحكمة من المتشابه إقامة الحيجة للإنسات على عححكره وجهالته . والايتلاء والا ا ختبار 
لصماء العمول وإخلاص النفوس ٠‏ والمحكم والمتشابه يدفم العالم إلى تحصيل العلوم 
الكثيرة اي 
© وللعلماء في متشابه الصفات مذهبان: 


«الأول: مذهب السلف: وهو الإيمان بهذه المتشابهات» وتفويض معرفتها إلى الله 
تعالى. سَيْل الإمام مالك عن الاستواء فقال: «الاستواء معلوم والكيف مجهولء واللؤال 
خريه بدلحة ؛ وأظتك رجل سلوء ) أخر جوه عني* . 


والثاني : مذلهب المخلمعب وهى حمل اللمظ الذي يستحيل ظاهره على مخدى يلبق 
بذات الله؛ وينسب هذا المذهب إلى إمام الحرمين”: وجماعة من المتأخرين»0. 


© نمادج مسن الآيات القرانية لتو ضيح المذهبين من المتشابه : 
قال تعالي: رع عَلَ ارش كنت و 4 © ممه ١‏ َيّْكَ وَلْمََكَ صَنَا صَنَ 


©4©. تعر لتر و3 بليذ»!". ينرق عك نا َلك فى جلي ار) 1 0 
َك ريد»** <ذ اله يََق لديخ»*". «رشح عل عج14. «تتزاس أ 
ه2120 


(0) الزرقاني» متاهل العرفان؛ (2/ 324). 

(2) وعناك حكم أخرى: راجمها في متاهل العرفان للزرقاني (1/ 325) وما بعدها . 

(0) إمام الحرمين: هو عبد الملك بن أبي عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني الشافعي», العراقي» أبو 
المعاليء كان شيخ الغزائي» من أعلم أصحاب الشافعيءات (478ه). 

(4) د. صبحي الصالحء مباحث في علوم القرآنء ص (284). 

(5») سورة طهه الأية: (65. 

(6») سورة الفيجرء الآية: (22)., 

(7) سورة الأنعام. الأية: (18). 

(8) عورة الزمر» الآية: (56). 

(9) سورة الرحمن.ء الآية: (27). 

(10) سورة الفتحء الآية: (10). 

(11) سورة طهء الآية: (39», 

(12) سورة آل عمرانء الأية: (28). 


ا معالجة والمناقشة 15 


© المعالحة والمنافشة : 


(يعفق و ا ان ظاهر الاستواء على العرش هو الجلوس عليه 
مع التمكن والتميزء مستحيل لأن الأدلة القاطعة تنزه الله عن أن يشبه تخخلقّه أو يحتاج إلى 

شيء منهدء سواءٌ أكان مكاناً 05 منه أم غيرهء وكذلك اتفق السلفه والخلف على أن هذا 
الظاهر غير مراد لله قطعاً. حل ا ال ا وأثبت لنفسه الغنى 
عنهم» » فقّال: «لين صِثْلى 5 د وكال: #هو و َع اله ميد 20 , فلو أراد هذا 
الظاهر لكان متناقضة”" . 

وعلى كل حال منهج السلف يقوم على تنزيه الله عن هذه الظواهر المستحيلة» 
ويؤمنون بها بالغيب كما ذكرها الله ويفوضون علم حقائقها إليه». أما الخلفف فيحمئون 
الاستواء على العلو المعنوي بالتدبير من غير معاناة. وميجيء الله على مجيء أمرهء وخوفيته 
على العلو لاا فى جهة؛ وجنبه على حقه . ووجهه على ذاته وعيئه على عنايته. ويدذه على 
قدرته» ونفسه على عفويته» وهكذا يؤولون كل ما ورد من رضىئ الله وحبيه وسيخطه. 
حيائه» بحملها على أقرب مجازء ويقولون لا يراد من هذه الألفاظ إلا لازمهاة؟. 

ولا بد في الختام من القول: إن مألة المحكم ا ا ثقافية 
وعقيدية بين متكلمين ومحدثين. وسلئف وخلف» والواقم لو أن العقول , بحثت الأمر بأناة 
ووعي وَتق نعيداً عن نأر العصبية لعذن كل فريق الآخرء لأن النصوص محتملةء وثولاة 
الاحتمال لكانت محكمة كاطعةء ولما جاز الخلاف في فهمهما. .. وقد ذكرث الحكمة من 
وجود المحتمل المتشابه في القرآن... وهذا لا يمنع من ترجيح ر رأي على آخر وفق أدوات 
الترجيح المعتبرة. . . لذا كان علم المحكم والمتشابه: واحداً من العلوم التي ينبغي للمفسر 
أن يكون عالماً به كي يكون فهمه أقرب للسداد. 


2 9 2 


(1) سسمورة او الآية: (11). 

(2») سورة فاطرء الأية: (15). 

(0) الزرقاني؛ متاهل العرفان. (2/ 333). 
(4) انظر السيوطي في الإتقان. (12/2). 
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التفسير والتأويل 


بديهي أن لكل خطاب غايةء وإذا انعدمت الغايات أصبحت الأفعال عبثاً. ولوناً من 
ألوان اللهو غير المبررء والخطاب يبغي غاية من , متخاطبه وهي غاية الإفهام والييان كي 
يغرس في المخاطبين مفهوماً وينتزع منهم آخر. . . قال تعالى: «وَمآ أَيْسَلَمَا من رَسُولٍ إلا 
بان همد لخبيت لم 2”4... وعلة الإرسال بلسان القوم كي يبلغ القومُ الهم المراد 
هن اللخطاني. 

وعلى ذلك فإن المعجزات التي أيّد الله تعالى رسله كانت من جنس السائد من العلوم 
أو المعارف التي يمتلكها قومهمء وإلَّا لم تكن هذه المعجزات كافية لإثبات دعوى الرسالة 
لدى هؤلاء القوم المخاطبين. . . فكانت دعوة موسى مؤيّدة بمعجزة العصا التي أكلت 
ثعابين السحرةء لتشكل خارقة قاطعةء وبرهانا بيّنآا لكل ذي بصيرة على صحة ادعائه النبوة 
وإحياء عيسى للموتى وإبرائه الأكمه والأبرص شكلت معجزات وبراهين قاطعة على صحة 
ادعائه الرسالة والنبوة في وسط اجتماعي تقدم فيه علم الطب . . 

تأسيساً على ذلك» وانسجاماً مع نهج الرسل السابقين» كانت معجزة الرسول 
محمدكي مناسبة لما كان سائداً في قومه من معارف» إذ كانت اللغة بلغت مرتبة عالية من 
صحة البيان وبلاغة الأداءء وفصاحة العبارة... فكان القرآن الكريم الكتاب المعجزة» 
المنزل بلغة العرب وأساليبها التي تمكنوا منها أحسن التمكن. . . جاء القرآن متحديا لهم 
مخاطياً إياهم بالساتهم «الر يَلْكَ ايت الكتي الثين 9 إنآ أَرْلْنَهُ مدنا عَرَيَا لَمَلّح 
تقلورت © ***2' يظهر من النص السابق أن القرآن لزه بلشة السرب كي يفققة المرب: 
وكي 7 ل بفكلة» أق تعشر هبون أو نسورة6....<: وعددما 


(2) سورة يوسفه. الأيتان: (1: 2). 
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ينزل القرآن بلسانهم مع تمكنهم من البيان» وسيطرتهم على اللغةء متحديا أن يأتوا بمثل 
القرانء أو بيعشر سور أو بسورة. فهذا ذروة التحدى» وهذا قمة الإعجاز. 

ولكن معتر ضأ يقول: #ماذا يتغير فيما لو تزل القرآان بغير لَغْةَ العرب؟ فالكلام نفسةه 
قد يقال. ورد على المعترض قوله من وجهين: 
0 الوجه الأول: وذعس ارد الكريم نفسه حيث يقول تعالى : «وَلرَ جملئه ردان 2 َقالوأ 
أولي* فَهَلَتَ بتر متي ا وكأني بالقرآن وهو كلام اللهء وصن بدت من ايه 
قيلآ - ينفى عن غير العربية» 5 كانت تلك اللغة قدرتها على تحمل الأمانة التي أشرنا إليها 
ساقاء بدليل أن اللسان الأعجمي وبتشرير القران نفمسه لا يستطيع التمصيل بيثما أسند ذلك 
التفصيل للغة العرب» وما ظاهرة الإعجاز يكل صورها اللغوية واليانية إلا دليل على صبحة 

والوحجه الثاني : ما قرره علماء اللغات والالستيون مرل أن لغة العرب من أكثر اللغغات 
العالمية اتساعا في لبور 0 على ات لدان وأساليب ب التعبير ففيها خير 
الذي تعاملت به لغة العربا من مجاز و-عحشيقة » وتشيه وكتايةء واستعارة». وتقديم وتأخير 
وفصل ووصل وحدف ومضاف وتلوين وببتاء. واستخدام الضمائر المتفصلة والمتصلة. 
المرفوعة منها والمئنصرية» فضلا عن النعت والحال والتمييز» وعوامل الأعراب...؟ 
ال:”2 . 
بالتفسير من قبل المسلمين وغيرهمء يكون لزامأ وعلى نحو مستمر جلاء الأقهام. 
وإزاحة اللثام حول ما يجب أن يكون عليه التفسير والتأويل المتعلق بكتاب الله الكريم 
(القرآن). 


©« معنى التفسير لغةء» واصطلاحاً: 
لقد أوردت اللغة عدداً من المعاني لكلمة اتفسير» وذلك حسب السياقات أو الشىء 


ورد في لسان العرب «الفشّر البيانء فسر الشيء يُفْسِرَه بالضم والكسر فسراً» وفسّرّه: 


000 سورة ُ فملت”ت» الآية: (0). 
220 كامل هموسى وعلي دحروجء. كيف نهم القران» عل يروت » (1412هم ‏ 2 ام ص (58 59)., 
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أبانه» والتفسير مثله أي الإبانة» وقوله عر وجل: «وأحسن تفسيراً» الفسر كشف المغطى» 
والتفسير: كشف المراد عن اللفظ المشكل78'. 

قال ابن فارس: #فسر؟ الفاء والسين والراء كلمة واحئة تدل على بيان شيء 
وإيضاحهء من ذلك الْمَّسْرُء يُقال فسَرْتٌ الشيءه؛ وفسّرئهء والفسر والتفسرة: نظر الطبيب 
إلى الماع وحكمة 2 من هذأ يبدو أن اللغة أرادت بالتفسير: الكشف عن المغطى 
الحسي والمعنوي... وقد اشتٌّهِر لفظ التفسير مقروناً بالقرآن حتى أصبح التفسير علماً وفنا 
إذا أطلق كأن تقول: «اقرأ فى التفسير» فيفهم منك أن تقرأ كتابا كاشفاً لمعاني الكلمات أو 
التراكيب القرانية. 


© التفسير في الاصطلاح : 

تعدددت التعاريف الاصطلاحية لتفسير القرآن الكريمء وهذا التعدد والاختلاف في 
التعاريف يرجم إلى الأسس التي انطلق منها كل تعريف «فيرى بعض العلماء أن التفسير 
ليس من العلوم التي يتكلف لها حدء لأنه ليس قواعد أو ملكات ناشئة من مزاولة القواعد 
كغيره من العلوم التى أمكن أن تشبه العلوم العقلية؛7؟ ويرى بعضهم «أن التفسير من قبيل 
المسائل الجزئية أو القواعد الكلية أو الملكات الناشئة من مزاولة القواعد فيتكلف له 
التعريف». فيذكر علوماً أخرى يحتاج إليها في فهم القرآنء كاللغة والصرف والنحر 
والقراءات وغير ذلك:(*. 

والحق إن التعاريف كثيرة مشتركة متداخلة» منها ما ذكره الزركشي «هو علم نزول 
الآية وسورتها وأقاصيصهاء والإشارات النازلة فيه» ثم ترتيب مكيها ومدنيهاء ومحكمها 
ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء ومطلقها ومقيدهاء ومجملها 
ومفسّرها؟”5 . 

ولعل التعريف الذي نقله السيوطي عن أبي حيان أشمل التعاريف وأحسئها فالتفسير : 
#علم يبحث عن كيفية النطق بالقران ومدلولاتهاه وأحكامها الإفرادية والتركيبية» ومعانيها 


(1) اسن منظورء. لان العرب؛ قسره؛ (5/ 55): طء دار صادر. 
(2) اين فارسء مقاييس اللغةت. (504/4).؛ مادة لافسر». ط (1)» دار اللجيلء» (1411ه ‏ 1991م). 


000 كامل موسى وعلي دخروسم. كيف نفهم القران: دراسة في المذاهب التفسيرية واتتجاهاتهاء؛ ص 
(610), 


(4) المصير نقسه. 
(5) الزركشي» اليرهان في علوم المرآنء (2/ 148). 
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التي تحمل عليها حالة التركيبء وتثمات ذلك2"00. وعرّقه الزركشي بأنه علم: يقهم به 
كتاب الله المنزل على نبيه محمديطة وبيان معانيه» واستخراج أحكامه وحكمه:20. 


ونقل السيوطي في التحبير تعريقاً آخر عزاه إلى أ بي حيان وهو «علم يبحث فيه عن 
أحوال القران العزيز من حيث دلالته على مراده بحسب الطاقة البشريةة ويتناول التفسير ها 
يتعلق بالرواية والتأويل ٠‏ أي ها يتعلق بالدراية»”2 , 5 


ناقش محمد حسين الذهبي هذا التعريف بقوله: «والناظر لأول وهلة في هذين 
التفريقين الأخيرين يظن أن علم القراءات» وعلم الرسم لا يدخلان في علم التفسيرء 
والحق أنهما داخلان فيه؛ وذلك لأن المعنى يختلف باختلاف القراءات والقراءتين» كقراءة 
يدا 0 5217 ب ع كير ١‏ 404 : نسم المدة وإسكان اللامء فإن معناها مغاير 
لقراءة من 0 جنيك كبيراً» بفتح الميم وكسمر اللام. وكقراءة طعي يلوت »4 بالتسكين فإن 
معناها مغاير لقراءة من قرأ (يظهّرن)”' بالتشديد كما أن المعنى يختلف أيضا باتحتللاف 
م القرآني في المصحف. فمثلاً قوله تعالى: «ينْثى مَوِن4”*' بوصل (أمّن)» يخاير في 
المعنى «أم من يَكْوْنُ عَلَبَيمَ وَصكيلاة774 بفصلها فإن المعنى تفيد بل دون الموصولة:0©©. 


وعلى كل حال فإن التعاريف عامة تتفق أن علم التفسير يبحث عن مراد الله تعالى بعد 
بذل الوسع من البشر الْذين توفرت فيهم الأهلية تلفهم مراد الله سيحانه . 


التفسبر في زمن النبييية وصحابته الكرام 


© تمهيد: 


العرسه أمة أمية 2 تقرأ ولا تيمحسب ؛ والقران نزل بتغتهم . والشعر كان .معتين يخثيرا نهم : 
والأمثال يتذاولونها مستقاة من تجاربهم في الحياة. 


(1) السيوحلي. التحبير في علم التفسيرء ص (37: 38). 

(2) السيوطيء الإتقانء (2/ 174). 

(3) السيوطي» التحبير في علم التفسيرهء ص (37). 

(4) سورة الإنسان. الآية: (4). 

(5) صسورة البقرةء الآية: (222). 

(6) سورة تبارك. الآية: (22). 

(7) سورة التساءء الآية: (109). 

(8) محمد حسسين الذهبي.؛ التفسير والمفسرونء (2/ 15), ط إحياء التراث العربي . 
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وكلامهم في أصله يشتمل على الحقيقة والمجازء والتشبيه والاستعارة» والكنايةء 
والتصريح والاطناب والإيجاز... ومعجزة سيدنا رسول الوق مثل باقي المعجزات جاءت 
مناسبة حال العرب (القوم انين خاطبهم القرآن» بلغتو ل ل 50 لكان 
جد إنبات لم يِضِلٌ لله سن يكاآه وَيَهَدى من يَكَآهُ مَهْوَ الْمَرِيدٌُ الحكيغ 409" 


وما قيل أن القرآن حوى ألفاظاً أو كلمات ليست عربية فهقا ل ل عا 
ومن جهة أخرى فإن هذا الكلام القليل أصبح عربياً بحكم الاستعمال» ولأنه جرى على 
سنن لغة العرب. على ما قاله ابن فارس ما كان من الكلام على سنن العرب قهو من كلام 
العرب وإن لم تقلهُ العرب. 


النبي واحدٌ من العرب» تنرّل عليه القرآن بلغته (التي هي لغة قومه العرب»): ولما كان 

هذا الكتاس معجزة 5 للنبوئهق وحجة له على غيره يصدق ادعائه الرسالة والنبوة ة فكان #طبيعيا 
0 الثرآن جملة وتفيبياة ٠‏ بعد أن تكمّل الله تعالى له بالحفظ والبيان #8 إن عَلينا 
د (©) يدا رأئه ميم مُءَكمٌ © ثم إِنَّ عَيَدنا يانم 204. . . كما كان طبيعياً أن يفهم 

ل النبر و القران فى جملته؛ أي بالنسية لظاهره وأحكامهء أما فهمه تفصيلاً ومعرفة 
دقائق باطنهء بحيث لا يغيب عنهم شاردةء ولا واردةء فهذا غير ميسور بمجرد معرفتهم للغة 
القرآن؛ بل لا بد لهم من البحث والنظرء والرجوع إلى النبي يل فيما يُشكل عليهم نهمّه! 
وذلك لأن القرآن فيه الْمُجَمَل والمشكل والمتشابه» وغير ذلك مما لا بد من معرفته من أمور 
أخرى : يرجم جَمٌ إليها0! 8 . صححيح إل الصحابة كانوا يمهمون ساود عي -- دل 
عند بعضهم فحادثة وكا وَاضروأ عل بكي كك انقط الأيُ ين اط الاتت. مِنّ اليج 474 
أحد الشواهد على ذلك؛ ثم إن بعض آيات القرآن عامة بحاجة إلى تخصيص » 4 فإن سؤال 
الصحابة النبيقة كان يكشف لهم ع امسن ه وعن بيان المجملء » وتوضيح المشكل»ء 
والمتشابه وغير ذلك . . . في حين كأت النبي مسددآأ بالوحي بتبليغ نص القران» وكهمه القرانء 
لذا كان النبر وق محيطاً بكل تفسير وفهم للقرآن في محكمه ومتشابهه: وعامه ونخاصه. 
ومحكمه ومتشابهه. . . الخء ٠‏ لأن الله تعالى اختصه بالرسالة وعليه أن يبلغها التاس فاتاء الله 


(1) سورة إبراهيم: الآية: (4). 

(2) سورة القيامة»ء الآيات:  17(‏ 19). 

(3) مبحمد حسين الذهبي» التفسير والمقسرونء (1/ 33). 
(4) سورة البقرة» الآية: (187). 


04 الفصل الرابع: التفسير والتاويل 


القرآن وكهمه:؛ لذا كات كلام رسول الويف في سيره القران» أو تخصصه لعامهو أو تقبس ه 
لمطلقه من الدين وحجة على العياد. إن لم يعملوا فيه كانوا مخالفين لهدى الله ورسوله. 


تفاوت الصحابة في فهمهم القرآن: 
صحيح أن جيل الصحابة الكرام مشهود له على العموم بالخيرية المطلقةء خيرية 
الاستقامة على الدين . والمخيرية في فهم الدينء 5-5 أن الباحث فى تاريخ الصحابة ا 
يجد تفاوتاً بين هذا الصحابي وذاك في فهم معاني القرآن. بل ه قفن يكون هنل[ النص غامضاً 
ارام حي عل ندا ينيب بي سيا رزوي وب والسيب أن 
بمفرداتها 18 لا تغيب عن مجموع العرب من الصحابة الفطناء. أما ممجموع العربية فقّد 
أخرج أبو عبيدة في الفضائل عن أنسء» أن عمر بن الخطاب ؤي قرأ على المنبر 
و5 3 ان © 14" فققّال: هذه الماكهة 5 عرفتاهاء فمأا الأت؟0 - رجع إلى نفسه 6 
اله "إن هذا لهو التكلف يا عمره" 0 وما رُويَ من أن عمر كان على المنبر فقرأ «أر 
َه عل توف ولا مي لوت يسم 0469 ثم سأل عن معنى التخوّف. فقال له رجل 
من هذيل: التخوّف عندنا التنقصء ثم أنشده: 
تخوّف الرحل منها تامكا قرداً كما تخويّنف عودّالنبعة|[>: 420) 
عندئذٍ قال عمر مقولته المشهورة المذكرة المنبّهة لأهمية حفظ أشعار العرب لفهم 
الكتاب الكريم: «أيها الناس تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم» فإن فيه تفسير كتابكم»”5 . 
وما أخرجه أبو عبيدة من طريق مجاهد عن أسن عياس قال : كنت لا أدري ما فاطر 
السموات حتى أتاني أعرابيان يتخاصمان في بثرء فقال أحدّهما: أنا فطربّهاء والآخر 
يقول: أنا ابتدأتيا»97؟ء 


(0) سورة عبسء الآية: (31). 

(2) الشاطبيء الموافقات. (2/ 87). 

(3) سورة النحل. الآية: (47). 

(4) الشاطبيء الموافقات؛ (2/ 87. 88). والتامك: الستام. القرد: الذي تجمّد شعرّه. فكان كأنّه وقاية 
للستام . التبع: شجر للقسى والسهام. والسفِن: كل ما ينحت به غيره. 

(5) الشاطبيء الموافقات. (2/ 88). 

(6) اليروطيء الإتقان. (2/ 113). 
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من هذا يظهر أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا على سوية واحدة في فهم 
القرآن وبيان معانيه» «قفقد كانوا يتفاوتوت فى العلم بلغتهم فمنهم من كان واسع الااطلاع 
قيها ملماً بغريبهاء ومنهم دون ذلك» ومنهم من كان يلازم النبي 265 فيعرف من أسباب 
النزول ما لا يعرفه غيره. أضف إلى هذا وذاك أن الصحابة لم يكونوا في درجتهم العلمية 
ومواهيهم العقلية سواءء بل كانوا مختلفين في ذلك اختلافاً عظيماً»” ''. 


هذا إذا تذكرنا أن الرسول: كان يعلم الصحابة التلاوة والفهم ويوجّة فهمهم 
ويصحح إدراكهم لدلالات القرآن ومقاصده «وكان النبي 5 يبيّن المجمل» ويميرٌ الناسخ من 
المنسوخ »ع ويعرّفه أصحايه فعرفوه» وعرفوا سيب نزول الآيات» ومقتضى الحال منهاأ مقو لأ 
عله». وفي هذا بياك أن معرفة اللغة العربية ليست كافية لمعرفة معاني القران الكريم » بل 
كانوا! محتاجين إلى توجيه الرسول5ة لفهومهم . 


ويمكتنا أن نوجز القول: إن تفسير القران في عهد الرسول# والصحابة كان يستمد 
مصادره من . 


لكريم قد يُجيل في مكان وين في مكان آخرء وما جاء مطلاً قد يقيد في مكان ثانهء وم 
كأ عام قد يخصص في أية أخرى وهكذا. ولتتمعن بعض الأمثلة. 


قال تعالى في سورة العدكبوت : #الم 0 ايت آَلثّاسُ أن 16 5 أن نولو متها وهم ل 
م204 .ل والميميتى أن الناس لا يتركوب دون فتئهةه: أض ابتلاء واختبار لأجل 
قولهم آمنا بل إذا قالوا: امنا فتنوا: أي امتحنوا واختبروا بأنواع الابتلاء. متعى مين ذلك 
الابتلاء الصادق في قوله امنا من غير الصادق . 


و لخر - 
دشمسون 


يقول الشنقيطي: «وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء مبيناأ في آيات 
أتحر من كتاب الله كقوله تعالى: «أمَ حَيبَشُمْ أن تَدَعْنُوَا الجتحة ولمّا ما يم مُأ حلا ان 
ند تَسَييُمْ ابأسآة والضراة وروا عق يفول الرسول وَالْديَ متا مَمَمٌ عي تَصْرُ مد آلآ إنَّ تير 
© ا وقوله تعالى: 00 حَسِبم أن ند لوا الْحَنَّدَ ولا علر أنه الَدِينَ نهدو 
من و وك ْم الصَّدِيرينَ © 74 . وهناك ايات أخر اس ة يدنفا الشنقيطي على أنها ايات 


8 لد 


(1) محمد حسين الذهبي» التفسير والمغسرون (1/ 636. 
(2) سورة العنكبوت؛ الآيتان: (1: 2). 

(3) صسورة المبقرة» الآية: (214). 

(4) سورة آل عمرانء» الآية: (142). 
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موضحة لآية العنذكبوت”"'. 

ومن ذلك قوله تعالى: ظطتَتلَوّح عَادَمْ من رَيَفِ و لوكا تمتها الآية ضى سورة 
الأعراف: #يَالَا رَيَنَا غللتنا أتمتع وَإِن لك تتفر لنا وَييِحَمَا لتكوتن مِنّ الْحَيِرنَ © 274 , 

ومن تفسير القرآن حمل غيب «ما نقله الغزالي عن أكثر الشافعية من 
حمل المطلق على المقيد في صورة اختلاف الحكمين عند اتحاد السبب. ومئل له بأية 
الوضوء والتيممء فإن الأيدي مقيدة في الوضوء بالغاية فى قوله تعالى: #فَأغْيِلُا مُجُومَ 
دي و مراف », 0 ومطلقه في التيمم فى قوله تعحالى و في الاية نفسها: 10 

وَجْوهِكُمْ ايديم 20 فقيدت بالتيمم بالمرافق أيضا!5 , 

ومن الادلة على تفسير القرآن حمل العام على الخاص: 

قال تعالى : افوا ع عل المَّسَلودَتَ وَالصّسالة تيك ي ( © فالنصلاة الوسطى مخصصة 
من عموم الصلاة على رأي من َال بهذا الرأي. 

من تفسير القران بالقران الجمع بين ما يتوهم أنه متعار ضص أو متناكفض «#كخلق ادم من 
تراب في بعضن الآيات» ومن طين في غيرهاء» ومن ينا مسئودثء ومن صلصالء. فإن هذا 
ذكر للأطوار التي مر بها آدم من مبدأ خلقه إلى نفخ الروح فيه. 

ومن تفسير القران بالقرآن حمل بعض القراءات على غيرهاء. فيعض القراءات تخدلف 
مع غيرها في اللفظ وتتفق في المعنى». » فقراءة ابن مسعود وَِنه (أو يكرن لك بيت من 
ذهب تفسر لفظ الزخرف في القراءة المشهورة «أر يَكرْنَ لك يَنْتٌّ ين صخر »77 , 

كذلك فإن إحد ى القراءات نساعا على فهم قراءة أخرى وذلك مثل قوله تعالى في آية 
اختلف اللفظل واتمق المعنى : يتنا لذن كراتس مئوأ إذا تؤوئمت إلصَلرة سس وو ألْجَمْعَة َأسَعَوا إك 
در أله ودرا اليم ذلك حي لي إن 07 تعَلَمُونَ 09 2204. فسرتها القراءة الأخرى: يا 
أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله» لأن السعي عبارة 


(1) الشنقيطى» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. (4/ 229). بيروتء» دار إحياء التراث. ط 
(1996). 

(2) سورة البفرة» الآية: (37). 

(3») صورة الأعرافء الآية: (23). انظر التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي؛ (1/ 38). 

(4) سورة المائدة. الأية: (6). 

(5) مححمد حسين الذهبي» التفسير والمفسرون. (1/ 38» 39). 

(6) سورة اليقرةء الأية: (238). 

(7) سورة الإسراء. الآية: (93). 

(8) سورة الجمعة. الآية: (9). 
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ل المشي السريع ؛ وهو وإن كان ظاهر اللفظ إلا أن المراد منه مجرد الذهات»(1) 


» المصدر الثاني لتفسير القرآن: النبي#86 : 
من المعلوم أن القرآن تنزل على الرسول محمديكة من الله تعالى: وأوحى إلى رسوله 
فهم القرآن. لذا فإن الصحابي «إذا أشكلت عليه آية من كتاب اللهء رجع إلى رسول الله كي 
في فسيرها فين له ما خف علد لأن وظيفته البيان كما أخبر الله بذلك في كتايه حيث 
ل: «وأنلنا إل الردكر لبن لِلئّاسِ ما نَل لتم و وَلَعَلَّهُ عله كروت 4”*'. وكمانيه على 
ذلك رسول اللهيي فيما رواه أبو داود بسنده أن 0 قال: «ألا إني أوتيت الكتابس 
ومثله معهء لا يوشك رجل شيعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من 


حلا ل فأحلوه. وما وجدتم فيه من حرام فحرموة. . .374 
كما أن السبةه البوية حفلت بالكثير من النتصوص النبوية المغفسرة ! ليتس . ليبعض أي القرآان 
مثل : ما رواه الترمذي وابن حيان في صعحب حه عن ابن معو 3 قال ٠‏ قال رسول الله يليد : 


#(صلا"ة الوسطى صلاة العص ”4 . 

وأخرج البخاري عن ابن مسعود قال: الما نزلت هذه الآية: دَآلدِنَ '١‏ سنا ولد ببسو 
إيكاتوُم يشر » شن ذلك على الناس فقالوا: يا رسول اللهء وأيّنا لا يظلم نفسَة؟ قال: «إنه 
ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا ما قال العيد الصالح : #إدت الشرك لظام ع إنما 

هو الشرك0504' . 

ومن المناسب التنويهء أن السنة المفسرة وضع فيها ما ليس منهاء مثل ما أصاب 
الأحاديث الأخرىء وقد فصل العلماء ذلك» ورد المحدئون الروايات الكاذبة» وأشاروا 
إلى الصحصيحة منهاء وهذا معروف في صحاح السئة. 

وممك: القول: ! 6 ل للصحابة ما أشكا عليهم فهمه لأنه يلغ معلمء 
ووظيفته البيان» ا أن العرب كات يبوحجه عام تعرفب معاني المَران. الذدى نزل بلغتها 
5 يد يحني : 0 5-5 في يعاس 6 6 كرادم من آية من هده الآيات ‏ 


(0) محمد -حسين الذهبيء التفسير والمفسرون» اج 1 ص (40). 

(2) سورة النحلء الأية: (44). 

(3) أعرجه أبو داود في (الحديث: 4436). 

(4) أخرجه مسلم في (الحديث: 1425). وأخرجه الترمذي في (الحديث: 181). 
(5) سورة لقمانء. الأية: (13). 

(6) أخخرجه البخاري في (الحديث: 4776). 


58 الفصل الرايع: التقسير والتاويل 


© السنة المفسّرة للقرآن الكريم : 

لقد سقنا سابقا بيان الرسولية في تحديده الصلاة الوسطى» فقال في الصلاة 
الوسطى صلاة العصر. 

ومن السنة المفسّرة لقوله تعالى: أنه يَنْكَعُ ما عَجَمِلُ كل أنىّ وما ينض الأزبى 0741 
هو ما أخرجه البخاري بإسئاده عن ابن عمر ويل أن رسول اللْهويِغقٍ قال: «مفاتيح الغيب 
خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غَدٍ إلا الل ولا يعلم ما يغيض في الأرحام إلا 
الله؛ ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله. ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا يعلم متى 
تقوم الساعة إلا الله»20' . 

ويلاحظ من هذه البيانات النبوية أن السنة جاءت مفسرة للقرآن إذا بينت المقصود 
بالصلاة الوسطىء وأرشدت إلى المقصود من قوله تعالى: طََّدُ يَْلَهُ ما عَبِيِلُ مَكُلُ أنق 4 
وعلاقة ذلك بالغيب»؛ ومن السنة المفسرة لكتاب الله الكريمء ما أخرجه الترمذي عن على 
قال: سألت رسول اللْهوَقةٍ عن يوم الحج الأكبر ققال: ايوم التحر»”؟. 

وجليَ للقارىء أن هذه النصوص النبوية تبين بألغاظ نبرية مفسّرة لآيات قرآنية. وفي 
حين كانت الإرشادات النبوية السابقة تشير إلى الآيات القرائية المفسّرة لآيات قرآنية أخرى . 

والآمر الذي ينبغي الإشارة إليه أن بعض العلماء كان يقول إن الرسولةٍ بيّن للصحابة 
كل معاني القرآن واستدل يقوله تعالى: طرَأَرلَآ يك زكر بين لايس ما تَرْل الهم وَلعَلَهُْ 
يلفكُرورت 7# «والبيان في الآية يتناول بيان معاني القرآن» كما يتناول بيان ألفاظه»(5 . 


واستدلوا يما أخر جه الإامام أحمد وابن ماجه عن عمر يه أنه قال : لمن آخخر ما نول 
اية الرباء وإن رسول اله فبضٌ تبل أن يفسرهاء وهذا يدل بالفحوى على أنه كان يُفيِر 
لهم كل ما نزل وأنه إنما لم يُفسِر هذه الآية لسرعة موته بعد نزولها وإلا لم يكن للتخصيص 


بها وسجدة0؟؟, 


وأبرز القائلين بتفسير الرسول لكل معاني القران ابن تممية ارون 


(1) سورة الرعدء الأية: (8). 

(2) أخمرسه البخاري في (الحديث: 4697)., 

(3) أخرجه الترمذي في (الحديث: 3088). 

(4) سورة التحلء الآية: (44). 

5 محمد ححسين اتلذهبي التفسير والمفسرورنء (1/ 2)49. 
(6) المصدر نفهء (50/1). 

(075 السعدر تقمة. 
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وذهب فريق آخر إلى القول إن النبية لم يبين لأصحابه إلا القليل من معاني 
القرآن؛ واستدلوا بما أخرجه البزار عن عائشة قالت: ما كان رسول اهلظ يُفسِر شيئاً من 
القرآن إلا آبا بعدلد غ ا أإياهن جبريل» . 


واستدلوا بيقولهم: ١لو‏ كان رسول اللهية بين لأصحابه كل معاني القرآن لما كان 
لتخصيصه ابن عباس بالدعاء له بقوله: «اللهم فقهه في الدين» وعَلْمُهُ التأويل» فائدة لأنه 
يلزم من بيان رسول الشهيقة لأصحابه كل معاني القرآن استواؤهم في معرفة تأويله فكيف 
نبكضن ان غبامن نيهت التعا” : 


» مناقشة آراء الفريقين : 

واضح أن كلاً من الفريقين غالى فيما ذهب إليه» فقول الفريق الأول مستدلاً بآية 
سورة التحل : #وَأنرْلَاً إِلبْكَ التِكْرٌ لْبَيْنَ لِلنَّاس ما نَزْلٌ إِلْنَهمَ. . . © تشير إلى أن الرسو ل يه 
بين ما أشكل عليهم فهمه من القرآن؛ لا كل معانيه ما أشكل منهاء وما لم يشكل208. 


وأما استدلالهم بأن الرسول قيض ولم يُمْسّرٌ آية الريا لا يدل على أنديكتة كان يبيّن لهم 
كل معاني القرآنء فلعل هذه الآية مما أشكل على الصحابة» فكان لا بد من الرجوع فيها 
إلى النبىيققة شأن غيرها من مشكلات القرآن:*” . 

اما أدلة الفريق الثاني الذي نفى تفسير الرسول لكل معاني القرآان» وأثيت أن الرسول 
لم يمسر إلا آيات قليلة معدودةء فباطل أيضاً لأن الحديث الذي أخرجه البزار عن عائشة 
مذكر غريبء لأن راوي الحديث محمد بن جعفر الزبيري مطعون فيه» قال الببخاري عنه: 
بلي يُتابع في ان 1 

وأما استدلالهم بدعاء الرسول لابن عباس بأن «يعلمه الله التأويل» فلا يصح لأن دعاء 
رسول الشةٍ لابن عباس لا يفيد أن الرسول لم يبين إلا القليل: وإن كان يوحي أن 
الرسول لم يبن كل معاني القآنت570 

والحق أن الرسولقلغ بيِّن الكثير من معاني القران لأصحابه كما تشهد بذلك كتب 
الصحاحء ولم يُبيّن كل معاني القرآنء وأن الرسوليَلة لم يفشّر للصحابة ما يرجع فهمه إلى 


(1) ممبحمد حسين الذهيبي» التفسير والمفسرون (1/ 51). 
(2) المصدر نفسه. 

(3) المصدر تفسهء» (52/1). 

(4) المصدر نغسه. 

(5) المصذر تقسهه (53/1). 
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معرفة كلام العرب لأن القرآن نزل بلغتهم؛ ولم يفسرٌ لهم ما تتبادر الأفهام إلى معرفته وهو 
الذي لا يُعِذْرٌ أحد بجهله: ... ولم يُفْسِر لهم ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعةء وحقيقة 


002 : و جِِ‎ 1 . . ٠ 
. الروح وغير ذلك من كل ما يجري مجرى الغيوب التي لم يُطَلِع الله عليها تبيه1”"‎ 


© التفسير في عهد الصحاية : 

الصحابة عرب قصحاء خلص» وكانوا يجتهدون الرأي في فهم القرآن ما لم يتيسر 
لهم نقل ععن رسول الْهييية أو لم يجدوا آية قرآنية تفسر أخخرى. 

أما ما ورد من النصوص القرآنية التي تحتاج إلى لغة عربية لفهمها فكان ذلك ميسراً 
للصحابة دونما جهد لأنهم «عرب خلص يعرفون كلام العرب ومناحيهم في القول»2 ويعرفون 
الألفاظ العربية في الشعر الجاهلي الذي هو ديوان العرب» كما يقول عمر وظن”2 . 


© وسائل الاجتهاد في التفسير عند الصحابة : 

الاجتهاد هو بذل واسع في فهم النصوصء والاجتهاد له وسائله التى يستعان بها 
لولوج بابه ومن أهم وسائل الصحابة : 

1 معرفة اللغة العربية وأسرارها ‏ ومعرفة عادات العرب ‏ ومعرفة أحوال اليهود 
والنصارى في جزيرة العرب وقت نزول القرآن - قوة الفمهم. وسعة الإدراك. 

فمعرفة العربية تساعد على فهم الآيات لأنها نزلت عربية البيان» ومعرفة العادات 
تعين على فهم الآيات ذات الصلة بالعادات. وذلك مثل: طإنَنَا ألبِّيَهُ زبادة فى 
لْحكُتر 04" وقوله تعالى: «وَلَيْس اليد بآن مَأَوٌا الْديُوت ين كُلجُوركت4”*. لا يمكن فهمه 
إلا لمن عرف عادات العرب. 

ومعرفة أحوال اليهود والنصارى تساعد على فهم الآيات النازلة بصددهم0 وتعين على 
الرد عليهم. وأما قوة المفهم وسعة الإدراك فهذه نعمة ينعم الله على من يشاء من عباده؛ وهنا 
تفاوت الصحابة بمعرفتهم بالقرآن لتفاوتهم في امتلاك الأدوات المساعدة على الاجتهاد. 


وقد استهر يعهشن المفسرين من الصحابة : الخلماء الأربعة» وآابنن مسعو 3 ؛ 0 
عباس» وأبي بن كعب. وزيد بن ثابتء وأبو موسى الأشعريء وعبد الله بن الزبير من . 


(0) محمد حسين الذهبي»؛ التفسير والمغسرون. (54/1). 
(2) المصدر نقسف (58/1). 

(3) صورة التوبةء الآية: (37). 

(4) سورة اليقرةء الآية: (1889). 
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وهناك من الصحاية من تكلم في التفسير لم تكن لهم الشهرة التي كانت للصحابة 
العشرة الأوائل في التفسيرء كأنس بن مالك». وأبي ف وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد 
اللّهء وعبد الله بن عمرو ين العاص0ء وعائشة وَيير. وأما أكثر الصحابة تفسيراء ورواية عنه 
فى مجال تفسير القرآن فهو علي وك 0 
طويلة» دامته إلى نهاية خلافة عثمان وتأخر وفاته إلى زمن كثرت فيه ححاءجة الناس إلى من 
رفير لهم ما خفى عنهم من معاني القران.» وذلك ناشى* عن اتساع رقعة الإسلام» ودخول 
كثير من الأعاجم في دين الله مما كاد يذهب بخصائص اللغة العربية»”'". 


© التفسير عهد التابعين : 

إن مرحلة التفسير الأولى التي بدأت في عهد الرسولَلِهِ والصحابة ون هي الت 
أسست لعلم التفسيرء وهذه و انتهت «بانصرام عهد الصحابة» لتقتس الباب لعهد جديدء 
ومرحلة جديدة من مراحل تفسير القرآنء وهذه المرة عن التابعين وي الذين تتلمذوا 
للصحابة فتلقوا غالب معلوماتهم عنهم» وكما اشتهر بعض أعلام الصحابة بالتفسير والرجوع 
إليهم فى استجلاء بعض ما حفي من كتاب الله اشتهر أيضاً بالتفسير أعلام من التابعين» 
تكلموا في التفسيرء ووضحوا لمعاصريهم نيحف معانيه4”. 

وكان هؤلاء التابعون منتشرين في الأمصار الإسلامية #فنشأت في مكة طبقة من 
المفسرين» وفي المديئة طبقة ثانية. وفي العراق ثالثة. 

طبقة أهل مكة: «وكانوا أعلمٌ الناس بالتفسير على ما تقله السيوطي عن ابن تيمية أنه 
قال: أعلم الناس بالتفسير أهل مكةء لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي 
رباحء وعكرمة مولى ابن عباس» وسعيد بن جبيرء وطاووس». 

أما #مجاهد بن جبرة” فقد كان أوثق من روى عن ابن عياس» ولذا يعتمد على 
تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أقطاب العلم والدين:”. 

وأما #عطاء بن أبي رباح :”ا وتسعين بن سبيرة”"" نقد كان كل امنهيااانقة نينا في 
الرواية عن اين عباسء وقال سفيان الثوري: خذوا التفسير عن أربعة: عن سعيد بن جبيرء 


(1) محمد حسين الذهيى؛ التفير والمقرونء (64/1). 
(2) الإاتقان». (1233/2). وانظر مقدمة ابن تيمية (61). 
0( مسجاهد بن جبر ت (104ه). 

(4) الزرقاني» متاهل العرفان» (2/ 26). 

(5») عطاء بن رياح ت (114ه). 

(6» سعيد بن جبير ته (95ه). 
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ومجاهدء وعكرمة؛ والضحاك. وقال قتادة: أعلم التابعين أربعة: كان عطاء بن أبي رباح 
أعلمهم بالمناسك» وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالمئاسك أو بالتفسير. وقال أبو حتيفة؛ 
ما لقيتٌ أحداً أفضل هن عطاءء وأما عكرمة مولى ابن عباس : فقد قال العلامة الشعبي: 
«ما بقي أحدٌ أعلمَ بكتاب الله من عِكْرِمّة:7"'. 

وقال عكرمة: كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل”2': ويعلمني القرآن والسنن". 
ومنهم طاووس ابن كيسان الحميري”* : 


© طبقة التابعين من أهل المدينة : 
زبيذ سن ال كد وأخد عنة الإمام مالك بن أن إمام دار الهمجرة. و متهم أيو العالية 


رفيع بن مهرات الرياحي””' ‏ ومنهم محمد بن كعب القرظي”' ‏ الذى قال فيه أبن عودة: ما 
رأيتثٌ أحداً أعلمَ بتأويل القرآن من القرظي». 


© طبقة أهل العراق : 

ومنهم مسروق بن الأجدع”'"» ومنهم قتادة بن دعامة السدوسي”2» ومنهم التابعي 
المشهور المعروفف بحعة علمه . وسلة تقواه وورخةه الى جيعد لْيحسسنْ اليصرىي. قال ابن 
سحد فيه: كان ثقة مأموناً وعالماً جليلاً: وفصيحاً جميلاً» وتقياً نقيآ حتى قيل إنه سيد 
التابعب 806 , 


وهم عطاء بن الى ين الوب 8091 


© نطوّر الأوضاع التفسيرية : 


(0) الزرقاني» مناهل العرفان. (1/ 26 , 27). 
(2) الكبل: القيدء القاموس المحيط : كبل . 
(3) طاووسس بن كيسان الحميريء نت (106هع). 
(4) زيد بن أسلم ت (136ه). 

(5) رفيع بن مهران الرياحي نت (90م). 

(0) محمد بن كعب القرظيءات (120ه). 
(7) مسروق بن الأجدعات (63ه). 

)0 قتادة بن دعامة تا (118م). 

(9) الزرغاني» مناهل العرفان (28/1). 

(10) عطاء بن أبيى ملمموات (135ه). 
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هؤلاء أهم أعلام التابعين من المقسرين العلماء» وقد استمدوا علومهم من القران من 
الصحابة الكرام وق . وعن التابعين أذ تابعو التابعين» وهكذا حتى وصل إلينا وبهذا 
صنف العلماء التفاسير كما فعل سفيان بن عيينة» ووكيع بن الجراح؛ وشعية ين الحجاجء 
فكان ذلك توطئة أو إرهاصاً لظهور عالم مفسر كبير هو محمد بن جرير الطبري» الذي 
يوشك المفسرون جميعاً من بعده أن يكونوا عالة عليه وإن كان محمد الفاضل بن عاشور 
يرى أن الذين يجعلون محمد بن جرير الطبري نتاج حركة التطور التفسيري فإنهم #يقطعون 
بذلك اتصال سلسلة التطور في الأوضاع التفسيرية بين القرن الأول والمّرن الثالث بإضاعة 
الحلقة من تلك السلسلة التي تمثل منهج التفسير في كي لأن تفسير ابن جرير 
الطبري ِف فى أواخر القرن الثالث» وصاحبه توفي في أواتل القرن الرايع» والحال أن 
الحلقة التي يتم بها اتصال السلسلة. وضاعت عن الكاتبين المحدثين في تاريخ التفسير من 
المستشرقين» وغير المستشرقين» هي حلقة إفريقية تونسية» بالوقوف عليها يتضح كيف تنطور 

الب لشي ابا انا عليه فى يد فين بكرزو إلى ما أصبح عليه في تفسير الطبري» 
ويتضم لمن كان الطبرى مديناً له بذلك الم: لمنهج الأثري النظري الذي درج عليه في تفسيره 


العظيم . 

وإنمأ ثعني بهذا ا جليلا مس صميم آثار المرن الثاني وهو أقدم التفاسير 
الموجودة اليوم على الإطلاق أُلِفت بالقيروات وروي فيها وبقيت نسخته الوحيدة بين تونس 
والقيروان؛ وهو الذي يعتير مؤسس طريقة التفسير النقدي» أو الأثري النظري» التى سار 
عليها بعذه ابن جرير الطبري واشتهر بها هو تفسير «#يحيى بن سلام التميمي البصري 
الإفريقي؟ المتوفى سنة (200ه) ‏ وهو تفسير يقع في ثلاثين جزءاً من التجزتئة القديمة أي 
في ثلاثة مجلدات ضخمة» مبني على إيراد الأخبار مسندة ثم تعقبها بالنقد والاختيار» فبعد 
أن يورد الأخبار المروية مفتعحاً يقوله: قال يحيى» ويجعل مبنى اختياره على المعنى 
اللغري؛ والتخريج الإعرابي:» ويتدرج من اختيار المعنى إلى اختيار القراءة التي تتحاشى 
وإياه» مشيراً إلى اختياراته في القراءة يما يقتضي أن له رواية ‏ أو طريقاً ‏ لا يبعد أن تكون 
راجعة إلى قراءة أبي عمرو بن العلاء البصري لأن يحيى بن سلام بصري النشأة... وقد 
نص اين الجزري على أن هذا الكتاب سَمِمٌ من مؤلفه بإفريقية وشهد بأنه كتاب ليس لأحد 
من يدق مثله»”1؟ . 


00 محمد الفاضل , بن عاشور. التفسير ورجاله» توتس» دار مسبحئونء» ط  1998(‏ 1999) ص (34»: 
5 36). 
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مؤسس طريقة التفسير الأثري النظري في القرن الثاني» ومحمد بن جرير الطبري هر رييب 
تلك الطريقة وثمرة ذلك الغراس»*'' وهو من الأئمة المجتهدين فى الفقه والحديث» . 
وشارك البخاري في كثير من شيوخهء وهو من رجال التاريخ والمدرةة الواسعة المفئئة 
بالأحداث والرجال. 


وكان لتفسير الطبري الشهرة الواسعة إذ نقل إلى الفارسية في القرن الرابع؛. واعتنى به 
دارسو المشرقيات اعتناءً زائدا» لأن هذا التفسير قد اكتسب على يد مؤلمه الطبرى #صبغة 
جديدة بحق» لعلها هي التى سمحث له أن يختار الدلالة على صيغة كلمة ما كان يختازها 
متعاطو التفسير من قبله» وهي كلمة التأويل فسمّي تفسيرًه باسم «جامع البيان عن تأويل 
القرآن» والتزم كلمة التأويل في ترجمة كل فصل من فصوله:*2؟. وحاول بمنهجية علمية 
جادة التوفيق بين المعقول والمنقول بنقد الرواية ومقارنتها مم أشباهها أو مع ما يتقاطع 
معهاً. 

وهكذا شى علم التشفير طريقهء وهذا الطريق كان له متعطفات ووديان وصعدات . 
خاصة أن التفسير بالمأثور لقي نقداً شديداً عبر مسيرة التفسير لاختلاط مصطلح الأثر 
بال خبار الواهية؛, أو بما ورد من واهنات أهل الكتاب. غير أن بعض العلماء انبرى بقوة 
للدّود عله فيضا ومنمرا أ وأبرزهم الإمام البخارى الذي عاصر الطبري» الذي شاركه ببعض 
أشياخه كما ذكرنا سابقا . 

راح البخاري العالم الناقد البصير يتحرى ألفاظ اللغة وصحة استعمالاتها وأصولها 
الاشتقاقيةء وينقر عن صحة الأقوال المنقولة المنسوبة إلى الرسول ولو والصحابة طن » 
متخذ| علم الإسناد وسيلةه إلى ذلكه. ولق اليخارى على هذا المتهج تشميما مستقلا لم 
يضل إلينا هو 9التفسنير الكمسيرة.... ولكن الذي وصل إلينا من عمل البخاري القسم 
المتضمن للتفسيرات النبوية» وآراء وأقوال الصحابة» ونقولاتهم عن الرسول تَِِ وهذا القسم 
أودعه البخاري في كتابه #الجامم الصحيح». وبهذا السبيم مهّد البخاري لأهل الأثر والنظر 
الطريق للتقارب... إذ حصر الأحاديث المعتد بها في التفسير فحكم على عا وراءها 
بالطرح وعدم الاعتداد0© . 


ثم جاءت على إثر هذه المسيرة حركة اعتزالية فكرية ثقافية جارنة أفرزت علماء 


0130( محمد الفاقل بن عاشورء التقسير ورجاله.ء صن (398). 
(2) المصدر نفسهء ص (40). 
030 المصثر تفسيهةء؛ ص (52). 
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بهم فى مسالك التعسف كلما كانت المحامل الواضحة التي يستدعيها السياق ويقتضيها 
التركيب مخالفة لمذاهبهم الكلامية في المعاني الاعتقادية» ونزعة من الغرور الذميم أركبتهم 
مركب ادّعاء أن آلة التأويل وقف عليهم» لا يحسن غيرهم أن يتعاطاهاء”'' . 


وما من حركة ثقافية يطيش بها الغرورء أو تتقاذفها أهواء الاستناد بالرأي إلا 
وتحوي في داخخلها بذور فناثهاأ وضعتها. .. ومصداقا لدلك : 


«فإته لم يكد لواء النبوغ في تقرير : نكت البلاغة القرانية يعقد على مجالس الشريف 
الرضي !! لمتوقى في (436ه) حتى نحجم في أفقى آهل السنة فتى شافعي أشعري من عباقرة 

علماء العربية هو عبد القاهر بن عيد الرحمن ن الجرجاني المتوقى سنة (471ه) تمرس بكتب 
أبي علي الفارسي وتخرّج على طريقته في النحو»”2© ثم تسلق سلم البيان والبلاغة ليكون 
مبلور نظرية الإعجاز نجدارة”ه موكخيرا ما قاله المعتزلة والباقلاني مخرجا لنا كتابه دلائل 
الإعجاز #قبين فيه جهات الحسن البلاغي رعلله: وضيطها في قوالب محكمة من التعبير 
فجاء عمله عملا أساسياً متهسيا»”ة , ْ ْ 


ثم كان من الوالجين بابس التأويل م بايد يد الزمخشري» لخبي 
التقع في البلا غة والناريل و تفسير 5 فل ناف سال 


5 557 . 8 1 5 . 1 ( لله 
والمقصود غلبة السنة على الاعتزال»... ولقد قَويّ تفسير ابن عطية بما أضيف إليه من 
عامليٌ كوة بيا نبكه يرجعان إلى شسبايه وعروبته ع فإن الشياب. أفاده فريحة متقدة ونظرة حادة 
8 : : ا ماه ِ- ].- (25؟ . اه ل 
يتناول بهما موصضصوعه فى فوه وسرعة ومتانة وإلهامه 5 فى حين كان تفسير الزمخشري 
الكشاف اتسم #بالشيخوخة والعجمةء فإن أسلوبه البياني قد جاء متثاقلاً كزاً ترهمّه كلفة 
الصناعة مع ثبوة الطبع ؛ ولذلك فلا يدع أن يوصف تفسيره بأنه #مبحررة لا سيما وقد دفع 
الشيهء وخلص الحقائق ٠‏ وحور ما هو محتاج إلى التحرير » وقل لوه بذلك في مقدمته»”9*. 
وهكذا تسير حركة التفسير قدماً حتى وصلنا إلى القرن الرابع» إذ بدأت حدة الاعتزال 


(0) محمد الفاضل بن عاشورء التقسير ورجاله: ص (53). 
(2) المصدر نفسهء ص (58). 

(3) المصدر نمفهء ص (59). 

(4) المصدر نفسه ع ص (75), 

(5) المصدر تضشهء ص (725). 

(6) المصدر تقسيه. ص (675 726). 
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تخف وتنكسر بيظهور أحد الأئمة المشاهير الذي أسس لأصول فهم الإسلام متفعًا مع 
الحكمة الصافة العينبة من القطلط» صددما النت بين أل :الفقه .واهل الحدية: واعر 
التصوف - فما كدنا أن تصل إلى القرن السادس الهجري إلا وأصبحت الثقافة الإسلامية 
راسخة القواعدء متينة البنيانت» «تتراص فيه المعارف الحكمية والمعارف الدينيةء وتشد فيه 
الفلسفة الشرعية على أنها خادمة لهاء كما هو مذهب الأشعري» لا على أنها مسيطرة عليها 
كما كان مذهب المعتزلة720''. 


إن ذلك أذن بمولد مفشر عظيم: إنه الإمام الرازي» وكانت طريقته تقوم على إدراك 
الرازي اما في القرآن من أسرار حكميةء وبث ما تضمنه من مطالب فلسفية وعلوم طبيعية 
وإنما هي طريقته الكلامية 0 المتبعة لمنهج الغزالي؛ وإمام الحرمين والباقلاني وأبي 
إسحق الإسفراييني» والإمام أبي الحسن الأشعري270 . 


ثم تتالت التفاسير القرآنية الأخرى كتفسير البيضاوي الذي درج معتمدا على تفسيرين 
عظيمين هما االكشاف؛ للزمخشري.» و«التفسير الكبير» للفخ ر الرازي فجعل اعتماده في بيات 
الألفاظ والتراكيب وتحليل المباني لاستخراج نكت المعاني على تفسير الكشاف» واعتمد 
في إبراز روح الحكمة القرآنية وعرض نظرياتها من نواحي الفلسفة وأصول الدين وأصول 
الفقه على المرجع في ذلك وهو تفسير الإمام الرازي»”"'. 


وعندما نقول: إن البيضاوي اعتمد على تفسيري «الكشاف والكبيرة لا يعني هذا أنه 
قلذهما دون أن يأتي بجديد» بل إن قيمة تفسير البيضاوي تأتى من كونه اعتمد الاختصارء 
ودقة التعبيرء والتزام المصطئح العلميء والإشارة إلى ما يتفرع عن التعبير من معان يكتفى 
بحضورها في الذهن عن ذكرها... بذلك عظى صيت الكتاب». وطار ذكره وأقبل الناس 
عليه إذْ وجدوا فيه الضالة المسشرفة من الس العلمى على الطريقة التحليلية اللفظية؛ التي 
عظمت بها من قبل شهرة تفسير الكشاف»*. 


ثم تتابعت التفاسير مثل تقسير ابن عرفة وتفسير أبي السعود والشهاب الالوسي الذي 
أخرج كتابه التفسير المشهور «روح المعاني* الذي جمع بين علم التصوف والذوق وتحليل 
المعانى ودلا لة التركيية: 


(1) محمتق الفاضل بن عاشورهء التفسير ورجاله.ء ص (81). 
(2») المصدر تفهء» ص (87). 
(3) المصدر نفهء» ص (107). 
(4) المصدر نفسهء ص (113). 


ترجمة القرءاق الكريم 


© المعنى الاصطلاحى للترجمة : 

ساق الزرقاني تعريفاً بسيطا صحيحاً للترجمة : 

«هي التعبير عن معنى كلام في لغة بكلام آخر من لغة أخرى مع الوفاء بجميع معانيه 
مقا 2 والتعريف واضح غير أن قوله : #مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصدهة يحعاج إلى 
المزيد من الإيضاح. 

ا أن الترجمة الصحيحة يجب أن تنقل الكلام نقلاً إلى لَعْوّ أخرى مغايرة مستوفية 
بكل معاني الأصل المُفسّر ومقاصده» بل يكفى فيه البيان ولو من وجه:20 . 


© أنواع الترجمة: 

تقسم الترجمة إلى معنيين: حرفية» وتفسيرية : 

فالترجمة الحرفية: هي التي تراعى فيها محاكاة الأصل في نظمه وترتيبه. فهي تشبه 
وضع المرادف مكان مرادفه. وبعضهم يسمي هذه الترجمة ترجمة لفظية. وبعضهم يسميها : 
83 

والترجمة التفسيرية هي التي لا تراعى فيها تلك المحاكاة أي: محاكاة اللأصل في 
نظمه وترتيبه» بل المهم فيها حسن تصوير المعاني والأغراض كاملة. . . وسميت تفسيرية 
لأن حسن تصوير المعاني والأغراض جعلها تشبه التفسير وما هي بتفسير»”* . 

أما الترجمة التفسيرية: فإنها تعتمد المعنى الذي يدل عليه تركيب الأصل فيفهمه: ثم 


يصيّه بواديه من اللغة الأخرى:50؟ , 


ولا بأس من ضرب الأمعلة على ك5 النوعين من الترجمة : 
رض ايمس مم ص ماسر دج اس ١‏ لاح 2 ال 


قال تعالى: ظوَلَا يَحْمَلَ يدك معلْرلة ِل عنقك ولا تبسطهما كل السط فتفعد ملوما دسي (6) 


(10) الزرقاني. مناهل العرفان. (2/ 125). 
(2) المصدر تفسه. 

(0) المصلدر نفسه. 

(4) المصدر نفسه. (2125 126). 

(5) المصدر نفسه. (126). 

(6) مسورة الاسراءء الآية: (29). 
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فإنك إذا أردت ترجمتها ترجمة حرفية أتيت ت بكلام من لنة الترجمة. يدل على النهي عن ربط 
اليد فى العنلق وعن مدها غاية المد مع رعاية ترشب الاصل وتكلامة بيآن جا: تي تى يأداة نهى نهي أولاًء 
يليها الفعل المنهى عنهء متصلاً بمفعولهء ومضدا تي فاعلة. وهكذا. ولكن هذا التعبير 
اللحديد قد يكرح أسلوب غير فدروق ولة مآلوك فى تقهيم المتركم لهم :نا يرمى إليه الأضل 
من النهي عن التقتير والتبذير. بل فد يستنكر المترجم لهم هذا الوضم الذي صيغ به هذا 
النهي ويقولون: ما باله ينهئ عن ربط اليد بالعنق. وعن مدها غاية المد؟! وقد يلصمّرن هذا 
العيب بالأصل ظلماء وما العيب إلا فيما يزعمونَهٌ ترجمة للقرآن من هذا النوع:”"' . 
«أما إذا أردت ترجمة هذا النظم الكريم ترجمة تفيرية فإنك بعد أن تفهم المراد. 
وهو النهى عن التقتير والتبذير في أبشع صورة متمّرة منهاء سد كيب فتأتى منها 
بعبارة تدل على هذا النهي المرادء في أسلوب يترك في نفس المترجم لهم أكبرٌ الأثر في 
استبشاع العغتير والتبذير. ولا عليك من عدم رعاية لأسن ل لظلمه ررقه اللفظى . .200 . 


» شروط لا بد من توافرها في الترجمتين الحرفية والتفسيرية : 

كي ننتح ترجمة تفسيرية أو حرفية لا بد من الشروط التالية : 

أولها: معرفة المترجم لأوضاع اللغتين لغة الأصل»ء ولغة الترجمة. 

ثانيها: معرفة لأساليبهما وخصائصهما . 

ثالثها : وفاء الترجمة ببجميع معاني الأصل ومقاصده على وجه مطمئن . 

رابعها: أن تكوت صيغة الترجمة مستقلة عن الأصل» بحيث يمكن أن يستغنى عله 
وأن تحل محلهء كأنه لا أصل هناك ولا فرع6”. 


» في الترجمة الحرفية بعد الشروط السابقة لا بد من أمرين : 

احدهما: وجود مفردات في لغة الترجمة مساوية للمفردات التي تألّفت منها الأصل 
حتى يمكن أن يحل كل مفرد من الترجمة محل نظيره من الأصل» كما هو ملحرظ في 
معنى الترجمة الحرفية . 

ثانيهما: تشابه اللغتين في الضمائر المستترة» والربط التي تربط المفردات لتأليف 
التراكيب. سواء في هذا التشابه ذوات الروابط وأمكنتها. وإنما اشترطنا هذا التشابه؛ لأن 


(1») الررقاني؛ مناهل العرفانء (2/ 126). 
(2) المصدر نقسه. (2/ 126 127). 
(3) المصدر نقسه. (2/ 127). 


معفى للعرجمة ودلالتها 909 


محاكاة هذه الترجمة لأصلها في ترتيبه تقتضيه»”" . 

وبرى الزرقاني: أن الترجمة الحرفية مستحيلة لعدم تساوي مفردات اللغة الأصل مع 
اللغة المتقول إليها. وقال بعضهم هي ممكنة في بعض الكلام دون بعضى . 

أما الترجمة التفسيرية: فممكنة ١لأن‏ المعاني المرادة من لغة الأصل واضحة فيها 
غالبا ولهذا اعتمدوا عليها في الترجمات الزمنية وفضلها المترجمون والمشتغلون بالترجمات 
على الترجمة الحرفية”2 . 
9 التفسير والترجمة : 

لقد اختلفت الآراء حول فائدة ترجمة المعاني القرانية: كما أن الخلاف كان شديداً 
حول جواز وحرمة ترجمة المعاني القرآنية. . . أي ترجمة التفاسير . 

وكي يكون الأمر واضعا لا بد من بيان معنى الترجمة لغةّ واصطلاساً . 


© معنى الترجمة ودلالتها: 
دلالة كلمة الترجمة في اللغة العربية تنتحصر في أربعة معان : 
أولها: تبليغ الكلام لمن لم يبلغة» ومنه قول الشاعر : 


إن الستتيائتعن - .وتلغتوسا.., قد اأاشوقة فسفى إلى تمان 
ثانيها: تفسير الكلام بلغته التي جاء بها. ومنه ما قيل في ابن عباس: أنه ترجمان 
القران. 


ولعل الزمخشري في كتايه أساس البلاغة يقصد هذا المعنى إذ يقول: «كل ما ترجم 
عن حال الشيء فهو تفسير له378 . 
الترجمان هو المفسر للكلامء وقال شارح القاموس ما نيه : (وقل تر جمه وبر جم عنه إذأ 
فسّر كلامه بلسان آخر:”* . 


(0) الزرقانيء متاهل العرغان. (2/ 127).. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) الرزمخشريء» أساس البلاغة» مادة #قسرة. ص (2)473 طء دار صاهحرء (1992م). 
(4) اين منظورء اللسانء مادة: رجم. 
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رايعها: نقل الكلام من لغةٍ إلى أخرى: التّرجمان بالضم والفتحء هو الذي يترجم 
الكلام أي ينقله والجمح تراجم»!''. 


© التأويل : 
أصله من أوّل الكلام تأويلاً وتَأوَلَه: دبّرّه وتَدَرَهء وفسَرَة؛ 
فإذا كان التفسير هو الكشف والبيانء فإن التأويل هو : 


«عبارة عن احتمال يقصده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه 
الظاه 370) ويوضح الغزالي دور التأويل في توجيه النص بقوله عن التأويل إنه #يشبه أن 
يكون كل تأويل صرفاً للفظ عن الحقيقة إلى المجازء وكذلك تخصيص العموم برد اللفظ 
عن الحقيقة إلى المجاز.. .4(0. 


ويضرب الغزالي بعض الأمثلة : 

مسألة تأويل آية مصارف الزكاة: قال قومٌ: قوله تعالى: 6إِنَّمَا الصَدَكتٌ لِلْمَفَراهِ 
وَالمسكين7”4؟2. الآية نص في التشريك فالصرف إلى واحد إيطال له. وليس كذلك عندنا ‏ 
[أي عند الشافعية] بل هو عطف على قوله تعالى: ظوَيِنْ كن بَلْيِرْكَ في الصَّدَمتِ وَِنَ أُمَطوا 
تجا يَسُوا وَإن لَمْ يُنْطزا نهآ إ15 مح يَسَحَظوتَ © وَلْوْ أنهضْر وسُوا* ‏ إلى قوله: إيا 
لصَدَكتُ لِلْفْفَرَكه وَالْمَسكينِ»#. يعني أن طمعهم في الزكاة مع خلوهم عن شرط الاستحقاق 
باطل» ثم عدّد شروط الاستحقاق ليبين مصرف الزكاةء ومن يجوز صرف الزكاة إئيه. فهذا 
محتمل» فإن منعه فللقصور في دليل التأويل لا لانتفاء الاحتمال8”". 

ويمكن القول: إن التأويل إرجاع للنص وتعبير لهء يقول الشافعي في التأويل: إنه 
إرجاع لفظ النص وتعبيره إلى واحد من تلك المعاني المحتملة في النص ولا يكون ذلك إلا 
بدير © , 


22 


© اين منظورء اللسان» مادة رجم . 

000 الفيرو زآبادي. القاموس المحيط. «أول». 

(3) الغزالي» المستصفى. / 245. دار إحياء امتراث العربيى: ص (5) (1997م). 
(4) المصدر نفسه. 

(5) سورة التوبة» الآية: (60). 

(6) سورة التوية» الآيتان: (58: 59). 

(7) الغرّالي» المستصفى. (1/ 249). 

(5) الشافعي» الرسالة. 


راي الشاطبي ف ترجمة القرآن 101 


© الفرق بين التفسير والتأويل : 

التفسير كما أسلفنا سابقاً بيان وتوضيح وكشفا... وعو: بيان وضع اللفظ إمّا حقيقة 
أو مجازاً كتفسير الصراط بالطريق. 

أما التأويل: فهو اإخبار عن حقيقة المراده والتفسير إخمبار عن دليل المراد؛ لأن 
اللفظ يكشف عن المرادء والكاشفا دليلء مثاله قوله سبحانه : © إن ريك ريل َلك لِالْمرْصَادٍ 074 
تفسير : أنه من الرهيد: يقال رصديه. وتكأويلفة التحذير من التهاون بأمر الله سببحأنه ؛ 
والمشهور حم.ت المتأخرين : أن التفسين شو - بياك المعانى التي تستفاد بالعيارة» والتأويل هو 
بيان المعاني التي تستفاد بطريق الإشارة)”2'. 


» رأي الشاطبى في ترجمة القرآن : 


قال الشاطبي: «للغة العرب. من حيث هي ألفاظ دالة على معان مطلقة» وهي 
الدلالة الأصليةء والثانيى من جهة كونها ألفاظاً وعبارات مقيدة» دالّةَ على معان خادمة وهي 
الدلالة التابعة: فالجهة الأولى هي التي تشترك فيها الألسنةء وإليها تنتهي مقاصد 
المتكلمين» ولا تختص بأمة دون أخرى. فإنه إذا حصل في الوجود فعل لزيد مثلا كالقيام» 
ثم أراد كل صاحب لسان الإخبار عن زيد بالقيام» تأتي له ما أراد من غير كلفة: ومن هذه 
الجهة يمكن فى لسان الإخبار عن أقوال الأولين من ليسوا من أهل اللغة العربية» وحكاية 
كلامهمء ويتأتى في لسان العجم حكاية أقوال العرب والإخبار عنها وهذا لا إشكال فيه. 


وأما الجهة الثانية: فهي التي يختص بها لسان العرب في تلك الحكاية وذلك 
الإخبارء فإن كل خبر يقتضي في هذه الحالة أموراً خادمة لذلك الإخبارء يحسب المخبر 
والمخير عنه والمخبر به» ونفس الإخبار في الحال والمساق» ونوع الأسلوب من الإيضاح 
والإخفاء والإيجاز والإطناب وغير ذلك؟. 


ثم قال الشاطبي : 
بهذا النوع الثاني اختلفت العيارات وكثير من أقاصيص التمرآن؛ لأنه يتأتى مساق 


القصة في | بض السور على وجا وثيى يمضها على ويه اخره روثي ل ل 


200320 سسعورة الفجر . الآية : 20 ). 
(2) خائد عبد الرحمن العك: أصول التفسير وقواعده. ص (520). ط (43).: (1994م). 
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04 ال 


بعض » ونص عليه في بعضص. وذلك أيضاً لوجه افتضاه الحال والوقت17) #وما كان ريلك 
ل يا 

... ثم قال الشاطبي : 

«وإذا ثبت هذا فلا يمكن من اعتبر هذا الوجه الأخير ‏ أي الدلالة التابعة ‏ أن يترجم 
كلام من الكلام العربي بكلام العجمء فضلاً عن أن يترجمٍ القرآن وينقل إلى لساب غير 
عردى »+ إلا مع فرض استواء اللسانية فى استعمال ما تقدم تمثيله ونحوه. فإذا ثبت ذلك في 
اللسان المنقول إليه مع لسان العرب» أمكن أن يترجم أحدهما إلى الآخرء وإثبات مثل هذا 
بوجه بين عسير» 99 نفى ابن قتيبة إمكان الترجمة في القرآن يعني على هذا الوجه الثاني . 

فأما على الوجه الأول فهو ممكنء ومن جهته صح تفسير تفسير القران وبيان معتاه لتعامة»ء 
ومن ليس له فهم يقوى على تحصيل معئاهء وكان ذلك جائزاً بأاتَعاق أهل الإسلاعء قصار 
هذا الاتفاق حجة في صحة الترجمة على المعنى الأصلى:7. 

ومن هذا يظهر أن كلام الشاطبي المالكي له وزنه الفقهي والعلمي يقضي بجواز 
ترجمة المرآن مع الدليل والبرهان... إذا كان كلام الشاطبي واضح البيان في إجازة نمل 
المعاني الأصلية للقرآن دون التابعة» وعلى هذا فإن إطلاق الشاطبي لفظ «ترجمة القرآن» 
على ما أدى تلك المعاني الأصلية وحدهاء إطلاق لغوي محض لا نخالف فيهء بل هو أمر 
يشجع إليه . 


© موقف الشاطبي من الترجمة الحرفية : 

لا يوافق الشاطبي على الترجمة الحرفية للقرآن ولا في النصوص الأدبية وله فى ذلك 
عدة حجج أكتفي بذكر واعحدة كونها كافية فى هذا المجال: 

«إن القران أنزل بلسان العرب فَطَلْبٌ فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة... ثم 
قال: #فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهمهء ولا سبيل إلى تفهمه من غير هذه 
الجهةة. وذلك برهان يدل على أن ترجمة القرآن في نظرهء لا يمكن أن تفي بهداياته 
ومقاصده. وأن طالب فهمه لا طريق له إلا أن ينتقل هو إلى القرآن ولغته فيَدْرسّه على ضوء 
على ما تقرر من قواعد هذه اللغة وأساليبهاء ولا سبيل إلى هذه الدراسة طبعاً إلا بحذف 


(1) المشاطبيء» المواققات. (2/ 244 45). 
(2) سورة مريمء الآية: (64). 
(3) الشاطبي. الموافقات. (244/2. 4)45؛ بشيء من التصرف. 


موققف الشاطبي من الترحمة الحرقئة 3)] 
هذه اللغة وعلومها»”''. 

من ذلك يظهر جواز الترجمة التفسيرية للمعاني لأن التفاسير لا علاقة لها بالإعجاز 
إئما بيان للمقاصد والمعانى » تمك عر تسر المعارف والعلوم القرانية في الأمم الأخرى»ء 
مع التأكيد أن ترجمة المعاني ليست قرآناً وليس لها خصائص القرآن» وليست هي ترجمة 
كل المعاني التي فهمها القرآن ‏ وقد أجاز عدد ضخم من علماء الأزهر في العصر الحديث 
ترجمة المعاني القرانية إلى لغات أخرى و20 
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(0) الزرقاني؛ هتاهل العرفان؛ (2/ 61 64). بيروت»ء إحياء التراث؛ (1945). 
(2) أسماء العلماء الذين أجازوا ترجمة معاتي القرآن إلى لغات أخرى مبثوثة في كتاب "كيف نفهم القرآن» 
لعلي ب تن وكامل صو بسسى ‏ + من (47 1غ( طّ (1992م). 
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أولا : تفسير التحرير والتنوير 
لمحمد الطافهر بن عاشور 


محمد الطاهر بن عاشور 1296 1393 هم - 1879 1973م 


محمد الطاهر ابن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وقروعه 
بتونس» مولده ووقاته ودراسته في جامع الزيتونةء عيّن في 1932م شيخاً للإسلام مالكيا . 

وآبن عاشور عالم بالعربيةء وهو عضو المجمع اللغوي في القاهرة ودمشق.ء وله 
مصنفات مطبوعة من أشهرها #مقنا صد الشريعة الإسلامية6 واأصول النظام الاجتماعي في 
الإسللامةء و«الوقف وآثاره فى الؤسالامة و#أصول الإنشاء والمخطابة» ول#موجر اللاعة». 
وممًا عنَىَ بتحقيقه ونشره #ديوان بشار بن برد» الشاعر العباسي» وكان في أربعة أجزاء. . 
وكتب اين عاشور فى الكثير من الصحف اليومية والمجلات”. 


لقد درس ابن عاشور التفاسير القرآنية السابقةء واطلع على ما أنتجته المدرسة 
المصرية الممثلة بمحمد عبده ورشيد رضاء وربما اطلمع على ما كتب مصطفى المراغي. 
وإدراكاً من محمد الطاهر ابن عاشور لرسالة القرآن الحضارية والاجتماعية» عمد إلى 
النهوض بتفسير الكتاب الكريم يقول: «إن الله تعالى أنزل القرآن كتاباً لصلاح أمر الناس 
كافة؛ رحمة لهم لتبليغهم مراد الله منهمء فكان القصد الأعلى منه صلاح الأحوال المردية 
والعمرانية والجماعية»”*'» وهو بعد أن يلفت الانتباه إلى وجوب فهمه وتدبر آياته على 


(1) الزركليء الأعلام (6/ 174). 
(2) مححمد الفاضل أبن عاشور» التفسير ورجاله. ص (228). 
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الوجه المطلوب الذي يومىء إليه قوله تعالى: #كتب أله إليْكَ مبرك تبروا لكيه ولدكر 
ولوأ الآبب ©©2'”46. يحدثنا المؤلف عن عظيم أمانيه في حياته الدنيا وهي: 

#تفسير الكتاب المجيد الجامع لمصالح الدنيا والدين... والحاوي لكليات العلوم» 
ومعاقد استتباطهاء والآخذ قوس البلاغة من محل نياطها: طمعا في بيان نكت من العلم 
وكليات التشريم: وتفاصيل من مكارم الأخلاق» كان يلوح أنموذج من جميعها في خلال 
تدبره ومطالعة كلام مفسره)27'. 


© ابن عاشور وموقفه من قدماء المفسرين : 

لم يكن ابن عاشور هداماً لسابقيه إنما كان مطوّراً بناءً وهذا دأب العلماء المخلصين 
الذين يه يتكروت جهد السابقين إئما يكملون نقصه؛ ويرممون ضعمه. ويستروث عواره». نذا 
كانت عبارته مشخصة لمواقم الناس من الذي أنتجه علمازؤنا القدامى : 


رجل معتكف فيما أشاده الأقدمون: وآخر آخذ بمعوله فى هدم ما مضت عليه 
القرون؛ وفي كلتا الحالتين: ضرر كثيرء وهئالك حالة أخرى ينجير بها الجناح الكبير وهىي 
أن تسد إلى عا شاذه الأقدموة تعديه وتزيقة».وحاعة أن تقضه أو تيده عالما ثآت خض 
فصلهم كفران للنعمة» وجّحّحد مزايا سَلفها ليس من حميد خصال الأمة فالحمد لله الذي 
صدّق الأمل» ويشّر الخير ودل70"©. 


ههل! تشديره للا قدمين على مسحو عام اعترات بالفضل ٠.‏ وعهيد على التطوير والزيادة . 
أما إذا تحدث مخصصاً في مجال التفسير فله شأن آخخر. 


يرى ابن عاشور أن التفاسير السابقة على كثرتها #فإئك تجد الكثير منها عالة على 
2 
كلام سابق يبحيث لا حظ لمؤلقه اله الجمع على تماوثت بين اختصار وتطويز 06 , 


(1) سورة صّث الآية: (29). 

(20) بهذا يشير ابن عاشور إلى مطالعته التفاسير السابقةء انظر مقدمة ابن عائشور للتحرير والتنويرء ط (1). 
مؤا سسية التاريخ ص (15). 

(0) مححمل الطاهر بن عاشورء التحرير والتنويرء المقدمة الأولى» ص (7). 

(4) المصدر نفه. 
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أما أهم التفاسير برأي ابن عاشور فهي : 

الكشاف للزمخشريء والمحرر الوجيز لابين عطيةء مفاتيح الغيب للرازي وتفسير 
البيضاوي» وتفسير أبي السعود»ء وتفسير القرطبيء والموجود من تفسير ابن عرفة 
التونسيى. .. وتفسير الطبري» وكتاب وردة التنزيل للرازي أو للأصفهاني. 

وهو في أخخعذه عن هذه التفاسير لا يعزو عليها لقصد الاختصار . 

ثم كان اعتمامه جلياً في الجوانب البلاغية في القرآن» وبأساليب الاستعمال وبيان 
تناسب اتصال الايات ببعضها ‏ كما تحدث عن الغرض العام من السورة. وضبط معاني 
المفردات ضبطاً محققاً» ما ضبطته قواميس اللغة2'7. وتحدث عن نكت الإعبجاز فى القرآن. 
ووصفه «أن فيه أحسن ما في التفاسيره سميته #تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من 
تفسير الكتاب المجيد» واختصرت هذا الاسم باسم «التحرير والتنوير من التفسيره0©. 


© مقدمة ابن عاشور الأولى فى التفسير والتأويل : 

لقد أصبح من الغني عن القول: إن التفسير من الفسر والإبانة والوضوح. .. إلخ. 

لكن لا بأس من القول: «فسّر» بالتضعميف فيها دلالة على الإتيان من هذا الفعل 
بكثرة. «لأن المضاعف قد عرف يتلك الدلالة فى حالة كونه فعلاً لازم فمقارنتُه تلك 
الدذلالة عند استعماله التعدية 00 ا ١‏ 

والتفسير في الاصطلاح: اسم العلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد 
منها باختصار أو توسعء والمتاسبة بين المعنى الأصلي والمعنى المنقول إليه لا يحتاج إلى 
تطويل . ظ 

وموضوع التفسير: ألفاظ القرآن من حيث البحث عن معانيه» وما يستنبط منه» وبهذه 
الحيئية خالف علم القراءات لأن تمايز العلوم ‏ كما يقولون - بتمايز الموضوعات وحيثيات 
الموضوعات»47 . 

وقد سرد ابن عاشور تاريخ نشوء علم التفسير» وسأضرب عن ذلك صفحاً لأن 
الفصول الأولى من هذا البحث قد تناولت هذا الموضوع. . . 


(1) محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير؛ المقدمة الأولى» ص (8). 
(14)2 المصدر ئفسه. 

(3) المصدر نتفسهء ص (10). 

(4) المصدر تفسه. 
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© التأويل عند ابن عاشور: 


#منهم من -جعل التفسير والتأويل متساويين : وهدذأ ما ذهب إليه تعلب وار بن الأعرابي 
وأبو عبيدة» وهو ظاهر كلام الراغب. 


وسنهم من جعل التفسير للمعتى الظاهر والتأويل للمعنى المتشابه . 

ومنهم من قال: التأويل صرفه اللفظ عن ظاهر معتأه» إلى معئى آخر محتمل لدليل 
خرةء هنا م السب نإذا فسر قوله دكي 5 4 ص لمجم بأخراج اللقير 3 
عبرة بهاء ا كلها مصطلحات لا متاهة فيها إلا 0 اللغة والآثار تشهد للقول 0 
لأن التأويل مصدر أوّله إذا أرجعه إلى الخاية المقصودة. والغاية المقصودة من اللفظ هو 
معتأه. بويا ا ااا 

وقال أبو عسسذدة عن قوله تعالى: #هل . 00 نظرُونَ إل أويكة »> أي ينتظرون إلا بسأنه. 
وقولهييةٍ لابن عباس : «اللهم فتهه في الدين» 589 التأويل؛ أي فهم معاني القرآن”" . 

وأكتسف 7 لان المقدمة الثأانية ا ا لاو وقلن 
وححود ذلك 4 حتل مذدوييهةء لتكون عونا 9 على إتقان تدوين ذلك العلم. ٠‏ وسمي ذلك 
في الاصطلاح : بالاستمداد عن نشسةه احتياج العلم لتلك المعلومات بطلب المذد والعون 
والغوث06© , 

وإمدادات علم التفسير أتية من علوم عدة: 

علوم العربية: فالمراد متها معرفة مقاصد العرب من كلامهم وأدب لغتهمء سواء 
حصلت تلك المعرفة بالسسجية والسليقة. كالمعرفة الحاصلة للعرب الذين نزل القرآن بين 
ظهرانيهم, أم حصلت بالتلقي والتعلم كالمعرفة الحاصلة للمولدين الذين شافهوا بقية العرب 
ومأرسوهم. والمولدين الذين درسوا علوم اللسان ودوتوها. إن القران كلدم خ ر بي فكانت 
قواعد العربية طريقاً لفهم معانيه مدا 


)0 . محمد الطاهر بن عاشور» المقدمة الأولى من التحرير والتنوير. ص (15). 
(2) المصدر تمسه؛ المقدمة الثانية. ص (186). 
(3) المصدر نفسهء المقدمة الثانية (16). 
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ويقصد بقواعد العربية: مجموع علوم اللسان العربي وهي: متن اللغةء التصريف 
والنحو والمعاني والبيان» ومن وراء استعمال العرب المتّيع من أساليبهم فى خطبهم 
وأشعارهم وتراكيب بلغائهم» ويدخل في ذلك ما يجري مجرى التمثيل والاستئناس للتفسير 
من أفهام أهل اللسان أنفسهم لمعاني آيات غير واضحة الدلالة عند المولدين» قال في 
الكشاف: ومن حق مفسر كلام الله الباهر المعجز أن يتعاهد في مذاهبه بقاء النظم على 
حسنه والبلاغة على كمالها. ..06". 

ولعلمي البيان والمعاني مزيد اختصاص بعلم التفسير لأنهما وسيلة لإظهار خصائص 
البلاغة القرآنية وما تشتمل عليه الايات من تفاصيل المعاني وإظهار وجه الإعجازء ولذلك 
كان هذان العلمان يسميان في القديم علم دلائل الإعجاز»©. 

وهذا ما أكد عليه العلماء قبل ابن عاشور وعلى رأسهم السكاكي في كتاب 
«المفتاح*»؛ والجرجاني في شرحه للمفتاح. 

ونقل ابن عاشور عن ابن رشد وهو يجيبٌ عمّن قال: إنه لا يحتاج إلى لسان العرب 
ما نصّه: «هذا جاهل فلينصرف عن ذلك وليتب منهء فإنه لا يصحٌّ شية من أمور الديانة 
والوسللام إلا بلسان العرب» يقول الله تعالى: ظيِسَانٍ عَينْ مين إلا أن يرى أنه قال 
ذلك لخبثِ في دينه فيؤديه الإمام على قوله ذلك بحسب ما يرى فقد قال عظيماً»”“. 


وقال عبد القاهر الجرجاني موضحاً المعنى لقوله تعالى: «إنَّ فى ذَلِكَ لزحكرئ لمن 
كن لم قَنَكُّ#”* «أي لمن كان أعمل قلبَهُ فيما خلِنَ القلب له من التدبر والتفكرء والنظر 
فيما ينبغي أن يُنظر فيهء ... فهذا على أن يجعل الذي لا يعي ولا يسمع ولا ينظر ولا 
يتفكر كأنه قد عُدِمَ القلب من حيث عدم الانتفاع به. .' وأما تفسير من يفسره على أنه 
بمعنى «#من كان له عقل»' فإنه إنما يصح على أن يكون قد أراد الدلالة على الفرض على 
الجملةء فأما أن يؤخذ به على هذا الظاهر حتى كأن القلب اسم للعقل كما يتوهمه أهل 
الحشو ومن لا يعرف مخارج الكلام عن صورته» وإزالة المعنى عن جهته. وذاك أن المراد 
به الحث على النظر والتقريع على تركه وم من يّجْلْ به ويغفل عنه ولا يحصل ذلك إلا 
بالطريق الذي قدمته»”*" ويخلص الجرجاتي إلى القول: 


(1) محمد الطاهر بن عاشور: نقلاً عن ديباجة الكشاف. 

(2») محمد الطاهر بن عاشور: المقدمة الثائنية من التحرير والتنويرء ص (17). 

(3) سورة الشعراءء الآية: (195). 

(4) محمد الطاهر بين عاشورء المقدمة الثانية من التحرير والتنويرء ص (18). 

(5) سورة قّ» الأية: (37). 

(6) بد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجازء بيروت» دار المعرفة ط (1): (1994)؛ ص (203). 
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:ومن عادة بوم حمن يتعاطى التفسير بغير علم أن توهموأ أبدا في الألفاظ الموضوعة 
على المجاز 6 أنها على البإغيعا يسانو العطى. بذلك با القرضي؛ ويمنعوا 


لى كر الريس وسار وترون ل لخر قائلا هناك اله درى. ما شعت 000 
ذا 


قتدحوة > وزنك خضلا له قل عل عد حوا به 


والسليقة البيانية الفطرية يمكن أن ينوب عنها التملي بأساليب العرب» والعبَ من 
خطبهمء واستظهار الكثير من تراكيبهم العظيمة. شعراً وثئراً #ليحصل بذلك لممارسة المولّد 
ذوق يقوم عنده مقام السليقة والسجية عند العربية القخه'2'. 


ويعرّف ابن عاشور الذوق: كيفية للنفس بها تدرك الخواص والمزايا التي للكلام 
البليخ»”*' ولتكميل الذوق أو إيجاده كان لا بد للمفسّر في بعض المواضع من الاستشهاد على 
المراد في الآية ببيت من الشعر أو بشيء من كلام العرب لتكميل ما عنده من الذوق»2*, 
كما أن من قواعد استعمال الأسلوب المدني «ما يؤثر عن بعض السلف في فهم 
معاني بعض الآيات على قوانين استعمالهم كما روى م0 
قال: قلت لعائشة: ‏ وأنا يومئذٍ حديث السن -: «أرأيت قول الله تعالى: #إنَّ ألصَّفًا وَالْمروة 
من مَل هو كم َمَنْ حَجٌ لبيك أو أغْكمَرٌ هلا جتاح عَكَنِهِ آن بطرت و سين 
ا فمَالت عائشة : اكلا لو كان كما : تقول؛. لكانت.: قلا جناح عليه 
7 ا يطوف بهما؟ إنما نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يُهلون لمناة الطاغية» وكانت 
مناة حذو قُدَيد: وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروةء فلما جاء الإسلام سألوا 
رسول اللهققة عن ذلكء فأنزل الله : #إنَّ آلصّمًا تدو 4 فبينت له ابتداء طريقة استعمال 
العرب لو كان المعنى» كما وهمه عروة ثم بينت له مثار شبهته الناشئة عن قوله تعالى : 
«فَلَا جتاح عَلَيِهِ4 الذي ظاهره رفع الجناح عن الساعي»50 . 
وأما الآثار فهو هما ثُقِل عن الرسول6ك من بيان المراد من بعض القرآن في مواضع 
الإشكال والإجمالء وذلك شيء قليل. قال ابن عطية عن عائشة ونه : دما كان رسول الله 


(0) عبد الشاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز ص (203)ء وانظر المقدمة الثانية لابن عاشور ص (18). 
(2) محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتتويرء المقدمة الثانية» (1/ 19). 

(3) المسصدر نفسه. 

(4) المصذر نفسه 

(5) سورة البقرة» الأية: (158). 

(6) محمد الطذاهر بن عاشوره التحرير والتنوير» المقدمة الثانيةقء (1/ 21). 
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يفسر القرآن إلا آيات معدودات علمة إياهن جبريلء قال معناه فى مغيبات القرآن وتفسير 
مجمله مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف» أو كان تفسيراً لا توقيف فيه كما بِيّنَ لعدي بن حاتم 
أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هما سواد الليل وبياض النهار وقال له: (إنك عريض 
الوسادة»'. ومر: المأئور: «ما نقله الصحابة عن الرسوليكلةِ رواية مما لا مجال للرأي 
فيه. مثل كون المراد من المغضوب عليهم: اليهود والتصارى:”'. 


كما عد 5-5 المأثور ما عِرَفيِ بأسباب النزول لأنها تُعين على تفسير المرادء وليس 
المراد أن لفظ الآية يقصر عليهاء لان سبب النزول لا يُخصّصء قال تقي الدين السبكي : 


كما أن سبب النزول لا يُخصصء» كذلك خصوص غرض الكلام لا يُخصصء كأن 
يرد خاص ثم يعقبه عام للمئاسبة فلا يقتضي تخصيص العام نحو : طقلا جْسَاحَ عَلَِبمَآ أن 
يُصلِحَا بَيتبما ملعا وَالصلم ... وقد يكون المروي في سبب النزول مبيّناً ومؤوّلاً 
لظاهر غير مقصودء فقد توهّم قدامة بن مظعون من قوله تعالى: ططلَيّىَ عَلَ لدت ءامنا 
وَعْمِنُواْ أَلسَنِسَتِ جاح فِيمَا َمِمرَا”*'. فاعتذر بها لعمر بن الخطاب في شرب قدامة خَمراء 
روي أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين فقدم الجارود على عمرء فقال: إن 
قدامة شرب فسكرء فقال عمر: من يشهد على ما تقول؟ قال الجارود: أبر هريرة يشهد 
على ما أقول وذكر الحديث. فقال عمر: إني جالدك يا قدامةء قال: والله لو شريثٌ كما 
يقولون ما كان لك أن تجلدني» قال عمر: وَلِمَ؟ قال: لان الله يقول: #ليَى عَلَ ألْدِيت 
اما ومسا ليست مع يما كيشا » . 

فقال عمر: إنك أضطأت التأويل يا قدامة» إذا اتقيت الله اجتنبت ها حرم الله وفي 
رواية فقال: لِمّ تجلدني! بيني وبينك كتاب الله: فقال عمر: وأي كتاب الله تجد أن لا 
أجلدك؟ تقال: إن الله يقول في كحابه: لي عَنَ ألَدِيتِ دَامَنُوا» إلى آخر الآية فأنا من الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنواء شهدت مع رسول الله بدراً وأحداً والختدق 
والمشاهدء فقال عمر: «الا تردون عله قوله!# فقال ابن عباس : «إن هؤلاء الأيات أنزلن 
عذراً للماضين»: وحجةً على الباقين» فعذر الماضين بأنهم لقوا الله قبل أن تُحرم عليهم 
الخمرة» وحجة على الباقين لأن الله يقول: «يايبا آَلَذِنَ َامَنْوَاْ نا الخدر والميير والانصاب والازلم 


(1) محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتوير:؛ المقدهة ائثانية. (1/ 21). 
(2) المصذر تقسية. 

(3») سورة التساءء الآية: (128). 

(4) سورة المائدة. الأية: (93). 
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رعسل عن عمل الشيطن فاحته 7 ثم قرأ إلى آخر الآية اللأخرى». فإن كان من الذين آمنوا 
وعحملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا وأحسنوا فإن الله قد تئهى أن يثرب الخمرةء قال عمر: 
«صدقت». وتشمل الآثار إجماع الأمة على تفسير معنى.ء إذ لا يكون إلا عن مستند 
كإجماعهم على أن المراد من الأخت في آية الكلالة الأولى هي الأخت للامء وأن المراد 
من الصلاة في سورة الجمعة هى صلاة الجمعة» وكذلك المعلومات بالضرورة كلها تكون 
كالصلاة مراداً منها الهيئة المخصوصة دون الدعاء» والزكاة المال المخصوص المدفوع»”© . 

وأما القراءات فلا يحتاج إليه إلا فى حين الاستدلال بالقراءة على تفسير غيرهاء 
وإنما يكون في معنى الترجيح لأحد المعاني القائمة من الآية أو الاستظهار على المعنى 
فذكر القراءة كذكر الشاهد من كلام العرب»: لأنها إن كانت مشهورة: فلا جرم أن تكون 
حجة لغوية» وإن كانت شاذة فحجتها لا من حيث الرواية» لأنها لا تكون صحيحة الرواية: 
ولكن من حيث إن قارئها ما قرأ بها إلا استناداً لاستعمال عربي قصيح إذ لا يكون القارىء 
معتداً به إِلَا إذا عرفت سلامةٌ عربيته»0ة , 

ومعرفة أخبار العرب يلزم «لأنه من جملة أدبهم... إنما خصصتها بالذكر تنبيهاً لمن 
يتوهم أن الاشتغال بها من اللغرء فهي يستعان بها على فهم ما أوجزه القرآن في سَرُقها. 
لأن القرآن إنما يذكر القصص والأخبار للموعظة والاعتبار؛ لا أن يتحادث به الئاس في 
الأسمارء فيمعرفة الأخبار يعرّف ما أشارت إليه الآيات من دقائق المعاني. فقوله سبحانه 
وتعالى : «ولا مَكوْنا كل نَقَصَت عَزْلَهَا من بَنَدِ مر أنصدي40 . 

وغوله : قبل حب الاأندرد 5 هي (5 يتوقف على معرفة أخيارهم عند العرب906 . 

آأها أصول الفقه: فهو العلم الضايط لقواعد الاستنباط. فهو آلة للمفسر في استنياط 
المعاني الشرعية من آياتها»”'. وإن كان ليس مادة التفسير أصلاّء والفقه ليس من مادة 
التفسير. إنما هو علم متأخر عن التفسير . 

والآثار المروية عن النبييَييِةٍ والآثار المروية عن الصحابة لا تعد من استمدادات علم 


(1) سورة المائدةء الآية: (90). 

(2) محمد الطاعر بن عاشورء مقدمة التحرير والتنويرء الثانية» صص (23). 
(43 المصذر نقسه. 

(4) سورة الئحل» الأية: (92). 

(5) سورة البروج» الآية: (4). 

(6) محمد الطاهر بن عاشور:؛ مقدمة التحرير والتنوير الثانية» (1/ 23). 
(7) المصدر تفه. 


التفسيرء إنما هي جزء من التفسير . 


ويبمى عاسم التغسير رأس العلوم الإسلامية فهو أصل لها على و حجه الإاجمال» وأما 
استملداده من بعص. العلوم الإسلامية»؛ فذلك استمداد لقصد تمصيل ا لتفسميو على و عجه أتم 
من الإجمالء وهو أصل نما اسكّمدٌ منه كر 


»ه موقف ابن عاشور من التفسير بالرأي : 

يظهر من قراءة المقدمة الثالثة المعنونة #فى صحة التفسير بغير المأئور» ومعنى التفسير 
بالرأي ونحوه». 

وبالمحصلة: فإن ابن عاشور يجيز التفسير بالرأي» لأن هذا التفسير هو الذي أغنى 
التفاسير القرآنية بالمعاني والحكم «قال الغزالي والقرطبي: لا يصح أن يكون كل ما قاله 
الصحابة في التفسير مسموعاً من النبية لوجهين: 

أحدهما: أن النبيئ لم يغبت عنه من التفسير: إلا تفاسير قليلة وهي ما تقدم عن 


عائشه ولا بأس من إعادة ذكره :ما كات رسول 0 بعضسسر صن كتاب أئله إلا آياثت 
معدودات علمه جيريل إياعنة . 


والثاني : احتلموا : فى التفسير على وبجوه مختلمة د يمكن 4ت بينهاء وسماعها 
جسهها ين رول اكد مبجال : . فتبين أن كل مفسّر قال في معنى الاية ما ظهر له 
باستضاطه»(© , 


وقد روى اليخاري فى صحيحه عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي وين : «هل عندكم 
شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟: قال: ١لاء‏ والذي فلَقّ الحبة» وبرأ التَسْمَةَء لا 
أعلمّه إِلّا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن... إلخ؟. 

قال الرازي مبرزاً إجانية بد الآراء في تفسير التصوص القرآنية» وذلك في تفسيره 
الآية من «وَعَاِرُوهَيّ بالْمَعرُو. . . *”"؟. «وقد ثبت في أصول الفقه أن المتقدمين إذا ذكروا 
وجهآ فى تفسير الآية فذلك لا يمنع المتأخرين من استخراج وجه آخر في تفسيرها وإلا 
لصارت الدقائىقى التى يستنيطها المتأخرون في التفسير مردودة وذلك لا وله !له مقَلْدٌ 
غ40 , 


(1») محم الطاهر بن عاشورء مقدمة التحرير والتئوير الثائية» (1/ 25). 
(2) المصنر نقسههء المقلمة الثالثة.» (1/ 26»: 27). 

(3») سورة التساءء الآية: (19). 

(4) هبحمد الظطاهر بن عاشوره المقدمة الثالثةء» (1/ 27). 
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أما الأحاديث الواردة في ذم القول بالقرآن بالرأي محمول على الرأي المذموم 
المشفوع بالهوى والتعصب. وما يمكن أن يلجأ بعضهم إلى تفسير القرآن برأيه: دون بذل 
جهد كاف للفهم فيكون تفسيرّه خاطثاً لا إحاطة فيهء كأن يقتصر بفهمه على آية واحدة 
ويخفل عن أخرى تؤثر على توجيه المعنى مثل قوله تعالى: «اكا أَصَابْكَ مِنْ حَمَنَوَ قِنَ انزر2”4 . 
فظاهر المعئى أن الخير من الله والشر من الإنسان بقطع النظر على الأدلة الشرعية التي 
تقتضي أن لا يقع إلا ما أراد الله. وهذا المفسر حينئذٍ كان غافلاً عما سبق من قوله تعالى : 
«قل ض مَنْ عن أ . .54؟. ومن الأسباب التي يذم فيها القول بالرأي في القرآن: «أن 
يفسر القرآن برأي مستند إلى ما يقتضيه اللفظ ثم يزعم أن ذلك هو المراد دون غيره لما في 
ذلك من التضييق على المتأولين. ثم لا بد من الحذر من القول بالرأي إذا قيل دون وعي 
وفهم وجهدء لأن فقدان ذلك أو الاستهتار بالإعداد الجاد بتوفير أدرات المفسّر من شأنه 
أن يحرف الأفهام ويضل العبادء ويجعلهم يقعون في برائن الجهل والفوضى التي تبعدهم 
عن مقاصد الهدى القراآنية . 

نذا فإن العلماء ردوا بقوة على من استهتر بائدلالات القرانية المطلوبةء عندما استمخدم 
أدوات من شأنها أن تضل المفسّرء وأن تضلل العبادء نقد تصدى الغزالى فى كتابه 
«المستظهري» لهم: «إذا قلنا بالباطنء فالباطن لا ضبط له بل تتعارض فيه الخواطر فيمكن 
تنزيل الأية على وجوه شتى0”" . وإن احتج بعضهم برواية عن النبي 235 ظهراً وبطتأ ومطلقاً». 

قال ابن عاشور: *لم يصح ما روي عن النبية بل المروي عن ابن عباس» ونقلوا عن 
ابن عباس أن «ظاهره التلاوة وباطنه التأويل». أي الظاهر هو اللفظ. والباطن هو المعنى . 


هذا ويجب أن لا يخلط المرء بين التفسير الباطني مثل بعض ما بت في رسائل 
إخوان الصفاء وتفسير القاشانيء وبين بعض الإشارات الصرفية والتي أطلق عليها التفسير 
الإشاري». أما ما يتكلم به أهل الإشارات من الصوفية في بعض آيات القرآن من معان لا 
تجري على ألفاظ القرآن ظاعراًء ولكن بتأويل فينبغي أن تعلموا أنهم ما كانوا يدّعون أن 
كلامهم في ذلك تفسير للقرآن بل يعنون أن الآية تصلح للتمثل بها في الغرض المتكلّم فيه 
وحسبكم في ذلك أنهم سموها إشارات» ولم يسموها معاني فبذلك فارق قولهم قول 
الباطئية . 


قال الغزالي في الإحياء: «إذا قلنا في قوله#: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا 


(0) سورة النساء. الآية: (79). 
(2) سورة التساءء الآية: (78). 
(3) عن المستظهري للغزالي» نقلاً عن ابن عاشور في المقدمة الثانية» (1/ 632. 
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صورةء فهذا ظاهره أو إشارته أن القلب بيتٌ وهو مهبط الملائكة ومستقر آثارهم»ء 
والصفات الرديئة كالغضب والشهوة والحسد والحقد والعجب كلاب نابحة في القلب إلا 
بواسطة الملائكةء فقلب كهذا لا يُقذّف فيه النور»”". 

وقال: #ولت أقول إن المراد من الحديث بلفظ البيت القلب» وبالكلب الصفة 
المذمومة» ولكني أقول هو تنبيه عليه» وفرق بين تغيير الظاهر وبين التنبيه على البواطن من 
ذكر الظواهر»(2 . 

يقول ابن عاشور: «فبهذه الدقيقة فارق نزعة الباطنية. .. ومثل هذا قريب من تفسير 
لفظ عام في آية بخاص من جزئياته كما وقع في كتاب المغازي من «صحيح البخاري؟ عن 
عمرو بن عطاء في قوله تعالى: «ألْمّ تر إل الَّذِنَ بَدَلَْا نْمَتَ اس كنن»”©... قال: هم 
كفار قريشء ومحمد نعمة اللهء وأحلوا قومهم دار البوار «يوم بدر»”*'. 

ويرى ابن عاشور أن التفسير الإشاري يُقْبَل إذا كان مأخوذاً من التص يعطي إيححاء 
لضرب المثل كما مر في حديث «الملاتكة الذين لا يدخلون بيتا فيه صور». ويضرب أبن 
عاشور حالة أخرى مقرّباً إلى الأذهان اللقطات الإشارية» وإن كان هذا المثال ليس من 
التفسير : 


«ومن حكاياتهم في غير باب التفسير أن بعضهم مرّ يرجل يقول لآخر: «هذا العود لا 
ثمرة فيه فلم يَعْد صالحاً إلا للنارة فجعل يبكي ويقول: إذا فالقلب غير المثمر لا يصلح إلا 
للنار» «فنسبت الإشارة إلى القرآن مجازية لأنها تشير إلى من استعدت ععقَولّهم وتدبرهم. 
في [حالاات] ولا ينتعم به غير أولتك» فلما كانت أايات القرآن قد أثارت تدبرهم 80ظ 
اعتيادهم نسبوا تلك الإشار للآية576 , 


ويحاول ابن عاشور أن يفرّق بين الإشارة الصوفية؛ والتفسير الباطني يبطوارق ثلاثة 
ترسم حدود الحالات الثلاثة للاشارةء وإلا اقترب القول من الياطنية رويداً رويداً «وعندي 
أن هذه الإاشارات لا تعدو واحداً من ثلاثة أنحاء: 


الأول: ما كان يجري فيه معنى الآية مجرى التمثيل لحالٍ شبيه بذلك المعنى كما 


(1) أبو حامفد الغزالي» إحياء علوم الدين» ط دار المعرفةء ج (1)» كتاب العلمء الباب الخامس في 
آداب المتعلم والمعلم. 

(2) المصلر نفسه. 

(3) سورة إبراعيمء الآية: (28). 

(4) محمد بن عاشورء المقدمة الثالثة للتحرير والتتويرء (33/1). 

(5) المصدر نفسه. 


10 تفسير «التحرمر والتكوس» لابن عاشور 


يقولون مثلاً: ومن أَظَلَمُ مِئّن َنم مَسَجِدَ أله أن يُذْكْرَ وْيَا أَسَحُمُ وسَكئ في حَرَابهاً274. 

إنها إشارة للقلوب لأنها مواضع الخضوع لله تعالى إِذ بها يُعرّف فتسجد له القلوب 
بفناء النفوس ومنعها من ذكره هو الحيلولة بينها وبين المعارف اللدنية «وَسَي في حَرَابهَاً 4 
بتكديرها بالتعصبات وغلبة الهوىء فهذا يشبه ضرب المثل لحال من لا يزكي نفسه بالمعرفة 
ويمنع قلبه أن تدخله صفات الكمال الناشئة عنها بحال مانع المساجد أن يذكر فيها اسم الله 
وذكر عند تلك الحالة كالنطق بلفظ المَكَل:2©0 . 
هو غير معناها المراد... مثل قوله تعالى: طمن وا الى يِنْمَ2”4؟2: من ذل ذي ‏ إشارة 
للنفس - يصير من المقربين الشفعاع. فهذا يأخذ صك 5 مواقهف الكلام في السمع ويتأوله 
على ما شّغْلٍ به قلبّه [ويرى ابن عاشور: أن الشيخ محي الدين يسمى هذا النوع سماعاً 
نقد أبدّع]ة”2 . 
د 2 

وهنا يجب أن نتساءل حول العبارة الى ذكرها ابن عاشور أنفا . 

فهذأ - أي السماع ‏ يأخدذ صدى مواقم الكلام في السمع. فنعا وله [صاحب الإشارة 
[على ما شل قلبّه]... هب أن قلبه كان مشغولاً بشيء مذموم فعندئذٍ قد يتأرّل الآية 
تأويلة مذهموها «لأن صاحب الإشارة سيؤول الآية حسب الحالة التي اتشغل بها غَليّهه. 

والسؤال الآخر: ما السبيل إلى معرفتنا الحالة التى اتشغل بها قلبه؟. . 

ظني لو أن السؤال طرح على ابن عاشور فإنه سيقول: لا سبيل إلى الدخول إلى 
القلب كي نعرف الحالة التي يتشغل فيها. . . ولكن طبيعة التأويل تكشف عن الحالة التي 
كان عليها قلبه. فإن كانت حالة خيّرة» كان تأويله الإشاري حسئاً مقيولاً» وإن كانت 
الحالة مذمومة كان تأويله الإشاري مذموماً مردوداً. 

ويمكن طرح السؤال على ابن عاشور: وما المقياس السعتمد في الرّد والقبول لأثنا 
قلب المؤول بما هو ححسنٌ . .. 

ظني الجواب الذي لاا مناص منه: هو ما يقبله الشرع «أي الظاهر»... والحق أن 


فى 
« 
ابيا 


(0) سورة البقرة» الآية: (114). 

)062 محمد الطاهر بن عاشور: المقدمة الثالئة. ص (33». 34). 
(3) سورة البقرة» الآية: (225)., 

(4) محمد الطاهر بن عاشورء المقدمة الثالثة. (1/ 34). 


ما الأغراض المقصودة من التنفسير حسبي لبن عاشور 121 


هذا السبيل لا يخلو من مخاطر ومغامرات»ء وهو قول ابن عاشور لأن خروج الإشارة إلى 
خارج الحالات الثلاثة يجعلها تقترب من التفسير الباطني! 

الثالك: «عبر ومواعظ» وشأن أهل النفوس اليقظى أن ينتفعوا من كل شيء ويأخذوا 
الحكمة حيث وجدوهاء فما ظنك بهم إذا قرأوا القرآن وتدبروه... فإذا أخذوا من قوله 
تعالى: طحَمَئ وَِعَوْركُ اليَسولَ كَلَيَذْتَهُ أعَذا ويلا 89*”''. اقتبسوا الذي لم يمتثل رسول 
المعارف العُليا تكوت عاقبته وبالا»27 . 

وقد نوّهنا إلى كلام ابن عاشور أن كل إشارة خرجت عن هذه الأحوال الثلاثة إلى ما 
عداها فهي تقترب إلى قول الباطنية رويدا رويدا». 

ويجب التنويه أن دلالة الإشارة وفحوى الخطاب التى نصٌ عليها علماء أصول الفقه 
لا علاقة لها البتة «بما تتحدث عنه من التفسير الإشاري فالحالتان مختلفتان تماماً». 


» ما الأغراض المقصودة من التفسير حسب ابن عاشور : 

يرى المؤلف ابن عاشور «صاحب التحرير والتنوير» أن المقاصد الأصلية التي جاء 
بها القرآن لتبيانها #فلنلم الآن بهاه وهي على التحو التالي ‏ وسأحاول أن أذكرها بإيجاز مع 
بعض التصرف . 

الأول: إصلاح الاعتقادء وهذا يعني التحرر من الشرك»؛ والتخلص من الخضوع لغير 
الشف لأن سواه ليس قادر!ا على فعل شىء ؛ قال تعالى: هما عست عنم +الهسيه لني يعون 
من دون أبن من شم لما جا ا ريك وما زَادرهمٌ 7 تمي 77 . فأسند لالهتهم زيادة تتبيبهم 
وليس هو من فعل الآلهة ولكنه من آثار الاعتقاد بالآلهة. 


الثاني : تهذيب الأخلاق. قال تعالى : #وإنك لعل سق عَْظِيمٍ 4 


وقال رسواب | عط : الإتما بعثتٌ لأتمم مكارم الأخلادق5702 , 
الثالث: التشريع؛ وهو الأحكام خاصة وعامةء قال تعالى: «وَيَرّلَا عللك الكتب 


َنِبدنًا لكل شَىَْء وَهْدَى وَيْعَمَهٌ وَنْتَرن ِنْسْمليِيتَ4”© وقال تعالى: #إنا أزلنا إِلْكَ الك 


(1) سورة المزهل. الأية: (16). 

(2) محمد الطاهر بن عاشورء المقدمة الثالثة,» (34/1), 
(3) سورة هودء الأية: (101). 

(4) سورة القلمء الآية: (4). 

)5 أخر جه مالك في الموطأ. 

(6) هورة النحل» الاية: (89). 


122 نفسير «التحرير واللقكوير» لابن عاشور 


لحن لِتَحَكْْ بَيْنَ النّاس 1 2304 

الرايع : اصلاح الأمة وحفظ ص كالارشاد إلى تكوين | الجامعة بقوله: #وَعَتَمِمُو 
يل لَه حمسا لا تعدا اكوا يمست أله و عَلَيَحُمْ إذ كم أعدآه 6ك يي تر كاشجمم 
نميو إخوا عل شهًا حفرق مِنَ كار 9 ه7741 “. وقوله: إن الَذِنَ فقوا ديتيح وكانرا 
يها كشك يتزع ف طزع4 0" جلا ترا نكا ب رطق 04 

الخاسس: القصمر واختياو الأمم السالفة بصالح دا لعن ننس عَلَكَ أحدّ 
الْقَصْص يمآ أتحتنآ إِلَنِكَ هذا الْمُرَانَ إن كت من مَبَله. لَبِنَّ أل يما 


0 التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبينء» وما 5 إلى تلقي الشريعة 
ونشرها وذلك علم الشرائع وعلم الأخبارء وكان ذلك علم مخالطي العرب من أهل 
الكتاب. وقد زاد القرآن على ذلك تعليم حكمة ميزان العقرل» وصحة الاستدلال في أفانين 
مجادلاته للضالين وفي دعوته إلى النظر » ثم نوّه بشأن الحكمة فقال: يوق الْحِحكمةٌ من 
و وَمَنْ يَوَنَ الجحكمة هَمَد أوق عا كدر 94 . . . نعم لد فجر القران العقلية العربيةء 
وجعلها عقلية تفكير ومناظرة واستدذلال وبرهان» في حين كانت هذه العقلية قبل القرآن 
عقلية حفظ واستظهارء يمكتنا القول بقول ابن عاشور عن أهمية القرآن المعرفية «وهذا 
أوسع باب انبجست منه عيون المعارف» وانفتحت به عيون الأميين إلى العلهم»”7 . 

ركه القرآن إلى مزية الكتابة #لت وَالْقير وما مِنَظرونَ»22. ودعا إلى الإعقال والتفكير 
وما يمقذهسآ إلا المسيلمونَ»504 . 

السايع : المواعظ والإنذار والتحذير والبشير: «#وهذا يجمع جميع آيات الوعد والوعيد 
والتحذير والتبشير وكذلك المحاجةء والمجادلة للمعاندين وهذا باب الترغيب 
والترهيب»197*, 


(0) سورة النساءء الآية: (105). 

(2) صسورة آل عمرانء الآية: (103). 

(3) سورة الأنعام» الآية: (159). 

(4) سورة الأنفالء الآية: (46). 

(5) صورة يوسفء الآية: (3). 

(6) سورة البقرة» الأية: (269). وانظر المقدمة الرابعة من التحرير والتنويرء (1/ 38 ٠‏ 39). 
(7) محمد الطاهر بن عاشرر؛ المقدمة الرايعة, (1/ 38). 

(48 سورة القلمء الآية» (1). 

(9)؟ سورة العنكيوت٠»‏ الآية: (43). 

(10) محمد الطاهر بن عاشورء المقدمة الرابعة.ء (1/ 39). 


هل يشتمل القرآن على كل العلوم؟ - 


الثامن: «الإعجاز بالقرآن» ليكون دليلاً على صدق محمد رسول الله «بادعائه النبوة 
والرسالة» وتحدى القرآن العرب أن يأتوا يمثله وهم البلغاء. ثم تحداهم بعشر سور من 
مثله» ثم تحداهم بالسورة... وقد عجزواء وأذعنوا لبلاغة القران على الرغم من تحديه 
لهمء وإقامة الححجة على العرب» فكان تحديا لغير العرب.. 

وبذلك يعني أن القرآن المعجزة العقلية الخالدة لرسول اللهكليةء وبذلك يختلف عن 
باقى معجزات الرسل السابقين التي انتهت بوفاة الرسل 85. وأكثر من ذلك يعني أن 
القرآن بوحدم هو الذلدل القالم اللي تقل لنا معجرات الوسل السارعيى كمعييرة إعياء 
الموتى على يد نبي الله ورسوله عيسى ليله » ومعجزة العصا التي شقت البحر فرقين كل فرق 
كالطود العظيم على يد نبي الله ورسوله موسى :نيز . 

ولعل الحكمة الكامنة وراء ذلك هي أن المّران كتاب الإسلام خاتم الرسالات. 
وتضمن معجزات الرسل السابقين لأنه اعترف بالرسالات السابقة؛ لأن رسالات الأنبياء 
تمتاز بوحدة المصدرء وبوحدة الدعوةء وامتاز الإسلام على غيره بشموليته وعالميته التي 
نص عليها القرآن «وَما أَرَسَلَئكَ إلا كافَةٌ يدان بَثِي وكزرا»”'" لذا كانت المعجزة 
الخالدة تتحلى بميزة غير الميزات التى امتازت بها المعجزات المؤقتة بتوقيت أنبيائتها 
وأمبحانيا الفرسلين زهان ومكاناي 2 


« هل يشتمل القرآن على كل العلوم؟ 

وموضوع الإعجاز اتسع إلى حد كبير وفق تقدم المعارف العقلية الفللسفية والعلمية. 
فبالوقت الذي ذهب بعض العلماء إلى التوفيق ما بين علم الحكمة والشريعة من الاتصال 
كما فعله ابن رشد الحفيد» وذهب بعضهم إلى جعل القرآن مشتملاً على كل العلوم. 

على جهةٍ أخرى نرى أبو إسحاق الشاطبي يقول في الفصل من المسألة الرابعة: لا 
يصح في مسلك الفهم والإفهام إلا ما يكون عاما لجميع العرب؛ فلا يتكلّف فيه فوق ما 
يقدرون عليه»!2) وقال في المسألة الرابعة من النوع الثاني: ما تقرر من أمية الشريعة وأنها 
جارية عان مقاتعي أغلهاء هي العرمي» يلش غليها اقراعة نيا 

1 - أن كثيراً من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحد فأضافوا إليه كل علم 
يذكر للمتقدمين أو المتأخرين: من علوم الطبيعيات... والمنطق وعلم الحروف..270. 


(1) سورة سبأء الأية: (34). 
(3) المصدر نقنهء (2/ 79). 


14 نفسير «التحرير والتئوير» لان عاشور 


#الصكاه والتابيعين ومن يليهم كائوا أعرفت بالمرآن وبعلومه» وما أودغ به ه ولم يبلننا | 
تكلم أحد منهم من هذا المدّعى سوى ما تقدّمة” '' . 

يشير الشاطبي بذلك إلى قوله في المسألة أن العرب كان لها اعتناء بعلوم ذكرها 
الناس وكان لعقلائهم اعتناء بمكارم الأخلاق» واتصاف بمحاسن الشيم» فصححت الشريعة 
منها مأ هو صحيح وزادت عليهء وأبطلت ما هو باطل وبينت منافع ما ينتفع من ذلك 
ومضار ما يضر منه؟. 


لا تعرفها العرب. لأن القرآن نزل على العرب الفصحاء وفهموه فهماً شاملاً بجملتهم إن لم 


#علم النجوم» وما يدختص بها من الاهتداء في البر والبحرء واختلاف الأزمان» 
باشعلاف مسرها وتعرك.متازل سين التدرين» وها يتعلق بهذا المعضى **: وغو مدق عقون 
أثناء القرآن في مواضع كثيرة كقوله تعالى: 9وَهُوٌ الْزِى بَتَمَلٌ لَكهُ توم دوا يبا فى 
منت مر انبر 20 وكقوله سبحانه تعالى: #والفَمَ عر قدركة صَارْلٌ حَقّ عاد كَالْمرجُون 
لْمَرِرٍ © 4 “. «لا الشّمس يِنَنى للا أن در القمَرَ ولا اليل سان التبارِ4”©©. وقوله 
نعالى: 8م الى جَملَ لكنش م ضية وَالكمرٌ ثنا وَقَدَددٌ متازلٌ نكما عَدَدَ صمي وَالْيِسَابْ ءا 
خَلَنّ أَنَهُ كيلك إلا بالْسن يُنَضْلُ الآبمتٍ لتَرْر يَمَلمْونَ © 2"9”4. وهناك آيات أخر. 


ويرى الشاطبي «ولو كان لهم في ذلك خوض ونظر [أي خوض من عرب الصحابة 
والتابعين في مسائل علوم كونية غير هموجودة لديهم أصلاً] لبلغنا منه ما يدلنا على أصل 
المسألة. إلا أن ذلك لم يكن مدلَ على أله غير موجود عندهم» وذلك دليل على أن القرآن 
لم يُقصد فيه تقرير لشيء مما زعموا. نعم تضمن علوماً هي من جنس علوم العرب أو ما 
ينبني على معهودها مما يتعجب منه أولوا الألباب ولا تبلغه إدراكات العقول الراجحة دون 
الاهتداء بأعلامه والاستنارة بنوره00* 


(1») الشاطبى: الموافقات. (2/ 79.؛ 80). 

)02 العمةر نشهء (717/2. 72). 

(3) سورة الانعامء الآية: (97), 

(4) سورة يسنء الاية: (39). 

(5) سورة يسّء الآية: (40)., 

(6) سورة يونسء الأآية: (5). 

(7) أبو إسحاق الثاطبي. الموافقات: (2/ 80). 


مل يشتمل القرآن على كل العلوم؟ - 


والخلاصة من ذلك أن الشاطبي لا يوافق على التوسع في البحث عن العلوم الكونية 
والادعاء أن العلوم بالجملة موجودهة في القران أو أشاق إليها 1 

ويرد من استدل بقوله تعالى : وَبَدَلَ) عَكيَلَكتَ الككبٌ ينيدا لكل من #”'. 

بقوله: «المقصود فى البيان لكل شيء من أحوال التكليف والتعبدة”2 . 

ويقول د. عيد الله دراز في تعليقاته على موافقات الشاطبي حول تقرير القرآن أو عدم 
تقريره للعلوم الكونية أو تقرير واحدٍ منها: «كونه لم يقصد فيه تقرير شيء من هذه العلوم 
الكونية ظاهر لأنه ليس بصدد ذلك. أما كوته لا يجىء فى طريق دلائله على التوسحيد ما 
نل ه80 , 

ويرد ابن عاشور على الشاطيي من كون القران لم يخاطيهم إلا بعلوم أو معلومات 
يمتلكون أساسها بقوله تعالى: ظيََك بن أبِلَ الت ميا الك عا عت تنلتها أت ولا رب 

ومن جهة ثانية: إن مقاصد القران راجعة إلى عموم الدعوة؛ وهو معجزة باقية فلا بد 
أن يكون فيه ما يصلح لأن تعناوله أفهام من يأتي من الناس في عصور النتشار العلوم في 
الأمة. 

ومن ناحية ثالثة: فإن السلف قالوا إن القران لا تنقضي عجائبه يعنون معائيهء ولو 
كان كما قال الشاطبي لانقضت عجاتبه بانحصار أنواع معانيه . 

ومن ناححية رابعة : فإن من تمام إعجازه أن يتضمن من المعاني مع إيجاز لفظه ما لم 
تف به الأسفار المتكائرة . 

ومن ناحية خامسة: إن مقدار أفهام المخاطبين به ابتداء لا يقضى إلا أن يكون 
المعنى الأصلى مفهوماً لديهم»ء فأما ما زاد على المعاني الأساسية فقد يتهيأ لفهمه أقوام. 


وتحجبٌ عنه أقوام» ورب حامل فقهِ إلى من هو أفقه مله . 
ومن ثأسصية سيادسية : إل عدم تكلم السلف عليها [على العلوم الكوتية] إن كان قفما ليس 


(1) سوررة النحلء الآية: (89). 

(2) أبو إسحاق الشاطبي. الموافقات. (80/2). 

(3) انظر تعليق د. عبد الله دراز على الموافقات» (80/2). 
(4) سورة هود الأية: (49). 
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راجعاً إلى مقاصده فتحن نساعد عليه وإن كان فيما يرجع إليها فلا نسلّم وقوفهم فيها عند 
ظواهر الآيات» بل قد بينوا وفصّلوا وفرعوا في علوم غنوا بهاء ولا يمنعنا ذلك أن نقفى على 
آثارهم في علوم أخرى راجعة لخدمة المقاصد القرآنية أو لبيان سعة العلوم الإسلامية»”؟' . 

ويخلص ابن عاشور إلى جعل العلاقة بين القرآن والعلوم تنضبط بأريع مراتب: 

1 علوم تضمئها القرآان كأخبار الأنبياء والأمم وتهذيب الأخلاق والفقه والتشريع 
والاعتقاد والأصول العرية والبلاغة. 

2 علوم تزيد المفسر عاماً كالحكمة [الفلسفة] والهيئة» وخواص المخلوقات, 

3 علوم أشار إليها . أو حاءت مؤيدة له كعلم طيقّات الأرض» والطب والمنطى . 

4 علوم لا علاقة له بهاء لبطلانها كالزجرء والعيافة» والميثرلوجياء وإما لا تعين 
على خجدمنه كعلم العروض والشوافي . 

وظني أن علم العروض والقوافي يخدم العلوم القرآنية لأننا به نعلم مدى انضباط شعر 
النسرب و احسته وجو دهده عدا عن الشروط الأخرى الواجبف تواهرها لآدراك ذلك . .. ولا 
ينكر مدى أهمية فهم شعر العرب لفهم القرآن والدين على نحو عام)”2'. 

وبالمضي قدما في قراءة تفسير التحرير والتنويرء نجد ابن عاشور قد قدم المقدمة 
العخامسة وتحدث عن أهمية علم أسياب النزول ومساعدته على فهم الظروف والمتاخ الذى 
تنزّل عليه النص”" , 

وكتبه المقدمة السادسة في القراءاات وعلافتها بالتفسير» وتحداث عن أنواع القراءات 
المتواترة» والصحيبيحة. والشاذة. 

وأما المقدمة السابعة فقد اشتملت على القصص القرانى وفوائده السلوكية والوعظية 
للمسلمين وللإنسانية عموماً. 

وكذلك تحدث في المقدمة الثامنة عن «اسم القرآن وآياته وسورهء وترتيبها وأسمائها 
بأسلوب علمي مقارنء وكثيراً ما يلجأ إلى إبداء رأيه الذي رجَّحه بعد اطلاعه على بقية 
الآراء. ثم تحدث في المقدمة التاسعة في إثبات «أن المعاني التى تتحملها جُمّل القرآن 
تعتبر واردة بهاه. والمقدمة العاشرة في الإعجاز القرأني وبها استعرض أقوال الدارسين 


(1) عمححمد الطاهر بن عاشررء المقدمة الرايعة للتحرير والثنويرء (1/ 242 43). 
(2) المصدر نفسه. 
(3) المصدر نفسهء المقدمة الخامسة (44/1). 
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والعلماء المتضلعين في علم الإعجاز القراني0”" . 
29 أن عاشور واللغة : 

لم يكن تفسير ابن عاشور «#التحرير والتنوير» تفسيراً فقط بل يمكن اعتبارٌه كتاب لغةء 
بل كتاب في أساليب اللغة عامة» لأنه اشتمل على النحو والصرف والبلاغة. ووظف بنجاح 
علوم اللغة لصائلح فهم الكتاببه الكريم القرآنء زرَِدْ على ذلك أنه اهتم بتوضيح معاني 
الأدرات النحويةء وذكّر بمعانيهاء ونوّه بالوظائف المعنوية واليلاغية التي قامت بها. . . 
وهذا ما ستتبيئه من خلال بعض الأمثلة؛ قال تمالى : 
«يايا أليَاس اعبُدوا رَبك الْدِى حَلفَح وَالَذِنَ من قد لملّكُم تَتَمُونَ 274 . 

قال فى هذه الآية: 

#استئناف ابتداتي ثنى به البيان إلى موعظة كل فريق من الفِْرّق الأربع المتقدم ذكرها 
موعظةً تليق بحاله بعد أن قضى حق وصف كل فريق منهم بخلاله [بصفاته]. ومثلت حال 
كل فريق»ء وضربت له أمثالهء فإنه لما استوفى أحوالا للمؤمئين وأضدادهم من المش ركين 
والمنافقين لا جرم تهيأ المقام لخطابف عمو مهم بما ينمعهم إرشادا لهم ورححمةه بهم لأنه لا 
ير ضى لهم الضادل»37 . إنها رححمة الله بعيأذ: : والعصاة منهم ؛ فهو ]ا يئر كهم يهيموب على 
و جو ضهم يمخبعلون خبط عشواءء يل يوجه لهم النداء تلو النداء لعلهم يرشدون طيا ننس 
َعَبُدُوا ريك 4 . 

«الإقبال على موعظة تبذ الشرك وذلك هو غالب اصطلاح القران في الخطاب: يا 
أيها الناس: وقرينة ذلك هنا قوله: «فلا مَحْسَلُا ينه أندادًا وَأَنثُمْ توت #**2. وافتعم 
الخطاب بالنداء ويه فك . 

و(يا): حرف نداءء وهو أكثر حروف النّداء استعمالاً فهو أصل حروف التداء؛ 
ولذلك لا يقدر غيره عند حذف حرف التداء ولكونه أصلا كات مشتركا . 

و(أيْ): في الأصل نكرة تدل على فرد من جنس اسم يتصل بها بطريق الإضافة؛ 
نحو: أي رجل أو بطريق الإبدال نحو: يا أيها الرجل. ومنه ما في الاختصاص كقوتنك 


(1) انظر محمد الطاهر بن عائشور من ص  45(‏ 128) لمن أراد التوسع يبعض هذه المقدمات لأنها 
حوت معلومات هامة. 

(2) سورة البقرة» الآية: (21). 

(3) محمد بن عاشور»ء التتحرير والتتريرء (318/1). 

(4) سورة البقرةء الأية: (22). 


128 تفسير «التحرير والتئوس» لاسن عاشور 


لجليسك : أنا كفيت مهمّك أيها الجالس عندك» وقد ينادى يدن باسم جنسه أو بوصفه 
لأنه طريق معرفتهء أو لأنه أشمل لإحضارهء كما هنا فربما يؤ فى اماد سر ره 
مقصودة أو غير مقصودةء وريما يأتون باسم الجنس أو الوصف معرقاً باللام الجنسية إشارة 
إلى تطرق التعريف إليه على الجملة تفنناء فجرى استعمالهم أن يأتوا حيئئظٍ مع اللام باسم 
إشارة إغراقا فى ثعريفهء ويفقصلوا بين حرف التداء والاسم المنادى حينئد بكلمة «أي؛ وهو 
تركيب غير جار على قياس اللغة ولعله من بقايا استعمال عتيق»7©. 

ويستغرق فى تحليل المفردات0. ويذكر أصلهاء ويضرب الأمثلة عليها : 

وقد اختصروا اسم الإشارة فأيقوا (هَا) التنبيهية وحذفوا اسم الإشارةء فأصل يا أيها 
الناس يأيهؤلاء» وقد صرحوا بذلك في بعض كلامهم كقول الشاعر الذي لا تعرفه: 
(أيهذان كلا زاديكما» وربما أرادوا نداء المجهول الحاضر الذات أيضاً بما يدل على طريق 
إحضاره من حالة قائمة به باعتباره كونه فردآ من جنسء فتوصلوا لذلك باسم الموصول 
الدال على الحالة بصلته والدال على الجنسية لأن الموصول يأتي لما تأتي له اللام 
في حمول أي كذلك نحو : 
كيبا الى مُيْل عَلَئْهِ الزكز4 2 . 

(والناس): اسم جمع نودي وغُرف بأل يشمل كل أفراد مسمّاهء لأن الجموع المعرّفة 
باللام للعموم ما لم يتحقق عهد كما تقرر في الأصول. واحتمالها لبد سيف إذ الشأن 
عهد الأفراد قلذلك كانت في العموم أتص من عموم المفرد الممحلى بأل0”6 . 


لاعيديا المخاطب بالعيادة «المشركون من العرب والدهريون منهم وأهمل الكتاب 
والمؤمئون كن بما عليه من واجب العيادة من إثيات الخالق ومن توحيده» ومن الإيمان 
بالرسول والإسلام للدين والامتثال لما شرعه الله إلى ما وراء ذلك كله حتى منتهى العبادة 
ولو بالنوام والمواظبة بالنسبة إلى الرسولييةِ والمؤمنين معه فإنهم مشمولون للخطاب على 
ما تقرر في الأصول. فالمأمورية هو القدر المشترك حتىٍ لا يلزم استعمال المشترك فى 
معانيه عند من يأبى ذلك الاستعمال وإن كنا لا نأباه إذا صَلْح له السياق» بدليل تفريغ 8 
بعد ذلك ظفلا مجَملُوا لم نّم أنداوًا©”* على قوله: ##اَعَيُدُ وأ ريك 274 . فليس بهذه الأية حجة 


(41 محمد الطاهر بن عاشور ؛ التحرير والتنويرء (1/ 319). 
(2» سورة الحجرهء الأية: (6). 
(3») محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتنويرء (1/ 320). 
(4) سورة البقرة» الآية: (22). 
(5) سورة البقرة»؛ الآية (21). 
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للقول بخطاب الكفار بفروع الشريعة لأن الأمر بالعيادة بالنسبة إليهم إنما يعتى به الإيمان 
والتوحيدء وتصديق الرسول #6 وخطابهم بذلك متفق عليه وهعي مسألة سمجة''؟. قلتٌ: لا 
اتفاق وخالف بذلك المالكية والشافعية2*. 

(والرب): إما مصدرء وإما صفة مشبهة على وزن «فَعْل' مِنْ رَبَْهُ يَرَبْهِ يمعنى: رباه وهو 
رب بمعتى مرّبّ وسائس . والتربية: تبليغ الشيء إلى كماله تدريجياً» ويجوز أن يكون من ربه 
بمعنى ملكه. فإن كان مصدرا على الوجهين قالوصف به للمبالغة» وهو ظاهر وإن كان صمة 
مشبهة على الوجهين فهي واردة على القليل في أوزان الصفة المشبهة فإنها لا تكون على قعل 
من قعل يفعلٌ إلا قليلاً» من ذلك قولهم: نم الحديث؛ يِثُمَه فهو نَم للحديث»0©. 

غير أن ابن عاشور يرجح الاتتقاق «والأظهر أنه مشتق من ربّه يمعنى رباه وساسّه لا 
من ربه بمعنى ملكهء لأن الأول الأنسب بالمقام هنا إذا المراد أنه مدبر الخلائق وسائس 
آمورها ومبلغها غاية كمالها»”". 


ويرجح ابن عاشور ما ذهب إليه بقوله: «ولأنه لو مل على معنى المالك لكان قوله 
تعالى بعد ذلك “املك يرم الدين» كالتأكيد. والتأكيد لاف الأصلء ولا داعي إليه هناء 
إلا أن يُجاب بأن العالمين لا يشمل إلا عوالم الدنياء فيحتاج إلى بيان أنه ملك الآخرة: 
كما أنه ملك الدنياء وإن كان الأكثر في كلام العرب ورود الرب بمعنى الملك والسيد 
وذلك الذي دعا صاحب الكشاف إلى الاقتصار على معنى السيد والملك وجؤز فيه وجهي 
المصديية ورالصقة. +00 


«وهو لم يقل اعبدوا الله لأن في الإتيان بلفظ الرب إيذاناً يأحقية الأمر بعبادتهء فإن 
المدبر لأمور الخلق هو جدير بالعبادة» لأن فيها معنى الشكر وإظهار الاحتياج» وإفراد اسم 
الرب دل على أن المراد رب جميع الخلق وهو الله تعالى» إذ ليس ثمة رب يستحق هذا 
الاسم بالإفراد والإضافة إلى جميع الناس إلا اللهء فإن المشركين وإن أشركوا مع الله الهة 
إِلَا أن بعض القبائل كان لها مزيد اختصاص بعض الأصنام كما كان لثقيف مزيد اختصاص 


(1) انظر تفير الرازي عند تفسير سررة المدثر للآيات (2)42 2,43 44, 45غ. 46: 47). وانظر أبو بكر 
ابن العربي في أحكام القرآنء (2/ 558) وعدا تكليف الكفار يفروع الشرع مسألة قطعية؛ والكافرون 
ليوا مكلفين يفروع الشريعة. 

(2) محمن الطاعر بن عاشورء التحرير والتنويرء (321/1). 

(3) المصدر نغسه. 

(4) المصدر نفيه (1/ 164). 


(5) المصلر نعفسه. 


1]30 تفسير «التحرير والتثخويدر» لابن عاشور 


باللاات كما تقدم في سورة الفائحة وتبعهم الأوس والخزرج»” 
وقوله (اعيدوا ربكم): صريح في الدعوة إلى توحيد الله ولذلك فقوله «الذي خخلقكه» 
زيادة بيان لمو جب العبادة أو زيادة بيان لما افتضته الأضافة من تضمن معنى الاختصاص 
حقية العيادة. 


وقوله (والدين من قلكم): يفيد تذكير الدهريين من المخاطبين الذين يزعمون أنهم 
إنما خلقهم آباؤهم فقالوا: «#تَُوتٌ وكيا وما يبلِكا إلا الدَّمْد»”2'. فكان قوله: «رَلَِنَ بن 
مَبيِكٌم» تذكيراً لهم بأن آباةهم الأولين لا بد أن ينتهوا إلى أب أول فهو مخلوق لله تعالى. 
ولحل هذا وجه التأكيد مزيادة امن في قوله: اذى ييا الذي يمكن الاستخناء عنه 
بالاقتصار على «قبلكم' لأن «من» في الأصل للابتداء فهي تشير إلى أول الموصوفين بالقبلية 
فذكرها هنا استرواح د معناها مع التأكيد الغالب عليها إذا وقعت مع قبل وبعد»”. 


(والخلق): في القران روكدم الشريعة هو: (إيجاد الأشياء المعدومة فهو إخراج 
الأشياء من العدم 7 الوجود إخخراجاً لا صفة فيه للبشر..28060, 

قال الغزالي «في المقصد الأسنى»: لا حظ للعبد فى اسمه تعالى الخالق إلا بوجه من 
المجاز بعيد؛ فإذا بلغ في سياسة نفسهء وسياسة الخلق ميلغاً ينفرد فيه باستنباط أمور لم يسيبق 
إليها ويقدر مع ذلك فعلها كالمخترع لما لم يكن له وجود من قبل فيجوز إطلاق الاسم أي 
الخالق عليه مجازا بيدا يما سكام ا3 تعالى في القرآن من قول عيسى 22 : «أنّ لَنْلقّ كم 
قرت أليلِين كَهَئِكَةٍ لير مَأَنقُع فيه مين مي إن 250 . وقول الله تحالى: 8وَإِدْ تَْلْقٌ من 
00 فإن ذلك مراعى فيه أصل الإطلاق اللغوي قبل غلية استعمال 
مادة خلق في الخلق الذي لا يقدر ى عليه إلا الله تعالى » ثم تخصيصي. تلك المادة بتكوين الله 
تعالى الموجودات. ومن أجل ذلك قال الله : و ل 77 , 


يعنلا ملذ لمكم 2 ريه لل الفامر ياعبدوا؛ 3 فلذلك فُصّلت : أي أمرتكم بعارثه لماه 


(1) محمد الطاهر بن عاشورء ثتفسير التحرير والتنويرء (1/ 321). 
(2) سورة الجاثية: الآية: (24). 

(3) مححمد الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» (1/ 322). 
(4) المصدر نقسه؛ (323/1). 

(5) سورة آل عمران. الآية: (49). 

(6) سورة المائدة» الآية: (110). 

(7) صسورة المؤمتونء الآية: (14). 


ترجيحات لابن عاشور في معاني لعل 0 


(لعل): حرف يدل على الرجاءء والرجاء هو الإخبار عن تهيىء وقوع أمر في 
المستقبل وقوعا مؤكداً: فتبين لعل: حرف مدلوله خبري». لأنها إخبار عن تأكد حصول 
الشيء... «وليس فيها معنى إنشائي طلبي ولذلك لم ينصبوا الفعل في جوابها بعد القاء 
والواو بخلاف جواب التمني ولذلك نأطلع من قوله تعالى : لَمَنحَ أَبَلَمْ اليدب 4ه تبت 
ألسَموب لسَّمَْوتٍ كَأَطَامَ 074 إلا جو سو اوسا 

ويتوسع في شرحه للئص القراني الحاوي على صيغة الترجي فيقول: «معناها مركب 
من رجاء المتكلم في الممخاطب وهو معنى جزئي حرفي 78 . 

ويعلل عدم الجزم للفعل الواقع بعدها بقوله: «لأن معنى الترجي يقتضي عدم الجزم 
بوقوع المرجو عند المتكلم. فللشك جانبٌ في معناها حتى قال الجوهري: «لعل كلمة 
شكء وهذا لا يناسب علم الله تعالى بأحوال الأشياء قبل وقرعهاء ولأنها قد وردت في 
أخبار مع عدم حصول المرجو لقوله تعالى : 

وَلَقَدْ أَمَدئا ال يَعَوْنَ بِالسَدِنَ وَتَقْصِ يْنَ التَمِرْتِ لَمَلّهُمْ يَدكَرُونَ 9© 
لم يتذكروا كما بينته الآيات بعدة 2. 


» ترجيحات لابن عاشور فى معاني لعل : 
منهج ابن عاشور في الترجيح يقوم على ما يلي : 
ذكر الأقوال الواردة في المسألة ممن سبقوه من أهل العلم. ويفسر ابن عاشور ما 
يريده أولئنك إن كان داع يدعو إلى ذلك . 


ثم يببين ابن عاشور رأيه قاما يوافى السابقين » وإما بر حم أحد هده الآراء. واما يأتى 
برأي جديد . 
فعندما درس معاني «لعل؛ عتد أهل اللغة قال اين عاشور : 


أحدها : قال سيبويه: «لعل على بابها والترجي أو التوقم إنما هو فى جيل 
المخاطبين. يعنى للإخبار بأن المخاطب يكون مرجواً؛ واختاره الرضي قائلاً: لأن الأصل 
أن لا تخرج عن معناها يالكلية . 


(1) سورة غافرء الآيتان: (236؛ 37). 

(2») محمد الطاهر بن عاشور» التحرير والتنويرء (1/ 323). 
(3) مورةالأعراف»ء الآية: (130). 

(4) محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتنريرء (323/1). 
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وأقول : لا يعني سيبويه أن ذلك معنى أصل لها ولكنه يعني أنها مجاز قريب من معنى 
الحقيقة لوقوع التعجيز في أحد جزأي المعنى الحقيقي» لأن الرجاء يقتضي راجياً ومرجواً 
منهء فحرف الرجاء على معنى فعل الرجاء إلا أنه معنى جزتيء وكل من الفاعل والمفعول 
مدلول لمعتى الفعل بالالتزام. فإذا دلت قريئة على تعطيل دلالة حرف الرجاء على فاعل 
الرجاء لم يكن في الحرف أو الفعل مجازهء إذ المجاز إنما يتطرق للمدلولات اللغوية لا 
العقليةء وكذلك إذا لم يحصل الفعل المرجو. 

ثانيها: أن لعل «للإطماع؟ تقول للقاصد: لعلك تنال بغيتك؛ قال الزمخشري: وقد 
جاءت على سبيل الإطماع في مواضع من القرآن. والإطماع أيضاً معنى مجازي للرجاء لأن 
الرجاء يلزمه التقريب والتقريب يستلزم الإطماع فالإطماع لازم بمرتين. 


ثالثها: أنها للتعليل بمعنى كيء قاله قطرب وأبو علي الفارسي وابن الإنباري» 
وأحث حسبٌ أن مرادهم هذا المعنى في المواقع التي لا يظهر فيها معنى الرجاءء فلا يرد عليهم 
أنه لا يطرد في نحو قوله: ##ومًا يذريك عل ألمَاعَةٌ و كِب 77# لصحة معنى الرجاء بالنسبة 
للمخاطب فلا يرد عليهم أيضاً أنه إثبات معنى فى :لعل؟ لا يوجد له مشاهد من كلام 
العربء وجعله الزمخشري قولاً متفرعاً على قول من جعلها للإطماع فقال: #ولأنه إطماع 
من كريم إذا أطمع فعل؛» قال من قال: إن لعل بمعنى كي فهو معنى مجازي ناشىء عن 
مجاز آخرء فهو من تركيب المجاز على اللزوم بثلاث مراتب. 

رابعها: ما ذهب إليه صاحب «الكشّاف» أنها استعارة فقال: «ولعل في الآية واقعة 
موقع المجاز لأن الله تعالى خلق عباده ليتعبّدهم ووضم في أيديهم زمام الاختيار وأراد 


منهم السخير والتقوى فهم في صورة المرجو أن يتقوأ ليتر- جم أمرهم وهم محتارون بين 
الطاعة والعصيان»20؟. 


ويتخلص بعد هذا إلى معنى جديدٍ مستقل وهو: «أن لعل الواقعة في مقام تعليل أمر 
أو نهى لها استعمال يغاير استعمال لعل المستأنفة في الكلام سواء وقعته في كلام الله أم 
فى غيرهء فإذا قلتَ: افتقد فلاناً لعلك تنصححه كان إخباراً باقتراب وقوع الشيء وأنه في 
حيّز الإمكان إن تم ما علق عليه؛ نأما اقتضاؤه عدم جزم المتكلم بالحصول فذلك معنى 
التزامي أغلبي قد يُعلم انتفاؤه بالقرينة» وذلك الانتفاء في كلام الله أوقم» فاعتقادنا أن كل 
شيء لم يقع أو لا يقع في المستقبل هو القرينة على تعطيل هذا المعنى الالتزامي. دون 


030 سسلوزة الشورى» الآية ‏ (2). 
(2) مححمد الطاهر بن عاشورهء التحرير والتنوير» (324/1). 
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احتياج إلى التأويل في معنى الرجاء الذي تقيده «لعل» حتى يكون مجازأ أو استعارة. لأن 
«لعل» إنما أتي بها لأن المقام يقخضي معنى الرجاء الذي يقتضيه المقام» والجماعة لجزوا 
إلى التأويل لأنهم نظروا إلى لعل بنظر متّحد في مواقع استعمالها يخلاف لعل المستأنفة 
فإنها أقرب إلى إنشاء الرجاء منها إلى الإخبارية» وعلى كل فمعنى #لعل» غير معنى أفعال 
المقار, 31 1ك 


والتقوى «الحذر مما تكره وشاعت عند العرب والمتدينين فى أسبابها. . . والتمقوى 
نتيجة العبادة جعل رجازها أثراً للأمر بالعيادة... والمعنى: اعبدوا ربكم رجاء أن تتقوا 
فنتصبيحوا كاملين 000 


» الجانب الفقهي في تفسير ابن عاشور (التحرير والتنوير): 

إن المنهس الذي اختطّة ابن عاشور لنفسه كان منهجاً شاملا بإحاطته بأدوات البحث» 
إذ جعل من التفسير علماً شاملاً يحشد لأجله كل العلوم... فإنا نرى كلما تصفحنا رأيا 
لابن عاشور فى تفسير أ آيّة وجدناه يحشد علوم اللغة بتفرعاتها البلاغية والنحوية 
والصرفيةء والأسلوبية: ويمسك بالحديث التبوي ويدرس سنذه ومتنّه» ويدرس الظروف 
التي تنزلت عليها الاآية الكريمة ثم يعمد إلى تحليل النص». ويذكر النصوص المعينة على 
فهمه وتفسيره وصولا إلى المراد بعد أن يسرد الأقوال التي قيلت فيه. 


رس 0-0 أرجت كراسي 


قال تعالى : «ينابب ليت حَامَنُوَاْ إذا كمثم إل الصّلوة فَأعْسِكوا وجَوهك وَأبْدِيَكمَ إل 
لْمَرَافِقَ وأمسحوا برموسك بسكا إل الْكعبين وإن كحم 1 ظهُّرُوا وَإن كُنثم مَرْضَنَ أو 
-0-000 ين التايطٍ أو سي انس للم شتا 46 ينا ينا عليه 
فأمسَحوا بوَجُرهِكم وَأيْرِيكُم مَنْهُ قَنَهٌّ مَا يُرِيِدُ أَلَّهُ َجَمَلَ عَكِحكُم يِنْ حرج ولكن بريد طهركم 
وَل ضعت عبخخ أتلسكم قرت 840 

يجيب ابن عاشور على سؤال قبل أن يلج معاني الاآية الكريمة. والسؤال: هل 
الوضوء كان مفروضاً قبل نزول آية المائدة» يقول: 

«الأظهر أن هذه الآية أريد منها تأكيد شرع الوضوءء وشرع التيمم خلقا عن الوضوء 
بنص القرآن» لأن ذلك لم يسبق نزول قرآن فيه ولكته كان مشروعاً بالستة»ء ولا شك أن 


(1) محمد الطاهر بن عاشور» التحرير والتنوير» (1/ 324» 325). 
(3) سورة المائدة» الأية: (6). 
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ان كان حي وب ري اي إلا بوضوء». 


الوقوة كان مفعولة قبل ود غير 0 ولذلك قال لم40 . إن الوضوء كان بمكة 
مسئةء معناه كان مفعولا بالسَنةء فأما حكمه فلم يكن قط إلا ا" 


وهتا لا بد من الإشارة إلى أن المالكي 0 الكافرين مكلفين 
بعروع الشريعة 4 ه240 . بخلاف مأ ذكره ابن عا 59 وذلك عنك لعسفسه تعقيبه على قوله تعالى : 


ب رك كرا 


«يدآببا الذِرت حَامَنْوَا إذًا كُمَثْمَ إل الصارد» . 

ويتايع ابن عاشور: #فهذه الآية قررت حكم الوضوء ليكون ثبوته بالقرآن» وكذلك 
الاغتسال فهو مشروع من قبل كما شرع الوضوء بل هو أسبق من الضوءء لأنه من بقايا 
الحنيفية التي كانت معروفة حتى أيام الجاهلية»90 . 

«ومعنى (إذا قمتم إلى الصلاة): إذا عزمتم على الصلاة» لأن القيام يطلق في كلام 
العرب بمعنى الشروع في الفعل» قال الشاعر: [من الطويل] 
فقام يذود الناس عئها بسيفه وقال ألا لاامن سبيل إلى هندٍ 

واستعملوا «قام» على العم على الفحعل: قال التابغة: 

#قاموا فقالوا حمانا غير مقّروسب؟. 

أي عزموا رأيهم فقالواء والقيام هنا كذلك بقرينة تعديته ب(إلى) لتضمينه معنى عمدتم 
إلى أن تصلوا. 

وروى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أنه فسّر القيام بمعنى الهبوب من النوم وهو 
مروي عن السدي. فهذه وجوه الأقوال في تفسير معنى القيام في هذه الآية وكلها تؤول إلى 
أن إيجاب الطهارة لأجل أداء الصلاة. 

وأما ما يرجع إلى تأويل معنى الشرط الذي في قوله: #إدًَا كَمَثم إل الصلوة دَأَغْيِلُوا 
وُجُوسَكٌ4 فظاهر الأمر بالوضوء عند كل صلاة”7 . . 


(0) غير متلو: أي لم يتزل به كران يُتلى . 

(2) علماؤنا: قصد المالكية منهم. 

(3) أبو بكر اين العربيء أسحكام القرآن. ات علي محمد الجاوي؛ طء دار المعرفق (558/2). 
(4) المصدر تفسه (2/ 558). 

(5») همحمئك الطاهر بن عاشورء التصرير والتنوير» (1/ 331). 

(6) المصدر نقسهء (5/ 49). 

() المصدر نفسه؛ (5/ 49). 
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واقتضى طلب غسل هذه الأعضاء عند كل قيام إلى الصلاةء والأمر ظاهر في 
الوجوب. وقد وقف عند هذا الظاهر قليل من السلف فروي عن علي بن أبي طالب 
وعكرمة وجوب الوضوء لكل صلاة ونسبه الطبرسي إلى داود الظاهري ولم يذكر ذلك ابن 
حزم في المحلى ولم أرّه لغير الطبرسي78'"'. 

وتطرق ابن عاشور إلى قول من قال بوجوب الوضوء لكل صلاةء وقول من قال إنه 
نس بعد الفتح. وخلص إلى القول: «إن الوضوء لكل صلاة على وجه الاستحياب 
وال فضلية لا غير»20 . 

وأما الأعضاء الواجب غسلهاء فيقول ابن عاشور: #وما ذكرّ القرآن من أعضاء 
الوضوء هو الواجب وما زاد عليه سنة واجبة»ة30. 

وحددت الآية الأيدي ببلوغ المرافق لأن اليد تطلق على ما بلغ الكوع وما إلى المرفق 
وما إلى الإبطء فرفعت الآية الإجمال في الوضوء لقصد المبالغة في النظافة فسكتت في 
التيمم فعلمنا أن السكوت مقصودء وأن التيمم لما كان مبناه على الرخصة اكتفى بصورة 
الفعل وظاهر العضوء ولذلك اقتصر على قوله: «وأيديكم» في التيمم في هذه السورة وفي 
سورة النساء. وهذا من طريق الاستعادة بالمقابلة. وهو طريق بديع في الإيجاز أهملة علماء 
البلاغة وعلماء اللأصول فاحتفظ به وألحقه فعا ةلي . 

وحول غسل المرافق #رأى أن المرافق تغسل» بخلاف القائلين بأنها متروكة»”*'. 

وقوله #وأرجلكم»: قرأه نافعء وابن عامرء والكسائي» وحفص عن عاصمء وأبر 
جعفرء ويعقوب بالنصب عطفاً على ووأيديكم» ‏ وتكون جملة #وامسحوا برؤوسكم؛ 
معترضة بين المتعاطفين» وكأن فائدة الاعتراض الإشارة إلى ترتيب أعضاء الوضوءء لأن 
الأصل في الترتيب الذّكري أن يدل على الترتيب الوجوديء فالأرجل يجب أن تكون 
مغسولة» إذ هي حكمة الوضوء هي النقاء والوضاءة والتنظف والتأهب لمناجاة الله تعالى 
تقتضي أن يبالغ فى غسل ما هو أشد تعرضاً للوسخ فإن الأرجل تلاقي غبار الطرقات. 
وتفرز الفضلات بكثرة حركة المشي . ..*”*". ولذلك فإن النبي يَنيْةِ كان ينادي للذي لم 
بحسن غسل رجليه : «ويل للأعقاب من الثار»””' . 


() (2) مححمد الطاهر بن عاشور. (5/ 49). 

(0) ابن عاشورء التحرير والتنويرء (5/ 51). 

(4) المصذدر نفسه. 

(5») المصدذر نفسه. 

(6) انظر التحرير والتنوير (5/ 52). 

(7) التحرير والتنوير (5/ 2)52 والحديث أخرجه الترمذي في (الحديث: 41). 
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وقرأ ابن كثير وأبو عمروء وحمزةء وأبو بكر وعن عاصم وخلف بلخقض 
وأرجلكم... وللعلماء في هذه القراءة تأويلات: «منهم من أخذها بظاهرها فجعل حكم 
الرجلين المسح دون الغسل ١‏ وروى هذا عن ابن عياس. وأنس بن مالكه. وعكرمة 
والشعبي » وقتادة” '' , 

وعن أنس بن مالك أنه بلغه أن الحجاج خطب يوماً بالأهواز فذكر الوضوءء فقال: 
«إنه ليس شيء م ابن 4 الاب حيعد ا تدبا فاغسلوا يطونهما وظهورّهما 
#وعراقيبهما» نمع ذلك أنس بن مالك فقال: صدق الله وكذب الحبجاجء قال الله تعالى : 
9 وأ مسحو ١‏ برءوسكم رَأَيْمْئَكُمْ #4 ورويت عن أنس رواية أخرى: قال: نزل القران بالمسح 
والسئة بالغسل» وهذا أحسن تأويلٍ لهذه القراءة فيكون مسح الرجلين منسوخاً بالسئة» فمي 
الصحيح أن رسول ع رأى - يتوضؤون الاري 0 تلوح ء فنادى بأعلى صوته: اويل 
للأعقاب من النار مرتين2772. وأجمع الفقهاء بعد عصر التابعين على وجوب غسل الرجلين 
عدا الإمامية الذين قالوا: ف في الرجلين إلا المسح». وقال ابن جرير الطبري: رأى 
التخيير بين الغسل والمسح وجعل القراءتين بمنزلة روايتين من الأخبار إذا لم يمكن ترجيح 
أحدهماء على رأي من يرون التخيير في العمل إذا لم يعرف المرجح. واستأنس الشعبي 
لمذحبه هبأن التيمم يمسح فيها ما كان يفسل في الرضوء ويلغي فيه ما كان يمسح في 
رفوع #وبعض العرب تسمي الخسل الخفيف مسحاً وهذا الإطلاق إن صح لا يصح 
أن يكون مراداً هنا لأن القرآن فرق في التعبير بين الغسل والمسح”*". هو إن 63 امعد 
2 َأعَلك »> ... إلى قوله « لدرة 504 

وجملة: لاما يُرِيدُ اللَهُ يَجَمَلَ عَلِحكُم يْنْ حَرَج4 تعليل لرخصة التيمم» ونفى 
الإرادة هنا كناية عن نفي الجعل لأن المريد الذي لا غالب له لا يحول دون إرادته عائق. 

واللام في «ليجعل؛ داخلة على أن المصدرية محذوفة وهي لام يكثر وقوعها بعد 
أفعال الإرادة. وأفعال مادة الأمرء وهي لام زائدة على الأرجح وتسمى لام أن. 


والحرج: الضيق» والشدة. والحرجة: سدح ار الملتف المتضايق . كيو 
حرج . . والحرج المنفي هنا: هو الحرج الحسي لو كلموا بظطهارة الماء م المر ض أو 


(0) التحرير والتنوير (52/5). 

(2) المصدر نفد. والحديث أخرجه الترمذي فى (الحديث: 41). 

(3) المصدر نفسه. ْ 

(4) المصدر تفسه. 

(5) سورة المائدة؛ الآية: (0)6: وراجم الآية في تفسير المؤلف لسورة النساء. 


الجانب الفقهي في تفسير لبن عاشور 37آ]1 


السفرء والحرج النفسي لو مُيِعوا من أداء الصلاة في حال العجز عن استعمال الماء لضر 
أو سفر أو ققد ماء فإنهم يرتاحون إلى الصلاة ويحبونها»”'' . 

وظني: ما من حرج حسي إلا وله أئر من الحرج النفسي... وما من حرج نفسي إلا 
وله آثار على الجسم. والعلاقة بين ما هو نفسي وجسدي قوية لدرجة قد لا تستطيع الفصل 

وقوله: «وَلئكن يُرِيدُ ليُطَهَرَكُم4 إشارة إلى أن من حكمة الأمر بالمّسْلٍ والوضوء 
التطهيرٌ وهو تطهير حسّي لأنه تنظيفء وتطهير نفسي جعله الله فيه لمَا جعله عبادة فإن 
العبادات كلها مشتملة على عدة أسرار: 

منها ما تهتدي إليه الأفهام ونعيّر عنها بالحكمة؛ ومنها ما لا يعلمّه إلا الله» ككون 
الظهر أربع ركعات.» فإذا ذُكْرَتْ حِكُمٌ للعبادات فليس المراد أن الحكم منحصرة فيما 
علمناه؛ وإنما هو بعض من كلء وظنٌ لا يلغ منتهى العلم»0©. 

وقوله: «وَلِيَهِمَ يِمَمَتَمُ عَلَيْكُم4: أي يكمل التّعم الموجودة قبل الإسلام بنعمة 
الإسلامء أو يكمل نعمة الإسلام بزيادة أحكامه الراجعة إلى التزكية والتطهير مع التيسير في 
أخوال ع 1ت 

ويوضح ابن عاشور مفهوم إتمام النعم في الإسلام بقوله: «فالاتمام إما بزيادة أنواع 
من النّعم لم تكن وإما بتكثير فروع التوع من التعمة“. 

وقوله: «المَلَّصَكُْ تنكيررت»... أي رجاء شكركم إياه. جعل الشكر علة لإتمام 
النعمة على طريقة المجاز بأن استعيرت صيفة الرجاء إلى الأمر لقصد الحث عليه وإظهاره 
في صورة الأمر المستقرب الحصول:”5'. 

وتعقيباً على قول ابن عاشور في الحكمة أقول: 

إن الحكمة إِنْ لم تكن النصوص القرآنية والحديثية نصت عليها فهي ظنيّة. . . وإذا 
نضّت عليها لا يعني أن الحكمة انتهث عند ذكر النص لهذه الحكمة... فلا مانم من وجود 
حِكُمٍ متعددة من تشريع حُكم إِلْهِيّ ما. ثم إن الحكم على العموم ظنية إذا لم تنص التصوص 
عليها على نحو قاطع» ثم إن الفرق بين الحكمة والعلة. . . أن العلة هي الباعث على تشريع 


(1) سمححمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير: (5/ 52؛ 53). 
(2) المصدر نفسه. 

(3) المصئر نفه. 

(4) المصدر نفسهء (5/ 53). 

(0) المعدر نفسه. 
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الحكم... وهي مطردة يقاس عليهاء والحكمة: ليست باعثة على تشريع الحكم ولا يُقَاس 
عليهاء إنما ثمرة من ثمار تشريع الحكم وتطبيقه على واقع الحياة الإنسانية. 

وهكذا يظهر أن ابن عاشور يجعل العلوم متكاتفةء متآلفة» تساق في مجرى واحد هو 
مجرى فهم النص القرآني فهماً صحيحاً مقنعاً من خلال أدوات علم التفسيرء اللغة وأصول 
الفقه» وعلم الحديث النبوي الشريف... محاولاً بذلك الوصول إلى رأى سديد ارئآه عن 
طريق الترجيح بين الأراء دون أن ينال من مخالفيه بالرأي» لإدراكه أن الآراء الإسلامية 
المخالفة لم تنجم عن هوى. ولم ترلد من الفراغ:؛ إئما هي ثمرة منهجية وبحث واستقصاف 
فإن أصاب أصحابها فلهم أجران. وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. 

وبهذا يزداد البحث العلمى في ساحة الثقافة الإسلامية ثراء ونماءً وخصوصية» كي 
يعطي ثمراً نظيفاًء خالياً من العقد والتشوهات: وحسب الآراء الإسلامية نقاءٌ أنها ناتجة 
عن منهجية منضبطة قادرة على إنتاج الآراء باستمرار . 


© ابن عاشور ومسائل العقيدة : 


العقيدة الإسلامية هي الأساس الذي تنعقد عليها كل قضايا الإسلام الفرعية. . . لذا 
كان موضوع العقيدة محل خصام شديد بين الإسلام ومخالفيه... فعير مسيرة الحياة 
الإسلامية تعرّضت الكثير من أسس العقيدة لمحاولات الهدم والتشككيك أكثر من هرة؛ 
وانبرى المدافعون للرد على أولئك» فبحسن نيةٍ منهم وقعوا نيما وقعوا من الخطأ. .. ومن 
هذه الأمور: مسألة الوحي وأشكالهء مسألة كلام الله. والقضاء والقدرء وصفات 
الخالق... وغير ذلك... وتسرب هذا الأمر إلى التفاسير القرانية قديمها وحديئها بأقساط 
متباينة. . . وفيما يلي نحاول معرفة موقف ابن عاشور من بعض مسائل الحقيدة مستعيئين 
بتفسيره المعروف بتفسير ابن عاشور أو «التحرير والثنوير؟. 


1 - مسألة الوحي كما طرحها ابن عاشور: 
قال تعالى: في محكم كتابه الكريم: #9 وبا كان لِشَرٍ أن يُكَلْمَهُ أَمَهُ إِلّا ويا أو مِن 


حي عبريسن 


وى حاب أو يُرْسِلَ رَسُولَا مَيْوسَ بدن ما يَنَآهُ إِنَمُ عَلنَّ سكي 


أنحاء من الخطاب: مثئها ما جاء به القرآن فلم يكن ذلك بدعاً مما جاءت به الرسل, 


(1) سورة الشورى» الأآية: (561). 


الأولون وما كان الله ليخاطب رسلّه على الأثساء التى اقترحها المشركون على النبي# 
فجي ء ع بصيفة حصر مفتتحة بصيغة الجحود المقيدة مبالغة النفى وهي: #وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحياً . 


أي لم يتهيأ لأحد من الرسل أن يأتيه خطاب من الله إلا بنوع من هذه الثلاثة»” " . 


ويرى ابن عاشور 9 الآية حاسمة في نفي تكليم الله تعالى لرسله بغير هذه الأنواع 
الثلاثة ليصل إلى نتيجة مر تب على هذا الحكم تقول: (فإنه إذا كان ”0 الله 


إلا بأحد هذه الأتمحاء الغعلاثة وهو مما يدخل في قوله: 0 وسيل رَسُوا لا فموحى بِإذنِف م 
2044 , 


وأما مقاصد الخطاب ققد يكون خطاباً للرسل لأمر يتعلق بهمء قال تعالى: ظطيَامْبا 
العيّيْلُ © و أل إَِا قلا © 574 . 

وقل يكون لبلا غهسم سسراء ثم للأمم مثل منحهم القرآن والتوراة» أو إبلاغهم مواعظ لهم 
مثل الزبور ومجلة لقمان»”* . 


والمراد «بالتكلم4 «بلوغ مراد الله إلى النبي سواء كان ذلك البلوغ بكلام يسمعه ولا 
يرى مصدره أو بكلام يبلغه إليه الملك عن الله تعالى» أو بعلم يلقى في نفس النبي يوقن 
بأن مراد الله بعلم ضرورى يجعله ابله في 250 


لاوإسناد فعل «يكلمه: إسناد مجازي عقلي”©'. 5-5 وبهذا الاعتبار صار أسكثناء الكلام 
الموصوف بأنه وحي استئثناء متصلا . 


وأما الوحي: فهو الإشارة الخفيةء ومنه: «تأوج إلتيخ أن سَيَخوا بَكْرَهٌ وَمشِياه70) 
يُطلق على ما يجذّه المرء من الكلام في نفسه. 


(1) محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتنريرء (25/ 195). 

(2») سورة الشورىء الأآية: (51). 

(3) سورةالمزمل. الآيتان: (1: 2). 

24 بحب اجام بن عاشورهء التحرير والتتويرء (25/ 195). 

(5) المصدر نفسه 

(6) المجاز العقلي: كقولك: (رأيت شما تتحدث) أي أنك جعلت للمرأة معنى الشمس ولا يكون إلا 
باعتبار ادعاء دخول المشيه في جنس المشبه يه» بمعنى أن العقل اعتبر المرأة الجميلة داخلة في جنس 
الشمس الحقيقية. واعتبار ما ليس في الواقع وافعاً مجاز عقلي. وتعريقه: إستاده الفعل أو ما في 
معناه إلى غير ما هو له للملابة بتأول. 

(7) سورة مريمه الآية: (11). 


140 تقسير ٠‏ «التحرير والتذوير» لابن عاشور 


00 كقوله ضالى : رتسي ريك ل 0 


فالوحي هنا نوع من أنواع إلقاء كلام الله إلى الأنبياء» وهو النوع الأول في العد, 
فأطلق الوحي على الكلام الذي يسمعه النبي بكيفية غير معتادة» وهذا الإطلاق من مصطلح 
القرآن وهذا الغالب في إطلاقات الكتاب والسنة. ومنه قول زيد بن ثابت اافعلمتٌ أنه يوحتى 
إليه ثم شري عنه؛» فقرأ ظمَيَرُ أؤلي الصّرَرِ»م(2) دلم يقل: فنزل إليه جبريلء والوحي بهذا 
المعنى غير الورحي الذي سيجيء في قوله : أو تسيل رسلا فوس بإذنه. م يكام . 


والمراد بالوحي هنا: إيقاع مراد الله في نفس النبي يحصل له به العلم بأنته من عند 
اللهء فهو حجة للنبي لمكان العلم الضروري: وحجة للامة لمكان العصمة من وسوسة 
الشيطان» وقد يحصل لغير الأنبياء؛ ولكنه غير مطرد ولا منضبط» مع أنه واقع وقد قال 
النبي 225 : ا ين فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر 
ابن الخطاب» قال ايبن وهب: محَدثونَ ؛ ملهمون0(ة3) 


وقد يلهم بعض الصالحين» غير أن إلهاماتهم ليست هن الدين على ما يرى ابن 
عاشور الأن غير المعصوم لا يوثق بصحة خواطره. إذ ليس معصوماً من وسوسة 
الشيطان»”* وإذا كان إلهامات بعضهم تشرع في الدين فهذه قرينة تؤكّدُ أنها معبرة عن 
وساوس لأن الدين بلق الرسو ليك كاملا . 


والنوع الثاني : بياس دود اهيا يصويو ود ابي وريدم 


0 


والمعنى: أو محجوباً المخاطبّ ‏ بالفتح ‏ عن رؤية مصدر الكلامء فالكلام كأنه من 
وراء حيجاب . 


وهذا مثل تكليم الله تعالى موسى في البقعة المباركة من الشجرة. ويحصل علم 
المخاطب بأن ذلك الكلام من عند الله أول مرة بآية يريه الله إياها يعلم أنها لا تكون إلا 


(1) سورة التحلء الأية: (68). 

(2) صسورة النساء؛ الآية: (85). 

)3( محمد الطاهر بن عاشور»ء التحرير والتنوير؛ (195/25. 196). والحديث أخرجه مسلم في 
(الحديث: 6154): والترمذي في (الحديث: 3693). 

(4) مححمذ الطاهر بن عاشورء التحرير والتنويرء (25/ 197). 


بتسخير اللّهء كما علم موسى ذلك بانقلاب عصاه حيّة ثم سيد إلى 1 الأولى. 
ويحخروج يذه من حجتيبه بيضاء كما قال تعالى : ءايه خرن م ١‏ ييَنَا الْكْرَى عن 
3 إل عون ِنَم »27 , 


«وقد حصل هذا النوع من الوعي للنبي محمدككة ليلة الإسراءء فقد جاء في حديث 
الإسراء أن الله فرض عليه وعلى أمته خمسين صلاة ثم خفف الله منها حتى بلغت خمس 
صلوات وأنه سمع قوله تعالى : (أقمث فريصتي وخففت عن عبادي»” 12 . 


7 اقناة تت إليه سور 0 النجم : #ذو م مرق فاستوئ 0 وهو هو افق لعل م دن كَدَلَ 0 
© ن كين الاذ ع بق © اتنيز عل 


نكن كَابَ موسينٍ آز أدَقَ ©6 تاوخ إن عَبدوء مآ أي 00 
َأ 7 ف © والقول: بأنه 0 ليله اميق بدناى السماء روي عن علي بن 


معو سي ويا بحيو ماو او ا 
سياة 400 . 


والتوع الثالث : أن يرسل الله الملك إلى النبي فيبلغ إله كلا مآ تسد ساكيكه النبي و بعية + 
وهذا غالب ما يوجه إلى الأنبياء من كلام الله تعالى2502. ومثالة في سورة مريم إذ نادى الله 
تعالى زكريا :ل : قَنَاديهُ 1 هك -25ظ قا 0 : اليمات أن ا“ يرك ب سر جا صر يدى مسد 2 


” 
5 ع #7 اير | جني يني ال كن ١‏ 
0 أئله وَسَسَيّدا وستعبورا وَنْبًا ه 3 لستدلحيث صََينِحِين 9©) » , 


وحديث النبى و2 الذي وصف كيفية نزول الوحي عليه عندما سأله الحارث بن هشام : 
كيف يأتيك الوحي؟ فقال: #أحياناً يأتيئى مثل صلصلة الجرس: وهو اشذه عليّ فيفصم عنّي 
وقد وعيتٌ عته أي عن جبريل يفا قال باعيانا يفطل الى البلك ربياه كلسي لاعن + 
يقول» فالرسول في قوله تعالى: «أو يرسل رسولاً» هو الملك جبريل”" 


(1) سورة طهء الآيات: (22 2. 24). 

(2) أخخرجه البخاري في (الحديث: 3207) من حديث الإسراء والمعراجء بلفظ: «افنودِي: إني قد 
أمضيتٌ فريضتي وتخحففت عن عبادىي»؛ وآاجزي الحسدة عشراأ». 

(3) سورة النجم: الآيات: (12-6). 

(4) مححمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتنويرء (25/ 198). 

(5) المصدر ثقيه. (198/5). 

(6»6 سورة آل عمرانء الأآية: (39). 

(7) محمد الطاهر بن عاشوره (25/ 198): والحديث أخرجه البخاري في (الحديث: 2). 
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2 موقف اين عاشور من صفة الكلام : 

وبعد هذه الأيات والآراء التي تتحدث عن الوحي وأتواعه يأتى محمد الطاهر ابن 
عاشور إلى موضوع يتعلق بصفات الله أو واحدة من صفاته ألا وهى صفه الكلام. 

فيقول: قال تعالى: طوَكَلُمَ أنَهُ موس تَحَكيليمًا2”4. وقوله تعالى: طثَالَ يشُوسخ إن 

صَطْفَبِتَكَ عل ألنّاس رسكت وَيِكَلى 278 . يقول عن ذلك: هيدل على أنه كلام له خصوصية 

هي أنه أوجده الله إيجاداً بخرق العادة يكون بذلك دليلاً على أن مدلول ألفاظه مراد الله 
تعالى ومقصود له كما سمي الروح الذي تكرّن به عيسى روح الله لأنه تكوَّن على سبيل 
خرق العادة؛ فالله خلق الكلام الذي يدل على مراده خلقا غير جار على سنة الله فى تكوين 
الكلامء ليعلم الناس أن الله أراد إعلامهم بأنه أراد مدلولات ذلك الكلام بآية أنه خرق فيه 
عادة إيجاد الكلامء فكان إيجاداً غير مولد من علل وأسياب عادية» فهو كإيجاد السموات 
والأرض وإيجاد آدم في أنه غير متولد من علل وأسباب فطرية]20 © . 

ويقول: (إِنْ حقيقة الإلهية لا نقتضي لذاتها أن يكون الله متكلماً. كما تقتضي أنه 
واحدء حي» عالم» قديرء مريد» ومن حاول جعل صفة الكلام من مقتضى الإلهية على 
تنظير الإله بالملك بناء على أن الملك يقتضي مخاطية الرعايا بما يريد المِك منهم فقد جاء 
بحجة خطابية» بل الحق أن الذي اقتضى إثبات كلام الله هو وضع الشرائع الإلهية أي تعلق 
إرادة الله بإرشاد الناس إلى اجتناب ما يخل باستقامة شؤونهم بأمرهم ونهيهم وموعظتهم 
ووعدهم ووعيدهم من يوم نهئ آدم عن الأكل من الشجرة»ء وتوعده بالشقاء إن أكل منهاء 
ثم من إرسال الرسل إلى الناس وتبليغهم إياهم أمر الله ونهيه بوضع الشرائم :1*6 

ويقول ابن عاشور: #ولما لم يرد في الكتاب والشّنة وصف الله بأنه متكلمء ولا 
إثبات صفة له تسمّى الكلام ولم تقتضي ذلك حقيقة الإلهية» ما كان ثمة داع إلى إثيات 
ذلك عند أهل التأويل»”5 . 1 


غير أني لا أدري ما يقوله ابن عاشور عند ما تحدّى القرآن آلهة المشركين ووصفها 
بالعجز عن البيان والنطق فطلب إبراهيم 82 أن يسألوا آلهتهم: هفَالَ هَل يسممريك إذْ 


(0) صورة النساىء الآية: (164). 

(2) سورة الأعرافء الآية: (144). 

(3) محمد الطاهر بن عاشورء التتحرير والتلويرء (25/ 199). 
(4) المصنر تفسه. 

(5) المصدر نفسهء (200/25). 


موقف ابن عاشور من صفة الكلام 43] 
تدَعُونَ 69 أو ينعموتك أو يَسْرُونَ © 2”4. ثم أخبرنا القرآن فيما أخبرنا عن قصة رسول الله 
ونبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما توعدهم غلا بتكسير الهتهم (الأوثان)ء ولما أنجز 
الرسول إبراهيم ما وعدهم به جاؤوا غاضبين محتجين» تأعلمنا الله فى كتابه الحالة التي 


مَدًا بَِالِهَيئاً إِنَّمُ لَمِنَ الشلِيت © كَلَواْ معنا فى يِذْكْرَهُم يقَالٌ لهم 
© بده عَح أعين الاين كَعَلَّهُمَ ينبدررت ©© لوا نت مَمَلتَ عدا يَاطِيِما 
يَدْضِيمٌ ههه فأجاب إبراهيم 82 إجابة إثبات عجز الآلهة عن كلام والبيان» والعجز 


وو الواقم دليل على عدم أهلية هذه الآلهةء فقال القرآن على لسان إبراهيم: 


1 و ب 3 


هَل بل مَعَكمٌ كِيْهُمْ هنذا مَسَلُوهُمَ إن مكانوا يطثوت 


وعبارة ابن عاشور: «تالله خلق الكلام الذي يدل على مراده خلقاً غير جار على سئنة 
الله فى تكوين الكلام. . .06" , 


ولفظة المخلوق المأخوذ من خلق يدل على الحدوث» وهذا مخالف للصواب» ولقد 
نقل ابن القيم في الصواعق ق المرسلة «الثايت المتواتر عن الإمام أحمد هو ما نقلهُ عنه 
خواص أصحابه وثقاتهم كما بينه صالح وعبد الله المروذي وغيرهم: «من قال لفظي بالقرآن 
مخلوق فهر جهمي » ومن قال غير مخلوى فهو مبتدع؛: وأن القران الذي يقرأه المسلمون هو 
كلام الله على الحقيقة وحيث تصرف كلام فهو غير مخلوق»2. 


وقال ولي الله الدهلري في الحجة البالغة: لاوجمب تنزيهه [أي الله تعالى] عن مشابهة 
المخلوقات بقوله: «ليى صئله. ب 04 فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف 
سبيلهم أقول: [والكلام لصاحب الحجة البالغة] «ولا فرق بين السمع والبصر والقدرة 
والضحك والكلاع والاستواء فإن المفهوم عند أهل اللسان من كل ذلك غير ما يليق يجناب 
القدس» وهل في الضحك استحالة إلا من سجهة أنه يستدعي القمء وكذلك الكلام» وهل 
في البطش والنئزول استحالة إلا من جهة أنهما يستدعيان اليد والرّجل؟ وكذلك السمع 


(1) سورة الشعراءء الأيتان: (272» 73). 

(2») سورة الأنبياءء» الآيات:  59(‏ 62). 

(3) سورة الأنبياء» الآية: (63). 

(4) انظر اين عاشور (25/ 199). 

(5) ابن القيمء الصواعق المرسلةء ت سيد إبراهيمء القاهرة. دار الحديث» طء (2)1994 ص (491). 
(6» سورة الشورىء الآية: (11). 
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والبصر يستدعيان الأذن والعين» والله أعلم». 

وأختم بحث كلام الله تعالى بهذه الفقرة: قال إبراهيم الحربي : #كنت جالساً عند 
أحمد بن حنبل إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عيد الله إن عندنا قوما يقولون إن ألفاظهم بالقرآان 
غير مخلوقة. قال أبو عبد الله [وهو أحمد بن حنيل]: يتوجه العبد بالقرآن بخمسة أوجه 
وهو فيها غير مخلوق: حفظ بقلب» وتلاوة بلسان» وسمع بأذن» ونظرة ببصرءه وخط بيد 
فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق» والثلاوة مخلوقة؛ والمتلو غير مخلوق» والسمع 
مخلوق؛ والمسموع غير مخلوق؛ والنظر مخلوق والمنظور غير مخلوق» والكتابة مخلوقة؛ 
والمكتوب غير مخلوق"". ثم أنه من المقبول عقلاً وفطرة «أن الكلام يكتب في المحال 
من الورق والخشب وغيرهاء ويسمى محله كتاباً. ويسمى نفس المكتوب كتاباً فمن الأول 
قوله تعالى: 9«إِنَم لَقَرَانٌ كم © في كتب تَكنون»”2©. ومن الثاني قوله: <وَلوْ نَرَّلَا عَليِكَ 
كنبًا فى ورطاس4”"... ولكن تسمية المحل مشروطة بوجود المكتوب فيه» وهذا كما أن 
تسمية القصبة قلمأ مشروطة بكونها مبروءة»: وتسمية الدار قرية مشروطة بكوئها مأهولة 
بالشمكنق: وتسمية الآناء: كاسا مشروطة بوضع الشراب فيه... ٠‏ بل اشتراط وجود المكتوب 
في المحل يصحح هذه التسمية أظهر من ذلك كلهة. 

«... وقد أخير الله #8 عن تعدد محله بالكتاب» وتارة بالرق» وتارة بصدور 
الحفاظ كما قال تعالى: #بل هْرٌ َايْنثُ يندت فى دور الذِيت أويوا اليل »4 . 

وقد أوضح ابن القيم: «أن وجود الكلام فى المصحف ليس يمنزلة وجود الحقائق 
الخارجية فيها ولا بمنزلة وجودها في محالها وأماكنها وظروفهاء ويجد الغرق بين كون 
الكلام في الورقة وبين كون الماء في الظرف . 

فها هنا ثلاثة معانٍ متميزةء لا يشبه كل منها الآخرء فإن الحقائق الموجودة لها وجود 
عين ثم تعلم بعد ذلك؛ ثم يُعبر عن العلم بها ثم تكتب العبارة عنهاء فهذا العلم والعبارة 
والخط ليس هو أعيان تلك الحقائق» بل هو وجودها الذعني العلمي في محلهء وهو القلب 
والذهن»: ووجودها اللفظي النطقي في محله وهو اللسان في الآدمي». ووجودها الرسمى 
الخطي في محله وهو الكتاب أو ما يقوم مقامه من حفر فى حجر أو نخحشب»ء وقد افتتح 
الله وحيه إلى رسوله بإنزال: #آرا يأسي مَيْكَ الى حَلَنَ 02 حَلَقَ الإننّ ين عَلَن ©) أنأ ورك 


0 ابن القيمء الصواعق المرسلةء صص. (491). 
(2») سورة الواقعةء. الآية: (78). 

(3) سورة الأنعام» الآية: (7). 

(4) سورة العتكبرت» الآية: (49). 


موقف لبن عاشور من صفة الكلام 45| 
امات ا م سس ساك 


الأ © األْذِى عَلَءَ بلع 9 عل لانن ما ل بعك 2© 
فأخبر سبحانه أنه خلق الحقائق الموجودة» وعلم الحقائق العلميةء وذكر تعليمه 
بالقلم وهو الخطء وهو مستلزم تعليم البيان النطقي وهو العبارة» وتعليم العلم بمدئولها 
وهو الصورة العلمية المطابقة للحقيقة؛ 1 المراتب الوجود الخارجي» وبينه وبين 0 
مرتيتان» وبينه وبين الوجود العلمى مر ّة اللفظ فقطء وليس بينه وبين اللفظ مرة أخرى:*2 
ويخلص ابن القيم إلى نتيجة تقول: «إذا عرفٌ هذا فكون الرب تعالى وأسمائه 
وصماته في الكتاب غير كون كلامه في الكتاب فهذا شيء»ء وهذا شىءء فكونه في الكتاب 
هو اسمه وأسماء صفاته والخير عنه وهو نظير كون القيامة والجنة والنار والصراط والميزان 
في الكتاب» إنما ذلك أسماؤها والخبر عنهاء وأما كون كلامه في المصحف والصدور» 


فهو نظير كون كلام رسوله في الكتاب وفي الصدورء فمن سوى بين ! لمرتكين فهو ملبس أو 
فلروسى .قلية 7 : 


ولكن ابن عاشور في آيات الصفات تراه ليس متحمسا كثيراً لتأويلات المتكلمين من 
الخلف» ولا من المتقدمين من السلف . ولكنه كان منزهاً الله تعالى عن مشابهة المخلوقين في 
كل حال» قال في معرض تفسيره لقوله تعالى : «ليْس كله 5 اين ا يردا 

اواعلم أن هذه الآية نفت أن يكون شية من الموجودات مثلاً لله تعالى. والمثل يُحمْل 
عند إطلاقه على أكمل أفرادهء قال فخر الدين: «المثلان هما اللذان يقوم كل واسحد منهما 
مقام الآخر في حقيقته وماهيته) فله تسفن نقد حترا إلا الممائل في الحفيقة والماهية وأجزائها 
ولوازمها دون العوارض» فالآية نفت أن يكون شيء من الموجودات ممائلا لله تعالى في 
صفات ذاتهء لأن ذات الله تعالى لا يماثلها ذوات المخلوقاتء» ويلزم من ذلك أن كل ما ثبت 
للمخلوقات في محسوس ذواتها فهو منتفب عن ذات الله تعالى لا يمائلها . وبذلك كانت هذه 
الآية أصلاً فى تنزيه الله تعالى عن الجوارح والحواس والأعضاء عند أهل التأويل» والذين 
أثيتوا لله تعالى ما ورد و فى البرات مما بيد بالم ا اانه أثبتوه مع التنزيه عن ظاهره إذ لا 
خلاف في إعمال قوله 0 «ليس ْله ٠‏ كو 45 وأنه لا شبيهء 2 نظير له" . 


وبخك. أن .نو مسن ابن عاشور مفهوماً مؤيداً للسلف والخلف ‏ لأن الفريقين كان منزها 


(6»1 سورة العلق.؛ الأيات:  1(‏ 5). 

(2) ابن القيم» الصواعق المرسلةء ص (496). 

(3) المصذر نفسه. 

(4) سورةالشورى: الآية: (11). 

(5) هححمد الطاهر بن عاشور» التحرير والتنويرء (25/ 116). 
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الله تعالى عن المشابهة بالمخلوقين» وهذا لا غبار عليه نراه يعتبر أن الذين أثيتوا لله ما 
أثبته لنفسه يسمهم بالمؤولة الجملية» ويسم تأويل الخلف بالتأويل التفصيلي 5وإذا اتفقنا 
على هذا الأصل لم يبن خلافٌ في تأويل النصوص الموهمة التشبيه إلا أن تأويل سلفنا كان 
تأويلاً حملي وتأويل خخلفهم تأويلاً تفصيليا كتأويلهم اليد بالقدرة والعين بالعلم وبسط 
اليدين بالجودء والوجه بالذاتء والنزول بتمثيل حال الإجابة» والقبول بحال نزول المرتفع 
من مكانه الممتنع إلى حيث يكون سائلوه لينيلهم ما سألوه. لهذا قالوا: طريقة السلف 7 
وطريقة الخلف أعلي”"'. 

وظني أن طريقة السلف أسلم لأنها عقيدة الأجيال المشهود لها بالخيريةء والأعلم 
لأنهم أشد فقها لمقاصد النصوص قتعاملوا بها بالعمل لا بالجدل لا ما حصل بالقرون 
المعاخرة: لكن يمكن القول: إن ابن عاشور ليس معارضاً للسلف ولا للختف. ولكن 
طريقة تناوله لآيات الصغات منسجمة مع طريقة الخلف أكثر والله أعلم. 


© تفسير ابن عاشور والنظريات العلمية : 

لوحظ أن ابن عاشور يستعين بفهم النصوص القرانية ببعض النظريات العلمية ذات 
الصلةء فعند تفسيره قوله تعالى : 

م الى خَلَقَ لَكُم مان الْأَرْضٍ بيِيمًا مُه أشتوي إل التسَا صََوّهِيَ سَبَعَ سَمَوَبْ 
وَهْوَ بحْلٍ شَىْءِ عدت 72”4©69 يقول ابن عاشور. 

. فأما هذه الآية فإته إذا كانت السموات متأخراً خلقها عن خلق الأرض فثم 

م الترتبي لا محالة مع التراخي الزمني: وإن كان خلق السمرات سابقاً فثّم للترتيب 
الرتبي لا غير:0©. 

ويرجح ابن عاشور الثاني. .. وينقل اختلاف اللف حول ليان البندد 
البعبوات أم ا وقال الجمهور عو ا ومن ابيجاب هذا الرأي الحسمن 


ب 


حَلقَ | الأب في 00 إلى أن قال: 2 أنتروة ال ألتما وه ا 6 ب وقال تعادة 


(41 محمن الطاهر بن عاشورء التحرير والتنويرء (25/ 116). 
(0) سورة البقرّء الآية: (29). 

(3) محمد الطاهر بن عاشور» التحرير والتترير.ء (378/25). 
(4) سورة فصلتء؛ الآية: (9). 

(5) سورة فصلت. الأية: (11). 


تفسير لبن عاشور والنظريات العلمية 7] 


5 ا 
والسدي ومقاتل أن خلق السماء متقدم واحتجوا بقوله تعالى: ظاءَأنمٌ أَسَدَّ حَلمًا أ ألما بها 
[ 409" . إلى قرله : <رَليتَ بد يق تعب 49 14©. 


ويذكر رأي من قال بخلق الأرض أولاً ويستعين بالعلم في ترجيح هذا الرأي على 
غيره : 

«وقد أجيب [على الرأي القائل: إن السماء خلقت أولاً] بأن الارض خُلقت أولاً ثم 
خلقت السماء ثم دحيت الأرض فالمتأخر عن خلق السماء هو دحو الأرض»””*. والمرجح 
فى ذلك عند ابن عاشور لآن هذا "ما ذهب إليه علماء طبقات الأرض من أن الأرض كانت 
في غاية الحرارة ثم أخذت تبرد حتى جمدت وتكوّنت منها قشرة جامدة ثم تشققت 
وتفجرت وهبطت منها أقسام وعلت أقسام بالضغط إلا أن علماء طبقات الأرض يقدرون 
لحصول ذلك أزمنة متناهية الطلول وقدرة الله صالحة لإاحداث ما يحصل به دلك التقلب في 
أمد قليل بمقارنة حوادث تعجل اتقلاب المخلوقات عما هي عليهة”*'. 


ويرجح ابن عاشور القول الأول الذي قال إن السماء شُلقت قبل الأرض والتعليل: لأن 
لفظ: «بعد ذلك» أظهر في إفادة التأخر عن قوله : <ثمّ استوئت إِلَ أَلسَمَءِ» ولأن أنظار علما 
الهيئة ترى أن الأرض كرة انفصلت عن الشمس كبقية الكواكب وو روي عو انير 
وظاهر سفر التكوين يقتضي أن خلق السموات متقدم على الأرض . وأحسب أن سلوك القران 
في هذه الآيات أسلوب الإجمال فى هذا الغرض لقطم الخصومة بين أصحاب النظريتي.570, 
ومرة أخرى يتأول الاستواء على ما أراده السلف: 


«والاستواء أصله الاستقامة وعدم الاعوجاج يقال صراط مستوء واستوى فلان وفللان 
واستوى الشيء مطاوع سواء ويطلق مجازاً على القصد إلى الشىء بعزم وسرعة كأنه يسير 
إليه متساوياً لا يلوي على شيء» فيعدى بإلى فتكون إلى قرينة المجاز وهو تمثيل» فمعنى 
استواء الله تعالى إلى السماء تعلق إرادته التنجيزي”* بإيجادها تعلقاً يشبه الاستواء في التهيؤ 
الول الب المنق ه77 . 


(؟) سورة النازعات. الآيتان: (27. 28). 

(2) سورة التازعات» الآية: (30). 

(3) محمد الطاهر بن عاشوره التحرير والتنريرء (378/1). 

(4) المصدر نشسه. 

(5) المصدر نف (1/ر378. 379). 

(6) التنجيز من الإنجاز: العزم على الإيجاد. 

(7) محمد الطاهر بن عاشوره» التحرير والتنوير» (378/1: 379). 
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وأمًا قوله تعالى: ظضَوّبهُنَ سَيْمَ سَمَوان» . 

«وقد عد الله تعالى في هذه الآية وغيرها السموات سبعاً وهو أعلم بها وبالمراد منها 
إلا أن الظاهر الذي دلت عليه القواعد العلمية أن المراد من السماوات الأجرام العلوية 
العظيمة وهي الكراكب السيّارة المنتظمة مع الأرض في النظام الشمسي ويدلٌُ لذلك أمور: 

أحدها: أن السموات ذكرت في غالب مواضع القرأن مع ذكر الأرض وذكر خخلقها 
هنا مع ذكر خلق الأرض» فدلٌ على أنها عوالم كالعالم الأرضي وهذا ثايت للسارات. 

ثانيها: أنيا ذكرت مع الأرض من حيث إثها أدلة على بديع صنع الله تعالى فناسب 
أن يكون تفسيرها تلك الأسجرام المشاهدة للناس المعروفة للأمم الدال نظام سيرها وباهر 
نورها على عظمة خنالقها. 

ثالثها: أنها وصفت بالسبعمء وقد كان علماء الهيئة يعرفون السيارات السيع من عهد 
الكلدان وتعاقب علماء الهيئة من ذلك العهد إلى العهد الذي نزل فيه القرآن فما اختلفوا في 
أنها سبع . 

رابعها: أن هاته السيارات هي الكواكب المنضبط سيرها بنظام مرتبط مع نظام سير 
الشمس والأرض» ولذلك يعبر عنها علماء الهيئة المتأخرون بالنظام الشمسي فناسب أن 
تكون هي التي قرن خلقها بخلق الأرضصر ”2 . 

ويستنتج ابن عاشور من جعل الموات بمقابلة الأرض في الآيات القرآنية برهانا يؤيد 
اما ذهب إليه علماء الهيئة من عد الكواكب السيارة تسعة» وهذه أسماؤها على الترتيب في 
بعدها من الأرض: نبتونء أورانوسء» رُحل», المشتري؛ المريخ» الشمسء الزهرةء 
عطارد. يلكان»27 . 

ويعلل ابن عاشور عدم عذّ الأرض كوكباً سياراً كما عدّها علماء الهيئة #وعَد عوضاً 
عنها القمر وهو من توابع الأرض فعده معها عوضاً عن عد الأرض تقريباً لأنهام 
السامعين»97 , 

وفي هذه الطريقة قدّم القرآن الحقيقة العلمية المناسبة لتطور العقل في تلك المرحلة. 
وفي الوقت نفسه لم يجانب الحقيقة العلمية, 

من هذا يظهر جهد ابن عاشور في الاستعانة بالنظريات والكشوفات العلمية الحديثة 


000 محمد الذاهر بن عاشور » التحرير والتنوير. (1/ 379: 380). 
(2) المصدر نفهء (1/ 380)., 
(3) المصلر نفسه. 
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في توضيح دلالاات ومعاني الأيات الكريمة... ولا أرى في ذلك عيبا شريطة الاستعانة 
بالعلم الذي أصبح علماً حقيقياً وليس مجرد ظنون واحتمالات. .. لثلا نضطر إلى تغيير ما 
قلتاه في دلاالاات الآيات الكريمة التي وفقنا بينها وبين العلم الحديث. .. فهذا من شأنه أن 
يسيء إلى دلالات النص الكريمء ويجعله عُرضة للغيّ بما يناسب الظئون بل الأوهام 
أحيانا:.. . ويتوجب عدم الانجرار مع القول القائل بضرورة السبق في اكتشاف كل شيء من 
خلال القرآن. فهذا ليس بضروري إنما الضروري الإدراك أن رسالة القرآان رسالة هداية 
للعقول إلى التوحيد . . . وهداية للقلوب» وتربية للنفوس . 


© تفسير ابن عاشور والحديث النبوي الشريف : 

بكل تأكيد لم يكن ابن عاشور من المعرضين عن هدي سنة رسول اللهوّقة إنما الحق 
يقال إن ابن عاشور لم يستشهد بنسبة كبيرة من الأحاديث الشريفة لاعتقاده أن الرسول5ةة 
لم يفير إلا القليل. وهذا صحيح. 

أما استشهاداته بالمأثور من التفسير فهذا مثبوت بكتابهء نراه ناقلاً عن الصحابة ناقدا 
الرواياك٠‏ ستتر ا سمتها عن غنها: 

وهذا مثال يرضح استشهاداته بالسئة الشريفقة» عندما فسَّر 37 تعالى : م 2ق 
لذن يا رِنُونَ أله وَرَسُوَلك وَنسَعُونَ فى و قَسادً! أن تَفََلوا أو تصكليرًا أو تَقَطَعَ أ يديهم 
وَأنبِجِلُهُم ئَِنّ جِلَافٍ أو يُنْمّوَا مرج الْأَرَض دَلِلك لهم جِرّئ فى لدي وَلَهُمٌ في الآخرة عَدَاب 
عي © 206. 

يرى ابن عاشور أن هذه الآية «نزلت في شأن حكم النبيب© في العرنيين» وبه يشعر 
صنيع البخاري إذ ترجم بهذه الآية من كتاب التفسير» وأخرج عقِبّه حديث أنس بن مالك 

في العرئيين والحديث: «قدم على النبيوّةة نفر من مُكل و 5-50 قأسلموا ؟ ل أتوا 0000 

1د فقالوا: قد استوخمنا هذه الأرض» فقال لهم: هذه نعم فاخخرجرا 0 فاشربوا 
ألباتها وأبوانّها فخرجوا فيها فشربوا من أبوالها وألبانهاء واستصحُوا فمائوا على الراعي 
فقتلوه واطظردوا الذود وارتدوا. فبعث رسول اشْي وراءهم. بعث جرير بن عيد الله في 
خيل فأدركوهم وقد أشرفوا على بلادهم فما ترسجل النهار حتى -جيء بهم ء فأمر بهم فَقَطعَت 
أيديهم وأرجلهم وسملت أعيئهم ا اس ثم حبسهم حتى ماتواء وقيل أمر بهم 


4 اي الآية : 0 


إلياس بن مضرء وعحرينة : ا ا 


1]0 فنفسير «التحردر والتتوسرى لان عاشور 


فألقوا في الحرة يستسقون فما يقن حتى ماتوا»'"' , 

ويعلل ابن عاشور تعليلاً جميلاً العقاب الشديد الذي أنزله رسول الله بهؤلاء 
المارقين بقوله: «لأنهم أرادوا أن يكونوا قدوة للمشركين في التمثيل بإظهار الإسلام 
للتوصل إلى الكيد للمسلمين؛ ولأنهم جمعوا في فعلهم جنايات كثيرة؛ قال أبو قلابة 
[راوي الحديث عن أنس فنه] : «فماذا يُستبقى من هؤلاء. قتلوا النفس وحاربوا الله 
ين وهناك رواية تقول إن الآية نزلت في قوم من أهل الكتاب؛ والصحيح ما 
ذكرناه أولاً. 


من هذا يظهر أن اعتماد ابن عاشور في فهم النصوص معتمد على حدٍ كبير على 
الظروف والمناخ الذي تنزل فيه التصء وعلى الأحاديث والمأثورات الواردة» لكن بعد 
تدقيقها والموازنة بينها. ورأينا كيف ردّ الرواية المنقولة عن ابن عباس والتى تقول - مخالفة 
رواية اليخاري - أن آية: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. . . © نزلت في قوم أهمل 
الكتاب. ليرجح رواية البخاري. ولكنه لم يقف أيضاً عند حدود المأثورء لأن فى هذا 
تضييق على معاني القرآن الذي لا تُقَضى عجائيه: والصحابة لم يكتيوا بالمأثور الوارد ‏ 
وسأل عمر أهل العلم عن تفسير معاني آيات كثيرة ‏ كذلك فإن المأثور عن النبي ييه 
والصحابة في هذا المجال ضيق غير كافي”© , 


كلما فيما سبق أن أبن عاشور كان عالماً مبرّزآً رفض التقليد» وَأخد الروايات دونما 
تمحيص . . . لذا فإئه كان مبتعداً عن الإسرائيليات المروية عن أهل الكتثاب الذين أسلمرا 
مكتقيا بالحديث الصحيحء والمأئور السالم من القدح عن الصحابة والتابعين ئ» ويخضم 
ما ينقله للمناقشة من جانب السندء والدراية من جانب المتن . 

كان تمسير ابن عاشور في ثلا نين مجلداً هيلا للاستفادة, وسهولة البحث فيه. 

ودكرنا فى مقدمة الببعحصث اعتماده على أمهات التفاسير على نحو ما كلم عن ذلك 
هو بقوله : #الكثاف. والمدحرر الوجيز م عطية : والبيضاوي . والشهاسب الألوسي. وأبي 
السعود؛ والمقرطبي . . . إلخ. ورأيتا مقدماته العشرة الح تناول فيها قضايا هامة مثل : 


(10) أخرجه البخاري فى (الحديث: 23108 4192. 4610). 
)02 انظر محمد الطاهر بن عاشور» التحرير والتنوير ؛ فى تتمسمير سورة المائدة. 
(3) محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتنويرء (1/ 30) في المقدمة الثالئة: صسة التفير بغير المأثور. 


موقفه من الإسرائيليات 5 


التفريق بين التفسير والتأويل. 
2 - واستمداد علم التفسير. 

التعريف بالمنهجين المعتمدين في تفسير القرآن: بالمأثور وبالرأي. 
4 مقاصد التفسير . 

دشانت ا 


الإصلاح كالذي ذهت إلله مدرسية : المثارء وهو 0 عا ١‏ كاد كحم 

وتفسيره كُيِبَ للطلية أهل المستوى المتقدم «طلاب الدراسات العلياء وكان بالأمل 
درس في تفسير البيضاوي . . . غير أنه ما ل لبث أن تنامى وتعاظم ليشمل الكثير من التفاسير 
فغاص بها مئقراً» ومقارناًء وممحصاً حتى توافر لديه هذا العمل العظيم الذي يكشف عن 
عالم جليل ذي عقل راجحء» ورأي صائب» وسعة فكرء وقوة بيان. مع الحجة القوية 
والبرهان» مستفيداً من استخدامات علماء اللغة للمعاني المستفادة من التي جرى عليها 
الْرز مخشرىي وابن الأنياري واين 4 الشجرىي وأمثالهم. فإذا ما خصرت هده اليتابيع عن المر اد 
رجع إلى محفوظاته الححة ومروياته الغزيرة عن كلام العرس» وبهذا #يستخدم الطريقتين 
التطبيقية والاستنتاجية لبلوغ مراده من التفسير»””*. 

فقد رأيناه في اللغة يه يضبط ١‏ لكلمةء. واشتقاقاتها مع المقارنة والترجيح . ويبعصثف فى 
قضية التضعيف في اللغة على نحو ما بدا جلياً في تفريقه بين المسر والتة للقس .ب وتكنك 
عن استعمالاات الأدرات على نحو نقدي ترجيدحى على تحو ما رأيناء فى بحثه «لعل التي 
تفيد الترجي... من ذلك كي يقود القارىء إلى البلاغة وما حوته من علوم البيان والبديع 
الذي يساعدك على نهم التشابيه والاستمارات. كي يقودك بعدئذ إلى الإعجاز البياني 
والعلمي لأن «نظم القرآن مبني على وفرة الإفادة وتعدد الدلالات». فجمل القران لها دلالتها 
الوضعية التركيبية التى يشاركها فيها الكلام العربي كله ولها دلالته اللاغية التي يشاركها في 
مجملها كلام البلغاءء ولا يصل شيء من كلامهم إلى مبلغ بلاغته»**ا 


ونراه يرى أن شروط المفسّر كثيرة: «إلى أن هذا العلم يتكون من المجموع الملتثئم 


(1) انظر المقدمات العشر في بداية جج (1): من تفسير ابن عاشور (التسحرير والتنوير). 
(2) محمد الفاضل بن عاشورء التفسير ورجاله. ص (236). 

(3) المصدر تنفسه.ء ص (238). 

(4» المصدر نفسهه ص (241). 


152 تفسير «التحرير والتنوير» لابن عاشور 


من علم العربية وعلم الآثار7 1 ومن أخبار العرب» وأصول الفقه؛ ثم من علم الكلام: 
وعلم القراءات. لما قد يكون من الحاجة إليهما». 

ومن البديهي أن يحصل خلاف لأصحاب الاختصاص وأهل العلم في مدى الحاجة 
إلى علم الكلامء وإن كان ابن عاشور قد اعتمد عليه أحياناً في تفسيره لبعض الآيات» وهو 
الناقل عن التفتزاني والجرجاني: «علم الكلام في جملة ما يتوقف عليه علم التفسيرء قال 
عبد الحكيم: «لتوقف علم التفسير على إثيات كونه تعالى متكلماً وذلك يحتاج إلى علم 
الكلام؟. 

ومعروفة المواقف من استخدامات علم الكلام في علوم الدين بالجملة. 


سه 


© خائمة:. 

وإن هن كلمة نهائية في تفسير أبن عاشور ومؤلقه: 

فالتفسير هذا تفسير عظيم حوى علوم شتى» ألف بينها مؤلقها يبأسلوب بارع حذق 
مثمن . . . ترافقت مع تواضع جم من هذا الرجل مع السابقين من أهل العلم والتفسير #وقد 
ميزت ها يفتح الله لي من فهم في معاني كتابهء وما أجلبه من المائل العلمية مما لا يذكره 
المفسررث. وإنما حسبي في ذلك عدم عثوري عليه فيما بين يدي من التفاسير ... ولنسيت 
فهم 7 عن 1 وقد تتدذمك إليه 7 الا 

وجزى ابن عاشور كل خير على ما قدم من نفع لأهل العلم وطلابهم في سفره 
العلمي الْمُذ)ع والحمد لله رب العالمين . 

6 © © 


00420 المقتصود فيه : ما تقل عن النبي 2# من بيان المراد من بعض القران في مواضع الإشكال والاجمال» 
ابن عاشورء التحرير والثنوير)» (21/2). 
00) مقدمات ابن عاشور؛ وانظر التفسير ورجاله للفاضل ابن عاشور ص (242). 


ثاننا: تكتسير محأ نسم التأويل 
لجلال الدين القاسمي 


تفسير القاسمى المسمّى: محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي : 
© التعريف بالمؤلف 

محمد جمال الدين القاسمي: (1283ه ‏ 1332 - 1866 1914م) 

جمال الدين أو محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاقء من سلالة 
الحسين السبط إمام الشام في عصرهء علماً بالدين”'» وصفه محمد رشيد رضا بقوله: 

:هو علامة الشامء ونادرة الأيامء والمجدد لعلوم الإسلام. محيي السنة بالعلم 
والعمل والتعليمء والتهذيبء. والتأليفء وأحد حلقات الاتصال بين هدي السلف.ء 
والارتقاء المدني الذي يقتضيه الزمن7”8. 

لقد قضى القاسمي ميكراً إذ لم يبلغ الخمسين من العمرء لكن هذا المكوتٌ القصير 
نسبياً في الحياة الدنيا كان حافلاً بنتاجات علمية غزيرة محيياً سئة العلماء الأوائل الذين 
عمّروا عمرهم القصير بمباحث وبمصنفات كانت منارةٌ للأجيال المتنائية أمثال النووي 
والطبري. ..*: هذا ما جعل عالم الثام فى عصره محمد بهجة البيطار يقول: 

«إن مما يقضي بالعجب من أمر أستاذ المؤلف ييَنُْ هو كونه خلف زهاء مئة مصنف 
أو أكثر ولم يبلغ الخمسين من عمره»”. 


(1) شير الدين الرركلي؛ الأعلامء ط دار الملابين» (2/ 135). 
(2) مجلة المتار (17/ 558). 


(3) انظر مقدمة تفسيره بعنوان: 7أهمية تفسير القالسمىي» (1/ 8): دار إحياء التراث العربي. ط (1)) 
(1984). 


4 1 تفسير «محاسن الناويل» للقاسمي 


نعم هذا حدثء. غير أن هذا الذي حدّث ما كان ليحدث لولا جهد ميذول» وعمل 
متواصل في البحث والتئقيب» والغوص في أمّهات المراجع العلمية بالتفسير والفقه واللغة 
واليحديت. والمواعظ ء وأسياب التنزول والسير . في ذلك قال محمد بهجة البيطار : «(ويدر 
جداً أن ترى كتاباً فى خزانته الواسعة مخطوطاً كان أو مطبوعاً خالياً من التعليقات الكثيرة 
والتصحيح على الأصول الخطية». 

إن رجلا دؤوبا على المطالعة لجدير أن ينال من الشهرة ما تالء. لذا وصفه أهل 
عقر هة بعالم الشام . 
© عقيدته: 

قال الزركلي: «كان سلفي العقيدة» لا يقول بالتقليد. ولا جرم في ذلك ما دام متعلقاً 
باللغة والفقه والحديث». 

لتضلعه العلمي أرسلته الحكومة آنئذٍ لإثقاء الدروس العامة في القرى والبلاد السورية. 
فأقام في عمته هذا لمدة أربع و | 

ولحسد الحاسدين. ووشاية الواشين الدين نألوا من الكثير من العلماء عبر التاريخ 
اعتكف في بيته متفرغا للبحث والتحصيل والدروس الخاصة والعامة. في التفسير وعلوم 
الشريعة والأدب . 
© مؤلماته: 

نشر القاسمي بحوثاً كثيرة فى المسجلات والصحافة يومئذ» كان فى مؤلفاته مجدداً 
وداعية إصلاح في الديت”. 

بقي جمال الدين مخلصاً للعلم والبحث حتى توفي في دمشق تلك المدينة التي ولد 
فيها... توفي»: وبقي ذكرًه الذي خَلّدّه فى عدد غير قليل من الكتب والتصانيف أذكر 
أهمها: 
1 دلائل التوحيدء مطبوع . 
2 ديوانت خطب 2ح مطبوع . 
3 الفتوى في الإسلام؛ وهر مطبوع . 


0430 خجير الدين الزركلي. (2/ 2)135. 
() المصلئر ثقسه. 


مؤلفاته 55] 


4 إرشاد الخلى إلى العمل بخبر البرقء وهو مطبوع. 

5 شرح لقطة العجلانء وهو مطبوع . 

6 - نقد النصائح الكافية: وهو مطبوع . 

7 #مذاهب الأعراب. وقلا سفة الرسلام في الجن؟». وهو مطبوع . 

8 موعظة المؤمنين :) وهو مطبرع اختصر به إححياء علوم الدين للغزالي لاه . 

9 - شرف الأسباطء مطبوع. 

0 - تنبيه الطالب إلى معرفة الفرض والواجبء» وهو مطبوع. 

1 بجوامع الآداب في أخلاق الانجاب» وهو مطبوع. 

2 إصلاح المساجد من البدع والعوائد. 

3 - تعطير المشام في ماثر دمشق الشامء وهو مخطوط» 4 مجلدات . 

4 قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث» وهو مطبوع. 
القرآن الكريم. 

تفسير القاسمي» أو محاسن التأويل» أثنى عليه أمير البيان العربي الأمير المجاهد 
شكيب أرسلان» موجهاً الأجيال الناشئة إلى الإمراع في مطالعة تفسير القاسمي» والمصنف 
العلمى الذي يشهد له الأمير شكيب جدير يما وصف به: 

«وإني لأوصي جميع الناشئة الإسلامية التي تريد أن تفهم الشرع فهماً ترتاح إليه 
ضمائرهاء وتنعقد عليه خناصرها ألا تقدم شيا على قراءة تصانيف المرحوم الدين 
القاسمي . 

إنها شهادات لثلاثة من رجال عصره سقناها: محمد بهجة البيطار عالم الشام 
الاأوحمد. والمصلح محمد رسشيد رضا»ء والأمير المجاهد تكبيه اربلدن المتفتح اليقظ لكل 
المؤامرات الغربية والصهيونية على بلادنا منذ وقت مبكر جداً. 

هذه الشهادات وثائق ترفع الرجل إلى مكانة العاملين بعلمهمء الذائدين بأقلامهم عن 
السنة النبوية» الكاشفين عن البدع والعادات التي أدخلها بعضهم إلى أماكن العبادة على 


(1) انظر الزركليء الأعلامء (135/2). وانظر ترجمة جمال الدين القاسمي في ص (9) من الجزء 
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نحو ما رأيئاه في كتابه: #إصلاح المساجد من البدع والعوائد». 

تفسير القاسمى صدر عن دار إحياء الثراث العريى بطبعته الأولى 1994. علماً أن 
الإصدار الأول قد طبع عن مكتبة «فيصل عيسى البابي الحلبي» بعناية وترقيم وتصحيح 
حادم الكتاس والسنة محمل فواد غعيد البامي : وهي النسحة التى اعتمدتها #دار إمحاء التراث 
العربي» وهي التي بين أيدينا الآن. 

القاسمي التزم ضوابط منهجية في تفسيره» وقد ضمّنَ ضوابظه بمقدمته التي سمّاها : 
#اتمهيد.ك خطير ون قواعل التفسير» نو جر هذه المقدمة كما نلى:: 


» قاعدة في أمهات مآخذه [مآخذ التفسير] : 

الأول: النقل عن النبية مع الحذر من الضعيف والموضوعء فإنه كثير. ولهذا قال 
أحمد : ثلاثة كتب لا أصل لها: المغازي والملاحم» والتفسير. 

ويورد قول المخفقين من أصحاب أحمد: اللاي أن الغالب أنه لمن لها أسانيد 
صحاح متصلة. وإلا فقد صهسٌ من ذلك كثير كه كتمسير الظلم بالشرك الي 2 لاما 
والحساب اليسير بالعرضص» والقوة بالرمي في قوله: «رَاهِدرأ لَبُم ة نَا آسْتَطعَتُم ين مَوَوَه” 2 . 

الثاني : الأخذ بقول الصحابي: فإِنّ تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي يل. 

ونْقِلَ عن الزركشي معللاً النقول الموهمة اختلاف الصحابة في التفسير لتفسير: :وريما 
يحكى عنهم [أي الصحابة] عبارات مختلفة الألفاظ» فيظن من لا فهم عنده أن ذلك 
اختلاف محقق فيحكيه أقوالاء وليس كذلك بل يكون كل واحدٍ منهم ذكر معنى من الآية 
لكونه أظهر عئذه أو أليق بتحال السائلء وعك يكون بعضهم يخبر عن الشيء دللا زمه ونظير. 
والآخر بمشصو ذه وثمرته. والكل يؤول إلى ففنى واحد غالبا فإن لم يكن الجمع [ممكنا ] 
فالمتأخر من القولين عن الشخص الواحد مقدم إن استويا في الصحة عنهء وإلَا فالصحيح 
المقدم2”6' . 

الكالث؛: الأخذ بمطلق اللغة: فإن القرآن نزل بلسانٍ عربي. وقد اختلف العلماء في 
ذلك . لما تُقِنَ عن الفضل بن زياد أنه سَيِلَ عن القرآن يُميْلُ له الرجل ببيت من الشعر؟ 
فال : مأ يعجيني . فميل : ظاهره المنع . ولهذا قال بعضهم في جواز ت: تفسير القرآن بمقتضى 
اللِعْه: : يدل عليها القليل من كلام العرب» ولا يود غالبا إلا في الشعر وتحوهء ويكون 


(1») سورة الأنقال» الآية: (60). 
(2) بجمال اندين القاسمي » ممحا سن التأويل ٠‏ ط (1)» (1994). دار إسحياء التراث» ص (13). 
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' 20 ااا ا 0000 1 ْ 
المتادر خلافها. . . وزروفئ البيهقي في الشعب عن مالك قال : لآ أوتئ يررجل غير عالم 
بلغة العرب يفْسْرٌ كتاب الله إلا جعلته نكالاً. .76" . 


الرايع: التفسير بالمقتضى من معئى الكلام ؛ والمقتضبف من كوة الشرع: وهذا شو 
الذي دعا به النبية لابن عباس حيث قال: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل:”©. 


والذي عناه علئٌ وَيه بقوله: إلا فهما يؤتاه الرجل في القرآنه. ومن هنا اختلف 
الصحابة فى معنى الآيةء فأخذ كل برأيه على منتهى نظره ولا يجوز تفسير القرآن بمجرد 
الرأي والاجتهاد يبغير أصلء قال تعالى: #ولا نَمف ما لين لك يه عِلْم””” «وآن تَفُولُواْ عَلَّ 
أ ما لا سَلْمُونَ ”0 . 


وما من شك أن الرأي في القرآن الذي ورد فى معرض الم القائم على الجهل وعدم 
التمحيص. ويذل الجهد اللازم لفهم القرآنء أما الرأي المؤسس على البرهان فجائز”. 
وهذا ما يتفق مع قوله تحالى: ظالْمَلِمَهُ الْذِينَ نطوم متخ 4 ولو أن مطلق الرأي مذموم 
لبطل الاستنباط ومنع الاجتهاد وهذا باطل مذموم. 


وقال أبو حيان: واعلم أن القرآن قسمان: قسم ورد تفسيره بالنقل» وقسم لم يرد. 
والذي ورك بالتمل : إما أن يرذ حس النبي ينه أو الصحاية أو روس التايعين . فالأول يَبحث 
فيه عن صححة السندء والثاني ينظر في تفسير الصحابيء فإن فسراه من حيث اللغة فهم أهل 
النسان فلا شك في اعتماده. أو بما شاهذه من الأسياب والقرائن قاد الت فيه وإت 
تعارضت أقوال جماعة من الصحابة فإْن أمكن اتجمع فذاكى وإنث تعدو قُدّم افك عياس ٠»‏ 
أن النبى متلق بشره بذلك حي قال * «اللهم علمُه التأويل». 

وما ورد عن التايعين. فعحيث جاز الاعتماد فيما سمو ٠»‏ فكذلك.» وإلا وجل 
الاجتهاد””*. 

وقال ابن خلدون: #اعلم أن القرآن نزل بلغة العرب» وعلى أساليب بلاغتهم» فكاتوا 


(1) أخرجه البيهقي في الشّعبء وانظر مقدمة القاسمي «قاعدة في أمهات مآخذء». من المجلد الأول» 
صر( 3 2)14. 

)02 البخاري (الحديث : 5 عن أبن عباس »: كال ضمني 256 2-0 وكال : (اللهم لين الكتاب؟. 

(3) صسورة الإسراءء الآية: (36). 

(4) سورة اليقرةء الآية: (169). 

(0) عقدمة تفسير القاسمي : ص (14). 

(6) صسورة التاءء الآية: (83). 

(7) مقدمة القاسمي» (1/ 16). 
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يتهعدم ومئه ما يتأخر ويكون تاسحاء وكان النبي عبد يبين المجمل»ء ويميمز الناسخ من 
المنسوشء ويعورّفه أصحايّه فعرفوه وعرفوا سيب نزول الآيات» ومقتضى الحال منها متقولا 
عنه كما عَلِمَ من قوله تعالى: « إذا جنا 6 نصر أللَهِ والفستح د أنها : نعي النبي #05 
وأمثال ذلك . 


© قاعدة في معرفة صحيح التفسيرء وأصح التفاسير عند الاختلاف: 

قال الإمام محمد بن المرتضى اليماني هن في كتابه «إيثار الحق على اللخلق* : 

«فصل في الإرشاد إلى طريق المعرقة لصحي الفسير وأصح التفاسير عند الاخلاف 
بطريق واضح للا يشك أهل الإانصاف » أنقل ذلك فوقييها خضي : 

«ضرورة التفريق بين التفسير والتحريف والتأويل» والتبديل» وقطع الطريق على 
المبتدعين كي لا يحملوا على القران وفق هواهم. كي لا يفقد القران أهميئّه في التفريق بين 
الحق والباطلء وعندئذ لا يكون القرآن كما وصفه الله فرقاناً. 

وعلى ذلك فلا بل من معرقه همراتب المفسرين ١‏ ثم مراتب التفسير حيث يكون التفسيو 
راجعا إلى الدراية'2 . 


الأول: خير المراتب مراتب الصحابة و لثبوت مديحهم في القرآن» ولأن القرآن 
نزل بلغتهم ولأن الغلط أبعد عن غيرهم... وإذا اختلف الصحابة» فيقدّم ابن عباس حبر 
الأمة إذا كيد عنهمء؛ لأن الرسول دعا له بالعلم بالتأويل وسداد الفهم. ولأن 
الصحابة اته تفقوا على إعلاء شأنه في العلوم عموماء وفي التفسير خصوصاً وقصه عهر 
واللأعرابف شسةه معروقة؛ لآنه ص اهلزنت النبوة؛ ومعدن الرسالة؛ ولآنه له يستمحل, التأويل 
بالرأي لرواية عنه : 

ولأن الطرق عن ابن عباس محفوظة غير متقطعة. قصح مئها تمسير نافم. . ولذلك 
خصه مبححمك بن المرتقى اليماني بالذكرء وإن كان غيره أكبر منه ». وأقدم وأعلم وأفضل مثل 
علي بن أبي طالب فقة من جنه وأهله. وغيره من الصحابة الكبار العظام وَين : لكن 
ثبوت التفسير عنهم قليل» بالنظر إليه [أي إلى ابن عباس] م جميعاً. 


(1) سورة التصرء الآية: (3). 


مراتب التفسير 59] 


الثانية: ثم المرتبة الثانية من المفسرين: التابعيون: ومن أشهر ثقاتهم المصنفين في 
التفسير: معجاهد وعطاء وقتادة والحسن البصري» وأيو العالية رفيع بن مهران» ومحمد بن 
كعب القرظيء وزيد بن أسلم ويلحق بهؤلاء عِكرمّة» ثم مقاتل بن حيان» ومحمد بن زيدء 
ثم علي بن أبي طلحة ثم السدي الكبير. 

قال ابن تيمية: أعلم الناس بالتفسير أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عياس كمجاهد 
وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عياس» وسعيد بن جبيرء وطاوس وغيرهم. وكذلك 
فى الكوفة أصحاب ابن مسعودهء وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي 
أخذ عنه ابنه عيد الرحمن بن زيد ومالك بن أنس. 

3 - قاعدة في أن أغلب ما صح عن السلف من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا 
اختلاف تضاد: قال ابن تيمية: يجب أن يُعلْمّ أن النبي و بين لأصحابه معاني القرآن كما 
بين لهم ألفاظه . نقوله تعالى: ليح ل اوت تّيم وَالايسُ ومن خرن إن ين كنء إلا سبع 
دو. ولكن لا تَفْعهوبٌ فهو شَبِسِحَهُمْ إِنَمٌ كن عَلِيمًا عَمُورَ 40”' يتناول هذا وهذاء وقد قال أبو عبد 
الرحمن الخلمرة: حدثنا الذين كانوا يمرؤوت القرآن كعئمان بن عفان» وعيد الله بن مسعود 
وغيرهماء أنهم كانوا إذ تعلّموا من النبي يل عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها 
من العلم والعمل. ولهذا كانوا يبقون مده فى حفظ السورة2'. 

وقول ابن تيمية: إن الرسول يك ب بِيِنَ للصحابة كل معاني القران اختلف فيه حتى ذهب 
فريق إلى القول إن الرسول لم بين إلا القليل0©. 

والحق أن الفريقين قد غالى كل منهما فيما ذهب إليه : 

أما استدلال ابن تيمية ومن معه على رأيهم بقوله تعالى: لِتْبَيْنَ لِلنّاس ما دُرّْلَ ِلَب » 
استدلال لا يفيد القطع واليقين» لأن الرسول بمقتضى كونه مأموراً بالبيان كان يبين لهم ما 
أشكل عليهم فهمه من القران». لا كل معانيه ما أشكل منها وما لم يشكل . 

واستدلالهم بما روي عن عثمان وابن مسعود فغاية ما تفيد هذه الرواية أن الصحابة 
لا يجاوزون ما تعلموه من القرآن حتى يفهموا المراد منه. وهو أعم من أن يفهموه من 
النبِيكَلةِ أو من غيره من الصحابة أو من تلقاء أنفسهم -حسبما يفتح الله به عليهم من النظر 
والاحتهاد. 


(4١‏ سورة التحل » الآية: (2)44. وانظر اين ثيمية في مقالته : مقدمة في أصول ا متفسير طَ التركي ١‏ د مضق 
(1939). ص (5). 
(2) جمال الدين القاسمي » محاسن التأريل . (1/ 2)19., 


0(0) محمد حسين الذهبي ؛ التغسير والمقسروث» (1/ 1[ 5 وانظر آراء الفريق الأول (2/ 49. 0 . 
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ولهم دليل يقول: إن الرسولكةٌ مات قبل أن يبينَ لهم آية الرّباء قدل أنه فسّر غيرَّها 
من الآيات افلعل هذه الآية كانت مما أشكل على الصحابة» فكان لا بد من الرجوع فيها 
إلى النبي يك شأن غيرها من الآيات المشكلة التي يعود فيها الصحابة إلى المرجع النبوي 
ساعة وشوع الإشكال؟. 

لكن الرسو ليه يبين الكثير من المعاني لأصحابه كما تشهد بذلك كتب الصحاح». 
ولم يبين كل معاني القرآان» وقد قال ابن عباس فيما رواه ابن جرير: التفسير على أربعة 
أو جه : 

وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يُعذر أحد [من المسلمين] بجهالته. وتفسير 
تعرفه العلماءء وتفسير لا يعلمه إلا ايه" . 


وبديهي أن الرسول6ة لم يفسر للصحابة العرب الأقحاح ما يرجع تفسيره إلى كلام 
العرب لأن عامة الصحابة يفهمون القرآن. وإن كانت بعض الإشكالات قد وقعت لبعض 
الصحابةء ولكنها قليلة نادرة . 

ولا بد من العودة إلى القّاعدة القائئة: إن الخلاف بين السلف فى التفسير قليل 
وغالب ما يصمح عنهم من الخلاف يرجم إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد؛ وذلك 
صنفان : 

أحدهما: أن يعبر واحد منهم عن المراد بعيارة غير عبارة صاحبهء تدل على معنى فى 
المسمّى غير المعتى الأخر» مم اتحاد المسمّى. كتفسيرهم «الصراط المستقيم» بعض 
بالقرآن أي اتباعه وبعض بالإسلام» فالقولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع 
القران. . ٠.‏ 

الغاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه 
الح اا ار ال ور الجا امو رد الع رك ا ع لصي ا مثاله: ها 
نْقِلَ في قوله تعالى: لت أَوْرَئّا الكنب الْدِنَ أمْطَيَيا مِنْ عِبَاون4”© الآية. فمعلوم أن 
الظالم لنفسه يتناول المضيم للواجيبات والمنتهك للسرنات] والمقتصد يتناول قاعل 
الواجبات وثارك المحرمات» واللسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مم الواجيات . 
فالمقتصدون أصحاب اليمين؛ والسابقون السابقون أولثك المقربون. . 


وقال: وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسيرء تارة لتنوع الأسماء 


(0) انظر تفسير ابن جرير الطبري: طء الأميرية (1323ه). (1/ 25). 
(2») سورة فاطرء الآية: (32). 
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والصفات وتارة لذكر بعضى أنواع المسمى.» هو الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظنّ أنه 
مختلف . 


ومن التتازع الموجود منهم ما يكون اللفظ فيه محتملاً للأمرين إما لكونه مشتركا في 
النغة كلفظ «القسورة» الذي يراد به الراميء ويراد به الأسدء ولفظ «عسعس» الذي يراد به 
إقبال الليل وإدياره وإما لكونه متواطتاً 59 الأصل. لكن المراد به أحد النوعين» أو أحد 
الشخصين كالضمائر في قوله تعالى: ثم دَم) م74" الآية وكلفظ : ظرَآلْتَجْرِ © وَل عَشْرِ 
2 والشّنع والوثر 09 د 


ويرى القاسمي أن الذى و ع هب الصحاية والتابعين وتفسيرهم إلى ما 
يخالف ذلك كان مخطناً في ذلك بل مبتدعاء لأنهم كانوا و ومعانيه كما أنهم 
أعلم بالحق الذي بعث الله به رسولهء وأما الذين أخطؤوا في الدليل لا في المدلول كمثل 
كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء يفسرون القّران بمعانٍ 0-07 في نفسها لكن القرآن لا 
يدل عليهاء مثل كثير مما ذكره السلمى في #الحقائق؛ فإن كان فيما يعلم بالاستدلال بالتقل 
وهذا يكثر السّطأ فيه”" . 


© فاعدة في معرفة سيبس النزول : 


نقل القاسمي عن ابن ثيمية تيمية قوله: «معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم 
المويه رربت النار بالسببيا 


وقال ابن تيمية فيما ينقله عن القاسمي: قد يجيء كثيراً من هذا و اساي 
النزول] قولهم: إن هذه الاية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصاًء ومسي 
آية الظهار الواردة في قوله الال «الَدِينَ مُظبهرون نكم قن يتكيهم دا مرج أَمَهتَهِرٌ " 
أمَهتّهُرْ إِلَّا الى وَلْدَنَهُمْ وَإِنَّيُمْ لَفُولونَ منحكرا هِنَ الْقَولٍ وديا ١‏ ولت أنه لَمَعُوٌ عَفُورَ 09 
كم مد يلين م يت لا لا تيد تقذ يد َل أن يَكَمَآتا ملك توعظورت يد وه بيه 
د غَدَ نر لت في امرأة ثابت بن قيس وأن آية الكلالة #وإن كارت رل يرث 
1 أصرأة وَلهُد أ اخ أو أ لكل سر تهنا الشنس فَإِنَ كانواً مكار عر من ذَلِكَ كَهُمَ 


(1) سورة النجمم الآية: (28). 

(2) سورةالفجر الأيات: (1- 3). وانظر القاسمي فى محاسن التأويل» مج (1): ص (19 
(3) القاسمي؛ محاسن التأويل» مج (1). ص (22. 23). 

(4) المصدر نمّه. 

(5) سورة المجادلةء الأيتان: (2:+ 3). 


12 تفسس «محاسن التاويل» للفاسمي 


جيب بي اندو ها بكر صِيِّةَ يض . ما و ا الو ا 
«إتتتتتوكك يل ال تفبسط ف الككلا ان زلا عكك لِى 4 ولد وه 

بحا 7 مَهْرٌ ينها إن له مَك لا ولد هن 14 أمتَئَي ينا ار يا رد 
تلد كثر! غك يجلا ماه كلذك يكل عد الأطر يه انه لحم أن تلك يق ذه 
© +2 نزلت في جابر ين عبد الله. وآية: «وأن أحَكم بينم يمآ أَنْرْلَ آم نزلت 
بني قريظة والنضيرء ونظائر ذلك مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بكب 

وهو يحرج كل ما قألوا إنه منسوخ على وجه صحيح بضرب من التتخصيص أو التأويل . 

يقول القاسمي في هذا: «وظاهر أن مسألة القبلة ليس فيها نسخ للقرآن. وإنما هي 
نسخ لحكم لا ندري هل فعله النبييَكِيةِ باجتهاده أم بأمر من الله تعالى غير القرآن» فإن 
الوحي غير محصور بالقرآن»ا"ا 

رنقل القاسمي رأي الجمهور القائل بجواز نسخ حكم في أآية امع بقائها في الكتاب 
يتعبد الله في تلاوتها . وتذكر نعمته بالانتقال من حكم كان موافقاً لمصلحة المسلمين 
ولحالهم في أول الإسلام إلى حكم يوافق المصلحة في كل زمان ومكان. فإنه لا ينسخ 
حكم إلا 8 منهء كالتخفيف في تكليف المؤمنين بقتال عشرة أمثالهم. والاكتفاء بمقاتلة 
الضعف بأن تقاتل المئة مئتين... واتفقوا أنه لا يلجا إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين 
الآيتين من آيات الأحكام العملية»: ويحكم تاريخهما فعند ذلك يُقال: إن الثانية تاسخة 
للأولىي؛ أما آيات العقائد والفضائل والأخبار فلا نسخ فيها. .670. 

ونقل القاسمي عن ابن القيم: أن ما ظهر على لسان السلف من القول بالنسخ ما هو 
إلا تخصيص لعموم النصء أو تقييد لمطلقه... حتى أنهم يمون الاستثناء والشرط 
والصفة نسحا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. . . وهذا ما يظهر أن مصطلح 
النسخ عند السلف غير ما أراده المتأخرون من اصطلاح النسخ”” . 
ونقل الشاطبي في الموافقات ما يشبه كلام ابن القيم في النسخ. وبعض الأمئلة 


(0) سورةالنساءء الأية: (12). 

(2» سورة النسلى الآية: (176). 

(3) سورة المائدةء الآية: (49). 

040 القاسمي ٠»‏ ممحاسِن التأويل ؛ مجم (0)» ص (25)., 
(5) المصدر نفسهة؛. ص (29). 

() المصدر تفسه. 

(7) المصدر نفسه. 


قاعدة فى لناسخ والمنسوخ ع 


سس 


عن النسخ خ في الاستئناء: #والشعراه يَنْعَُهُمْ الْمَارنَ 69 » ايا م 6 يت ما لَا 

0 49 74 3 هو منسس وح بقوله تعالى: 07 لين «امنواً وعملرأ لمَّلِِحَنتَ وروأ ١‏ أن 
01 

وفي قوله تعالى: لا تَدَخَلُواْ بويا غير 07 حو سْتَأنسوا وَفَلْمُوا عله عا 
النيدة فالذين قالوا ذلك 9 يقصذدوا أن 2 الآية يمحتصس ا الأعيان دون 55-5 
فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق»7*'. 

وذكر القاسمي تنازع العلماء في قول الصحابي: نزلت هذه الآية في كذاء هل يجري 
بمسند؟ فاليخاري يدخله في المسندهء وغيرٌه لا يدخله فيهء وأكثر المسانيد على هذا 
الاصطلاح كمسند أحمد وغيره. بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبه فإنه كلهم يدخلون مثل 
هذا في المسئند. وذكر الزركشي في البرهان: قد عُرف من عادة الصحاية والتابعين أن أحدهم 
إذا قال: «نزلت هذه الآية فى كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم لا أن هذا كان 
السبب في نزولهاء فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل78©. 

وقد أكد الشاطبى على معرفة أسياب النزول لمن أراد العلم بالقرآن علماً صحيحاء 
ففيهما مادا : 


ك. 0 


© قاعدة في الناسخ والمنسوخ : 

يقول القاسمي: «تقرر أن النسخ في الشرائع جائز فشرع موسى نسخ بعض الشرائع 
التي كان عليها إبراهيم» وشرع عيسى نسخ بعض أحكام التوراة» وشريعة الإسلام نسخت 

جميع الشرائع الابقة» لأن الأحكام العملية التي تقبل النسخ إنما تشرع سب البشر» 
ا 0 باختلاف الزمان فالحكيم العليم يشرع لكل زمن ما يناسيه»(© 

وآما الخ في الإسلام «فالمسلمون كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس في صلاتهم 


(1) سورة الشعرامء الأيات:  224(‏ 226). 

(4»)2 سورة الشعراءء الآية: (227). 

(3) سورة التورء الآية: (27). 

(4) القاسميء محاسن التأويل؛ مجح (1): ص (25). 

(5) نقله القاسمي في محاسن التأويل عن البرهان؛ مج (1). ص (26). 
(6) القاسمي» محامن التأويلء مج (1)؛ صيى (26). 


164 تفسسر رمحا سن الخاويل» للقاسمي 


فنسخ ذلك بالتوجه إلى الكعبة» وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين» ولكن هناك خلافاً في 
نسخ أحكام القرآن ولو بالقرآنء فقد قال أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المفسر 
الشهير: سحي ع ها سياس اداه مان ين علي جْنَاحٌ أن يَدَعْلُوأ يوبا 
قل مكركو ,176 لين من الكابسك والمتسوع نيه غير ان فول «اتك. عاتحفة 
4 ب فى الاي ارم أنما يراد بها المسكونة... وقال في قوله تعالى : #أنْفِروأ 
ْمَانًا يقاب ي(2) أنه منسوخ بقوله: 9إرَمًا كارت الْمْؤْمُِونَ لِيَنفِرُوا حكانَةٌ 4 والآيتان في 
معتيين . ولكنه نبّه على أن الحكم بعد غزوة تبوك أن لا يجب النفير على الجميع. . .406 
إلى ما هنالك من الأمثلة. 

والحق أن ما ساقه القاسمي في محاسن التأويل في قاعدة الناسخ والمنسوخ: 

يشير أنه ليس مع النسخ في اصطلاح المتأخرين من علماء أصول الفقه. . . وكأنه عندما 
نقل كلام ابن القيم والشاطبي في الموافقات يرد على القائلين بالنسخ على طريقة 
المتأخرين. . . وما كان عند المتأآخرين منسوخاً وناسخاً فهر من قبيل العام والخاصء والمطلق 
والمقيد: والمجمل والمفصل ٠»‏ والمفسرء عند غيرهم من الذين قالوا بعدم وجود النسخ . 

ومما يرجح أن القاسمي لا يقول بالنسخ ما نقله أبو الفضل عبد الله محمد صديق 
العُماري عندما تحدث على تفسير القاسمي في كتابه «من بدع التفاسير». 

قال: “"تفسير لا بأس به. . . وحين أريد تقديمّه إلى الطبع أشرف على طبعه رجل في 
عقله شيء» زرته في بيتهء فأطلعني على نسخة التفسير بخط القاسميء سَلَّمّها إليه ابنه 
ليشرف على طيعها.ء ٠‏ فإذا قد ضرب بالقلم الأحمر على بحث النسخ الذي كتبه المؤلف عند 
قوله تعالى: ##سَيَفُول الَّمَهَاءٌ مِنَ النّاسن#””' فسألتّه عن سبب شطب هذا البحث» فقال: إنه 
لا يليقق بمقام القاسمي الذي كان يسميه الشيخ رشيد رضا عالم الشام فحذفته وحذفتٌ ما 
كان من قبيئه عديم الفائدة. قليل الجدوى؛ قلت: لكن هذا يئافي الأمانة العلميةء فقال: 
التفسير لم يطب قبل الآنء. ولا يعرف أحد ماذا ذف منهء ونجل المفسر نقيبٍ المحامين 
بدمشق أباح لي التصرف فيه حسب ما أراه مصلحةء وهذه البحوث لا تليق بالقاسمي ولا 
بشهرته العلمية. 


(4)1 سورة التورء الآية: (29). 

(2) سورة التويةء الأية: (41». 

(3) سورة التوية» الآية: (122). 

(4) القاسمي» محاسن التأويل» مس (1): ص (31). 
(5) سورة البقرة.» الأية: (142). 


قاعدة ف قصص الاأنبياء والاستشهاد بالإسرائيليات 165 


قلتٌ له: اتركها كما كتبها المؤلف؛ وعلق عليها برأيك. فأبى وأصرٌ على حذفها 
وبناءً على هذا فالتفسير المذكور ناقص في عدة مواضع وهذه خيانة علمية» ما كان يتبغي 
أن تحصل» ولا حول ولا قوة إلا بالله70"؟. 

وبالرجوع إلى تفسير القاسمي عند قوله تعالى : #سيفول السَفَهَاءٌ مِنَ الثاس. . . © لم نر 
بحث النسخ مما يشير إلى حذفه... وهذا يشير إلى أن القاسمي غير قائل بوجود نسخ في 
القرآن دوت معرفتنا بتفاصيل ذلك»؛ ومما مجع هذا أن نمَلَهُ للآراء القائلة بالنسخ لم يتناول 
آراء العلماء المتأخرينء إنما اكتفى بنقل عن ابن القيم في هذا الموضوع الذي كال يوجه 
القول بالنسخ اتجاه التقييد للمطلق» بقلو لصيس للعام» والتفصيل للمجمل. علماً إن النسخ 
الذي يشكل محلاً للخلاف هو استقرار حكم ماء ثم رفعه بدليل. 


© قاعدة في القراءة الشاذة والمدرج : 


قال أبو عبيد فى (فضائل القرآن): المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة 
وتبيين معائيها كقراءة عائشة وحفصة «والصلاة الوسطى صلاة العصر» وقراءة ابن مسعود: 
#فاقطعوا أيمانهما» وقراءة جابر: افإن الله من بعد إكراههن لهن غقور رحيم». 

قال: [أي أبو عبيد]: فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسّرة للقران؛ وقد كان 
يروى مثل هذا عن التابعين في التفسير فيستحسن. فكيف إذا روي عن كيار الصحابة؛. ثم 
صار في نفس القراءة فهر أكثر من التفسير وأقوى؟ فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف معرفة 
صحة التأويل»؟”2 . 

قال ابن الجزري في آخر كلامه: وريما كانوا يدخلون التفسير في القراءات إيضاحاً 
وبياناً لأنهم محققون ل تلقوه عن النبيية قرآناء فهم أمنون من الالتباس. وربما كان 
بعضهم يكتبّه معهء وأمَا من يقول: إن يعض الصحابة كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب 


وصاء . كنا في الاتقان”5 , 
ه قاعدة في قصص الأنبياء والاستشهاد بالإسرائيليات : 


لالس 00 بو العياس أحمد بن زروق في قواعد التصوف: «التأثير 
بالأخبار عن الوقائع أتم لسماعها امن التأثير بغيرهاء فمن ثم قيل: الحكايات جند من جنود 


(1) أبو الفضل عبد الله بن محمد صديق الغّماري» من بدع التفاسير ط (2»)2 مكتبة القاهرة. ص (162). 
6١00‏ المَاسمي » مدحاأ سن التأريل؛ مم 0ه ص (33). 
() الاتثقانء قله عن القاسمي» محاسن التأويل. (1/ 33). 


16 تفسير «محاسن التاويل» لتقاسمي 


الله يثبت الله بها قلوب العارفين» قيل : ل اي ات لاع عي ساي 01 قال: «ويلا 
تين ميك من أله الرْسْلٍ ما نتَيَتُ به ادك 24. ووجه ذلك: أن شاهد الحقيقة بالفعل أظهر 
وأقرى في الانفعال من شاهدها اللغوي» إذ مادة الفاعل مستمرة في الفعل لغاير الذهر». 

وقال ولي الله الدهلوي في (أصول التفسير) في فصل الكلام على معرفة أسياب 
النزول: 

شرط المفسر أمران: 

الأولى : ما تعرض له الآيات من القصص» فلا يتيسَّرٌ فهم الإيحاء بتلك الآيات إلا 
بمعرفة تلك القصص . 

الثاني: ما يخصص العام من القصة أو مثل ذلك من وجوه صرف الكلام عن 
الظاهرء فلا يتيسر فهم المقصود من الاياث دوتها. 

وقصص الأنبياء السابقين لا تذكر في الحديث الشريف إلا على سبيل القلة. أما 
القصص الطويلة المغرقة في التفصيلات فمتمّولة عن أهل الكتاب إلا قليلاً . 

وأما ما نقِل في عهدويية أو أخبر عنه فقد بِيّنَهُ المحدثون وأشبعوه تحقيقا ولا مخمز فيه. 

وهناك روايات منقولة عن أهل الكتاب نقلها المفسرون القدامى إِنَا تحسيئاً للظن فى 
رواية تلك الأنياء وأنهم لا يرون إلا الصحيحء وإما تعويلاً على ما رواه أحمد والسكارس 
والترمذي عن عمرو بن العاص عن رسول اللهكي قال: «بلغوا عني ولو آيةء وحدثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج ,22 

يقول القاسمي عن الإسرائيليات: «بالجملة فلا ينكر أن فيها الواهيات بمرة 
والموضوعات مما استبان لمحققي الآخرين»(2) 

ويرى ابن كثير أن الاحاديث الإسراثيلية المنقولة إنما تذكر للاستثهاد لا للاعتقاد, 
فإنها على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما علمنا صحته. والثاني: ما علمنا كذبّهُ. والثالث: ما هر مسكوت عنم لا 
من هذا القبيل. ولا من هذا القبيل؛ فلا نؤمن به ولا نكذِبّه. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه 


يعود إل أمر دينى ٠.‏ يا 


(0) سورة هودء الأية: (120). 

(2) أخرحجه البخاري فى (الحديث: 3461). 

00 القاسمي : -00 التأويل . مج (0» صى (36). 

(4) مقدمة تفسير ابن كثيرء نقلاً عن القاسمي» محاسن التأويل؛ مج (1). ص (36. 37). 


القاسمي ومعنى ما نقل أن للقرآن ظاهراً وباطناً 167 
مضه 


ونقل القاسمي أقوالاً للماوردي صاحب اكتاب أعلام النبوة8؛ ولبرهان الدين البقاعي 
في نفسيره (المتاسبات» تحقيق يق في هذه المسألة جيد . وحمل قول الرافعي الشافعي على أنه لا 
يجوز بكتب التوراة والإنجيل لأنهم حرفوا وبذلوا. قال القاسمي: «هذا محمول على ما علم 
تبديله» والدليل: إن كلّ من قال ذلك علل بالتبديل قرار الحكم» إذ مما لا شك فيه أن بعض 
التوراة والإنجيل بقى دونما تحريف ليكون عليهم حجة على ما قاله ابن حزم في #المفصل في 
الأهواء والملل والنحل» بعد أن أقام البراهين الكثيرة على تحريفهم وتبديلهم»” ". 


© القاسمي ومعنى ما تقل أن للقرآن ظاهرا وباطنا : 

ينقل القاسمي عن الشاطبي في الموافقات: «من الناس من زعم أن للقرآن ظاهراً 
0 وربما نقلوا في ذلك بعض الأحاديث والآثار. 

فعن الحسنء مما أَرسلَهُ عن النبي 896 أنه قال: ما أنزل الله آية إلا لها ظهر وبطن» 

يمعنى ظاهر وباطن وكل حرف حدء وكل حد مطلعء» وفسر بأن الظهر والظاهر هو ظاهر 
التلاوة» والياطن هو الفهم عن الله لمرادهء لأن الله تعالى قال: #قال هَؤْلام أَلقَور لا يَحَادونَ 
يَفْقَهُونَ حَدِينًا 09 2274 والمعنى لا يفهمون عن الله مراده من اللخطاب . 

وتوضيح ذلك إذا كان ما عنوا بالظاهر والباطن: أن المراد بالظاهر هو المفهوم 
العربي»: والباطن هو مراد الله تعالى من كلامه وخطابه. فإن كان مراد من أطلق هذه 
العبارة» ها فسّرء فقصحيحء ولا نزاع فيه. . وإن أرادوا غير ذلك فهو إثبات أمر زائد على ما 
كان مفغلوها عند الصحابة ومن بعدهم»ء وهذا يحتاج إلى دليل قطعى يثبت رشت هذه الدعورى»2”*6', 

والمطالبة بالدليل القطعي جاء معللاً من قبل الشاطبي : الأنها أصل يحكم به على 


تقسير الكتاب6”* , 


[والدليل القطعي: ما كان متواترأًء وما كانت دلالتّه قطعية أيضا]. 
في عجنينزة. درا كيني أن الذي بنارا به: إنما غايثّه إذا صح سنده أن 5 في 
أمثلة نين 8 0 ١‏ فعن أبن ون كات عمر يد خلني مم فحت النبى يل فُمَال له 


00 ابن حزم» الفصل في الأهواء والملل والتحل» نقلاً عن القاسمي» محاسن التأويل» مح (1)غ مص 
(37). 

(2) سورة النساءء الآية: (278. وانظر الموافقات. (3/ 282. 283). 

(3) القاسمي. محامن التأويل؛: مج (1). ص (42). وانظر الشاطبي؛ (3/ 384). 

(4) المصدر تفسه. 
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عبد الرحمن بن عوف: اتدخله ولنا بنون مثلهء فقال له عمر: إنه من حيث تعلم: » فسألني 
عزن جياه ! الأيقه إِذَا ا لت ومسي #إنما _ رسول افق 
البخاري : 


عن ابن عباس قال: : كان عمر يُدخلني مع أشياخ يدر فكأن بعضهم وجد في نفسه 
فقال: لِمَ تذجل هذا معنا ولنا ا : إنه من حيث علمتمء فدعا ذات يوم 
فأدخلة معهم فما رئيت أنه دعاني يومئلٍ إلا ليريّهم . قال: ما تقولرن في قول الله تعالى : 
«إذا جاه ضر أله وَالْمَتُح © 204 ٠‏ فقال بعضهم : أمرنا نحمذ الله ونستغفره إذا نصرنا 
وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئاء فقال لي ؛ أكذاك : تقول يابن عباس فقلتٌ : لا 
قال: فما تقول؟ قلتّ: هو أجل الله لرسوليكة أعلّمّه له قال: 8إدًا جاه سر أسَِ 


| وَاَلْمَمْح »* وذلك علامة أجلك - لصَيّخْ يمد رَيْكَ وَانْتَئْيرَدٌ إِكَمٌ حكانّ ياب فقال 
عمر: "ما أعلم منها إلا ما تقول06©). 


أي أن ظاحهر السورة #أن ائله أمر ني أن يسبح يحمد الله و يسمتغفر ه أد تمر © وفتح 
علهء وباطتها أن الله عى إليه [ إلى رسول اشَية ] لا 


© متى يكون الباطن مراداً: 

وكون الباطن هو المراد من الخطاب لا يد له من شرطين: 

أحدهما: أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب ويجري على المقاصد 
العربية. 
معارض . 

أما الأول: فظاهر من قاعدة كون القران غرافيا . وأما الثاني : فلا نه إن لم يكن له 
شاهد في محل آخرء أو كان معارض, صار من حجملة الدعاري التي تدعى على القران 
والدعوى المجرّدة غير مقبولة بآتفاق العلماء»7© , 


(0) أخرجه البخاري في (الحديث: 49870). وانظر رقم (3627). 
(2) القاسمي. محاسن التأويل مج (1). ص (42). والنص للشاطبي من الموافقات (3/ 384). ومن 
أراد الاستزادة من الأمثلة فليرجع إلى تفسير القاسمي في ص (42) من المجلد الأول. 


000 الشاطبي» لانت نقيلة عن القاسمي » سحتأ سن التأريل. مجع 0غ ص (250 51) وانظر الشاطبي ١‏ 
( 394). 
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وأشار الشاطبي إلى أن ذلك قد وُحِدَ في القرآن”'". 


ويمكن أن نضرب مثلاً مأخوذاً من موافقات الشاطبي سَاقَهُ القاسمي» وهذا المثل فيه 
تفسي باطنى أريد منه الباطن» أو يمكن أن يراد منه الباطن لتوافر الشرطين اللذين ذكرناهما 
قبل قليل» وهذا ما ذكره سهل بن عبد الله يُمَدَ من باطن القرآن أو من إيحاءاته الإشارية 
وذلك عند قوله تعالى: ظفلا يَْمَلُا يه آنداك وَنسُم كموي 2*4 قال سهل: أنداداً «أي 
أضداداً». قال: «وأكبر الأنداد التّفس الأمارة يالسوء الطواعة إلى حظوظها ومنهيها بغير 
هدى من اللهة”© وهذا يشير إلى أن النفس الأمارة داخلة تحت عموم الأنداد حتى لو فصل 
[أي النص القرآني] لكان المعنى فلا تجعلوا لله أنداداً: لا صنماً ولا شيطاناء ولا النفس 
ولا كذاء وهذا مشكل الظاهر جداً إذا كان مساق الآية فيها يدل على أن الأنداد الأصنئام 
أو غيرها كانوا يعبدون ولم يكونوا يعيدون أنفسهمء ولا يتخذونها أربايا ولكن له وبجه جار 
على الصحةء وذلك أنه لم يمّلْ إن هذا هو تفسير الآية» ولكن أتى بما هو ند في الاعتبار 
الشرعي الذي شهد له القران من جهتين : 


أحدهما: إن الناظر قد يأخذ من معنى الآية معنى من باب الاعتبار فيجريه له فيما لم 
تنزل فيه لأنه يجامعه في القصد أو يقاريه لأن حقيقة التّد أنه المضاد لنذه الجارى على 
مناقضته والنفس الأمارة هذا شأنها لأنها تأمر صاحيها بمراعاة حظوظهاء لاهية أو صادة 
عن مراعاة حقوق خالقهاء وهذا هو الذي يغني به الْنْدَ في ندّه لأن الأصنام نصبوها لهذا 
المعنى بعيته وشاهد صحة هذا الاعتبار قوله تعالى: «أنَحََدْوَا أُحَبارَهُع وَرَفِتهُمْ أزيسابا من 
ذو أّر 7 وهم لم يعبدوهم من دون الله ولكن ائتمروا بأوامرهم وانتهوا عمًا نهوهم 
عنه كيف كان مما حرّموا عليهم حرموهء وما أباحوا لهم حللوهء فمّال الله تعالى: 
«اتتذوا أغيت رهم وَرَعْتهُمْ أربتابا ين ذويت أل . 


والثانية: أن الآيةء وإن نزلت في أهل الأصنام فإن لأهل الإسلام فيها نظرا بالنسبة 
إليهم : ألا ترى أن عمر بن الخطاب َف قال لبعض من توسّمٌ في الدنيا من أهل الإيمان: 
أين تذهب بكم هذه الآية طأَدْهَبْمُ طَبَبِيِيٌ فى حَيَايَكه الديا»”*'. وكان هو يعتير نفسه بها. 


(1) راجع القاسمي» محاسن التأويل؛ مج (1): ص (51: 52). 

(2) سورة البقرة» الآية: (22). 

(3) القاسمي» محاسن التأويل» مجج (1)» ص(52). وانظر سهل التستريء في تفسير القرآن العظيمء ص 
(19) وانظر الشاطبي» (3/ 397). 

(4) سورة التوبةء الأية: (31). 

(5) سورة الأحقاف؛ الأية: (20). 
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وإنما أُنزِلَثْ في الكفار لقوله: طرَيمَ بريسُ ادن كتير عل أثّر دعبم ليك فى حياوكك الذي » 
الآية ولهذا المعنى في تقرير العموم والخصوص فإذا كان كذلك صح التنزيل بالنسبة إلى 
النفس الأمارة في قوله: #مّلا عَمْمَلُوا ينو أندانا» والله أعله”” . 

ثم راح القاسمي يذكر المزيد من القواعد التي ذكرها الشاطبي في الموافقات ولا سيما 
القواعد الضابطة لمنهج التفسير مثل : «الشريعة أمية» وأنه لا بد في فهمها من اتباع معهرد 
ا لأميين وهم العرب الذين نزل القران بلسانه.!2) ونقل القاسمي عن الشاطبي في 
الموافقات آراء الشاطبي يضرورة جعل الفهم مضبوطاً باتباع معهود الأميين من العرب الذين 
نزل القرآن بلسانهم:”*؟. مثال ذلك: «أن معهود العرب ألا ترى الألفاظ تعبداً عند محافظتها 
على المعاني؛ وإن كانت تراعيها أيضاً فليس أحد الأمرين عندها بملتزم. يل قد تبني على 
أحدهما مرة: وعلى الآخر أخرىء ولا يكون ذلك قادساً فى صحة كلامها واستقامتهاء“. 

ونقل القاسمي قول الشاطبي «في أن بيان الصحابة حجة إذا أجمعوا ‏ وإن لم 
يجمعوا فالمسألة فيها نظر. والمسألة عندئذ اجتهادية وأما حجته إجماعهم لمعرفتهم بلسان 
وأساليب العرب؛ ولمباشرتهم الوقائع وأسبابٍ النزول»57 , 

وكذلك نقل عن الشاطبي أن «كل حكاية في القرآن لم يقع لها رد فهيى صحيسة:60 . 
ونقل قول الشاطبي: «الأحكام في التنزيل أكشرها كلية ولذا احتيج في الاستنباط إلى 
السنة»””* وهذا ما يشير إلى أهمية اللسنة التبوية عند الشاطبي. وأهميتها عند القاسمى لأنه 
واع لآراء الشاطبي فيما ينقل عنه... وتحدث عن أقسام العلوم المضافة إلى القرآن ناقلاً 
ذلك عن الشاطبي»0© وتحدث القاسمي عن المكي والمدنيء ودعا إلى الاعتدال في 
التفسير «وعلى هذا أكثر السلف المتقدمي::0* . 

«رتناول القول بالرأي في القرآن9”6". والأحكام الشرعية لا تنافي العقول 


(1) القاسميء محاسن التأويل: مج (1). ص (52: 53) نقلاً عن الشاطبي في الموافقات. 
(2) المصدر نفسهء ص (57). وانظر الشاطبي ني الموافقات. (64/2) 65. 83). 

(3) المصدر نفهء» ص (65). 

(4) المصدر نفسهء نقلاً عن الشاطبي في الموافقات» (2/ 82). 

(5) المصدر نفسهء نقلاً عن الشاطبي في الموافقات. 

(6) المصدر نفسه.؛ء ص (71). 

(7) المصدر نفسه. ص (83). 

0))0 المصدر نفسهء ص (88). 

(9) المصدر نفسه» صصص (95). 

(00) المصدر نفه»ء صر (101). 
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[السليمة] “. وكذلك رتب مكانة السنة بعد القرآنء وأتها تفصيل محيلة وتاضية علنها 2 
[أي تحكمه وتوضح دلالته ومقاصده]. 


وتناول في البحث: هل في القرآن مجاز أم لا؟ 


واستدل لهذا الموضوع بآراء ابن تيمية الذي قال: ... #تقسيم الألفاظ الدالة على 
معانيها إلى حقيقة ومجازء أو تقسيم دلالتها أو المعاني المدلول عليهاء إن استعمل لفظ 
الحقيقة والمجاز فى المدلول أو في الدالةء فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين. ولكن 
المشهور: أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ. وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح 
حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان 
ولا أحد من الأثمة المشهورين في العلم: كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة 
والشافعي» بل ولا تكلَّمَ به أثمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمر بن العلاء. . . 
ونحوهمء وأول من عرف أنه تكلم بلفظ في المجاز بلفظ أبو عبيدة معمر بن المثنى في 
كتابه [مجاز القران]؛ ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيمة» وإنما عترل بمجاز الأية» 
ولهذا قال [أبو عبيدة معمر بن المثنى]: من قال هن الأصوليين كأبي الحسن البصري 
وأمثالّة إنه يعرف الحقيقة من المعجاز بطرق: منها نص أهل اللغة على ذلكء يأن يقولوا: 
هذا حقيقة وهذا مجاز تقد تكلم بلا علمء فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذاء ولم يقل ذلك 
أحد من أهل اللغةء ولا من سلف الأمة وعلماتهاء وإنما هذا اصطلاح حادث؛: والغالب 
أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين؛ فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل 
الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف؛ وهذا الشافعي هو أول من جرد 
الكلام فى أصول الفقه؛ ولم يقسّم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك 
محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في (الجامع الكبير) 
وغيرٌه» ولم يتكلمم بلفظ الحقيقة والمجاز وكذلك ساتر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في 
كلامهم إلا فى كلام أحمد بن حنبل فإنه قال في كتاب «الرد على الجهمية" في قوله: «إنا» 
ونحن» ونحو ذلك في القرآن: هذا من مجاز اللغة. .2956. «غير أن بعضى أصحاب أحمد 
فسروا كلامه: «هذا من مجاز اللغة» أي: مما يجوز فى اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي 
له أعوان: نحن فعلنا كذا أو تفعل كذا ونحو ذلك» قالوا: ولم يرد أحمد بذلك [هذا من 
مجاز اللغة] أن اللفظ استعمل في غير ما وضم له». 


(1) التّاسمي. محاسن التأريل: مج (1): ص (104). 
(2) المصدر نفسه: ص (107). 
(3) المصدر السابقء ص (137). تاقلا عن ابن تيمية 
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ونص ابن تيمية أن يكون الشافعي ومالك وأبو حنيفة قد قالوا بوجود المجاز على ما 
أراده المتأخرون. والتفسيم القائل إن الكلام حقيقة ومجاز جرى في القرن الرابعء وظهرت. 
أوائله في المئة الثالثة. وقال ابن تيمية: «ما علمته موجوداً في المئة الثانية اللهم إِلَّا أن 
يكون في أواخخرها)”؟. اوقد أنكر أبو إسحاق الإسفرايينى وجود المجاز فى القرآن ولا فى 
اللغةء وكقال المنازعون له: «النزاع معه لفطي فإنه إذآأ 07 أن في اللخة لفظاً متيل في 
غير ما وْضِمَ له لا يدل على معناه إلا بقى منهة(© فهذا هو المجازء وإن لم تسيه مجازاً. 

وهناك من خالف ابن تيمية بعدم وقوع المجاز مثل القاضي أبي يُعلى وابن عقيل 
وأبي الخظاب من الحنابلة وغيرهم من العلماء واللغويين من سائر المذاهب الإسلامية 
الأربعة وغيرها. 

وفحوى كلام ابن تيمية: أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز يستلزم «أن يكون اللفظ 
قد وضع أولاً لمعنى» ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعهه وقد يستعمل في غير 
مو ضوعه»” 7 . 

ويطرخ منكرو المجاز هذه الإشكالية: أنه لا يمكن لأحد أن يتقل عن العربسء ولا 
عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة فرضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم 
استعملوها بعد الوضع! إنما الاستعمالات استعمالات إضافية» أو استعمالات مرتبطة 
بالقراتئن. . .400 ثم عالج القاسمي: هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسمّاها 
في اللغة؟ أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغةء ثم عالح مجمل مقاصد 
الننزيل الكريم وضروب التفسير. وذكر عنواناً: #مطلب في التكرير» ليصل إلى نئيجة أن 
تكرير صفات الله دال على الاعتناء بمعرفتهاء والعمل بمو بها , 

تع يشاول: غسالة ترول القران على سيعة أس ف 190 ويتحدث عن ذكر بديع أسلوب 
القران. واقتصار عثمان في الجمم على الحرف المتواتر» ويتحدث عن موضوعات تتعلق 
بالقراءات. وذكر ملخصاً في ذكر ملخص وجوه التفسير ومراتيه0©. 


(1) القاسميء محاسن التأويل. هج (1): ص (137). ناقلاً عن ابن تيمية. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) المصدر نفسه.ء ص (137). نقلاً عن أبن تيمية. 

(4) المصدر تقسسدء ص (144)». واتظر ص (141) 2142 2.143 144). ورا جيم كتاب العز بن عيد 
السلام «الإشارة إلى الإيجاز في بعضض أنواع الممجاز». 

في المصدر نقهء ص (154). 

(6) المصدر نفسيهء مج 0 ص (157» 158 3167 175)., 

(0) المصدر نفسه) مج (1)» صن (196). 


وجهة نظر آخرى حول وجود المجاز في لغة العرب ع 


ويما سبق نكون قد قدمنا ملخصاً عن آرائه في اللغة والتفسير ملاحظين أخذه عن ابن 
تيمية ؛ والشاطبي المالحكيء على نحو كبير ومن غيرهم على نحو أقل . 


© وجهة نظر أخرى حول وجود المحاز في لغة العرب : 

المجاز واقع فى كلام العرب #عند جمهور أهل العلم»”'' ونقل الشوكاني مخالفة أبو 
إسحاق الإسفراييني وقال: وخخلافه هذا يدل أبلغ دلالة على عدم اطلاعه على لغة العرب. 
وينادي بأعلى صوت بأن سبب هذا الخلاف تفريطه على ما ينبغي الاطلاع عليه من هذه 
اللغة الشريفة» وما اشتملت عليه من الحقائق والمجازات التي لا تخفى على من له أدنى 
معرفة ه2001 . 

وتمّل الشوكاني أن الوسفراييني استدل بما اهو أوهن من بيت العنكبوتء فقّال: إنه 
لو كان المجاز واقعاً في لغة العرب» لزم الإخلال بالتفاهم» إذ قد تخفى القرينة"“. 

واستدل صاحب المحصول لهذا القائل: بأن اللفظ لو أفاد المعنى على سبيل 
المجازء فإمًا أن يفيد مع القريئنة أو دونهاء والأول باطل؛ لأنه مع القريئة الممخصوصة لا 
يحتمل غير ذلك» فيكون هو مع تلك القرينة حقيقة لا مجازاء والثاني باطل. لأن اللفظ لو 
أفاد معناه الممجازي دون قرينة لكان حقيقة فيهء إذ لا معنى للحقيقة إلا كونها مستقلة 


بالإقادة دون قرينة08. وأجاب عنه «بأن هذا نزاع في العبارة»”5'. 


قال الشوكاني: «ولنا أن نقول: اللفظ الذي لا يفيد إلا مع القرينة هو المجاز؛ ولا 
يقال: للفظة مم القرينة حقيقة فيه: لأن دلالة القريئة ليست دلالة وضعية حتى يجعل 
المجموع لفظاأً واحداً دالا على المسمى2. 

قال ابن برهان في كتابه الأصول: «اللغة مشتملة على الحقيقة والمجازء وقال 
الأستاذ أيو إسحاق الإسفرايينى: لا مجاز في لغة العرب»”'' واحتج السيوطي بقوله: 


(1) الشوكاني. إرشاد الفحول إلى علم الأصول. ت: شعبان محمد إسماعيلء القاهرةء ط (1).» دار 
اللامء (1998). (99/1). 

(2») المصلر نفسيه. 

(3) المصدر تفسه. 

(4) المصذر تفسه. 

(5) الرازيء المحصول.ء (1/ 448). 

(6) الشوكانيء إرشاد الفحول» (1/ 98). 

(7) السيوطيء المزهره ات محمد أحمد جاد المولى واليجاري وأبر الفضل إيراهيمء ط دار الجيل: (1/ 
4). 
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«وعمدتنا في ذلك النقل المتواتر عن العرب؛ لأنهم يقولون: استوى فلان على متن 
الطريق؛ ولا متن لهاء وفلان على جناح السفرء ولا جناح للسفرء وشابت لَمَةُ الليل, 
وقامت الحرب على ساق» وهذه كلها مجازات» ومنكر المجاز في اللغة جاحد للضرورة 
ومبطل محاسنّ لغة العرب»”". 

قال امرؤ القيس [في معلقته]: 
مكلت ذه ليا تمظى مفيلية. واردة اعتجيارا وثاة بك 2 2 


وليس لليل صلب ولا أرداف... وكذلك سموا الرجل الشجاع أسداً والكريم العالم 
بحرا والبليد حماراً لمقابلة ما بيه وبين الحمار في معنى البلادة» والحمارٌ حقيقة في البهيمة 
المعلومة. وكذلك الأسد حقيقة في البهيمةء ولكنه نُقِلَ إلى هذه المستعارات 
3 

ويعرض السيوطي أدلة الأستاذ الإسفراييني الذي نفى وجود المجاز فى كلام العرب: 
«وعمدة الأستاذ أن حد المجاز عند مثبتيه أن كل كلام تجوز به عن موضوعه الأصلي إلى 
غير موضوعه الأصلي لنوع مقارنةٍ بينهما في الذات أو في المعنى: أما المقارنة في المعنى 
فكوصف الشجاعة والبلادة وأما في الذات كتسميته المطر سماء»ء وتسميته الفضلة غائطاً 
وعَذِرَةء والعَذِرَةٌ: فناء الدارء والغائط: الموضع المطمئن من الأرض» كانوا يرتادوتهُ عند 
قضاء الحاجة فلما كثرٌ ذلك ثُقِل الاسم إلى الفضلة؛ وهذا يستدعي منقولاً عَنْهُ متقدماً 
ومنقولاً إليه متأخراًء وليس في لغة العرب تقديم وتأخيرء بل كل ما قُدَّرَ أن العرب قد 
نطقت فيه بالحقيقة فقد نطقت فيه بالمسجازء لأن الأسماء لا تدل على مدلولاتها لذاتهاء إذ 
لا مئاسبة بين الاسم والمسنّىي» ولذلك يجوز اختلافها باختلاف الأمم» ويجوز تغييرهاء 
والثوب يسمى في لغة العرب باسمء وفي لغة العجم ياسم آخرء ولو سبي الثوب فرساء 
والفرس ثوباً ما كان ذلك مستحيلاً! بخلاف الأدلة العقليةء فإنها تدلٌ لذواتهاء ولا يجوز 
اختلافهاء أما اللغة فإنها تدلٌ بوضع واصطلاح. والعرب نطقت بالحقيقة والمجاز على 
وجه واحدء قجَعْلَ هذه حقيقة وهذا مجاز ضربٌ من التحكمء فإن اسم السّبع وضع للأسد 
كما و ضع للرجل الشمجاع4”* . 


(0) المصدر نفسه. 

(2) البيت من البحر الطويل؛ والكلكل: من الفرس ما بين مشرمه إلى ما مس الأرض منه إذا ريض . 
والبيت في صغة الليل. 

000 السيوطي » المزهر. (0 364 365). 

(4) السيوطي؛ المزهر (1/ 365) والكلام نقله عن أبي إسحاق الإسغراييني . 
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إذاّ نستطيم أن نلخص رأي أبي إسحاق الإسفراييني» أن العرب لم تستخدم الكلمة 
على حقيقتها التى وضعت لأجله ابتداءً لفترة من الزمن» ثم استعملت الكلمة بعد فترة من 
الزمن لغير ما استُّعملت له ابتذاءةء إنما سمّت العرب يهذه الكلمة حيواناً ما باسم الحمار 
ثم وصفت رجلاً ما باسم البليد في الوقت نفسه»”". 

وأجاب السيوطي على حجج الإسفراييني: بالتسليم بأسبقية الحقيقة على المجاز 
استعمالاً غير أن التاريخ لم يحفظ لنا مثل هذه النقلات اللغوية. وعدم حفظ التاريخ لا 
يدل على عدم التقديم والتأخير . 


بَيْد أن السيوطي لم يسلم للإسفراييني بقوله: إن العرب وضعت الحقيقة والمجاز 
وضعاً واحداً. بل المؤكد أن العرب أول ما وضعت اسم الأسد لعين البهيمة المعروقة» 
ولم تضع الاسد اسم عين للتعبير عن الرجل الشجاع؛ إنما اسم العين للرجل هو الإنسات 
«ولكن العرب سمت الإنسان أسداً لمشابهته الأسد في معنى الشجاعة»”'. 

ولكن المرء يتساةل: منذ متى عرفت العرب الاضسد..: ومنز مع اكتكشفت الغرت 
صفة الشبجاعة عند الأسد؟ ومتى اكتشفت صقة الشجاعة عند إنسان ما حتى سمته العرب 
أسدا؟ 


الشجاعة موجودة بوجود الإنسان #معنى ومفهرماً؟". 

ظني أن الإنسان منذ رأى الأسود حكم عليها بالشجاعة»... ومنذ وجدت الإنسانية 
وجدت معها صفاتها البلادة» الشجاعة» الكرم... الخ. 

من ذلك يظهر أن الخلاف اصطلاحي وإن لم يكن كلياً فهر جزئي على الأقل. لذا 
قال السيوطي: «فإذا ثبت أن الأسامي في لغة العرب انقسمت انقساماً معقولاً إلى هذين 
النوعين فسمّينا أحدهما حقيقة» والآخر مجازاًهء فإن أنكر المعنى فقد جحد الضرورة» وإن 
أعترف به ونازع في التسمية فلا مشاحة في الأسامي بعد الاعتراف بالمعاني6. 

مع التذكير أن الغزالي في المنخول» وإمام الحرمين (في التلخيص) أنهما لا يظنان 
الإسفراييني يقول ما نسب إليه في موضوع الحقيقة والمجاز؟ وذلك لعلو كدره في هذا 
العلم. 

وقال التاج السبكي في شرح منهاج الأصول: «نقَّلْتٌ من خط ابن الصلاح أن أبا 


(1) السيرطيء المزهر (1/ 365) والكلام نقله عن أبي إسحاق الإسفراييني. 
(2) المصدر نفسه. 
000 السيوطي ؛ المزهر. (1/ 366). 
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القاسم ابن كج حكى عن أبي علي الفارسي إنكار المجازء كما هو المحكي عن 
الإسفراييني. . 

قلتّ: [والكلام للسبكي]: هذا لا يصحٌ أيضاً إن ابن جتي تلميل الفارسي وهو أعلم 
الناس بمذهيه. ولم يحكِ عنه ذلك بل حكى عنه ما يدل على إثباته . 

وما سقناء من مناقشة السيوطي لاراء الأستاذ الإسفرايينيء يصحٌ سوقه لمناقئة أقوال 
ابن تيمية المتكر لوجود المجاز الذي ساقه القاسميء وأوردناه في الصفحات السابقة 

ويقيني: لو أن العلماء ناقشوا المسألة بهدوء لتوصلوا إلى القول إن المخلاف 
اصطلاحي» والحق أن المجاز موجود قلنا ذلك بأصل الوضع أو بانتقال المعنى. . 
والعبرة بما عليه العمل وما آل إليه الفهم. لا كيف نشأ المجاز!. والله أعلم. 


© رأي القاسمى بفواتتح السور: 


أن هذه الفواتح: الم الر ‏ كَهِيعصٌ ‏ كلها: هذه حروف يتشكل منها القرآن ومي 
حروف لغتكم فأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله؛ أو بسورة. علماً أنكم تنظمون كلامكم 
بنفس الحروف التى شكلت كلمات القرآن وتراكييه”''. 


© التصوير في القران عند القأسمي : 

كأن القاسمى استفاد من الدراسات البلاغية القرآنية قى العصر العياسى وما تلاه. . 
لذا نراه يحاول 55 المشهد القراني عند الحديث عن اللعة ولا يخفى أن حديث القران 
عن الطبيعة ليس مقصوداً لذاته» إنما القصد منه إِمَا ربط الطبيعة بالإيمان بلفت النظر إلى 
عظمة الخالق الذي أبدع وصوّر فكان أحسن الخالقين من دون شك ولا ريب. أو أن 
5 صور مشاهد طبيعية كوئية ليصوّر حالة نفسية إنسانئية كانت متفاعلة مع الويمان على 
نحو إيجابي أو سلبي . قبدا القاسمي أديباً فناناً وهو يرسم المشهد الكونى» وحالة المثافق 
فى هذا الواقع وذلك في نويه تعالى : 2 أو والمعاد السمماء فم عت ورعد ورف َعَلُون 
صنب م 3 هداوم صُْ الصَوْعِقٍ حدر أَلْمُوتِ أله يل لحرن اح عدا 

يقول القاسمي: #أو كصيب من السماء»: تمثيل لحالهم إثر تمثيل ليعمٌ البيان منها 
كل دقيق وجليل ويوفي حقها من التفظيع والتهويلء» فإن تفننهم في فنون الكفر والضلال 
006 بأن يضرب في شأنه الأمثال. . . وكما يجب على البليغ في مظان الإجمال والإيجاز 


(1) القاسمي» محاسن التأويل؛ مح (4)1 ص (237)+ بتصرف. 
(2) سورة البقرة. الأية: (19). 
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أن يحمل ويوجز فكذلك الواجب عليه فى موارد التقصيل والإشباعء أن يفصل ويشبع . 
9 لصيب) : السحاب ذو الصوب. باتضرت” المطر. : والمراد بالماء السحاب 
كما قال تعالى: أت أَرْلْسوهُ من الْمرْن آم عحْن الْمُنْلُونَ 0 6 
(فيه ظلماتٌ ورعدٌ وبرق): التنوين في الكل للتهويل والتفخيم كأنه قيل: ظلمات 
داجة ورعدل قاصفب . ويرق خاطفم . . 
(يجعلون أصابعهم في آذائهم من الصواعق): ثيه عقّة الصوت الششديدء من الرعدة يسقط 
معها قطعة نار تنقدح من السحاب» إذا 0 د تأتى على شيء إل أحرقه . 
(والله محيط بالكافرين): علماً وقدرة كلا يفوته» والجملة اعتراضيهة متبهة على أن مأ 
صنعوا من سد الآذان بالأصابع ‏ لا يغني عنهم شيئاًء فإن القدر لا يدافعه الحذرء والحيل 
لا ترد بأس الله يخّ. وفاتدة وضع الكافرين موصع الضمير الراجم إلى أصحاب الصيب : 
الإيدذان بأن ما وهمهم من الأمور الهائلة المحكية بسبب كفرهم الظير امستاك د 
الأمر عليهم على طريقة قوله تعالى: ظأَصَابَتْ رت هوم ل أنَفْسَهء 2*4 فإن الإملاك 
الناشىء عن السخط أشد]”5 , 
الاي «يك ابرق يَخْطْتُ أبِصَرَعَ طمَآ أضَآه كهم مُمَوَا فيد وَإذآ ألم علبيم 
ا 
ل البرق يخطف أبصارهم): 
في الآية تمثيل لشدة الأمر على المنافقين» بشدته على أصحاب الصيس وهم 
فيه هن غاية التحيّر والجهل-ء بما يأتون وما يذرون - إذا صادفوا من اليرق مات وو 
أن يخطفت أبصارّهم انتهزوا تلك الحممة فرصة» فمخطوا خطوات يسيرةء فإذا : خفي وفتر 
لعمانه موا وأفمين متشيدين عن الحركة . 
(ولو شاء الله لذعب بسمعهم وأبصارهم): «لزاد فى قصف الرعد فأصمهم أو في 
ضوء البرق فأعماهم...” ويقتطع المؤلف مقطعاً من تعليقات ابن القيم في كتابه: 


(1») سورة الواتعةء الآية: (69). 

(2) سورة آل عمرانء» الآية: (117). 

(3) القاسمي» محاسن التأويل؛: مج (1).: ص (2251 252). 
(4) سورة البقرة» الآية: (20). 

(5) القاسمي. محاسن التأويل؛ مج (1)ء ص (252). 


1 تفسير «محاسن الخاويل» لتقاسمي 


«اجتماع الجيرش الإسلامية في غَرو المعطلة واللجهمية؟: 

في الآية [السابقة] شبه الله المنافقين «بقوم أوقدوا تارا لتضيء لهم وينتفعوا بهاء فلما 
أضاءت لهم النار فأبصروا في ضوثئها ما يتفعهم 0 أبصروا الطريق - بعد أن كأنوا 
حيارى تائهين فهم كقوم سفر ضلوا عن الطريق فأوقدوا النار لتضيء لهم الطريق فلما 
أضاءت لهم فأبصروا عرفوا ‏ ظفئت تلك الأنوار؛ وبقوا في الظلمات لا ييصرون قد 
ّذت عايهم أبواب لناب ا الثلاث». فإن ادم مدعل إلى العيد من ثلانة أبواب: ممأ 
قلويهم شيئاً: ول ساك ا ملي وقيل : نا الى طعا بأسماعهم وأبصارهه 
وقلوبهم نزلوا بمنزلة من لا سمع لهء ولا بصر ولا عقل.. .980" . 

هذه اللقطات الأدبية الفنية التصويرية تكشف عن أحاسيس الأديب لدى القاسمى 
المقسر . 
2 الأسماء والصفات عيل القاسمى : 

يصنف الإيمان الحق في الصفات واللأسماء هى الوسظ #آيين أعل التعطيل الذي 
بلحدون في أسماء الله واياته ويعطلون حقائق ما تنعت الله به نفسّه حتى يشبهونه بالعدم 
والموات. وبين أهل التمثيل الذي يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات. فيؤمن أهمل 
تعطيل» وهن غير تكييف ولا تمثيل»”2'. 

هذا على طريقة السلف؛ وقد ذكر القاسمي في المحاسن والتأويل في بحث يحمل 
العنوان: 

#بيان أن الصواب فى آيات الصفات هو مذهب السلف؛. واستعان بإثيات ذلك يما 

إذ بين الغزالي صحة مذهب السلف وأقام على ذلك براهين عقلية وسمعية يسردها 
را ١‏ 


(1) القاسمي» محاسن التأويل ص (253): ثقلاً عن ابن القيم. 
(2؟ المصدر تفسه. 


200 القاسمي»؛ ممحأسسن انتأويل ٠‏ مجم (0)» ص (206. 207) من أراد التوسع فليرجع إلى مبحثه الذي 
بعتوان : (الصواب لي اياث الصفقات هى مذهب السلف4. 
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رأينا من الأمثلة التى درسناها أن اللغة كانت واضحةء سهلة؛ مفهومةء فهو لم يكن 
ميالاً أبداً إلى غريب الكلام أو وحشيهء ولم يكن مسرفاً في ذكر معاني المفردات» ولا 
التطبيقات الإعرابية والصرفية والبلاغية» ولكنه شرح النص بما يحيط بالمعنى دونما توسع 
ممل ولا إيجاز مخل. وكذلك لم يتناول التطبيقات البلاغية» اللهم إلا محاولاتٍ هنا 
وهناك حاول شرح الصور الغنية في الآيات شرحاً أدبياً تصويرياً على نحو ما رأينا شرحه 
لقوله تعالى : «#فِيو طلمت ورعد ريرق ». 


تفسير القاسمي والأحكام الفقهية: 

لم يخل تفسير القاسمي من عرض ومقارنة. و السام الفقهيةء وظهر كل 
ذلك في شرحه لقوله تعالى: «يتايي ليرج ءَامَنُوَاً إذَا فُمْثْمْ إِلّ الصّكردَ هضوا جومكم 
ويخ إل العافت وانسخوا برثوسك_رأتنككع إل الكنييا وإن كنخم جثيا ماطهَياً تاد 
- تَرْضَح أو عَلَ سَمَرِ أو جه أعَد مَك اليا تمنئم ابقعة كل يمو ته متها 
صَعِيدًا طِيْبًا فأمسحوأ يفك وَلْدِيم ينه 6 يُرِيِدُ أله لجسل عَِنِحكُم يْنْ حَرْج ولحن 
ري د هركم ا يَعَمَتَم ع هر علق 2 0 توس 27*49 . 

ذكر القاسمي أولاً سبب نزول الآية» لأن سبب النزول يُعرّف الفقيه الظروف المحيطة 
بالآية الكريمة... لما هنالك من العلاقة بين السبب والمسيب. ثم يذكر الأحكام الشرعية 
المنيثقة عن هده الآية : 


(إذا قمتم إلى الصلاة): إذا أردتم القيام إلى الصلاة. 


ثم إن الآية تشير إلى وجوب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدنا 
[المراد الحدث الأصغر] نظراً إلى عموم الذين آمنوا... والجمهور على خلاف ذلك لما 
روى الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن عبن بريدة قال: كان النبيئ# يتوضأ عند كل صلاة 
فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه. وصلى الصلوات بوضوء واحدء فقال له عمر: 
يا رسول الله! إنك فعلتَ شيئا لم تكن تفعله قال: «إنى عمداً فعلتّه يا عمر؟: وروى أحمد 
أنّ رسول اشيي أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً أو غير طاهرء فلما شق عليه ذلك أُمِرَ 
بالسواك عند كل صلاقء برجم ع ]تربره | عن ددا . فكان عبد الله بن حنظلة يرى 
أن به قوة على ذلك كان يفعلّه حتى مات»ء قال ابن كثير: وفى فعلى ابن عمر ومذاومته 


(1) سورة المائدةء الآية: (6). 
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على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك كما هو مذهب الجمهور». 


وفي حديث البخاري عن سويد بن النعمان قال: #خرجنا مع رسول الله يق عام خيبر 
حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله يكةٍ العصر فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤتَ إلا 
بالسويق» فأكلنا وشربناء ثم قام النبي به إلى المغرب. فمضمضٌ ثم صلى لنا المغرب ولم 
يتوضأ”''» وناقش القاسمي رأي من قال بالنسخ وأبطل النسخ ووجه الأمر إلى الندب 
مستعيناً بذلك باراء الرمخشري والشافعي وابن حجر وغيره”7 . 

«وفي الآية دليل على أن وجوب الوضوء لا يكون إلا لصلاة #واستدلٌ بحديث أخرجه 
أبو داود والنسائي والترمذي عن عيد الله بن العياس أن رسول الله جٍَ خرج من الخلاء فَقَدِمَ 
إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: «إنما أمرثٌ بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» 
«وأن اشتراط الوضوء لسجدة التلاوة» أو للطواف وصلاة الجنازة» ومس المصحفء عند 
من أوجبه فمن أدلة آخَر مقررة في فقه الحديث»6*”". 


وللقاسمي موضوعات فقهية في تفسيره يُظهر فيه نقوله لأقوال الأئمة وترجيحاتهه”". 


© القاسمي والحديثف الشريف : 

كان القاسمي مكثاراً من استدلالاته بالأحاديث الشريفة سواءً فى مناقشته المسائل 
الفقهية في الآيات الكريمة أو خلال تفسيراته للآيات. . . وقد ذكر فى مقدمته لتفسيره أهمية 
السنة في تفسير القرآنء وفهم مقاصد الآيات الكريمة. 


2 القاسمي والإسرائيليات : 


الإسرائيليات موجوده: ولكتها قليلةء عدت ذكره أبو الفضل عيدك أله سس محمد 
صديق الخمارىي: «وقيه ميل نحو الإسرائيليات أسحياناً»”5 , 


(1) أخرجه البخاري في (الحديث: 209). 
000 القاسمي » -0-2 التأريل؛ ميم (2)» ص (60» 61). 
(3) القاسميء محاسن التأويل. مج (2)2» ص (61)» من أراد الاستزادة فليراجم ص (61) من المجلد 


(2). 
(4) انظر القاسمي» مج (2)2 عند تفسيره قوله تعالى: «وَالتَارِفُ وَأَلتَارِئَةٌ مََقْظِهُوَا أيْرِيَهُمَا» من سورة 
المائدة . 


(5) العُماري» من بدع التفاسيره ص (162). ويراجم فقرة سابقة من البحث (قاعدة في قصص الاتبياء 
والااستشهاد بالإسرائيليات). 
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© الخاتمة : 

لققّد كان المقَاسمي عالما كرا واستحىقى وصفه رضشيدك رضاء ومحمد بهجة البيطار 
وغيرهم؛ لقد كان مخلصاً لآراته التي اعتقد وآمن بها في تفسيره. 

كانت أراؤه في العقيدة موافقة لآراء السلفء دون تشئيع على الخلف؛ امتاز بيجمال 
دمأ نه + وسهولة لمْته . . , ّ 

وكان مالاً للآثار المفيرةء والأحاديث الشريفة... وإن استشهد أحيانا 
بالإسرائيليات . 


2 2 9 


"--- 


لمحمد علي الصابودي 


صفوة التفاسير لمحمد على الصابوني : 


ميحمد على الصابوني صاحب الدراسات القرانية العديدة؛ المشتغل في تدر يس علوم 
القرآن لغترة مديدة من الْزمن. 


نالت أعماله القبول والرضا من طلاب العلم والعلماء في آن واحدٍ معاً. 


غرف ببيانه الأدبي الجميل» وبدراساته اليلاغية المسهمة في توضيح روعة البيان 
القرآني » وصفوة التفاسير وصفه صاحبه بأنه اللجامع بين المأثور والمعقول. 


المأثور ما نقل عن الرسو لكك والصحابة والتابعين . 
والمعقول ما تأوله الخلق لآيات الكتاب العزيز. 
صيغ الكتاب بأسلوب لغوي ميسر سهل الفهمء لين العبارة. 


وهي: #جامع البيان» أو تفسير الطبري» كشاف الزمخشري» «الجامعم» للقرطبي» 
#روح المعاني» للالوسي: وتفسير «القرآن العظيم» لابن كثير... و«البحر المحيط» لبي 
حيان. . . وهناك انتقاءات من تفاسير أخرى ودراسات قرانية عديدة. 
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2 رأي العلماء بهذا التفسير : 


قرّض العلماء هذا التفسير فأثنوا! عليه خيراً... إذ قَرّض له أبو الحسن الندوي من 
الهندء وعبد الحليم محمود ومحمد الغزالي من مصر» وعبد الله بن حميد (رئيس مجلس 
القضاء الأعلى في السعودية). وعبد الله عمر نصيف مدير جامعة الملك عبد العزيز من 
السعوديةء وعبد الله الخياط خطيب المسجد الحراء”" . 
© الأسباب الداعية لتأليف «صفوة التفاسير» : 

ما من شك أن الذين ألفوا وكتبوا فى تفسير الكتاب العزيز القرآن كثيرون جدآء إذ 
حوت المكتبة الإسلامية أسفاراً ضخمة؛ وكتباً نفيسة خدم بها العلماء الأجلاء كتاب الله 
الكردم: . 

وبوجود هذه الأعمال الجليلة» والأسفار الضخمة... بقى القرآن الكتاب العجيب 
الذي لا تنقضي عجائبه» يتحدّى الإنسانية بما يبهر العقول» ويدوّخ العلماءء لا غرابة إنه 
كتاب الله الخاتمء الذي لا زال العلماء يقفون على سواحله يستقون منه فيزداد عطشهم: 
ممًا يدفعهم باستمرار لوروده لِما يجدون فيه من الكنوز والأسرار والدقائق واللطائف. غير 
أن المؤلفات الضخمةء والأسفار الكبيرة» ولاختلاف الظروف الثقافية والاجتماعية أضحى 
كثيرون غير قادرين على مطالعتهاء والاستفادة منها... فكان لا بد للعلماء من جهد ميسّر 
للصعب. مقيل للعثرة. .. فكان جهدٌ المؤلف في #صفوة التفاسيره. 

يقول المؤلف: (إنه جامع لعيون ما في التفاسير الكبيرة المفصّلة مع الاختصار 
والترتيب»0©. 


© منهج صفوة التقاسير : 

أولاً: يقدم مقدمة إجمالية للسورة توضح هذه المقدمة المقاصد الأساسية للسورة 
الكريمة مع معلومات موجزة عنها . 

ثانيا : يربط بين الآيات السابقة واللاحقة [مما يجعل القارىء في المناخ السليم 
للمعنى] . 

الثاً : اللغةء يذكر اشتقاق المفردات» والشواهد اللغوية: من كلام العرب. 


(1) انظر تقريضات الكتاب في المجلد الاول. 
(2) محمد علي الصابوني؛ صموة التفاسير ه حلب ؛ دار القلم. ط (1),) (1994). (2)20/2. 
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زائعاً : .سيب التزول»:قإذا عرقت السبي» هان. عليك مغرقة المسّب. 

خاماً: التفسيرء هو الهدف لأن به يتم معرفة المعنى والقصد. 

سادساً : البلاغةء ومن شأنها تنمية الذوق المشعر بروعة البيان القرآني 

سابعاً : الفوائد واللطائف [الثمار التي يمكئننا تحصيلهاء والأسرار التي كُشِفت لنا 
بمطالعة هذا الكتاب]. 

كي نكون مطلعين على نحو موجز مختصر بهذا الكتاب لا بد من دراسة مثالٍ واحدٍ 
على الأقل لبعض الجوانب الأساسية من كتاب صفوة التفاسير . 


2 الحائب الفقهي : 

قال تعالى: <دَإن جِفْمُمٌ ألا نقيظوا فى الى تاتكما مَا طاب لحم من يس مت تلدع كديع 
َإِنّ فم أن لمرلا واحِدَة 3 ما ملكت آي ذلك 50 أي تَعَولو 8 7 0 

قال صاحب صموة التفاسير فيما أله م التفاسير : 


روإت خمتم ألا تقسطوا ذ فى اليتامى): أى إذا كانت تحت حجر امد يه وخحاف 
ألا يعطيّها مهر مثلها فليتركها إلى ما سواهاء ٠‏ فإن النساء كثيرء ولم يضيّق الله عليه. ولقد 
اختار الطبري: «إن خحفتم ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا أيضاً ألا تعدلوا بين النساء إذا 
نكحتموهن «وما أثبتناه هر الموافق لأسباب النزول»”2'. 
النساء سواهن إن شاء -5--5 ائنتين وإن شاء ثلاثاء وإن شاء ريع 

(فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة): أي خفتم من عدم العدل بين الزوجات فالزموا 
الاقتصار على واححلة. 


(أو ما ملكت أيمانكم): أي اقتصروا على نكاح الإماء لملك اليمين إذ ليس لهن من 
الحقوق كمأ للزوجات . 

(ذلك أدنى ألا تعرلوا): أي ذلك الاقتصار على الراحدة أو على ملك اليمين أقرب 
ألا تميلوا وتجوروا»”. 


(4»)1 سورة التاءء الأية: (3). 


)22 مريستميال على الصابرني ؛ صهرة التفاسير ؛ 10 229 . وانظر تفسير الطبرىي 00 95 ). 
(3) محمد علي الصابوني» صفوة التفاسيرء (1/ 259). ْ 


16 «صفوة التفاسيبر» للصايوني 


© الاهتمام بالحديث الشريف في صفوة التفاسير : 


ذكرنا في بداية البحث أن «صفوة التفاسير» موسوم بالجمع بين المأثور والمعقول. . 
وقلنا: إن المأثور هو المنقول عن رسول الله يي والصحابة والتابعين. والمؤلف اعتمد 
المنقول بتفسيره اعتماداً جلياً واضحاً . 


قال تعالى: طوَلَا حَحْسَيَنَ أن ميو في سَبيل كله أَموْا بل أحيآة عند رَيَهم يدمو 68 04" 
يمهد المؤلف لتفسير الآية كعادته بذكر مناسبة نزول الآية» فيقول: 

المناسبة: الآية الكريمة تتابع أحداث اأأحد؟. . . وتكشف عن إعرار المنافقين. 
ومواقفهم المخزية» وتوضح الدروس والعبّر من تلك الغزوة المجيدة. 

سبب النزول: ويذكر سيب النزول الذي يرويه جابر بن عبد الله ونه قال: لقيني 
06 لله كي فقال : يا جابر: <ما لي أراك منكساً مهتما؟ : قلتُ: يا رسول الله استُشهد أبي 
وترك عيالا» وعليه دين فقال: «ألا أبِعِرَكَ بما لقي اللهُ عر وجل به أباك؟: قلْتٌ: بلى يا 
رسول الله قال: «إن الله آأحيا أباك وكلْمّهُ كفاحا!. وما كلّمَ أحداً قط إلا من وراء 
ححاب - فقال له: يا عبد الله تمن أعطك. قال: يا رب: أسألك أن ترذني إلى الدّنيا 
لأفعل فيك ثانيةٌ : فقال الرب تبارك وتعالى: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعونء قال: 
يا رب: فابلغ من ورائي؛ فأنزل الله ولا عمسن الذِينَ مثا في سَبِيلٍ امم أَمْوئًا» أي لا تظيّن 
الذين استشهدوا في سبيل الله لإعلاء دينه أمواتاً لا يحسون ولا يتنعمون #بل أحَيَآءُ عنَدَ 
رَيَهُمَ يفو أي بل هم أحياء متنعمون في جنان الخلد يرزقون من نعيمها غدواً وعشيّاء 
قال الواحدي: الأصح في حياة الشهداء ما رَوِي عن النبي يََدْةٍ #أن أرواحهم في أجواف 


د 5 0. 30 
طيور عضر وأنهم يررّكون ويأكلون ويتنعمود؟ 0 


© الجانب اللغوي في صفوة التفاسير : 
5 55 8 2 -5 هيد جستيي اس ف الاير حايي خب سني ص > الي 2 عر ل عات : 
فال تعالى : ادا الشيمس حورت © رإذا الحو م انكدرتٌ : وَإِذ] لجال سار .| 

1 3 1 المكسة هيه 2 - 11 ا ب 2 ص شٍِ بي سل اج ا 

الهشار عطلت 9 وإدَا المحوش حيدرث © وإذا الِصَارٌ سبرت 29 وإذا الفوس رَوْجَتَ : 

سا ساس حر عار م خم مس سل 1 ا 5 ع عرص #ّ ً] 

المو,دةٌ ست 9© بأيّ دنب فيلت 9) وَإِدًا الصف مرت () وَإدا الماك مْيْطَتْ © . 


وقال تعالى: طقلا أَقيِمْ يللشّل (© المرار الكش © وَانلِ © مسمس » . 


(1) سورة آل عمرانء الأآية: (169). 
(13 مححمد علي الصابوني ٠»‏ صهرة التفأاسير: (1/ 3 .» 2)244. 
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اللغة: يشرح المؤلف المفردات اللغوية بإيجاز : 
(اتكدرت): تناترت . 
(العشار): جمع عشراء وهي الناقة التي مرّ على حملها عشرة أشهر 
(كغطت): نزعت ء وَكلفت: كشطت جلد الشاة أي نزعته وسلخته عتها. 
(الخنّس): الكواكب المضيئة التى تخنس نهاراء وتختفي عن البصرء جمم خانس . 
(الكنس): النجوم التى تغيب يُقَال: كنس إذا دخل الكناس وهو المكان الذي تأوي 
إليه الظباء . 
(عسعس): أقبل بظلامه» قال الخليل: عسعس الليل: إذا أقبل أو أديبر فهو من 
الامتدادء كال الشاعر: 
حتى إذا الصُّبْحٌ لها تنفسا واتجاب عنها ليلّها وعسعسة'" 


2 البلاغة في صعوة التماسير : 
تضمنت سورةٌ التكوير عدداً من الأحكام البلاغية منها : 
الجناس الناقص بين اللنس» والكتس. 
- الاستعارة التصريحية [صرح بالمشبهء وحذف المثشبه به» وأبقى ما يدل عليه]. 
#والصّبح إَِا تفن »: شبّه إقبال النهار وسطوع الضياء بنسمات الهواء العليل التي تحي 
القلبء واستعار لفظ التنفس لإقبال النهار بعد الظلام الدامس» وهذا من لطيف الاستعارة. 
وأبلغها تصويراً حيث عبّر عنها 5 الصّبح . 
الكناية اللطيفة : #وَمَا صاخ جين »© كنى عن محمد بلفظ صاحبكم. 
الطباق بين لفظ «الجحيم» والجنة . 
5 الجئاس غير التام بين «امين ‏ ومكين». 
6 توافق الفواصل: رعاية رؤوس الآيات مثل: كُورَث؛» سيرد سجر » سُعِرَتٌ» 
ومثل: ١الخنسء‏ الكنس؛ عسعس» تلفس8. 
ولمزيد من الفائدة والإيضاح للجانب البلاغي في صفروة التفاسير نتناول الجانب 
البلاغي في فاتحة الكتاب : 


1 - «الحمدٌ ينم : الجملة خبرية لفظأً» إنشائية معنى. أي قولوا [لأن الأمر جانب 


(1» انظر محمد علي الصابوني» صفوة التفاسير؛ (1/ 524) وانظر: البحر المحيط لأبي حيان (8/ 430). 
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من عراب لضام أي قولوا: الحمد لله. وهي مفيدة لقصر الحمد عليه تعالى : 

2 «إيّاك ن 2 تعبد وإيّاك فسَعِينٌ 4 : فيه التفات من الغية إلى الخطابء ولو جرى 
الكلام على اللأصل لقال : إياه نعبد» وتقديم المفعول يفيد القصر أي لا نعبد سواك كما في 
قوله تعالى: «وَإِتَى فَأرْهَبون» . 

3 قال في البحر المحيط: وفي هذه السورة الكريمة من أتواع الفصاحة والبلاغة 
أنواع : 

الأول : حسن الافتتاح وبراعة المطلع. 

الثاني : المبالغة في الثناء لإفادة «أل» الاستغراق. 

الثالث: تلوين الخطاب إِذْ صيفته الخيرء ومعناه الأمر أي قولوا الحمد لله. 

الرابع : الااختصاص في قوله «اللّه؟. 

الخامس: الحذف كحذف صراط من قوله: «غير المخغضوب عليهم» تقديره غير صراط 
المغضوب عليهم. وغير صراط الضالين. 

السادس : التقديم والتأخير في «إياك نعبد». 

| السابع : التصريح بعد الإبهام «الصَرْط الْمنَوَيم» ثم فسّره بقوله : «الْنِسكَ أنصمت 


الثامن : الالتفات في «إيّاك 1 وَإِيَّاكَ فجي 44 
التاسع : طلب الشيء ؛ والمراد بيه دوامه. و ستمراره في ميك اليل[ أى تيقنا 
عليه . 


سير 


سك دمي ا 5-2 


العاشر : السجع المتوازي في قوله : التمر 0 »> « الصراط 02 1 


9 المحكم والمتشابه في صفوة التفاسير : 
قال تعالى: ظهرٌ الَذِى أَرَلَ عَلَيِكَ الكتبّ مه ايت 5 ممعت هن أمُ الككب وَلعرُ متكيهث 
ار سي م لد ابي جين يل 


2 لذن ف فلويهم رَيَمٌ ا ينه أبتعاءة الهْشََدٍ وا بحطَاة تَأوِبلِدِء وَمَا يَمَكم تَأَويلهُ: إلا أمه 
وَالرسِحُونَ 3 في العلر عَولونّ ا به > من كيل 1 وما 41 لَه روا ليب :8 0 


(هو الذي أنزل عليك الكتاب): أي أنزل عليك يا محمد القرآن العظيم. 


1 محمد علي الصابونيء صهوة التفاسير» 0( 426. 
(2) سورة ال عمراث؛ الآية: (7). 
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(مته ايات محكمات هن أمْ الكتاب): أى فيه ايات بينات واضحات الدلالة. لا 
التباس فيها ولا غموض كآيات الحلال والحرامء هن أصل الكتاب وأساسه. 

(وأخر متشابهات): أي وفيه آيات أخحر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس؛ 
قمن رد المتشابه إلى الواضح المحكم فقّد اهتدىء: وإن عكس فقد ضل . 

ولهذا قال تعالى: (فأما الذين في قلوبهم زيم فيتبيعون ما تشابه منه): أي قأمًا من 
كان في قلبه ميل عن الهدى إلى الضلال فيتبع المتشابه منه ويفسره حسب هواه. 

(ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله): أي طلباً لفتنة الناس في دينهمء وإيهاماً للأتباع بأنهم 
يبتغون تفسير كلام الله. 

(وما يعلم تأويله إلا الله): أي لا يعلم تفسير المتشابه ومعناه الحقيقي إلا الله وحذه. 

(والراسخوت فى العلم يقولون آمنا به): أي الثابتون المتمكنون من العلم يؤمنون 
بالمتشابه وأنه من عند الله"'2. لاكل من عند رينا». . 

ونى سياق الفوائد: روى مسلم عن عائشة وَْينا أن رسول اسوك فرأ قوله تعالى: اهو 
الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وأخَر متشابهات» الآية ثم 
قال: 5إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولتك الذين سماهم الله فاحذرهم”2 . 

وقال القرطبي: #أحسن ما قيل في المتشابه والمحكم: أن المحكم ما عُرِف تأويله 
وقّهم معناه وتفسيرهء والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه ولم يكن لأحد إلى 
عليه سييل. 


قال يعضهم: وذلك مثل وقت قيام الساعةء وخروج يأجوج ومأجوج. وخروج 
الدجال وعيسى ونحو الحروف المقطعة في أوائل السورة””'. 

والقرآن قسمان: محكمات ومتشابهات كما دلت عليه الآية الكريمة» ففإن قيل: كيف 
يمكن التوفيق بين هذه الآية وبين ما جاء فى سورة هود أن القرآن كله محكم 2 كنب حت 


َايدُمُ» وما جاء في الزمر أن القرآن كله متشابه: «ددّلَ لَحَسَنَ لشَريثِ كنبا مَسَسَيهَا»؟! 
فالجواب أنه لا تعارض بين الأيات إذ كل آية لها معتى خاص غير ما نحن في صلده 
المعاني . 


(0) هبحمك علي الصابوني»؛ صهرة التشاسير ؛: (1/ 184 24185. 
(2) المصئلر نقفسه. 
(3) المصنر نفسمه؛ (1/ 186). 
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وقوله: (كتاباً متشابهاً): بمعنى أنه يشبه بعضه بعضاً في الحُسن ويصدق بعضه بعضاًء 


والصابوني يثير إشكالية أخرى يحاول الإجابة عليها إجابة تأويلية لأن القرآن يستحيل 
التناقض عليهء فهو كلام الله الصادق المحكم الولو كان ِنْ عِندٍ غَيْرٍ لَه لَرَبَدُوأ فيه أَخْيْنًا 
حمكثرا 1*4 _ إذا لا تعارض بين نصوص القرآن. تكن كيف عالج السلف الصالح بعض 
الآيات الموهمة. فقد أخرج البخاري عن سعيد بن جبير أن رجلاً قال لابن عباس: إني 
أجد في القرآن أشياء تختلف على قال: ما هو؟ قال قوله تعالى: #قَلآ أُنَابَ يهم وير 
ولا بس 20 وقال: 3 بل ينسم عَلَ بنَضٍ بَتَآءَلْونَ © 4*””' وقال تعالى: #ولا يَكْتْمونَ الله 
ع4 وقال: ##واله ما كا مركي ج51 فقد كتموا في هذه الآيةء وفي النازعات ذكر 
خلق السماء قيل خلق موا اي وفي «فضلت؛ ذَكُرٌ خلقٌ الأرض قبل خلق السماء. وقال: 
لون أنّهُ عَفُورًا رَيما4 وكات أسَهُ عَلِيمًا حصكباة لوَكَان نُّ سميعا بهم 0 لكايه عات ثم 
مضى فقال ابن عباس : #قَلَا أنَابٌ يدتهر» في النفخة الأولى «فُصَعِقٌ ف موت و ومن 
قّ رض إل من نمام أ ج622 و فلا أنساب بيشهم عند ذلك ولا ا ثم في النمفحة 
الآخرة: أقبل بعحضهم على بعض يتساءلونء وأما قوله: (وما كئا مشركين)» (ولا يكتمون 
الله حديثاً) فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم» فيقول المشركون تعالوا نَقّلْ: لم نكن 
مشركين» فختم الله على أفواههم... فعند ذلك عرف أن الله لا يُكتم حديئاً. وعنده يود 
الذين كفروا لو كانوا مسلمين»: وخلق الله الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء فسواهن 
سبع سموات في يومين: ثم دحا الأرض أي بسطها فأخرج منها الماء والمرعى وخلق 
الجبال والأشجار والآكام وما بينهما في يومين آخرينء فذلك قوله: ‏ والأرض بعد ذدَلِكَ 
دَحَنهَآا »© فخلق الأرض وما فيها في أربعة أيام وخلقته السماء في يومين وكان الله غفغوراً 
رحيماً فسمّى نفسه ذلك أي لم يزل ولا يزال كذلكة#. 


© الجانب العقيدي في صفوة التفاسير : 
من المعلوم أن النصوص المتشابهة اخَثّلِفَ في فهمها ما بين سلف وخلف فالسلف 


(1) سورة التساءء الآية: (82). 
(2) سورة المؤمنون» الآية: (101). 
(3) سورة الصافات. الآية: (27). 
(4) سورة التساءء الآية: (42). 
(5) سورة الأنعام. الآية: (23). 
(6) سورة الزمرء الآية: (68). 


الجانب العقيدي في صفوة التفاسير 1021 
يفّضونء والخلف يؤولون ‏ أما في النصرص المحكمة فلا خلاف . 

ففي قوله تعالى من سورة البقرة: 
لهل يَطرُونَ إل أن يَأنيَهُمُ أنه فى طُدلٍ يِنَ الْتسَاٍ مَلْتِكةُ وَْضِىَ الْأمر وَإِلَ له مجع 
و2 03+ , 

قال في تفسير قوله تعالى: (هل ينظرون إلا أن يأتيّهم الله في ظلل من الغمام 
والملائكة): أي ما ينتظرون شيئاً إلا أن يأتيّهم الله يوم القيامة لفصل القضاء بين الخلائق 
حيف تنقى الحماء ونال ماد بين ع مس5 وحملة العرش وه 
الذي لا يعلمٌ كثرتهم إِلَا الله...270. 

قال المؤلف: «وهذا الذي أثبتناه مذهب السلف وهو عدم التأويل وتفويض معنى 

الآية على سبيل التفصيل إلى الله تعالى. ولقد ذهب الرازي إلى أن معنى (أن يأتيهم الله): 

أي يأتيّهم أمره وبأسه فهو على حذف مضاف مثل فوله (واسألوا القرية): وهو مجاز مشهور 
ويّقال ضرت الأميرٌ فلاناً وصلبّه وأعطاء؛ والمراد أنه أمر بذلك واستدل على صحة هذا 
التأويل بالآية الأخرى: هل ينظرون إل أن تأنيهم هم المتبكة أو يق أمر رَيلَت204 , 

ونقل المؤلف كلام ابن تيمية في الرسالة التدمرية: «وصفه تعالى نفسه بالإتيان في 
ظلل من الغمام كوصفه بالمسجيء الى لفك للر سوبا عا بسف ب 01 إل د 11 
صح عن رسوله يك والقول في جميع ذلك من جنس واحد وهو مذهب سلف الأمة 
وأئمتها. إنهم يصموت سبحانّةُ بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله يق من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ٠‏ والقول في صفايّه كالقول في ذاته والله تعالى: ليس كيه 

421 لا في ذاته ولا فى صقاتهء ولا في أفعاله فلو سأل سائل: كيفت يجيء سبحائه؟ 
فليقّل لهء كما لا تعلّم كيفية ذاته كذلك لا تعلّم كيفية صفاته” . 

الو نقل المؤلف كلام الإمام أحمد في تفسيره الآية من سورة الأعراف: #ثم 
أستوئ عل المد مض و47 أي استواء يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا 
تحريفاء كما هو مذهب السلف. وكما قال الإمام مالك ماس : الاستواء معلومء والكيف 
مسجهولء» والإيمان به د والسؤال عنه بدعةء وقال الإمام أحمد يكَاشّةٌ : أخبار الصفات 
تمر كما جاءت بلا تشبيه ولا تعطيل» فلا يُقال: كيف؟ ولِم؟ نؤمن بأن الله على العر 


(1) مبححمد على الصابرني. صفرة التفاسيرء (1/ 134). 
(2) المصدر نفضه:ء واتنظر الهامش . 

(3) المصدر نقسه؛ (1/ 135). 

(4) صورة الأعراقء الآية: (54). 
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كته شام وكما شاء يلا حيد. ول ضيقة يلها راسف أو يعد حاف تمر ا الآية والتفر: 
ونؤمن بما فيهما وتكل ١‏ بوه وسو لسر ا ا لمن يباكر احبد 
ب اليلق لساك آله ادن على مك قينا ونا وار“ كيفية الاستواء فإنه لا تُعلْم 


0 


ويذلك يبدو المؤلف مر ححا و-جهة نظر السلف. 


© النسخ في صفوة التفاسير : 

لقد كان موقف محمد علي الصابوني في تفسير آيات الأحكام أكثر تفصيلا إِذْ أثبت 
كل أنواع السخ: نسخ التلاوة» ونسخ التلاوة ويقاء الحكم» ونسخ الحكم وبقاء التلاوة 

لكن الصابوني في صفوة التفاسير اكتفى بما دلت الآية عليه من المعنى إذ كال في 
تفسيره لقوله تعالى: 8#8# ما نشم يِنْ ءَايةِ آو نُنيهَا تأت مير يبآ أ 00000 أن أله 
عل 1 شَنْء كدير 039 ا 

(ما ننسخ من أية أو ننسها): أي ما نبدل من حكم أآية فنغيره بأخرء أو تنسها يا 
محمد أي نمحها من قلبك. 

(نأتِ بخير منها أو مثلها): أي نأت بخير لكم منها أيها المؤمتونء يما هو أنفعٌ لكم 
في العاجل أو الآجل إما برفع المشقة عتكم أو يزيادة الأجر والثواب”. 

في حين كانت مناقشة الناسخ والمنسوخ في كتابه تفسير آيات الأحكام أكثر وضوحاً 
وتفصيلا . واكتفى بالصفوة بالإجمال دون التفصيل . 
© خاتمة. 

كان سهلاً في عبارتهء دقيقاً في ترتيبه وتبويبهه حتى بدا هذا العمل العلمي صفرة 
التفاسير هدرسيا في تبويبه» سهلاً على الطالب» فما أدراك بالياحث . 

إنه يزيد ذخيرة الطالب بالمفردات اللغوية» والشواهد العربية» ومعلوماته التفسيرية. 
وينمي ملكة الفهم والتأويل إذا دَرسَ بعناية ويزيد معلومات القارىء البلاغية. 

© © © 


(1) محمد علي الصابوني: صفوة التفاسيرء (1/ 450). 
(2) سورة البقرقء الآية: (106). 
(3) ممححمد علي الصابوني؛: صفوة التفاميرء (1/ 86). 
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أولا: التفسير الواضح 
لمحمود حجاري 


© التفسير الواضح لممحمد محمود حجازي : 

لا نعرف كثيراً عن الجاتب الشخصى عن حياة المؤلف إنما نعرف أن المؤلف كان 
مدرساً في الجامعة الأزهرية كلية أصول الدين. 

والتفسير الذي أمامنا مؤلف من مجلدات ثلاث طبع للمرة العاشرة عام 1993م. يثئني 
مؤلفه على المفسرين القدامى الثناء الذي يستحقون؛ فهو مقر يعلمهم» معترف بفضلهم. لذا 
كان تفسيره حلقة من حلقات التطور الأسلوبي في التفاسير القرآئية. . . إنه جاء ابْنا مطيعا 
لمن سبقه من التفاسير وخاصة القديمة متها. . 

جاء التفسير الواضح استجابة لواقع العصر الجذيد «الذي» تشعبت فيه البحوث في 
القوانين الوضعية وتكائرت الخلافات بين الناس». فلجأ علماء القانون البشريى إلى التغيير 
بين الفترة والأخرى حتى ضجّ الناس فرجع كثيرون منهم إلى القرآن الكريم لأنهم سثموا 
التخبطء وضجوا بالضياع والاضطراب لهذه الموجة المادية التى غمرت الناس بقيمها 
وأعرافهاء فغدت الناس نفوسهم شرهة لا تشيع من مالء وِنَهِمَة لا ترتوي من متعة» عندئذٍ 
تيقظ الناس باحثين عن مخرج» ولاهثين منقرين يفتشون عن مُخلّص . 

تذكروا كتاب الله الذي بنى للإنسانية يوماً صرحاً من الأخوة لا يطاوله أحد. . . نعمد 
الباحثون في علومه إلى كتابات شروحه بلغات وبأساليب همها التيسيط دونما إهمال لمعانيه 
النبيلة وقيمه السامية. 

وهذا التفسير الواضح» #كتب بلغة سهلة واضحة لا تعمق فيها ولا إبعاد. خالية من 
الاصطلاحات العلمية والفنية تفسر للشعب كل ما فيه صوغ المعنى الإجمالي للآية بلغة 
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العصرء مع البعد عن الحشو والتطويل76". 

من هنا كان «التفسير الواضح" التفسير الذي نيت بالواضحء ليوضِحٌ للناس ما كان 
يحتاج إلى اختصاصء قبدا بثوبه الجديدء وأسلوبه الحديث في متناول الجميع. والله 
أعلم . 
© منهحجه في التفسير : 

لقد قلنا: إن المفسر أثنى على القدماء» وبنى على بنائهم لكن على نحو جديد مع 
محافظة على جوهر بنائهمء فهر بعد أن عرض مقدمة لكل سورة قرآنية يتناول فيها ملخصاً 
مجملاً عن الموضوع الذي تتناوله السورة المراد تفسيرها . 

يحاول المؤلف تقسيم السورة الواحدة إلى موضوعاتها التي بحثت في آياتها . 

ثم يشرح ممرداتها. 3 يتناول المعنى الإجمالي . 

استشهاده بالأحاديث الشريفة كان قليلة . 

- خلا تفسيره من التطبيقات النحوية والصرفية والبلاغية إلا ما تدر. 

- ناه من الإسراثيليات . 

والآن إليك أيها القاريء الكريم ا من تماذجه : 

إنه يقسم السورة الواحدة إلى مرضوعات وفق الآيات المتسلسلة المتناولة لموضوع 


مأ: 

فقسورة الأعراف مثلاً تناولت عدداً غير قليل من الموضوعات العقيدية» والاجتماعية 
والقصصية ؛ التأريحخة وغير ذلك . 58 فإنا 5-8 العناوين التالية فى دراسته لسورة الأعراف 
التي يبلغ عدهد أآيائها خمس ومنتان. 

انزلت بعد سورة (صّ) وهي كالأنعام بينت أصول العقائد... وفيها قصص الرسل 
وأحوال قومهم بالتفصيل» مع بعض الآيات والحكم القرانية»”2' . 

فالفكرة الأولى عنوتها ب: «القرآن وعاقبة المكذبين فى الدنيا والآخرة». 

والعنوان الثاني : «تعم الله على بني آدم» وتكريمهه. والثالك: #قصة سكنى آدم الجنة 
وختروجه متهااء والرايع : لمن بعم الله وفضله علينا». والخامس : «شسهات اللسثيو كيرد 


0غ43)ن موحجميل محمو3 ححازي ؛ التشبيين الراضحء عل (010 دار الجل . بير وب » (1/ 6). 
)22 المصدر نشكة ا 0 693). 


انجانب العقيدي في سورة الأعراف 17 


وأعذارهم الواهية» وهكذا يسم الورة إلى أفكار ويصع لكل مجموعه من الآيات 
المتقيينة ككرة واحدة: عترانا حكن ثهارة الور .30 

قال تعالى: #إرك تَيِكمْ أنه الى سَلَقَّ التَوت ولاس في سِنَة أَيَارِ ثم أسترن عل 
َ/ َقَتِى الْجِلَ التبار طلم حكينًا والشّمْس وَالْمَمَرَ وَالدجوم مسحت ريه آلا لَه كلق والكدث 

د أنَهُ رب الْمَِبِىَ © 4 . 

وعلى نهجه بالتفسير يفسّر المفردات فى الآية الواردة: 

(ربكم): آلرب السيد المالك والمربى. 

(الله): علّمٌ على الذات الأقدس» والإله هو المعبود الذي منه التفع والضرء ويتقرب 
إليه بالعبادة والدعاء. وليس للموحدين إله إلا الله. 

(أيام): جمع يوم وهو الوقت المحدود بطلوع الشمس إلى غروبها. [هذا يوم الحياة 
الديا أو يوم اليشر). 

(استوى): في اللغة بمعنى استقرء ومنه استوى على الكرسي. واستوى بمعنى استولى 
وظهر . ظ 

(العرش): قال الجوهريىي: شو سرمر الملك. «مَكروا لا عرشَهًا» : والعرش : مايه 
البيت وهودج المرأة» وقيل: العرش المُّلك والسلطان. ومنه ثلّ عرشه إذا ذهب ملكه. 

(يغشي الليل النهار): يجعل الليل كالغشاء أي: يذهب نور النهار. 

(حثيفا) : الحث والحض بمعنى واحد: وهو الإعجال و لتب , 
المعنى : 

«إن ربكم ومالك أمركمء. ومتولي شؤونكم هو اله لا إله إلا هو فاعيدوه وحذه 
واستعينوا به وحده» فهو الذي خلق السموات وعوالمهاء وقدرها وأحكم نظامها وخلق 
الأرض» وجعل فيها رواسي من فوقهاء وبارك فيها وقذر أقواتها. ٠‏ كل ذلك في ستة أيام ؛ 
الله أعلم بمقدارها وحدودهاء «وإك يوبا عِنَدَ رَيِك كله مكنة عنا تذرت 434 ول آراة 


(0) محمد محمود حجازيء التفسير الواضحء. (1/ 693) وما بعدها. 
(2) سورة الأعراف» الأية: (2)54. 

(43 مبحمد ميحمود حبجازي» التفسير الواضح» (/ 721 722). 
(4) سورة الحجء الأية: (47). 


108 والتفسير الواضع» لحجارزي 


خلقّها في لحظة لخلقها «إ1 أ با أن يَقُولٌ لم كن كَيتَكررك274.. . ولكنه ذكر 
هذه المندة ليعلم العياد التأنى والعتسيت فى الأمور: وأن خلق السبوات والأرض ليس 


بالشيء الهيّن طلَكَلْقُ التَمَوتٍ وَالارْضٍ كبر ين سَلْنٍ الكاس وَلَكنَ كحك ألنّايس لا 
مح ل جد ات 


يملمون 


ويعلق محمود حجارزى على الإسراثيليات الواردة في الحديث عن هذه الآيات دون 
قبول أو رفضص: «وما ورد من أن هذه الأيام الستة هي كأيام الدنياء وأنه يُدىء الخلق يوم 
الأحد. فروايات إسرائيلية الله أعلم بهاء وإنها إسرائيليات... إن ربكم أيها الناس جميعاً 
الله الذي ل والأرض في ستة أيام. ودبر أمورّها وحدهء فيجب عليكم أن 
تعبدوه وحدذه»” '. ويظهر رأيه في آيات الصفات أنه مع آراء الصحابة والسلف الصالح. 


ثم إنه تعالى كد استوى على عرشه؛ واستقام أمرّهء واستقرٌ على هيئة الله أعلم بها 
من اليعد عن مشابهة الحوادث في شيء». وعد عي اساي سود 
«الاستواء معلومء أي : في اللخة. والكيفا ‏ أي كيفية الاستواء ‏ مجهول. والسؤال 
هذا بدعة». وهذا القدر كافيء وهذا رأي الصحاية وَقن). ورأي السلف: قبول ما جاء من 
غير تكيف ولا تشبيهء وترك معرفة حقيقتها إلى الله؛ وأما الخلف فيؤولرن: ويقولون: 
استوى على عرشه بعد تكوين خلقه على معتى أنه يدير أمره ويصرف نظام على حسب 
تقديره وحكمته: | رك ربكت الله / الذى سَلق السَموتٍ دَالأرْسَ في سِنَّد أبَا ثم أشتوئ عل 
المشش يُقْتِى اليل أَلَبَارَ يظمٌ حَِيئًا وَألشّمس وَالْفَمَرَ وَآلنَحُومٌ مُسَطَرت بأميو- ألا لَهُ أَلَلَقٌ 
بي **ورتى.زاي السلب امل إذ عو راق الصبحابة والطابعين يع :9 وهيل عن 
المؤلف ذكر الآراء دون تعنف للذآراء المخالفة لرايه:؛ . . إئلما عرضها بهدوء وبروح علمية 
إسلاهية بجادة , 


©» المسألة الفقهية في التفسير الواضح : 
ولنأخذ مثالاً له علاقة مسيسة بالحياة الاجتماعية ألا وهو قذف الرجل زوجته قال 
تعالى : 


(0) سورة يتن»ء الآية: (82). 
(0) سورة غافرء الأية: (57). 
(3) محمد محمود حجازيء التفسير الواضح. (722/1). 
(14 سورة يونسسر» الاية: (3). 
(5) محمد مسدمود حجازيء التفسير الواضحء (722/1). 


المسقلة الفقهية في التقسير الواضح 109 


يه يه كين ل بك 3 5 11 لغ تتهتة لتوز ايع عتتم بذ ل د 
لصيو © وليه أن لنت امد عَبّدِ إه 06 ين الكذية © وَيْرَئا عنا المََابٌ أن كدبدَ أَزيم 
شبددات يله ِنَم لس الكزيت © وللدسَة 3 عَصَبّ الله عَلبَا ! 324 مِنَ الصَنيقين 60 ولوك 
عَضَلٌ َس 1 ورمجم وأن | أله 5 توابٌ سكير 22 5 

بعد أن شرح المفردات على تهجه المتبع في كل تفسيره. 

الموضوع: إذا دخل الرجل على امرأته في مكانه الخاص فوجد معها أجنبيا على هيئة 
منكرة فماذا يعمل؟ أيخرج يطلب الشهود! هذا قد لا يتصوره أيسكت ويلحق بنفسه من لا 
يستحىق هذ! التسمةة ويتاخدذ لأولاده أخا يرنه ويرئهم وهو أي يستحق! إن هذا لأمر 

ولكن الشارع الحكيم لا يترك هذا الأمر دونما حل : 

والحل: إن لم يكن له شهداء يشهدون على مثل الشمس رزية ويقيناء إذا لم يكن 
ذلك فليثهد أريم شهادات بالله فيقول: أشهد بالله العظيم إني لصادق فيمُ رميت به زوجتي 
فلانة من الزنئى (أربع مرات) ويقول في المرة الخامسة: وعليّ لعنة الله إن كنت من الكاذبين 
فى دعواي»: وفيما رمى زوجته بالزنى وجب عليه الحد كما نصّت الآية الابقة فإنها عامة 
من المحصنات سواءٌ كن زوجات أو أجنبيات. وليس يرفع الحد كما نصّت الآية السابقة 
إلا البينة بأريعة شهود أو اللعان هله . أي أن يشهد أربع شهادات م الخامسة كما تقدم. . 
عند ذلك يجب عليها الحد إن لم تلاعن هى الأخرى. وذلك كله بعد تسذير البساكه 
[القاضي] لهما مس الكدذس وخطره : وبيات أن عذاب الدنيا بالحد ان تكثيو من عذاب 
الآخرة»ء فإن أصرت الزوجة على تكذيب زوجها لاعنت فشهدت أريع شهادات بالله العظيم 
إنه لمن الكاذبينء وتقول: أشهد ,الله العظيم إن فلاناً هذا زوجي لمن الكاذبين» فيما رماني 
دئة 50-7 0 الام 4 تقول : 00 إن لو او - اي 
الزوج حرمت بام فيل : 00 مؤبدةه 559 كالطلقة اليائنة يجوز له أن ينتكحها إذا 
عاذ وكذب 8ق وافيع عليه العيد. 

«ولوّلًا عَضْلٌ اله عَدَيرٌ وريمتم وَأن أَه توا حَحكرء 17 

ولولا ما حفكم من فضل الله ومزيدل إحسانه الذي منشؤه الرحمة التى هي صفقة ذاتية 
لله حي على نقفسه» وأنه هو التواب الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» لولا 
ذلك كله لكان ما كان مما لا بُطاق» ولا تحبط به العبارة. .200 


1 


0040 سمححكمل مححمود حجازي»ء انتفسير الواضح» تفسمير سورة النور (2/ 7 28)), 


200 «التفسير الواضح» لحجازى 


وروي فى سبب نزول هذه الآيات التي شرّعت حكم الملاعنة بين الزوجين: ان 
هلال بن أمية قذف امرأته عند النبييقة بشريك بن سحماءء فقال النبيية : #البيئة أو حَد 
في ظهرك؛ قال: يا رسول الله إذا سيا و اا 0 فجعل النبي يي 
يقول : «البينة وإلا حدٌ في ظهرك؛ فقال هلال: والذي بعثك بالحق إنى لصادقء. ولينزلن 
اللّهُ في أمري ما يبرىء ظهرىي من الحد»ء فتزلت الآية. وقيل : إن القشاذف لزوجثه عويمر سن 
زيد لا هلال بن أمية»”''. 

رع 31 8 القذف لما نزلت #وَلدِنَ يمن الْتُحْمَئَتٍ» الآية وتناول ظاهرها الأزواج 
وغيرهم قال سعد بن عبادة: يا رسول الله إن وجدث مع امرأتي رجا أمهله حتى حتى اني 
بأربعة؟ والله لأضربتّة بالسيف غير مصفح عنهء فقال رسول الهيقة: «أتعجبون من غيرة 
سعن؟ لأنا أغير من سعد. والله أغير مني" ثم لم يمض يسير من الزمن حتى جاء هلال بن 
| 1 5 ل 
مية ورمى زوجته بالزنى ونزلت الاية 


9 ملاحظات :* 


لم بورد المؤلف الآراء الخلا فية الممهية حول الشهودء وشروط الشهداء. ولم يبس ما 
ينيني من أحكام أخرى على الكادبين من المدعين كحرمانهم من الشهادة وغير ذلك ٠»‏ ولم 
يكثئر من الأحاديث الواردة في ذلك . 

إنما قدم الحكم الشرعي في الموضوع دونما توسع ودونما إخلال أيضاً. .. مع ذكر 
لأسيات التزول التي : تعينٌ المعجتهد على استنياط الحكم الصحيح ع وتعين التلرفيد هل غود 
الآية سيقي ل كوه هذا عن دراسته للمردود الاجتماعي والتربوي لل حكام المقهية. 
لأن التربية غاية مهمة من غايات التشريع. والله أعلم. 


© الاستشهادات بالأحاديث الشريفة بالتفسير : 
لم يكن المفشر من الذينٍ أكثروا من إيراد الأحاديث 0 3 الصبحابة بة والتابعين . 
5-5 ين | ل 0 7 أي ليعمل ‏ من ٠ 535 1١‏ وسائل 0060 المرصلة ! اليه هه على 


لل محمل ممحموت حبجازي »؛ التفسير الواضح» تغخسير صورة التور (2/ 857 658)., 
(2) المصدر نه (1/ 6586). 
030( صوزرة النور. الآية: (34). 


الناسخ والتسوخ في الفتسس الواضخ بت 


كالاختلاط بالنساء والجلوس إليهن» والتعفف يدخل فيه تقوية الناحية الروحية بقراءة القرآان 
والصلاة والصوم واستدل ببحديث الرسو ل265: 5 امع سر الشياب مس استطاع منكم الباءة 
فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءة.. . والصوم علاج روحي جسمي6”". 


ف الإسرائيليات فى التفسير الواضح : 

خلا التفسير الواضح من الاسرائيليات... بحدود اطلاعنا وعلمنا... علماً أن 
المؤلف فى مقدمته أكد على #خخلوّه من الخرافات الاسرائيلية». كما أنه فى تفسيره سورة طه 
وقف موقفاً من الإسرائيليات لا رفض فيه ولا قبول إنما اكتفى بالقول عند تفسيره في «ستة 
أيامة وعي.ن بدءع الخلق يوم الأحد. 2 قال:٠‏ إتها من روايات الإسرائيليات»؛ والله أعلم 
ه201 , 


اسم التفعسير «الواضحة ولا" يمكن أن يكون نايا دوب لغغته السهلة. والممردة 
اليسيطة؛ والبحق أنه في شرححه المفردات القرآنية 95 كم الشرح الإجمالي للمعنى العام للآيات 
الكريمة يؤكدان أن اللغة السهلة كانت سائدة في كل أجزاء التفسير الواضح ‏ وهذه اللغة 
يستطيع أن يفهمها المبتدؤون بالعلم» أو على الأقل يفهمها غير المتخصصين بالدراسات 
اللغوية أو الإسلامية» وبتجنبه التطبيقات النحوية والصرفية والبلاغية جَعَل المفسر تفسيره 
لعموم الناس وبذلك غدا هذا التفسير مادة ثقافية قرائية شعبية...١.‏ 


© الناسخ والمنسوخ في التفسير الواضح : 

عالج المفسر هذا الموضوع عند قوله تعالى في سورة اليقرة: ما نَشَحْ بِن ءَايةٍ أؤ 
نيه تَأتِ ير مآ أو متُلها. ا 

يتناول الموضوع بتمهيد يقول: (إن القرآن الكريم نزل منجماً تبعاً للحوادث 
والظروف» وهو تنزيل من حكيم عليم بالخبايا فالحكم المستفاد من الاية يدور مع 
المصلحة للأمة. فمتى وجدت المصلحة في الحكم وإلا فلاء فتارةً تبقى الآية كما هي لأن 
المصلحة في ذلك» وتارةٌ يذهب لفظها ومعناها أو أحدهما وتؤجل إلى أجل أو تنسى من 


(2) المصدر نفسه؛ (722/1). 
(3) سورة البقرةء إلأية: (106). 


202 «التفسير الواضح» لحجازي 


القلوب كل ذلك للمصلحة العامة. 0 ضروري في الأحكام خصوصاً عند الأمة الناشئة 
بسبب تطورها سريعاًء فما يصلّح علاجاً اليوم قد لا يصلّح غداًء شأن المربيى والطبيب 
الماهر مم مريضه؟. 


© هل كان النسخ لجهل الشارع بالحكم : 

بكل تأكيد لم يكن يكن النسخ بسبب جهل الشارع بالحكم الأخير [فالكل تنزيل الله العليم 
الحكيما]. ولكن كانت الشارع يتدرج ويعالج ها للظروف والأحوال. . . انظر إليه حيث 
عالج اللخمر... وكيف نسخ الحكم فيها... حتى وصل إلى النهاية وكذا آيات القتال نجد 
أن النسخ كان لحكمة عالية من حكيم خبير...76©. 


في حين لما بدأت الأمة تستقر. ويترسخ كيانها *لم يبقّ نسخ» أليس هذا أولى من 
بقاء الأحكام أيه كر نييا للظروف الطارئة فيضطر إلى هعجرها وعدم صولها؟! 


"اج ع ب وا يا بي يلابا ار اباي كاز الي 
على كل شىء قدير. . م220 


وعلى كل حال فمد تم التطرق إلى الناسخ والمنسوخ في عدد من البحوث التي 
أعددناها حول التفاسيره وذكرنا أن الجمهور مع القول بالنسخ غير أن أيا مسلم الأصفهاني 
6 بوجود احا ' ودب بض 00 1 000 0 يدت ووجهوا 


نسخ أبدا بالمرق وكا آية 3 إن فيها نسخاأ أرَلوها تأويلاً سائخاً ببيان أن كل آية في 
موضوع فلم تنسخ إحداهما الأخرى. انظر إلى آيات العدة الآتيةء وآيات القعال:0© . 


وفل عالج علماء أصول الفقه هو ضوعم الناسخ والمنسوخ. كها عالج الموضوع 
الممفسرون للقرآن الكريم» ومن أراد الاستزادة فليراجع المسألة في مظانها . 


000 محمد محمود حجازي» التفسير الواضح. (1/ 62 665. 
(2) المصدر نفسه. 
(3» المصدذر نقسه. (65/1). 
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لذ خحاتمة: 


التفسير الواضح؛ اسم على مسمّى. لا غرابة في لغته» ولا تفريعات في بيانه الفقهي 
أو العقيدي. خلا من الإسرائيليات» وفى غرضه من جانب أداء المعنى في الاآية القرانية. 
واعترف يفضل العلماء السابقين على اللاحقين. لم يذكر الآراء المتعددة إلا قليلاً ولكن 
عند ذكرها يترفع عن القدح والنيل من الآراء الأخرى التي خالفت رأي المفسّر. شرح 
مفردات الآيات شرحا مفهوماً بسيطأً»ء مما يسهم في زيادة المخزون اللغوي القرآني لدى 
القارىء والباحث.. والحمد لله رب العالمين. 


© © © 


للدكتور وهبة الرحيلي 


© التفسير الوسيط لوهبة الزحيلي : 

وهة الزحيلي واحد من العلماء والمفكرين الذين عرفوا بغْرّارة إنتاجهم العلمي ؛ ذلك 
الإنتاج الذي غطى قطاعات واسعة من قطاعات الثقافة الإسلامية في الفقه وعلوم التفسير 
وأصول الفقه والعقيدة. 
كما أنه مارس التدريس في كليتي الشريعة والحقوق... ودرس في جامعات عربية 
أخرى . 
© مؤلفاته: 

عمله الموسوعى : الفقه الإسلامي وأدلته. 

]| لتفسيو المنير. التفسير الوسيط . ت التعميق الوجيز. 

أصول الفقه... وله كقبي اشر ككييرةغ وله عدد غير قليل من الرسائل 

والكتاب الذى محل الببحث والدرس هوى: #التفسير الوسيط» للمؤلف 

يقح التفسير الوسيط في ثلاثة مجلداتء صدر عن دار الفكر بدمشق في 1 أآه ا 
على الرغم أن المؤلف لم يكن يخطر بباله أن يُفسَّر القران الكريم كما قال في مقدمة 
التفسير الوسيط. «الآن لا يمكن لأي عالم مهما أوتى من العلم أن يجزم يما هو المراد من 
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كلام اللهء لأن مراد الله تعالى لا يحصره بيان70©. ويكشف المؤلف عن طبيعة عمله بقوله : 
#ولكنها المحاولة في التبيان والتبسيط والتيسير وتقريب اليعيد؛ء وجمع المفيدء وتحقيق 
المللابسات ٠»‏ وربط التالي لكتاب أله تعالى بمأ ظو المطلوب مله + والمفروض شرعا عليه . 
من العمل بما أنزل الله حكما عربياء وصلة بالله تعالى. وحفاظا على أمة القرآن إلى يرم 
ألد 220 
ين" 0ء 
وقد أعذ المؤلف التفسير الوسيط لمتوسطى الثقافة7" . 


© ميزات التفسير الوسيط : 

1 - فيه زيادة تفسير لبعض الآيات عمًا هو مذكور فى التفسير المنير [للمؤلف نفسه]. 

2 - فيه إيضاح لمعاني الكلمات الغامضة . 

3 - فيه ذكر لأسباب النزول مع كل آية [ذْكِرَ لها أسباب نزول] إذ لا يشعرط لكل آية 
في القران أسباب نزول. 

4 قد يذكر فيه وجه إعرابي [نحوي] إذا دعت الضرورة إلى ذلك . 

5 - فيه البساطة والعمق في آن معاً. 

7 يؤكد المؤلف أن عمله في مؤلفاته على نحو عام إنما القصد منها ١تيسير‏ العلم 
بأسلوب واضح متزن؛ وبعبارات لا إشكال فيها. . .606 , 
© مثال: 

قلنا إن المفسر قصد تيسيط التفسير أكثر مما قصد أن يأتي بجديد. لذلك عمد إلى 
التقديم لمجموعة أيات شكلت موضوعا واحدا بمقدمة تجعل القارىء يتمهم الموضوح العام 
للآيات الكريمة قبل أن يقرأها على نحو مباشر. .. وظنى أنه أسلوب جيدء فما يكاد المرمٌ 
ينهى قراءة التوطئة حتى يصبح هاضماً للمعاني العامة للآيات التاليات» فما إن يقرأها حتى 
يجد القارىء نفسه مستوعباً للأفكار التى هدت إليها الآيات الكريمة. ولئرَ هذا المثال: 


(0) وهبة الزحيلي؛ التفسير الوسيط» (1/ 5): ط (1).؛ دار الفكره دمشق» المقدمة. 
(2) المصدر نفسهء (5/1). 
0 انظر المقدمة. ص (66). 
(4) انظر المقدمةء ص (6). 
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2 محارم التساء: 


«راعى الإسلام ما 3 تستوجبه رابطة الدم من حرمة وتعظيم فحرم الزواج على الرجال 
بيعضى الأقارب القريبين جداء وفي ذلك رفع للحرج وجعل العيش في بيئة الأسرة الواحدة 
قرا يبورا لا حرج فيهء علماً بأن بعض قبائل العرب قد اعثادوا أن يخلف الرجل على 
امرأة أبيه » فَإِذا تُوفيَ الرجل عن امرأته كان ابنه أحىّ بهاء يتزوجها إن شاء إن لم تكن أَمّه 
أو يزوجها من شاءء ووجدت أمثلة فعلية لبعضر الرجال الذين تزوجوا من زوجات الآباء. 
لا داعي لذكر أسمائهم هنا وكان في العرب من تزوج ابنتّة» وهو حاجب بن زرارة 
0 وفعل هذه الفعلةء فتهى الله المؤمتين عمًا كان عليه اباؤهم من هذه السير 
والمثالى المستتكرة. 

قال ابن عياس: كان أهل اللجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين 
0 فنزلت هاتان الآيتان: 


بل 


ا تككرا ما ككمّ ابأنكم يرت النحآه إلا ما كد سلف إِنَمٌ حكانَ كَسِنَةَ وَمَقْما 
ركآة ص © حت عتحكع اصتخم 6 موس معتقخ كشك بات الخ 
وَينَابُ لفت سنا البق أيَسَعْتَك وَلْوَئْصحُ مرت الرصَدعَةَ وَأْمَهَدتُ نآيحكم وبْبَبْكُمْ 
أل في مويب 0 يي د لم ذا تعر يهرك خلا جع 
6 وَعَكَيَلُ لبك ادن من أمْكِبِثُ وَأن تَجْمَعُوا بيت الْدْمَكين إلا مَا قد سلف 
امج أسَّه كان عَشُورًا رَحِيمًا 09 3274. 

هذه الآيات الكريمة السالفة قدّم لها المؤلف بمقدمة مناسبة لموضوعها مما جعلنا 
متفهمين لمضمون الآيات قبل تلاوتها وفي هذا ما لا يخفى من التسهيل على الفهم. 


2 اللغة د في التفسير الوسيط : 

الحى أن اللغة كانت سلسة سهلة» معظم الناس قادرون على فهمهاء وإدراك المراد 
منهاء ولنأخذ هذا المثال الذي يتحدث عن "أهمية اللباس». والمؤلف كعادته يقدم للايات 
ذات الصلة بمقدمة مئاسية : 

اللباس للإونسات مظهر تحضر وتمدنء وعئوان احترام للاخرين »؛ أما العرى وإظهار 
الأعضاء فهو مظهر من مظاهر البدائية والتخلف يتفق مع حالة الإنسان البدائي وطريقة عيشه 


(2) سورة النساءء الآيتان: (22» 23). وانظر التفسير الوسيطء (2/ 301. 302). 
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في الصحاري والوديان» لذا امتن الله تعالى بإنعامه على البشرية إذ أوجد لهم ١‏ نواع و 
لستر المريقة والعيوب..2“”2. قال تعالى: يبو مَادَمَ مد أل( عَكَى م 5 
ريو وَريقً”* واس افر كلك 2 تللكت من ايت أيه 57 دكين 62 ١‏ 
0 لبان كآ ليج لويم ين الجن ينع عتما ”* لَِاسهُمَا ريما ع 5 1 
هو وَمَيِيلُه”” هِنْ حت لا ويم إِنَا صلا ألشَكلِينَ 59 دن د مورثرم 90 . 


كان موقف صاحب التفسير الوسيط متسماً بالاعتدال والأناة... فهو لم ينكر التوسل 
بكل أنواعه». ولم يَجِرْهٌ بكل أنواعهء... والمحق أن المسلمين كلهم على ذلك غير أنهم 
يمختلفون بالتفصيل . 

منهم من أجاز التوسل بالصالحين والأولياء مطلقا 


ومنهم من أنكر التوسل بالرسول وبالصالحين. . . ولم يجزه إلا بالله أو بإحدى صقاته 


أما اميا ا ا مدب الث اراد تبان عن 
سورة ةا انها التستت ءا مهأ 8 أت بَتَعُوا إلَيهِ الو سيسعلة ١‏ جنهدةأ فى 
لمتكم تتيخورت © 07 . 

شرح صاحب التفسير الوسيط الآية ا مستوفياً للمعاني العامة ثم قال: ؛ 
نعود إلى قوله تعالى: #وَأَبْتَعُوَا إِلَيْهِ الْوَسِيدْدَ. . . »© لنحقق معنى التوسل فقد استدل بعض 
الناس هذه الآية على مش ر_وعية 00 والتوسل بالصالحين » وجعلهم وسطاء ووسائل 
بينهم وبين الله تعالى. ولكن الله لا يحتاج إلى هذه الوسائل والوسائط لقوله سبحانه: 


سيل 


(10) وهبة الزحيلىء التفسير الوسيط؛ (1/ 6645. 
)02( أعطيتاكم . ْ 

000( يسثر عوراتكم . 

(4) الريش: كل ما ستر من اللباس أو المعيشة. 
(5؟ لا يسخدعتكم ‏ والفتنة: الابتلاء والاختبار. 
(6) يزيل لباسهما [وثابهماا. 

(0) بجماعته و-جتوذه. 

(8) سورةالأعراف. الآيان: (26؛ 27). 

(9) سورة المائدة» الأية: (35). 
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ل ل ريك أدغرن أ تيت 0431 حا 00 «وَإدًا سأللت عبادى عَق فَإني 
ا اح دَعورٌ الداع !ذا ا ست تح لي ومسا بى ملي رشْدُوتَ 2-46 :. 9 قوله 


تعالى : «وَلقد سَلفَنا إن ويَعَلَدٌُ ما مَا وسوس يد 0 وشح 2 ليه من حبل الوريد 0000 


تحقيق القول في التوسل ما ذكره الألوسي في تفسيره حيث قال: جاء لفظ الترسل 


بثاد نه ا 


أولاً: التوسل بمعنى التقرّب إلى الله بطاعته وفعل ما يرضيه وهو المراد بالاية 
«وَابِتَعُوَا إِلَيَهِ الْوَسِيِرْة». وقد توسل أهل الصخرة إلى الله عرّ وجل بصالح الأعمالء أي 
طلبوا الفرج بصالح أعمالهم» لا بالولي الفلاني أو الشيخ الفلاني. 

ثانياً: التوسل بالمخلوق والاستغاثة بمعنى طلب الدعاء منهء لا شك في جوازه إن 
كان المطلوب منه حياًء كالتوسل بالنبي# حال حياتهء أو بعمّه العباس في صلاة 
الاستسمّاءء أما إذا كان المطلوب منه الدعاء ميتا فغير جائز. 

الاً: القسم على الله تعالى بأحدٍ من خلقهء مثل أن يُقال: اللهم إني أقم عليك»: 
أو أسألك بفلان إلا ما قضيت لي حاجتي. أجازه العز بن عبد السلام في النبي# لأنه 
سيد ولد آدم دون غيره من الأنبياء والملائكة والأولياء» ومئع أبو حنيقة وأبو يوسف وابن 


تيمية التوسل بالذات والقم على الله تعالى بأحد من خلقه»”*'. 


© التفسير الوسيط والحديث الشريف : 

لقد أجمع المسلمون أنه لا يمكن فهم القرآن فهماً سديداً بمعزل عن السنة النبوية 
الشريفة... لذا فإن التفاسير القرانية قديمها وحديثها اهتمت بالحديث لتوجيه الفهم البشري 
للقرآن.. . وهذا دأيها. . . إلا ما ندر من الدارسين التائهين الذين بعدوا عن هدي الرسو ليك 
ولم يعتبروا السنة الشريفة بشىء ‏ فقادهم ضياغهم إلى مهامه التيه والخسران. .. والزحيلي 
من الذين اهتموا بِسُّنْةِ رسول الشَيق اهماما بيّنا إِنّ في الإتيان على أسباب النزول» أو يذكر 
الأحاديث الشريفة ذات الصلة. . . وتجلّى ذلك واضحاً فى كل "الوسيط». غير أن دراستنا 
المختصرة لا تساعدنا على تقصي ذلك في كل صفحات الكتاب الواقعة في مجلدات 
ثلاث. . . إنما حسبنا ذكر الأمثلة في مثل هذه الدراسة العاجلة نوعا ما. 


(1) سورة غافرء الآية: (60). 

(2) سورة البقرة»؛ الآية: (186). 

(3) صورة قث الآية: (16). 

(4) وهية الزحيلىء التفسير الوسيط. (1/ 457). 
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وبا لست اما لا تا ع ا د ا 2 11 عا 


كو ل تح الور 


ليله قَد د سَأْلَهَا قوم من 3 3 - م مم يبا كفرركت 0 يي 0 


#بعددت أسباب نزول هذه الآية حول المنع من الأسثلة منها سؤال اختبار و تعسجيرز أو 
تم تكه ور اسحهة اوه ومنها سؤال استفهام واسترشاد عن أحوال الفرائضص» فمن أمثلة النوع 
الأول وضو سؤال الاختار: سؤال بعضص الناس رسول الله عَيقِيَخِ عن سر رين أو عن مكان 
ناقته الضالة أي الضائعةء وعن مصيره في الآخرةء فتنزل الآية بالنهى عن تلك الأسئلة 
الخيفة. 


07 


هيه 2 عا وس ع او 1 _/ 


ومن أمثلة النوع الثانيء وهو سؤال الاسترشاد: مأ روأه ملم عن أبي هريرهة كه 
قال: خطينا رسول اللهكة فقال: ١يا‏ أيها الناس. قد فرض الله عليكم الحج فححواة فقال 
رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاء فقال رسول اللهييك: «لو قلتٌ: نعم 
لو حيبت ولو بكم بلس ٠‏ فأنزل الله هذه 00 > # يناما ألذيت اما يي لا مدنو عن ع 
آعَيَكه إن تَدَ كم مَنُؤُْ وَإن كَنْتَلُوا عَنبَا يمن مُكَرَلُ الْتْردَانٌ يد لثم عَنَا مه عَنهاً وأ 7 
حليية مله ىم 3 :2 

وواضح أن الآية سبي 0 الغبية التي لا نمَعٌّ فيهاء أو فيها اغصيللات لي 
الدين دقيقة في التضييق وفيها العنت ت والمشقه المادية والتمسمة . لو كان فيها حير لشرّعها الله 
تعالى ولكن 8 إن تسألوا عن جنس تلك الأشاء المسكوت عنها أو المعمّدةٌ. .. حين ينزل 
القرآن يظهرها لكم على لسان رسوله. .:”*'. ويوضح هذا المعنى ما رواه مسلم عن عامر 
ابن سعد عن أبيه أن رسول اشديّقة قال: «إن أعظمَ المسلمين جُرّماً من سال عن شيء لم 
يحرم فبحرم من أجل مسآني :57 . 


أما السؤال إذا كان لحاجة كتوجيه الفهم. أو الاستزادة من العلم فلا بأس بهء بل قد 
يكون مطلوباً. وأما السؤال الناجم عن تكلف. أو جحلب المشقة فهو المحرّم. من هذا 
يظهر حرص صاحب الوسيط على الاستعانة بالسنة النبوية الشريفة في توجيه الفهم 
والاستعانة بأسباب النزول لفهم المناخ الذي تنرّل عليه التص . 


(0) سورة المائدةء الآيتان: (101» 102). 

)22 وهبة الزحيليء التفسير الوسيطء (1/ 2505 508). 
(3) سورة المائدة» الآية: (101). 

(4) وهبة الزحيليء التقسير الوسيط. (2/ 506). 

(5) أخرجه مسلم في (الحديث: 6069). 
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ل( حق التشريع نه ل“ الثاس» : 

لبس لأحد من البشر في شريعة القرآن حق ذف فى التحليل واله لتحريم أو الإباحة أو 
المنمء وإنما الحى التشريعي في ذلك لله سعحا نه مُنزل الشرائم: و صمسن الحلاال والحرام 
والأنظمة والأحكام لأن التشريع الإلهي القرآني دائم خالدء لا يتأثر بمصالح شخصية 1 
زمنية أو مكانية» وإنما هو دستور الحياة الدائمة؛ والمنهج الأمثل. .70'. 

لذا 8 القران ؛ على عرب الجاهلية إقدامهم على سن الشرائع وتقرير عبادة الأصنام 
_ 0 22 37 يج , 01 ا يد 8 ماو ل 5 ولك لذبن فوا + دروو ضرمي عل شم 


ب وَأكتهُم لا يَمقِلُونَ 9© وَإِدَا هن هم تَمَالا اك : ل ألَهُ مق ايسول قائرا 60 
م 00 عله ءابنا أَولَوَ عن مَابوْهَ لا يْلمُونَ يما وَل ينه 000 
في هذه الآيات الكريمة تبيان لسؤال قوم دعن أحكام الجاهلية أهي باقية» وهل تلحق 
بحكم الله في تعظيم الكعبة والحرم؟ فأخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لم يجعل شيثاً منها 
ولا سنة أو شرعة لعباده. ولكن الكفار فعلوا ذلك إذ أكابرهم ورؤساؤهم كعمرو بن لحي 
وغيره يفترون على الله الكذب فيشرعون للناس عبادة الأصنام ويحرمون بعض المواشي 
ويقولون: هذه قربة إلى الله» وأمر يرضيه وأكثر الأتباع لا يعقلون شيئاً بل يتبعون هذه 
الأمور تقليداً وضلالاً بغير حجة. .908 . 


© معححزة القران الكريم كما في الوسيط : 
الإيمان بالإعجاز القرآني مسألة من المسائل الأساسية التي يرتكز عليها الإيمان 


(1) وهبة الزحيلي » التفسير الوسيطء» (1/ 507؛: 508). 

(2) الناقة تَشَق أذنها إذا ولدت خمسة أبطن آخخعرها أنثى» وتخلى لللأصتام . 
(3) الناقة تترك للأصنام لنحو برء من مرض أو نجاةٍ من جرب. 

(4) الناقة التي يكرت بأنثى ثم ثنت يأنثى . 

(5) الفحل إذا لقح ولد ولده فلا يركبء ولا يحمل. 

(6) كافينا. 

(7) سورة المائدة. الآية: (103» 104). 

(8) وهية الزحيلي» تفسير الوسيط؛ (1/ 508). 
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الخ . 

ولكن بحوث الإعجاز كان الغاية منها الإثبات أن القران كتاب الله الخاتم الذي أنزل 
على محدما. رسول اده ع خاتم الْنبيين ع وكانت اللغة بعلومها وسيلة لوائبات صيحة هذه 
المعجزة. 


اما من نبي ولا رسول إلا وهو بحاجة لإثبات صدق تبوته» وطريق التصديق إظهار 
المعجزة (وهي الأمر الخارق للعادة) على يده لأن الإنسان العادي لا يستطيم الإتيان 
بالمعجزات» فتكون المعجزة طريقاً للتحقق من صدق النبيى #6 أو الرسول6ة. . . 

ومعجزات الأنبياء كثيرة متنوعة بحسب كل زمان مثل العصا التي تنقلب حية واليد 
البيضاء لموسى تيه فى وقت ساد فيه السحر وإحياء الموتى» وإيراء الأكمه (المولود 
الأعمى) والأبرص بإذن الله لعيسى#» في وقتٍ تقدم فيه الطبء ومعجزة النبي :1 
الخالدة هي القرآن الكريم أفصحٌ الكلام وأْبلمُ البيان» وأروع الأساليب» في وقتٍ كان فيه 
العرب يتفاخرون بالبلاغة والفصاحة وروعة الأساليب وهذه المعجزة تحدئت عنها الآيات 


العالية”': 
«ولين شِئَنا لنَدْهَبَنَ الى سآ ليك ثم لا مد لك يوء عَلَِنا رحيلا 9© إلا رَحَمَةٌ ين 
يك بذ فضْلَمُ 7# عَليِكَ حيرا 9 قل بن أبْسََمتٍ الافل وَآلْجن ط أن آنا بيفل هذا الشين 


01-4 ع ع م 


ل بأد يمنله. ول كت ينعم ينض طيما 63 69 وِلِقَدَ مَرَفنَاْ إلنّاس فى هنذا الْفرءانِ من كل مُكل 
أن أكْثْرُ ألئّاسن إِلَّا مكئرن © 2274 . 

«والعسجز عن معارضة القران : إنما وقع في النظم ورصف المعانيء وعلة ذلك : 
الإحاطة التي لا يتصف بها إِلّا الله تعالى. والبشر عاجزون بسبب الجهل والنسيانء والغفلة 
وانواع التفسرع0© , 

وتحدى القرآن العرب على أن يأتوا بمثله فمجزوا... ثم نزل بهم إلى عشر سور من 
مغله ثم تحداهم بالسورة الواحد 

مع كل دئك استمرت المكابرات. والمعانداات فطلب المشركون طلبات تعدجيز يك . 


(1؟ وهية الزحيلي: تفسير الوسيطء (2/ 1382). 
(2) صسورة الإسراءء الأية: (86: 89). 
000 وهبية الزحيلي. التفسير الوسيطء (2/ 35383 1384). 
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» طلب المشركين آياتٍ تعجيزية : 

ما من طلب يعجز الله عن إتيانهه حاشاه وهو على كل شيء قدير. وإذا أراد شيئا 
#قال له كن فيكون». .. وهذه الطلبات التعجيزية الخارقة تكشف عن طبيعة العقلية الشركية 
المكابرة غير الخاضعة للمعجزة العقلية القرانية: تلك المعجزة التى يمتلكون أدواتها 
المتجسدة فى اللفة. . . فلجؤوا إلى مطالبة الرسولييه بست آيات تعجيزية «كلها غير 
دور لكيه حدث هذا في مكة حينما اجتمع عتبة وشيبة ابنا ربيعة وعيد الله بن أمية 
والنضر بن الحارث وغيرهم من مشيخة قريش وسادائهاء وعرضوا على النبي#5 أن يملكوه 
إن أراد الملك ويجمعوا له الكثير من المال إن أراد الغنى أو يطببوه إن كان به 08" 

عندئيٍ دعاهم الرسول# بدعوة الإصلاح» وقال: «إنما الوا 0 عند الله يبأمر فيه 
صلا دينكم ودنيا كم ؛ فإن سمعتم وأطعتم فحسن» ٠‏ وإلا صبرت هر الله . حتى يتحكم الله 

بيتي ويينكم بما شاء» فقالوا له حينئكٍ: : فإان كان ما تدعمه حقاء ففجّر يتبوعا ونؤمن لك 
ولتكن لك جنة (بستان). . . إلى غير ذلك مما كلفوه؛ فقال لهم رسول ١‏ ينه كلل : هذا كله 
إلى اللهء ولا يلزمني اقتراح هذا ولا غيرهء وإنما أنا مستسلِم لأمر الله تعالى. هذا هو معنى 
الحديث في سبب نزول يا 


ب 


4 “ا تسيل 90 


نت لك 0 من غخيل 
ل 0 1 أو نَأَقَ 0 يأئله 


ألم يك 5 لل 4 مذي 5 من حرفي يق 9 ألسَمَآءِ ون توم بيك عن مد 
عَا كتبا تَنرَوْمٌ ل سْبَسَا وق هن كنت إلا مرا يثرلا74. 

هذه الآيات تكشف عن عدم اكتفاء المشركين بالمعجزة العقلية القرانية إنما راحوا 
يتطلبون خوارق أخرى بعد أن أفحمتهم الأدلة القرانية على صدق دعوة محمد بالنبوة 
والرسالة.. . فقال أساطينهم عتية وشيية ابنا ربيعة وأيو جهل وأبو سفيان والوليد بن 
المغيرة» والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وأبي البختري: لن تصدق برسالتك حتى تفجر 


(1) وهبة الزحيلي؛ التقسير الوسيط. (2/ 1384؛ 1385). 
(2) المعصدر نفسه. (2/ 1385). 


000 مر مأم . 
(4) قطعاً. 


(5) مقابلة وعياناً. 
(7) سورةالإسراءء الآيات:  90(‏ 93). 
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لا من الأرض ينبوعا من الماء يتدئق» وهو ألعين انلجارية» فإنا هذى صحراء. 

أو تكون لك جنة (أي بستان) من النخيل والأعناب وبقية العمار تتدفق فيها الأنهار 
وتسقى بها الزروع والاخجان. 

أو تسقط السماء علينا كسفأ أي قطعاً قطعاً كما زعمت أن ربك يفعل ذلك إن شاء. 

أو تأتي بالله والملائكة معاينة ومواجهةء فيحدثونا بأنك رسول الله من عند الله ومعنى 
قوله تعالى: «والملائكة قبيلاً» أي مقابلة وعياناً أو ضامناً وزعيماً بتصديقك . 

أو يكون لك بيت من زخخحرف (أي من ذهب) فإنك يتيم فقيرء والزخرف هو ما يتزين 
به من ذهب أو حيرة > والمراد به هنا الذهب. 

أو ترقى (آأي تصعد) في السماء على سلم تضعْها ثم ترقى عليهاء ونحن ننظرء ولن 
نصدق لارتقائك حتى تأتي لنا بكتاب نقرؤه فيه تصديقك أنك رسول من عند الله . 

وقائل هذه المقالة هو عبد الله بن أميةء فإنه قال لرسول الشهيَقي: إنا لا نؤمنٌ لك حتى 
تأتينا يكتاب» أي كتاب له فيه من الله عرّ وجل إلى عبد الله بن أميةع وطلبت جماعتهم 
مثل هذا الطلي”") . 

فسجاء الأمر الإلهي لرسوله أن قل: ظسْبحَاتَ رن هن كنت إلا مك رولا أي : 
«تنزيها لله من الاتيات إليكم من الملا ئكة قبيلا : ومن أن يخاطبكم يكتاب كما أردتم ومن أن 
أقترح على الله هذه الأشياءء وهل أن إلا بشر منكم أرسلتٌ إليكم بالشريعة فإنما على 
التبليغ فقط»'2'. 

وهذا ينبىء عن بشرية الرسل نتطي. وأن ما أتوا به من خوارق جار وفق الحكمة 
الإلهية لا وفق إمكانات الرسل الذاتية» ولا يجري وفق أهواء البشر الآخرين ومطاليبهم 
النابعة من كبرهم وعنادهم وهو جلىٌ واضح في قوله تعالى : سْبّحَانَ رَىَ هَل كُنتُ إلا مثا 
يسلا » . 
© تفسير الوسيط وآيات الصفات : 

كما درسنا التفاسير السابقة من جهة موقفها من آيات الصفاتء فكذا الوسيط كان 


يقف موقف السلف من هذه الآيات. . . قال تعالى: #اليَحمنٌ عق الْمَرْشٍ آنتوئ م 30 , 


(0) وهية الزحيلي » التفسير الوسيط. (2/ 1385 1386). 
(3) سورة على الآية: (5). 
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قال صاحب التفسير الوسيط : #وهو الذي استوى على العرش»: وهو استواء نؤمن 
به من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيلء. ولا تحريف ولا تأويل»؛ وبلا كيفء ولا 
]: رم 
نحصارة» . 


© تفسير الوسبيط والموقف من صقة الكلام : 

علمنا فيمن سبق البحوث الكلامية المتعلقة بكلام الله هل هو مخلوق أو لا... وقد 
امتلات التفاسير القديمة بسجالاتِ حول الصفات... غير أن صاحب الوسيط نهْجَ السلف 
في هذا الموضوع فقد رأينا قبل قليل موقف المؤلف المفشر من أية الاستواء... وكذا 
موقفه من قوله تعالى: «وَكلُمَ أله مون تَصشليمًا»27 . 

«ومن هؤلاء الرسل المكرمين عند الله تعالى موسى الذي خصه يتكليمه وشرفه يكلامه 
مباشرة من غير واسطةء وذلك بكيفية وخواص الله أعلم بها فهو كلام دون تكييف ولا 
تحديد» ولا تجويز حدوث ولا حروف ولا أصوات وكلام الله هو المعنى القائم بالنفس"؟ 
ويخلق الله لموسى أو جبريل إدراكا من جهة السمع يتحصّل به الكلام وكما أن الله تعالى 
موجود لا كالموجودات معلوم لا كالمعلومات فكذلك كلامه لا كالكلام المعهود المألوف 
000 

ما أدري ماذا أوّل المؤلف حديث البخاري عن أبي سعيد الخدري قال رسول 
ا شعفف : «يقول الله تعالى : يأ أدمء فيقول: لبيك وسعديك. فينادي بصوت: إن الله يأمرك 
أن تَخرِجَ من ذريتك يعثاً إلى الثار ه40 . وعندتذ يقال بموجب نهج المؤلف: وصوته لا 
كالأصوات . 


© التفسير الوسيط والمسألة الفقهية : 

إن ميزة هامة امتاز بها الوسيط عن غيره من التفاسير: هو تقسيمه السور القرانية إلى 
موضوعات بمو جنه الآيات مما يسهّل على الباحث ر حم.د الموضوعات المتتوعة بسهولة 
دوث عناء وجهد. 


والمسألة الفقهية نالت من العناية تبسيطأاً وتسهيلاً فكانت الفائدة حاصلة على نحو 


(1) وهبة الزحيلي؛ التفسير الوميط؛. (1510/2). 

(2) سورة التساءء الأية: (164). 

(3) وهبة الزحيليء التفسير الوسيطء (414/2). 

(4) أخرجه اليخاري في (الحديث: 6530) وأخرجه مسلم (الحديث: 528). 
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5170 ليمي و الفقهي الذي أريد الحديث عنه مثالاً على الموضوعات الفقهية 


© واجحب الشهود فى شهاداتهم : 

«لم نجد كالإسلام ديناً يركز على ميدأ الحق والعدل في كل شيء» في المعاملة 
والتعاقد؛ والقضاء والشهادة. والحكم بين الناس؛ لأن قوام المجتمع لا يكون إلا بالعدل. 
وسعادة الأفراد والجماعات لا تتوفر إلا بالعدل. ولن يحفظ النظام وتنضبط شؤون الملك 
والدنيا وأحوال أهلها إلا بالعدل. فالعدل أساس الملك الدائم؛ وقاعدة الاطمئئان 
والاستقرار. والعدل في القرأن الكريم قائم على قاعدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الأخرء إذ لا ثواب عند الله تعالى ولا احترام لمبدأ الحق والعدل إلا إذا كان العمل 
كله مبنياً على أصول الإيمان التي ذكرتاها . 

قال الله تعالىي آمراً القضاة بالشورة بالعدل: ومذكرا بالا يمان وقواعده : يكاب 
ألذيت َامَنْوا موي07 د سَهَدَا لله وَلَوْ َل . أَنفْيِك أو الود لابين إن يك 
- 35 فَقَيرا فَأنشَهُ 0 يمأ مل فلا تََيِعُوا ألهوعة أن أن تتيو]ةة) وَإِن تَلووأ أو تصر صمو 2*1" وري أله 

بتا كنماوت ري204. 

قال السدي: لما نزلت آية: «يكأيًا اليرت اموأ ونوا هَدّمِيكت» فى بي اختصم 
إليه رجلان غنىٌ وفقيرء 0 مع الفقيرء يرى أن الفقير لا يظلم الغني. قأبى الله إلا أن 
يوم بالقسط في الغني وا ا 

ويبرز الزحيلي في تفسيره الآيات ذات الصلة بالشهادة أهمية قول الحق والشهادة 
الحق المسهمة في إقامة العدل: وهنا يبرز نداء الإسلام الداعي إلى إعلاء شأن العدل. 
ورفع صوت الحق وإحقاقه ولو كان الخصم الوالدين أو الأقربين. 

والشهادة بالحق على النفس والوالدين والأقارب أمر واجب. ولو عاد ضررها على 
هؤلاء لأن الإحسان إلى النفس والقرابة وبر الوالدين» لا يكون بالظلم والانحراف عن 
الحق بل الأحسان والخير والبر وصلة القرابة في الحق والمعروف. 

وليس للشاهد أن يراعي غنيا لغناه أو يرحم فقيراً لفقرهء بل يترك الأمر كله لله؛ فالله 


© مبالغين في القيام بالشيء على أتم والحزة . 

(2) كراعة أن تعدلوا عن الحق. 

(0) تتركوا أقامتها. 

(4) وهبة الزحيليء التفسير الوسيطء (1/ 393. 394).؛ والاية من سورة النساء» ألآية : (135). 
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يتولّى أمر الغنى والفقير. وليس للشهود انبا الهوى والمحابات؛ لثلا يعدلوا عن الحق إلى 
الباطل» إذ في الهوى والمحاباة الرّلل والضررء فلا يجوز أن تؤديّ العصبية وهوى التفس 
وبغض الناس إلى الظلم وترك العدل في الأمور والشؤون كلهاء وإنما الواجب التزام العدل 
على أي شما عرو ابي العدل حتّى من الأعداء: 1 يَجَرِمَكم سان 
0 5 ع آل دل أخد 2 م قث تقد 20# , 

وإن تلووا 0 بالشهادة وتحرّفوها أو تعرضوا عن إقامة الشهادة وتكتمرها 
قاعلموا أن الله خبير بأعمالكم ومجازيكم عليها0””'. 


» التفسير الوسيط والإسرائيليات والأحاديث الواهية : 


يمكن القول إن تفسير الوميط خلا إلى درجة كبيرة جداً من الأخبار الواهنة فيما تعلم 
وكان متحرراً من الإسرائيليات المنقولة عن أهل الكتاب . 

فعكنها تحدف صاحب التفسير الوسيط عن محنئة «#أيوب» عليه الصلاة والسلام 
وايتلا'ثه وهر ضه ادنك قال : 


«ولم يكن ابتلاؤه بمرض مُعْدٍ أو منفّر طبعاً خلافاً لما زعم بعضّهمء وإنما كان مرضه 
جلدياً مضعفاً غير منفرء وبعد أن طال صبرّه دعا ربهء فأوحى إليه بالاغتسال والشرب من 
ماء نابع» حفره بقدمه؛ فشفي وعوفي». ورد الله عليه أهله وزاده مثْلَهُمْ فى الذرية» وافتدى 
الايبيلة بضرب زوينه يدود فيه علة تذيب من الشجر الرطيب اضرب يه اخبرية واسلة عبر 
2 ال قال الله تعالى: «#وَادَدٌ عبدنا أبوُبَ إذْ تادئ َيه أنْ مَك القيطلن با 
1833 قز ملك هنا 27 ال شلب ثْ 27 لمم 1 هلم ويثلهم معهم رمه هنا وذكرين دوك 


ع سس +( 6 مرك يه شاع 


مذ برك صَعْئًا ارب بده ولا ع إن وجد ذه 10 نعم لَك نَم و77 , 


لم هه ا رمات لاميكا 


ولا أرى بأساً من التنويه إلى مسألة فقهية مأخوذة من حادثة إغضاب زوج أيوب له 
عندما عرضت عليه بعض الآراء المستوحاة من وساوس إبليس: «فقحلف لثن برىء من 


(1) أي لا يحملتكم كراهية قوم على ترك العدل معهم. 
(2) سورة المائدة» الاية: (8). 

(3) وهبة الزحيلي» التفسير السيط (1/ 395). 

(4) المصدر نقسه» (1/ 2207). 

(5) مشقة وتعب. 

(6) حزمة صغيرة من -حشيش أو شجر رطب . 

(7) سورة صّء الأيات:  41(‏ 44). 
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مرضه ليضريئّها مئة سوطء فلما برىء أمره الله تعالى أن يأخذ بيده قبضة أو حزمة كبيرة من 
القضبان ونحوها من الشجر الرطب فيضربها به ضرية واحدة فتبر يميئه وهذا حكم ورد فى 
شرعنا حيث أخرج أبو داود عن النبي 385 مغله في جد رجحل زَمِنْ (مريض مرضا مزمنا) 
بالزتىء فأمر رسول الله و8 بعذيٍ (عدد من النخيل) فيه مئة شمراخ أو نحرها فَضَرِبَ بها 
ضرية» [رواه أبو داود]. 

وقال يه بعض الفقهاء وهو الإمام الشافعي”" . 

كما أن صاحب الوسيط أبعد الإسرائيليات المروية في قصة سليمان انق في سورة 
(صّ» تلك القصص التي ذكرت أن سليمان # قطم أرجل الخيل لأنها ألهنْه عن صلاة 
العصر حتى غربت الشمس فتلك روايات إسرائيلية باطلة أو ما هنالك من هذه الروايات 
الواهية”2 , 

والمهم أن سليمان يي : «كان نبياً ورسولاً من الصالحين كأبيه لم يصدر عنه إلا كل 
ما هو خير متفق همع مقتضى الرسالة. ودعوة الناس إلى عبادة الله وشكره وليس بدعائه 
بطلب ملك يتفرد به مراداً به: أنه لا يعطي الله تعالى نحو ذلك الملك لأحدء وإنما المبالغة 
في هبة المُلِك وطله»37 . 


© الخاتمة: 


التفسير الوسيطء تفسير واضح سهل نقي من الإسرائيليات والواهنات» والاستفادة مئه 
ميسرة. مقدماته تساعد على فهم السور والايات المقسّمة حسب الموضوعات ذات الصلة. 

خلا إلى حد كبير جداً من النواحي الإعرابية والصرفية والبلاغية... إنما جعل اللغة 
طائعة سهلة عبّر بها عن مقاصده على نحو حسن؛ في جميع مسائل القصص والعقيدة والفقه 
والوعظ...+ وؤاه وفبوخا وبساطة شرح المؤلف للكلمات الصعبة في الحاشية التي 
التزمناها شارحين لبعض الكلمات مثبتين إياها فى الحاشية على ما وردت فى التفسير 
الوسيظط» والخمد برت العالسن: ١‏ ْ 


2 52 9 


(0) وهبة الزحيليه التفسير الوسيط. (3/ 2208 2209). 
02 المصدر تفسمة ع (3/ 06 22) بتصرف. 
(3) المصنر نفسهء (35/ 2207). 


ثالثا: تفسير الشهحراوى 
الشيخ محمرده متولى الشعراوى 


الكثير » و محتسسا المؤلف أن الجيد والوقت ا سصسلداى ؟ إئما ا اي ره 
موضوع ألا وهو فهم الكتاب الكريم (القرآن) : 

«فهذا حصاد عمرىي العلمي وحصيلة جهادي الاجتهادي. شرفي فيه أني عشت كتابٌ 
اللهء وتطاميتٌ لاستقبال فيض اله(" . 

ا ا ون لصم الشعراوي' ١:‏ غير أن لاماي اد رو 
حول القران الكريه يه تعنى تفسيراً للقرآن. وإنما هيات صغائة. . . . تخطر على قلب مؤمت 
فى آية أو بضع آيات»!*'. 


© القرآن لا يمكن تفسيره : 
ويرى الشعراوي أن القرآن الكريم ليس للبشر أن يقدروا على تفسيره ولا أن يحيطوا 


به علماء يقول: «ولو أن القرآن من الممكن أن يُفْشَّر... لكان رسول اشْيكلٍ أولى الناس 
بتفسيره لأنه عليه نزل» ويه انفعل00©'. 


000 كلمة للشعراري قبل مقدمة تفسيره بخط يده في ج (1)ء» ط (1991). ط دار أخبار اليوم/ القاهرة. 
(2) الشعراوي» تفسير الشعراوي (1/ 9). 
(3) المصلر نفسه. 
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وبالتأكيد فإن الشعراوي يفرّق بين التفسير وبين الأحكام التكليفية» إذ رأى الشعراوي 
أن الرسول#5ة اكتفى بتبليغ الأحكام التكليفية العبادية «على قدر حاجتهم من العيادة التي 
يتاب عليها الإنسان إن فعلها ويعاقب إن تركها... هذه هى أسسس العبادة لله ## . . . التى 
أنزلها في القرآن الكريم منهجاً لحياة البشرية على الارض©. ١‏ 


هنا لا بد من طرح السؤال التاليى حول رأي الشعراوي أن القرآن لا يفسّر ولو كان 
القرآن قابلاً للتفسير لفسّره الرسول28: 


هل الرسول لم يمسر القرآن لأن القرآن لا يُفشّر أم لأن الئاس كان يفهمون مقاصد 
القرآن العامة.» وقد تغيي دقائقه أو مفرداتهء أو بعضر هسائله. . 


ظني أن كلام الشعراوي أن القرآن لا يُفْسّر كلمة غير صحيحة تماماً... لكن 
بالإمكان القول: إن تفسير القرآن في عهد النبي## لا يعني خاتمة التفاسير إنما عَلَّمَهُ ربه 
تفسير الكتاب تعليماً شاملاً» إنما الذي أيِرٌ الرسول بتبليغه هو ما يناسب العقل فى تلك 
الفترة من الزمن. وهذا ها أشار إليه الشعراوي بقوله: «أما الأسرار المكتنزة فى القرآن 
حول الوجودهء فقد اكتفى رسول اللهكة بما عُلِمَ منها لأن بمقياس العقل في هذا الرقت لم 
تكن العقول تستطيع أن تتقبلهاء وكان طرح هذه الموضوعات سيثير جدلا يُفْسِدُ قضية 
الدين» ويجعل الناس ينصرفون عن فهم منهج الله في العبادة إلى جدل حول قضايا لن 
يصلوا فيها إلى شيء»”*“... ولعل تعليل الشعراوي يستند إلى عدم توفر المعطيات العلمية 
لدى العقل البشري في تلك الفترة السابقة من الزمن. 


أما وقد تخيّر الزمن» وتزود العقل البشري من العلوم المادية والكونية الكثيرء فقد 
أصبحت العقول جاهزة للخوض في نقاش عميق حول إعجاز القرآن العلمي. يقول 
الشعراوي عن الرسولة: «وهو الذي عليه القران نزل ‏ فسر وبيّن كل ها يتعلق بالتكليف 
الإيماني» وترك ما يتعلق بالتكليف للأجيال القادمة» ويمر الزمن ويتيح الله لعياده من أسرار 
آياته في الأرض ما يشاءء فيكون عطاءٌ القرآن متساوياً مع قدرة العقول... لماذا؟ لأن 
الرسالاات التى سبقت الإسلاع كانت ممحدودة بالزمان والمكانء أما القران الكريم فزمئه حتى 
يوم القيامة... ولذلك فلا بد أن يقدم إعجازاً لكل جيل ليظل القرآن معجزةً في كل 


و0 


020 المعدر نقفسية . 
(3») المصدر نفسه. (12/1). 


القرآن لا يمكن تفسيره 2 


ويرى الشعراوي أن القرآن نزل متحدياً العرب في إعجازه البلاغي لأن العرب كانوا 
يملكون ناصية البيان ويبزُُون الأقوام الأخرى في الفصاحة وفنٌ القول؛ غير أن الشعراوي 


يؤكد أن المَران حدق غير العرب فيما يملكون أن الإسالام دين الناس جميعاء ارالغراد 
مشو ياي ايان ب .. ولكن لأنه دين للناس جميعً. .. قلا بد أن 


حدثت حرب بين الروم ارم وقت نزول القرآن» وكانت الروم 5-5 - تمثلان في 
عصره الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتيى ''©. أعظم دولتين في ذلك العصرء 
وحدثت الحرب بينهما وانهزم الروم»”2 وإذ بالقرآن ينزل. 


0 _ يا و #2 11 5 7 0 .- و ار بتع - و 

"فق إلى دَق الارض وهم مر تعل غُلَبْهِمْ ع مسمَِعْلونٌ 
له م سمي لماي . م مض | 05 “نا 

بنيرنت لله الامر هن فى من يعد وَبَوْمَميِدٍ ىع ألْمَدمسونَ 4 


ثم يشير الشعراوي إلى مسألة هامة مؤكدة للباحث المنصف صدق دعوى محمد بنبوته 
واتصاله بالوحي والاله الواحد: «لو أن هذا القران من عند رسول الله# فما الذي يجعله 
يدخل في قضية كهذه؟... وكيف يغامر الرسولة في كلام متعبد بتلاوته إلى يوم القيامة 
لا يتغير ولا يتبدّل بإعلان نتيجة معركة ستحدث بعد سنين!0/*. 

ثم يجزم الشعراوىي أن القران كتاب الله تعالىء. ولا يمكن أن يكون من نتاجات 
محملقلة كما ادّعى بعضهمء لأن محمداً بلغ النص القرآنى الموحى إليه بلفظه ومعناه 
(القرآن): وبلغ الحديث النبوي» وبلغ الحديث القدسي» رالتعوور الغلاثة مختلفة أسلوباء 
ولا يُعقل أن يكون للمرء ثلاثة ئة أساليب في آن معاً: أبن اود وي 
هل يمكن أن تكون له ثلاثة نه أساليب معميزة تكعاف» بعضها عن يعض تماها. ... وهى 
أسلوب القرآن الكريمء وأسلوب الأحاديث القدسية؛ وأسلوب الأحاديث التبوية» لا توجد 
عبقرية في الدنيا من يوم أن خلقت إلى يومنا هذا لها ثلائة أساليب لكل منها طابع مميز لا 
يتشابه مع الآخر... كيف يمكن أن يفرق رسول اللههة وهو يتكلم بين القرآن والحديث 
القدسي والحديث النبوى بيحيث يعطي كلا منهأ طابعا واستلويا فخعلنا عن الآخر. ا 


(4)1 كان هذا قبل سقوطه. 

(2) الشعراوي» تغسير الشعراوي (12/1). 
(3) سورة الرومء الأيات: (4-1). 

(4) الشعراوى» تفسير الشعراوي» (1/ 13). 
(5) المصدر تقسيه؛ (22/1). 
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© منطقية الرسول5ة مع قدراته : 

لماذا قال رسول اشْية لجبريل عندما طلب منه أن يقرأ: ما أنا يقارىء؟ الجواب: 
«لأن الرسولةٍ منطقيٌ مع قدراته» وتردد القول ثلاث مرات. . . جبريل نك بوحى من الله 
يله يقول للرسول: #اقرأ». ورسول الشلهدككة يقول: ما أتا بقارىء. ولقد أخذ خخصوم الإسلام 
هله التقطة . . . وقالوا: كيف يقول أللّه لرسوله اقرأ ويرد الرسول: ما أنا اد ار 

نقول: إن الله تبارك وتعالى كان يتحدث بقدراته التي تقول للشيء كن فيكون» بينما 
رسول اللهيقةٍ كان يتحدث ببشريته التي تقول إنه لا يستطيع أن يقرأ كلمة واحدةء ولكن 
قدرة الله هي التي ستأخذ هذا النبي الذي لا يقرأ ولا يكتب لتجعله معلما للبشرية كلها إلى 
يوم القيامة. لأن كل البشر يعلمهم بشرء ولكن محمداييِة سيعلمُّه الله ##ة. ليكون معلماً 
لأكبر علماء البشر. يأخذون عنه العلم والمعرفة. لذلك جاء الجواب من الله يَيه : 


انأ بل َيه لك عق (© حَلق للحن ين عق 9 804 


ب القرآن معدحزة مستمرة لكل الأجيال في كل العص؟صور : 

يعيجرز علماء الدئيا وحضارات الدثيا على أن يأتوا بمثلّه. وسيكون مأ تفروّه وأنت النبي 
الأمى إعجازاء ليس لهؤلاء الذين سيسمعونه منك فقط لحظة نزوئهء ولكن للدنيا كلهاء 

وليس في الوقت الذي ينزل فيه فقطء ولكن حتى قيام الساعة؛ ولذلك قال جل جلال(2؟: 

اتا مب الأرٌ © أي عد يقر 2 4 . 


يقول الشعراوي في خواطره على هذه الآية «أي أن الذي ستقرؤه يا محمد. .. سيظل 
فليا للإنسانية كلها إلى نهاية الدنيا على الأرضء ولأن المعلم هر الله يه قال: آم 
ويك الْذكم4 مستخدماً صيغة المبالغة» فهناك كريم وأكرمء فأنت حين تتعلم من بشر فهذا 
دليل على كرم الله جل جلاله» لأنه يسّرّ لك العلم على يد بشر مثلك. أمَا إذا كان الله هو 
الذي سيعلمّك... يكون أكرم... لأن ربك قد رفعك درجة عالية ليعلمك :”© '. 


(0 الشعراوي» تفسير الشعراري-: (1/ 41 42). 
(2) سورة العلقء. الآيتان: (1. 2). 

(3» الشعراويء» تفسير الشعراوي؛ (42/1). 

(4») سورة العلق: الآيتان: (3. 4). 

(5) الشعراويء تفير الشعراوي. (42/1). 
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قال تعالى: طوَدٌ قَالَ إتَتومر رَبَ كُمْمَلُ هذا بََدَا ليا ادف أَمَلَمٌ مِنّ لدت »27 . 

يقول الشعراوي: «يقول الحق يية: «وَإذ جَِمَلنَا الِيَتَ مكاي لئاس وآ27»12'. . . وما 
دام الله قد جعله آمناً فما جدوى دعوة إبراهيم أن تكون مكة بلدا آمنأ»”” هنا يلفت 
الشعراوي إلى مسألة بلاغية هامة على صعيد القصد والدلالة مفادها: إذا كان شيء 
موجوداً. ثم يأتى كائن ليطلبَهُ فهذا يعني أن الطالب يدعو بدوامه واستمراره لذا كانت 
جدوى دعرة إبراهيم «إذا رأيت طلباً لموجودنا علم أن القصد هو دوام بقاء ذلك 
الموجودء فكان إبراهيم #ة يطلب من الله يي أن يديم نعمة الأمن في البيت ذلك لأنك 
عندما تقرأ قوله تارك وتعالى : 

«يآيًا الَذِينَ امَنوًا اموأ بض وَرَسُولد. والكتب الى تَرَّلَ عَلَ رَسُوله. والصكتب 
. 1 و رو لام 3- مر سه د مسري ده سر مره 0-١‏ 0 5 2052 
لَذِى أَرَّلَ من ِل ومن يَكْمْرْ بألل وَمَلَعِكْدِ وَكليه. وَرُسلِو وَألْْوَوِ لاخر قد صَلّ صَكَلاً 
ش 6 
اهو خاطبهم بلفظ الإيمان ثم طلب منهم أن يؤمتوا... كيف؟ نقول: إن الله سيحانه 
يأمرهم أن يستمروا ويداوموا على الإيمان. .. ولذلك فإن كل مطلوب لموجود هو طلب 
لاستمرار هذا الموجود””'. وقول إبراهيم: رب أَجْمَلُ عَذًا بدا مإيئا» أي يا رب إذا كنت قد 
جعلت هذا البيت آمنآ من قبل فأمنه حتى قيام الساعة. . . ليكون من يدخعله إليه آمنا لأنه 

. 5 : 1 06 
موجود في واد غير دي ررع..» 
دلا له الذكرة والمعرفة في سياق الآية : 

«اجعل هذا بلدا آمنأ». 


ا 


د ل 


حا سين بان ع 2 


تقد تكررت في آية أخرى تقول: «#اأَجْمَلٌ هذًا الْبَلَّدَ ءايتا4” ' فمرة جاء بها نكرة» 
ومرة جاء يها معرقة. 


(1) سورة البقرة» الآية: (126). 

(2) سورة البقرةء الآية: (125). 

(0) الشعراويء تفسير الشعراري: (1/ 581). 
(4) سورة النساءء الآية: (136). 

(5) الشعراوي» تفسير الشعراوي. (581/1). 
(6) المصدر تفسيهء (581/1. 2.2582 

(7) سررة إبراهيم: الأية: (35). 
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يو ضح الشعراوي ذلك معلل : إن إبراهيم حين قال : مر الخدل هذا برا ممم 4 طلب 
-- انه لله سيئين : ' أن يجعل هذا المكان بلدا : وأن بجعله انناع” 1 


ثم يتساءّل الشعراوي: ما معنى أن يجعله بلدا؟ هناك أسماء تؤخذ من المحسات 
فكلمة غصب تعني سلخ الجلد عن الشاة. وكأن من يأخذ شيئا من إنسان غصياً كأنه يسلححه 
منه بينما هو متمسك به كلمة بلد حين تسمعها تضرف إلى المادينة. . والبلد هو البقعة 
تنشأ في الجلد فتميزه عن باقي الجلد كأن تكون هناك بقعة بقعة بيضاء في الوجه أو الذراعين 
فتكون البقعة التي ظهرت مميّزة ببياض اللون والمكان إذا لم يكن فيه مباني جعلت فيه 
علامة تميزه عن باقي الأرض المحيطة يه 2. 


© دلالة مفهوم الأمة في القرآن وفق فهم التشعراوي : 
قال تعالى: ظيَنْكَ مه صَدَ سَلَتَ لها مَا كبَتْ وَل ما كبش وا حُكَُونَ عَكَا لاوا 
8 *””* :تلك أمة قد خلت» أي انفردتء وخيلا ا بفلان أي اتقرد به.. ونلا 
المكان من نزيله أي أصبح المكان منفرداً. . والمقصود بقوله تعالى: “تلك أمة قد خخلت» 
أيى: انتهى زمائها. . وتلك اسم إشارة لمؤنث مخاطب وأمة هي المشار إليه؛ والخطاب 
للنبي يْنِ ولعامة المسلمينء والله ين حين يقول: #تلك أمة؛ فكأنها مميزة بوحدة عقيدتهاء 
ور جد إبيانا احتى أصبحت شيئاً واحداً ولذلك لا بد أن يخاطبها بالوحدة.. واقرأ قوله 
تحالى: إن هنذوء متك د ولحِدَهٌ ونأ ركم دَأَعبَدُون 27469 وقوله تعالى: #إنَّ 
أَتاْهِيمَ 2 م574 , 


وإبراهيم فرد وليس جماغعة : تقول: إن إبراهيم فرد ولكن اجتمعت فيه من خ+صال 
الخير ومواهب الكمال ما لا يجتمع إلا في أمة»”*'. 


© جمالية التشبيه وحسد الأداء ذ فى القرآن على سبيل المثال لا الحصر : 


قال تعالى: #سِبْمَةٌ أله م5 050 مرت أو مِسيِعَةٌ وَقَنٌ أو عنبذون 774 


(0) الشعراوي. تفسير الشعراوي. (582/1). 

(2») المصذر تعسه 

(3» سررة البقرة» الآية: (134). 

(4») سورة الأنبياء» الآية: (92). وانظر تفسير الشعراوي (1/ 600). 
)5 سورة النحل» الآية: (120). 

(6») الشعراويء تفسير الشعراري» (1/ 600: 601). 

(7») سورة البقرة؛ الآية: (138). 


حمالية التشبيه وحسن الاداء في القران على سبيل المثال لا الحصر 22-5 


يطرح الشعراوي على عادته المثيرة للمارىء آلف للسامم فيقول : 
(وما الصبغة؟ الصبغة: هي إدخال لون على شيء بحيث يغيره بلون آخر. 


تصبغ الشيء أحمرء أزرق أو أي لون تختارهء والصبغ ينفد في المصبورغ خاصة إذا 
كان المصبوغ له شعيرات مسام كالقطن أو الصوفء ولذلك فإن الألياق الصناعية لا يمكن 
أن تصبغ لماذا؟ لأن شعرة القطن أو الصوف أشيه بالأنبوبة في تركيبهاة” '*. 

ويوضح الشعراوي مسألة الصبغة أكثر فيقول : 

#وإذا جثنا بقنديل من الزيت ووضعنا فيه فتيلاً من القطن بحيث يكون رأس الفتيل في 
الزيت ثم تشعله من أعلاه نجد أن الزيت يسري في الأنابيب ويشعل القتيل فإذا جرينا هذه 
الألياف الصناعية فلا يمكن أن يسري فيه الزيت وإنما النار تأكل الألياف لأنه ليس فيها 
أنابيب شعرية كالقطن والصوف. ولذلك تجد الألياف الصناعية سهلة في الغسيل لأن العرق 
لا يدخل في مسامّها بينما الملابس القطنية تحتاج لجهد كبير لأن مسامها مشبعة بالعرق 
والتراب. إذن الصبغة لا بد أن تتدخل مادتها في مسام القماش؛ أما الطلاء فهر مختلف إنه 
طبقة خارجية تستطيع أن تزيلهاء ولذلك فإن الذين يفتون في طلاء الأظافر بالنبة للسيدات 
ويقولون: إنه مثل الحناء نقول لهم لا.. الحناء صبغة تتخلل المادة الحية حتى يذهب 
الجلد بها أي لا تستطيع أن تزيلها عندما تريد.. ولكن الطلاء يمكن أن تزيله في أي وقت 
ولو بعد إتمامه بلحظات» إذن فطلاء الأظافر ليس صبغة6”**. 

وبعد هذا الإسهاب في توضيح الفرى بين الألياف الصناعية والأنابيب الشعرية 
كالقطن والصوف والفرق بين الطلاء والصبغة. يضع الشعراوي سامعه وقارئة أمام حالة 
أستطيع أن أسميها الاستعداد التام للتلقي» أو حالة حسن التلقي والاستقبال فيقرل عن 
معنى قوله تعالى: #صبغة الله»6 «فكان الإيمان بالله وملة إبراهيم وما أنزل الله على رسله هي 
الصبغة الإلهية التي تتغلغل في الجسد البشري» ويظهر جمال التشبيه إذ يشبه الإيمان بالصبغة 
التى يصعب إزالتها من القلب والجسد لأنها تخائط الخلايا جميعهاء ويسلط الضوء على 
استخدام النص الإلهي كلمة صبغة على نحو أكثر فيقول: #ولماذا كلمة صبغة؟ حتى نعرف 
أن الإيمان يتخلل جسدك كُلَّهُ. . إنه ليس صبغةٌ من ارج جسمك ولكتها صبغة جعلها الله 
في خلايا القلب موجودة فيه ساعة الخلق ولذلك فإن رسول الله يك يقول : 


اكل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عن لسانهء فأبواه يهودانه أو ينصراته أو 


0 الشعراري» تفسير الشعراوىء (0/ 612 . 
(2) المصذر نفسه. 


يمجسانه0”'' فكأن الإيمان صبغة موجودة بالفطرة.. إنها صبغة الله فإن كان أبواه مسلمين 
ظل على الفقطرةقء قفإن كان أبواه مس اليهود والنصارى يهودانه أو ينصرانه أي ما حذانة 
ويضعانه في ماء ويقولون صبغناه بماء المعمودية.. هذا هو معنى صيغة الله. .00©. 


© خواطر الشعراوى حول «الصبغةه أو في ظطلال الصبغة : 

يتحاول الشعراري بأسلوبه السهلء وعميارته الليئة أن يس ةجلى دلا لات #الصيغة 
الكونية؟ ليصل إلى أن الإسلام هو الصبغة الإلهية المكونة لتركيب الأجسام البشرية أصلا : 

«ويريد الحق سبحانه أن يبين لنا ذلك بأن يجعل من ايات قدرة الله اختلاف ألواننا 
هذا الاختلاف في اللون من صبغة الله. . اختلاف ألوان البشر ليس طلاءً وإنما هو في ذات 
التكوينء فيكون هذا أبيض »؛ وهذا أسمر وهذا أصفر » وهذا نجه هده عي صيغة الله 
وما يفعلونه من تعميد للطفل لا يعطي صبغة. لأن الإيمان والدين لا يأتى من خارج 
الإنانء وإنما يأتي من داخلهء ولذلك فإن الإيمان يهزّ كل أعضاء الجسد البشريء واقرأ 
كول الحى ينقة : 

أنه يل أحسَن لكريك كنبا مُنَتَيهَا تان تَمْمَيرٌ منة جَلُودُ الْدِبنَ يخوت يي ثم 
هر 0 لخر وررل 1 1 2 7 خر حر 1 عرس ل ب سر صل 0 الحرس 08 ف يي يا 
تلين جلودهم وقلوبهم إلن دنر الله ذلك هدى الله يهدى يهء من ينك ومن يَصْلِلٍ اله فا لم من 
هَادٍ إن لا 

هذا هو التأثير الذي يضعه الله فى القلوب أمراً داخلياً وليس خارجيا. . أمَا إيمان غير 
المسلمية نهو طلاء خارجي ولين صيفة لأنهم تركوا مصسعةه الله ونقمول لهم: لا. هنا 
الطلاء من عندكم أنتم» أما ديتنا : فهو صيغة ”2 , 


© الدقة البلاغية في القران : 
قال تعالى : 
لدَلِدًا هَرَأتَ الْفْرْءانَ جَعَلنا َبَتَك وبين لذ لا يمون الجر حِجَابًا مسْثور 074 . 


يستثير الشعراوي قوة الانتباه لدى قارئه أو سامعه متسائلة : 


(0) أخرجه البخاري في (الحديث: 1359)» والترمذي فى (الحديث: 2138). 
)02 الشعراوي»؛ تفسير الشعراوي:  612(‏ 613). 

(3) سورة الزمرء الآية: (28). 

() الشعراويء تفسير الشعراوي. (613/1). 

(5) سورة الإسراء» الآية: (45). 
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"كيف يكون الحجاب مستورا؟ مع أن الحجاب هو الساتر الذي يستر شيئاً عن 
شيء.. ولكن الحق سبحانه يريدنا أن نفهم أنه برغم أن الحجاب يستر شيئاً عن شيء فإن 
الحجاب نفسه مستورا لا نراه؛ وبعض العلماء يقولون: إن مستورا اسم مقعول . . وهو في 
08 الفاعل ساتر. . تقول لا. واقرأ قوله تبارك وتعالى: #جَدَّتِ عَدَنٍ أل وَعَدَ ليحن 
عام بلتيبأ إِنَمُ كن مَمدْرٌ ميا 69 74" . 


(مأتياً) : أسم ممعول واسم الفاعل : أتي ؛ ويقول البعض : اسم المفعول مكان أسم 
الفاعل. . نقول: إنك لم تفهم. هل وعد الله يلِحّ في طلب العبدء أم أن العيدذ يلح في 
طلبه يعمله فكأنك ذاهب إليه. . والموعود هو المستفيد وليس الوعد»”2' . 

وهنا يشير الشعراوي إلى دقة الأداء الدلالي في القرآن» إذ القرآن يود التأكيد على 
«أن الموعودء هو الذي يسعى للقاء الوعد.. وليس الوعد هو الذي يطلب لقاء الموعود. 
١ 0000‏ الما . 0 ل ١‏ ان 7ع يو , ١‏ ل قره افر ج30 2 إل 9 
فيستخدم اسم الفاعل» فحين يقول الحق 8#: «اوَركهُم في ظلمسر لا يرون 4 نفى النور 
عنهم. . والنور لا علاقة له بالسمع ولا بالشم ولا باللمس . . ولكته قانون البصر . . وانظر 
إلى دقة التعبير القرآني. . إذا امتنع النور امتنع البصر. . أي أن العين لا تبصر بذاتها. 
ولكنها تبصر بانعكاس النور على الأشياء ثم انعكاسه على العين. . واقرأ قوله تعالى: 
«وَعَنا الل والبَارَ اين شحويا ايد الل حملا ءَايَهَ النّبار مُبَصرة »27 . 

فكأن الذى يجعل العين تيصر هو الضوء أو النور فإذا ضاع النور ضاع الإبصار. . 
ولذلك فأنت لا تبصر الأشياء في الظلام وهذه معجزة قرآنية اكتشفها العلم بعد نزول 
القرآن509؟ . 


»© الإشارات العلمية في تفسير الشعراوي : 
قال تعالى : «وَآلأرْضَ مَدَدَئَهَا وَالْيِنَا ها رَوَسِيَ وَأَننا نبا ين كَل ريع تهيج 27409 . 
(والمد): معناه البسط.. وعندما نزل القرآن الكريم بقوله تعالى: «وَالْأرْس مَدَدْسَهَا4 
لم يكن هذا يمثل مشكلة للعقول التي عاصرها نزول القرآن الكريم. فالناس ترى أن 


(1) سورة مريمء الآية: (61). 

(2) الشعراوي» تقسير الشعراري» (173/1). 

(4)3 سورة البقرة» الآية: (17). 

(4) سورة الإسراءء الآية: (12). 

(5) الشعراويء تفسير الشعراوي» م (1) ص (2173 174) 
(6) عورة ف» الآية: (7). 
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الأرضّ ممدودة. والقرآن الكريم يقول: «وَالأرض مَدَدْنَنَهَا4 وتقدم العلم وعرف الناس أن 
الأرض كروية.. وانطلق الإنسان إلى الفضاءء ورأى الأرض على هيئة كرة» هنا أحست 
بعض العقول بأن هناك تصادمات بين القرآن الكريم والعلم. . نقول لهم: أقال الله يَهَهةِ أي 
أرض تلك المبسوطة أو الممدودة؟ لم يقل ولكنه قال الأرض على إطلاقها.. أي كل 
مكان على اللأرضص ترى فيه الأرض أمامك مبسوطة: “إذا نزلت في القطب الشمالي تراها 
مبسوطة وإذا كنت في القطب الجنوبي تراها مبسوطة وعند خط الاستواء تراها مبسوطة. . 
وإذا سرت من 50 على الأرض وظللت تسير إلى هذه النقطة فالأرض دائما أمامك 
مبسوطة ولا يمكن أن يحدث هذا أبداً إلا إذا كانت الأرض كرويةء فلو أن الأرض مثلثة 
أو مربعة؛ أو على أي شكل هندسي آخر لوصلت فيها إلى حافةٍ ليس بعدها شيء. . ولكن 
لكي تكون الأرض مبسوطة أمامك في أي مكان تسير فيه لا بد أن تكون على هيئة كرة. 


© دوراآن الأرض في القرآن الكريم : 


يقول الشعراوي : هل يستطيع أحد أن يحكم على مكان هو جالس فيه والمكان 
كله يتحرك بما فيه هو أنه متمحرك؟ إنك لا تستطيع أن تدرك أنه متحرك لماذا؟ 


لأنك لا تعرف حركة المتحرك إلا إذا قسته مع شيء ثابت» ولا شيء ثابت لأن الأرض 
كلها تدور. والمواقع فرق سطحها ثابتة لأننا مثلاً عندما نجلس في حجرة مغلقة تماماً وهي 
تدور بنا جميعاً وموقفنا عليها ثابت لا يتغير . . لا نحس بدوران هذه الحجرة إلا إذا فتحنا 
افذة مثلاً » ونقيس حركة الحجرة على شيء ثابت» كعمود مثلاً أو شجرة. وهنا لا نستطيع 
أن نعرف حركة المتحرك إلا إذا قسناه إلى شيء ثابت» ومن يستطيم أن يقيس الأرض كلها 
إلى شيء ثابت ليعرف حركتها لا أحد يستطيم أن يقيس الأرض كلها . ما دمت أنا لا أدرك 
ب" يأتي الله يي ليقول لي : «وبرى المَالَ تحسببًا جامدة وهى تمر من السَّسَاب 70 , 


اتسحسيها معناه: كان ذلك حسبية وليس حميقة أن هله الجبال الم ثراها أمامك 
جامدة ثابتة لا تتحرك وهي ليست كذلك. . فإن الله يريد أن يقول لنا أن هذه الجبال 
الراسخة أوتاد الأرض التي تبدو أمامك جامدة ثابتة صلبة لا تستطيع أن تفتتها أنت ولا 
:1 
تزيلها» 


(1) الشعراوي» المنتخب من تفسير القرآن الكريمء ص (042 43). والآية من سورة التمل. الآبة: 
(88), 
)02 المصدر نقسيه . 
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© مرور الجيال مرّ السحاب في الدنيا وليس في الآخرة : 

يعائج الشعراوي قولاً ما في فهم الآية «وَدّى لبَالَ تحبا جَاِدنَهُ وص تند عر سا4 
وفحواه أن هذا في الآخرة تقول له في الآخرة: «إن الأرض لن تكون نفس الأرض» . 
وأن الجبال ستحور مصداقاً لقوله تعالى: 9يَزم يدل الْأرْض عَبْرَ الْأرْضٍ» إلى آخر الآية 
الكريمة.. ثم هل يكون في الآخرة حسبان؟ يجيب الشعراوي: #أبدا الآخرة نرى فيها 
الحقائق.. نرى فيها كل شيء عين اليقين» ونعرف كل شيء على حقيقته. . الجنة والنارء 
والثواب والحساب وكل شيء. إذن فقول الله 8# : «طتحسببًا جامدة» معناء: أنك وأنت أمام 
هذه الجبال واهم لأنك تظن أنها جامدة وهي تمر مر السحاب»”'. 


0 تحديد معنى العلم عند الشعراوي : 

إن اختلاط المعاني وتداخل المصطلحات كثيرا ما يسهم في بلبلة الأفكار» وتشويه 
المقاصد لذا فإن الشعراوي أراد أن يستقصي معنى العلم: 

«العلم يك بك أن تطر تهرحاة.٠:‏ مرحلة التصور . ومرحلة التصديى . . و شضعتى التصور 
أننا قبل أن نتكلم عن أي قضية إثياتاً أو نفياء لا بد أن نكون متصورين للألفاظ المي 
سئكوّن منها حديثناء يعنى كلمة سماء ماذا تعنى ‏ وكلمة الأرض ما معتاها؟.. وليس فى 
هذا نسية فإذا جاءت النسب وهي أن تحكم على شىء بشىء يجب أن تكون مسبوقة بعلم 
التصور209'. هده مر خلة التصور أما : 

مرحلة التصديق: يضرب الشعراوي على عادته أمثلة يستثمرها كي يصل إلى ما يريد 
«فأنت حين تحدثني عن حقيقة علمية أسأتلك هل هي وافقعة» فإذا فلت : نعم أسألك : أأنت 
جازم بهاء فإذا قلت: نعم.. أسألك هل تستطيع التدليل عليها فإذا قلت: نعم فهذا هو 
العلم. 

فالعلم: نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل. ولكن افرض أنني جازم بنسية وهي 
ليست واقعة. هذا هو الجهل: نسية مجزوم بها وهي غير واقعة.. وافة الدنيا كلها الجهل 
فالذي لا يعرف نسية أو حقيقة علمية يمكن أن يتعلمها.. ولكن المصيبة في ذلك الذي 
يجزم أو يصدق في قضية كاذية ثم يقيم الدنيا محاولاً أن يدئل على شيء غير حقيقي» 
(1) الشعراوي. المنتخب من تفسير القرآن الكريم. (242؛ 43). 


(2) المصذر تفسهه ص (36: 37). 
30 المصدر بفسة , 


2350 تفسير الشعراوي 


وهذا الإعجاز الذي يتفق مع قدرات العقول.. وقت نزول القران الكريمء فإذا تقدم 
العلم ووصل إلى حميقة لما كان يعتمهذه الناس . تجد أن آيات القران تتفق مم الحقيقة 
العلمية اتفاقاً مذهلاً. . ولا يقدر على ذلك إلا الل 6<" . 


© لماذا كان تحدي القرآن بالعلم : 


لم تُفسّر آيات العلم عموماً التفسير النهائي في عهود الإسلام الأولى.. لأن العقول 
غير مستعدة لتلقي الأخبار العلمية المذهلة لعقولهم.. إنما جاء يتحذاهم بلاغة وبياناً. 
لأنهم أهل البيان واللغة ‏ ثم إن آيات الإعجاز العلمي لم تفسر تفسيراً كاملاً فى عهد 
الرسولوة حتى لا تكون ملزمة للمسلمين ‏ أيّ ستوقف أي محاولة للفهم الجديد. لذا 
بقيت الايات الكونية المتضمنة إععجازات علمية مفتوحة لكل الأجيال» يتجدد السطاء 
الفكري العلمي من خلالها #لمّد تحدى القرآن العرب بالإعجاز في اللغة. طلب أن 
يأتوا يمثل القرآن ثم زاد في التحدي وقال بسورة من مثله.. ولكن التحدي للعالم لا 
يمكن أن يكون باللغة. . فاللغات مختلفة إذن بماذا تحداهم.. بالعلم.. وكان التحدي 
مطلقاً إلى يوم الدين. . قال: أنتم جميعاً لن تستطيعوا أن تخلقوا شيئاً حتى نهاية 
العالم. .2276 


© تحدي القرآن بحقائق الكون : 


أت التحدي العلمي والإعجاز العلمي في القران حاء شاملئ لم يتحد الله تعا أ لى البشر 
علمياً فى مساحة جزئية أو على صعيد واحد, . إنما جاء البيان القرآني ليقول: 


«سَدْرِبِهِمَ ءَايَتِنَا فى الْآَقَاقٍ وف أَنشسِيمٌ حَّ يتين لَهُمَ أَنَدُ كلت 004 . الم ول مستردهم 
آياتنا في الأرض. ولا في الأفق بل قال: في ا . أي أن الله تعالى سيكشف لعباده 
بعضاً من آياته ليتبين لهم أن هذا القرآن هو المحق. . ذلك أن حقائق الكون التي سيصلون 
إلليها بعد مئات السنين أو الاف السنين بنشاطات الذهن. . سيجدون القرآن قد أشار إليها 


وحينثيٍ يتبين لهم أن هذا القراآن هو الحق.. لأن الذي قال هواللهء والذىي خلق هو 
إبخ و4 


(1) الشعراوي.؛ المتنتخب من تفسير القرآن الكريم:ه ص (37؛ 38). 

(2) الشعراوي» تفسير الشعراوي؛ هج (1): ص (13. 14). 

(3) الشعراويء المتنتخب من تفير القرآن الكريم؛ د. ت؛: د. طء ص (34. 35). 
(4) صورة فصلت؛ الآية: (53). 
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© دقة اللفظة القرانية في التعبير عن حركة المحبال : 

القران كتاب محكم في أدائه ومتراتة” وتراكيبه» وهنا نشير إلى هذا الأمر في هذا 
الموضوع ١مرّ‏ السحاب» لم يقل الله مر الرياح أو مر العواصف أو مر الأمواج. أو أي 
لفظ آخر. . لأن السحاب لا يتحرك بنفسه بل تدفعه قوة ذاتية هي قوة الريح. فيحين يتحرك 
السحاب من مكان إلى مكان آخر لا ينطلق بذاته ويمضي. بل تأتي الرياح وتحمله من 
المكان الذى هو فيه إلى مكان أنمر.. فكأن الله يُ8 يريد أن يقول ثنا: انتبهوا إن حركة 
الجبال ليست ذاتية كحركة الأرض وليست حركة ذاتية كحركة الرياح.. أي لا تنتقل من 
مكانها على سطح الأرض إلى مكان آخر على سطح الأرض.. ولكنها تمر أمامكم مر 
السحاب. أي: تتحرك بحركة الأرض تماماً كما تحرك الرياح السحاب. . وإلا فلماذا لم 
يقل الله: وترى اللجبال تحسبها جامدة وهي تسير أو وهي تجريء أو هي تتحرك أو هي 
0 من مكان إلى آخر. . أبدآ استيعد كل الألفاظ التي تعطي المجيال ذاتية الحركة أي الذي 
يتحرك ذاتياً هي الأرض والجبال تتبع هذه الحركة وهي تمر أمامك مر السحاب الذي لا 
يملك ذاتية الحركة» أترى دقة التعبير ودقة التصوير لدوران الأرض72'. 

لقد اجتمعت كل الإعجازات في النص القراني» دقة التعبير والتصوير (البلاغي) 
والكشف عن طبيعة حركة الجبال التابعة تلحركة الأرض (العلمي). 

#فكون القرآن يخترق حجاب المستقبل . وبعذ ذلك يمس قضايا كونية يما يثبت نشاط 
الذهن بعد أربعة عشر قرناً.. فهذا يدل على أن القرآن اخترق حجاب المستقبل لليشرية 
كلها . 

ولكن بعض الناس يجادل فى خلق الإنسان وهى محاولة للإضلال» وإنكار آيات الله 
في الكونء وهذا أيضاً من اجا القرآن: وجود هو لاء المضلين في الدنيا ومحاولتهم 
الإضلال ومحارية دين الله هو إعجاز قراني2!6'. 


© مدذى اعتماد الشعراوي على المحديث في سيره : 

قال تعالى: طقل بِمَضْلٍ الله تميق جَدِكَ فرعا حو حَيْر عِمَا يجمعود4 27 

برى الشخراوىي أن المؤمن سيم رح بمضل أنله ور اجمسة أكثر مس فرح المؤمن بعمله 
(1) الشعراوي»ء المنتخب من تفسير القرآن الكريمء ص (43. 44). 


(2) المصدر نفسه. 
000 سورة يونس »> الآية: (268). 
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الصالح هدا واقع ويتدل الشعراوي بيحديث رسول الله بيد : 

اسددوا وقاربوا وأبشروا فأنه لن يدخل الحنة أحداً عمنّه». قالوا: ولا أنثت يا رسول 
اللهء قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته:”" . 

ربما يأتي أحد ويقول الصلاة على الميت ما القصد الشرعي منها إن كانت تفيده 
فستكون الفائدة زيادة على عمله. . وإن لم تكن تعطيه أكثر من عمله فما فائديها؟. 

تقول ما دام الشرع كلْمَنا بها فلها فائدة» وهل تظنٌ أن الصلاة على الميت ليست من 
عمله؟ هي داخلة في عمله لأنه مؤمن وإيمائه هو الذي دفعك للصلاة عليه. . والذي تدعو 
له بالخير وبالرحمة وبالمغفرة ويتقبلها الله. أيُقال إنه أخدّ غير عمله؟ لا إنك لم تَدْعَْ له إلا 
بعد أن أصابك الخير منه. ولكنك لا تدعو مثلاً لإنسان أخذ بيدك إلى خمارة أو إلى 
فاحشة أو إلى منكرء بل تدعو لمن أعطاك خيراً فإن استجاب الله لك فهو عمله:20). 

وقال تعالى : لحَتَم أله عل مُلُوبِهمْ وَعَلَ سَْ سَنْعو َع مرجم يكوه وَلْهُمَ عَدَّابُ عَظلِيدٌ © 7# . 

يمول الشعراويى: «إن الله 8# غني عن العالمين.. فإن استغئى بعضص. خلقه عن 
الإيمان واختاروا الكفر.. فإن الله يساعده على الاستغناء ولا يعيئه على العودة إلى 
الإيمان» ولذلك فإن الحقى يَيِ يقول في حديث قدسي : 


«أنا عند ظن عبدي بيء. وأنا معه حين يذكرني. . فإن ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسيء وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهء وإن تقر ب إليٍ شبراً تقرّيتثٌ إليه ذراعاً. 
وإن تقرب إلي ذراعاً تقر تَقَرّنتٌ إليه باع بان ناي يمشي آتيته هرولة . 7 

يعقب الشعراوي على الحديث القدسي السالف الذكر: 


إن الله تبارك وتعالى يعينٌ المؤمنين على الإيمانء وإن الله جل جلاله كما يعين 
المؤمنين على الإيمان. . فإنه لا يهمه أن يأتي العبد إلى الإيمان أو لا يأتى. ولذلك نجد 
القرآن دقيقاً وشبحكما بأن من كمروا قد اخحتاروا الكبر بإرادتهم واختيارهم للكفضر كان أولة 
قبل أن يختم الله على قلوبهم والخالق جل جلاثه أغنى الشركاء عن الشركه ومن أشرك به 


(1) ألخرجه البخاري في (الحديث: 6464): وأخرجه مسلم في (الحديث: 7053). 
(0) الشعراوي؛» مج (1). ص (603. 604). 

(3») سورة اليقرة» الاية: (7). 

(4) أخرجه البخاري في (الحديث: 7405). وأخرجه ملم في (الحديث: 2675). 
(5) الشعراوي» تفسير الشعراوي. مج (1). ص (142). 
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]لا زا : وما تواضع أحد لله له رافعه الله" . 


الزكاة في ظاهرها تنقص المال» وإن كانت في حقيقتها بركة ونماءء وبالتالى هذا 
ليس تضييقاً «بل إن هذا لفائدتك. لأنه لم يأمرك وحدّكء ولكن الأمر للناس جميعاً. حين 
يقول جل جلاله لا تسرق فقد قالها للناس جميعاء ولذلك تكون أنت الرابح لأنه قيدك 
وأنت فرد من أن تسرق من غيرك» ولكنه كيد ملايين الناس من أن يسرقوا متك. إذن فالله 
لم يضيق عليك؛ ولكنه حمى مالك من الناس كل الناس»20'. 


©» «إذا كانت آخر ليلة من رمضان تجلى الجبار بالمغفرة)37 : 

اوكان المنطق يقتضى أن يقول رسول اششهوية : تجلى الرحمن بالمغفرة» ولكن ما 
دامت هناك ذنوب فالمقام لصفة الجبار الذي يعذِّبُ خلقه بذنوبهم» فكأن صفة الغفار تشفع 
عند صفة الجيارء وصفة الجبار مقامها للعاصين» فتأتي صفة الغفار لتشفع عندهاء فيغقر 
الله للعاصين ذنوبهمء وجمال المقابلة هنا حيئما يتجلى الجبار بجيروته بالمغفرة» فساعة 
تأتي كلمة جبار يشعر الإنسان بالفزع والخوف والرعب» لكن عندما تسمع «تجلى الجبار 
بالمغفرة»؛ فإن السعادة تدخل إلى قلبك لأنك تعرف أن صاحب العقوبة وهو قادر عليها قد 
غمر لك» والنار ليست آمرة ولا فاعلة بذاتها ولكنها مأمورةء فاستعذ منها بالآمر أو بصفات 
الجمال فى الآمر»”*؟. من ذلك يظهر أن الشعراوي استشهد بهذا الحديث ليبين معنى 
صفات الجلال المختصة بالله وليكشف لنا كيف نتقى صفات الجلال بصفات الجمال أي 
بصفات المغفرة والرحمة أو يكل صفات الله المعبرة عن عطاءاته ورحماته لخلقه . 


© منئاقشة القرآن للكافرين كما ورد في تفسير الشعراوي : 
قال تعالى: «اأَنَانَ لِنّاسِ عَبَبًا أن أَوَِحيِنا إل رَملٍ يِنْيْحَ أن أَنَذِرٍ لئاس وَكسَرِ لذت عامثوا 
> معرس سرس 93 عرى كه جرد 0 عراس اا ا ا 0 )2 
ن لهم هدم سدق عند ريهم قال الْكَفَرونَ إرك هنذا لحر مبين 09 © . 
يحاول الشعراوي أن ييلور لسامعيه وقارئيه بأسلوب بسيط واضح طريقة القرآن في 
مناقشته الكافرين وأصصححاب العقائد الخاطتة فيقول: «يلفتنا الله ##ة إلى حقيقتين : 


(1) أخخعرجه الترمذي في (الحديث: 2029). 

(2) الشعراوي» تفسير الشعراوي؛: مجح (1).» ص (134). 
(3) ورد في كنز العمال. 

(4) الشعراوي» تفسير الشعراوي»؛ (121/1). 

(5) سسورة يونس » الآية: (2). 


234 تشفسير للشعراوي 


الحقيقة الأولى: هي أن الكفار يتتخذون من بشرية الرسول 5 حجة بأن هذا الكتاب 
ليس من عند الله وكان الرد عى: أن كل الرسل السابقين كانرا بشراً فما هو العجب في أن 


0 


يكو إن مبسحمل كج 


رسولاً بشرا؟ 

الحقيقة الثانية: هي أن هذا القرآن مكتوب بالحروف نفسها التى خلقها الله لنا لنكتب 
نيا ومن ذلك فإن القرآن الكريم نزل مستخدماً لهذه الحروف التى يعرفها الناس جميعاً 
معسجزا في ألا يستطيع الإنس والجن ممجتمعين أن يأتوا 10 ة واحلة منه. ثم يلمتنا لد 
9 لمجعة اي إلى أن هذا الككات محكم الآيات» ثم بينه ننه الله لعباده؛ وهذا ظاعر كن 
مسورة هود: لآل يبدا إلا أمَدْ ري كك ينه يلب وك يد ©2714 

قهذا الكتاب المحكم بلا غة ينانا وفماية: حيعة على الكافرين الذين عجزوا أن يأتوا 
بمثله أو يعشر سور من مثله أو بسورة من مثله. 

ويستمر القرآن فى 0 0 الكافريين الناكرين للحق. قال تعالى: 

2 د | مستكد 0 عم رم ا - 2 احم اوسن 40ج هه > كم وى 

«كيفَ تكفروت باش وسكدثم أنونًا يكم ثم يفك ثم مِييِكُم ثم إِلند 
1ه رت ©2724 . 

إذا السؤال القرآنى الموجه للكافرين لا يملكون جواباً عنه «لأن الله هو الذى خخلقه 
وأوجده ولا" يستطيع أحد منا أن يدعي أنه حلق نفسهة أو خلق غيره. فالو جود بالذات على 
قضية الإيمانء ولذلك يسألهم الحق تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وتسترون وجود من 
خلقكم؟ والخلق قضية محسومة لله ل لا يستطيع أحد أن يدعيها. . قلا يمكن أن يدعي 
أسحد أنه خلق نفسه: قضية أنك مو«جود توجب الإيمان بالله ضة الذى أوجدك. إنه عين 
الاستدلال على الله وإذا نظر كل مأ ه في الكون ميا لخد مته والاشياء تستحيب له فظن 
بهمرور الزمن أن له سيطرة : على هلا يكيو ولدلك عاش وفي ذهنه فوه الأسياب. يأخحذ 
الأسيات وهو فاعلها فيجدها قد أعطته واستجابت له ولم يلتفت إلى خالق الأسباب الذي 
خلق لها قوانينها فجعلها تستجيب للإنسان . 

ويخلص الشعراوي في توضيحه مناقشة القرآن للكافرين فيقول: 

إن الكافرين صتفقان . . صنف كفر بألله وعتدما جاء الهدى حكم عمّله وعرف الحى 
فأمن. . والصنف الآخر مستفيد من الكفر. . ولدلك فهو متشيث به مهما جاءه من الزايمات 
والادلة الريجابية فإنه يعاند ويكفر.. لأنه يريد أن يحتفظ بسلطاته الدنيوية ونفوذه القائم 


(1) صورة هردء الآية: (2). وانظر تفير الشعراويء. (1/ 2114 115). 
(2) سورة اليقرة؛ الآية: (28). 


0)00 الشعراوي» تغسير الشعراوي» مج (1)» صى (2138 139). 


نكت الشعراوي النغوية وفق تجليات النص 225 
على الظلم والطغيان ولا يقبل أن يُجِرَدَ منهما ولو بالحق. هذا الصنف هو الذي قال عنه 
الله تبارك وتعالى: طإنّ ليت كُمْرُوا سَوَآءُ عَلَيِهِرْ َأَنَدَرَتَهُمْ آم كم تُذِرمٌ لا مُؤْمئُون 2174 . 

فالشعراوي يرى أن هذا الصئف جعل من الكفر مصلحة شخصية: 9إنهم لم يكفروا 
لأن بلاغاً عن الله ##ة لم يصل إليهم ولم يكفروا لأنهم فى حاجة إلى أن يلفتهم رسول أو 
نبي إلى منهج الله» هؤلاء اتخذوا الكفر صناعة» ومنهج حياة منهم مستفيدون من الكفر لأنه 
جعلهم سادة. ولأنهم يتميزون من غيرهم بالباطل. ولأنهم لو جاء الإيمان الذي يساوي 
بني الئاس حميفا ويرفض الظلمء لأصبيحوا أغيتاضا عاديين غير مميزين في أي شيء . . 
هذا الكافر اتخذ الكفر طريقا لجاه الذدنيا وزخرفها.. سواء أنذرته أم لم تنذرُةٌ فإنه لن 
يؤمن. . إنه يريد الدنيا التى يعيش فيها». 

وما دامت هذه الشريحة ترى أن مصلحتها بالكمرء وما دامت رعونات التنفوس هي 
التي توجهها وتصنع توجهاتها لذلك سيبقون (يقاومون الدين ويحاربون كل من آمن لأنهم 
يعرفون أن الإيمان سيسليهم ميزات كثيرة. ولذلك فإن عدم إيمانهم ليس عن أن منهج 
الإيمان لم يبلغهم.. أو أن أحداً لم يلفتهم إلى آيات الله في الأرضص.. ولكن لأن حياتهم 
مبنية على الكفر »20 , 


© نكت الشعراورى اللغوية وفق تحليات النص : 

الحق إِنْ للشعراوي لفتات بديعة مأخوذة من ظلال النص وليس من المعنى الحرفي 
للنص. فهو كثيرا ما يستكشف معانى بديعة اصطادها من تجليات النّص وظلاله وإيحاءاته 
وفيوضاته فعندما يتحدث عن صفات الله تعالى مثل صفات «الغقار والرحيم وكل الصفات 
التي تتنزل بها رحمات الله وعطاءاته على خلقه» فيسمىي هذه الصفات صفات حجمال. 
وصمات : «#الجبار المنتقم» صفقات 3 ارين" 

ويحاول الشعراوي أن يضفي على هذا التقسيم أهمية عملية حركية في حياة الإنان 
اليومية» والحق أن في هذا ريطا جميلاً لفهم المؤمن لصفات الله بحياته العملية اليومية. 

دلا بد أن تقى نفسك من صفات الجلال كلها. لأنه قد يكون من متعلقاتها ما هو 
أشد عذاباً وإيلاماً من النار.. فكأن الحق يي حين يقول: اتقوا النار. واتقّوا اللهء يعتى 
أن نتقي غضب الله الذي يؤدي بنا إلى أن نتقي كل صفات جلاله. . ونجعل بيتنا وبينها 


210 سسمورة البقرة » الآية: (6). وانظر تفسير الشعراوي» ع (1): ص (2)140. 
)02 الشعراوي» تفسمير الشعراري» مح 10 ص (140ء 22201. 
(0) المصدر نفسه: ص (20 ك5 121). 
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وقاية. فمن اتقى صفات جلال الله أخذ صفات جماله. ولذلك يقول رسول الشمئيةة : «إذا 
كانت آخر ليلة من رمضان تجلى الجبار بالمغفرة». . . 

هنا يرى الشعراوي «أن المنطق يقتضي أن يقول رسول اللهوقة: تجلى الرحمن 
بالمغفرة. . لكن رسول الله عندما يقول: تجلى الجبار بالمغفرة فهذا يدخل السعادة فى 
قلب المؤمن لأنك تعرف أن صاحب العقوبة وهو قادر عليها قد غفر لك00"). 

خلاصة ذلك أن على المؤمن أن يتقى صفات الجلال (المنتقم ‏ الغضب - الجيار 
المتكير ... بصفات الجمال: الغفار ‏ الغفور ‏ الرحيم ‏ الرزاق ‏ اللطيف الرؤوف. . الخ. 

إن هذا من شأنه أن يربط الإنسان بربه ربطأ تصورياً وعملياً في أن معاً.. فإذا 
ارتكبت عملا يعاقبك الله عليه بما أخبرك من صفات جلالهء فالجأ إليه كي تنجو من 

ثم يبدو الشعراوي متمكناً جداً من استكشاف المعانى التى يمكن أن يَسُمَّها الإنسان 
من تجليات النص وظلا له الموحية عند حديثله عن اليب ومفهوم الغيس. رهذه التجليات 
يوظفها توظيفا حسنا في خدمة تركيز الإيمان» وتثبيته في النفوس. تثبتا وتركيزا طاردين لكل 
الريب والشكوك. قال تعالى : 

ع ألم قَالا يظهمر عَلّ عَبي دا 29 . 

«قمة الغيب هي الإيمان بالله 8#.. والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الأخر..**". إلى أن يقول مقولة تصلح لجعلها أحد الأسس في المحاججة القائمة بين 
الجاحدين والمؤمتين جاء عليه النص يأحد تعجلياته : 

دولا بد أن تعرف أن وحود الشيء مختلف تماماً عن إدراك هلا الشىء . فأنت لك 
روح في جسدك تهبك الحياة. . أرأيتها. . أسمعتها؟. . أذقتها؟ أشممتها؟ ألمستها؟. 

الجواب: طبيعاً: لا.. فيأي وسيلة من وسائل الادراك تدرك أن للكدووها فى 
جسدك؟ بأثرها فى إحياء الجسد. 
مخلوقا في حسدك وذاتك وهضي الروح بآاثارها. . أن تفرك أزثه 0 بحواسك» وحن إدا 
آمنا بالقمة الغيبية وهو الله جل جلاله فلا بد أن نؤمن بكل ما يخبرنا عنه وإن لم نرّه. . 


الل الشعراويء تفسير الشعراوي»: مجح (1).: صل (121). 
(2) سورةالجنء الآية: (26). 
)23 الشعراوي» تفسمير الشعراوي2» موج 0( ص (127). 
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ولقد أراد الله تيارك وتعالى رحمة بعقولنا أن يقرّب لنا قضية الغيب فأعطانا من الكون 
المادي أدلةٌ على أن وود الشيء إدراك هذا الوجود شيء منفصل»”' . 

والناظر في تفسير الشعراوي أو في خخواطر الشعراوي القرآنية يرى أن الشعراوي كثيراً 
ما يمخرج عن الدلالة الحرفية اللغوية إلى التتجليات العامة للنص التي لا تكن ملفوظة ضمن 
النص لكنها تكمن وراء النص» أو يرسمها النص ويفا عاما ينا موعحى إيحاءً يحتاج 
إلى جهد لاستقرائه وفهمه وتوظيفه. 

ومن جميل اللفتات التي يستقيها الشعراوي من كلمه «الرزقة إضفاؤه على اللفظة 
الواحدة معاني عديده مركبة ؛ لكنتك لو جمعت هذه المعانى لوجدت كلمة رزفق تستغرقها 
مما إنها تجليات النصء. تجليات المفردة القرآنية الخصبة» الغنية بالدلالات» الواسعة 

5 صق تس ات سن ا ل 0 

الإمدادات. كال تعالى : « ويصيمون المرلزه ومما رذق اه بفقورت 22 

إقامةه الصلاة: (إدامة ولاء العبودية للحى تبارك وتعالى ؛ وهم لا تسصقط عن الإنسان 
أبداء فالإنسان يصلي وهو واقف فإن لم يستطع يصلي وهو جالسء» فإن لم يستطع فيصلي 
وهو راقدء ولا تسقط الصلاة عن الإنسان من ساعة التكليف إلى ساعة الوفاة كل يوم 
خمس مرأات. .. 

5 5 006 ل ل اه 1 5 

ويقول الحق تبارك وتعالى: «ومما رزقنهم مقمورت 4 : اوحين نتكلم عن الرزق 
يظن كثير من الناس أن الرزق هو المال. نقول له: الرزق هو ما ينتفع به. فالقوة رزق» 
والعلم رزقء. والحكمة رزقء» والتواضع رزق وكل ما فيه للحياة حركة رزقء فإن لم يكن 
عندك مال لتنقق فعندك عافية تعمل لتحصل على المال»؛ وتتصدق به على العاجز المريض » 
وإن كان عندك حلم.. فإنك تنفقه بأن تقي الأحمق من تصرفات قد تؤذي المجتمع 

1 7س خس خم عن جحل لل اع قر 

وتؤذيكه وإن كان عندك علم أنفقه لتعلم الجاهل وهكذا نرى: «وممًا رزكتهم قفرت » 
تست و عب ججميع حركة الحا , 

من هذا يظهر أن الشعراوي قادر على استنطاق العبارة القرآنية بلغة المفردة القرأنية 
بكل مخزوناتها المعنوية والفكرية» ويغترف منها ليلقي هذا الفيض الكبير من المعاني في 
أذهان السامعين والقارئينء فيتعمون بهذا الخير القرائى الكثير . 

إننا لو راجعنا بعض الآراء في تفسير هاتين الآيتين لرأينا وجهات نظر أخرى مغايرة 
لراى الشعراوي» وهذا لا يقلل من قيمة رأي الشعراوي وفهمه للنتصء إنما يضعنا أمام 


000 الشعراوي.؛ تفير الشعراوي» مج (1). ص (127.) 228 
(2) سورة البقرة؛ الآية: (3). 
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فهوم مختلفة علّها تساعد في الاقتراب من الفهم الصحيحء يقول الزْجّجاج في تفسيره لقوله 
تعالى: 8« إنَّمٌُ أن وَعَمُمٌ مَأدا174 , 

(مأتى): اسم مفعول من الإتيانء لأن كل ما وصل إليك فد وصلت إليهء وكل ما 
أتاك فقد أتيتهُ» يقال: وصلت إلى خخير فلان» ووصل إلىّ خير فلان وأتيت خير فلان» فهذا 
[أي : مأتيا] على معنى أتيتٌ خير فلان:20 , 


يقول عبد الجليل عبده شلبي حول مقصد الرْجّاج من تفسيره «مأتياً»: 


يقشمد أن وعده مأتى : بمعنى آت10!ة؟. . ويلااحظ عبد الجليل شلبي على أمثلة 
اجاج : «نلاحظ أن هناك فرقاً بين التعبيرين وإيثار مأتي يدل على أنهم سيرغمون إلى 
ملا فاه وغل 20 , 


اما في قوله تعالى : وا هََأْتَ لثمن جما ينك وَيَقَ ادن لا يما ,الآَضْرّة حِبّبا 
”0 يتلم 25 


يقول الزجاج: قال أهل اللغة #مستوراً؛ هاهنا في موضع ساترء وتأويل الحجاب والله 
أعلم ‏ الطبع الذي على قلوبهمء ويدل على ذلك قوله: وَجَمَلَنَا عَلَ مَلْوييم أكِنَّدَ أن 
يفْقَهُوه©».. ويجوز أن يكون مستوراً على غير معنى ساتر فيكون الحجاب من لا يرونّة ولا 
يعلمونّه من الطبم على قلوبهم:”". 
ولو تصفحنا كشاف الزمخشري متأملين ما أورده فى تفسير أية الإسراء: #احجاباً 
مسخوراً». فإنا نرى تكراراً لما قاله الزجاج #حجاباً متوراً» ذا سترء كقولهم: سيل مفعم ذا 
إفعامء وقيل: هو حجاب لا يَرَى فهو مستور.. ويجوز أن يراد أنه حجاب من دونه 
حجاب أو حجب فهو مستور يغيره؛ أو حجاب يستر أن يبصرهء فكيف يِبِصَرٌ المحتجب بهء 
وهذه حكاية لما كانوا يقولونه: وهالو كُلُونا إن أَحَكِنَةِ سِنَا بدَعوبَا اليه وف َادَاننَا وَفْرٌ ومن 
ينا وَيَبِيِكَ عصاث»”7 . 
(1) سورة مريمء الآية: (61). 
(2) الزجاج» معاني القرآن وإعرابه» (3/ 336). ط دار الحديث القاهرة ط (1994م). 
(3) انظر هامش معاني القران وإعرايهء» (3/ 336) لعبد الجليل شلبي *المحقق9. 
() المصدر تفسه. 
(5) سورة الإسراء» الأية: (45). 
(6) الزجاج. معائي القرآن وإعرايهء (3/ 244). 
(7) سورة فصلت». الآية: (5). وانظر الزمخشريء الكشاف. (2/ 627). ط (4)1 (1997). ات عبد 
الرزاق المهدي. 
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وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: «جَيَّتِ عِدَنٍ الى وَعَدَ البّمَنُ عبادم بألْمَيب إِنَمُ 
كن وعدم مأنًا 6 ”2 . 

لما كانت الجنة مشتملة على جنات عدن أبدئت متها كقولك: أبصرتٌ دارك القاعة 
والعلالي ‏ [أي : القاعة بدل من الدار وهي جزء من الدار وهذا ما يسمى ببدل بعض من 
كلء أو يمكن أن يسميها بدل اشتمال كقولك أعجبني عمر عدلّه»]. و«عدن» معرفة علم 
بمعنى العدن وهو الإقامةء كما جعلوا فيئةء وسحرء وأمس فيمن لم يصرقة إعلاماً لمعاني : 
الفينة20©» والسحرء والأمسء فجرى مجرى العدن لذلك. أو عل لأرض الجنةء لكونها 
مكان إقامة. ولولا ذلك لما ساغ الإبدال» لأن النكرة لا تبدل المعرفة إلا موصوفة؛ ولما 
سماع وصفها بالتىء وقرىء : جناتٍ عدن و«جنة عدن» بالرفم على الابتداء أي: وعدها 
وهي غائبة عنهم غير حاضرة أو هم غائبون عنها لا يشاهدونهاء أو بتصديق الغيب والإيمان 
بهدء قيل في «مأتياًه تحرو يمان تاغل 1 أن الوعد هو المجنة وهم يأتونها أو هو من 
قولك: أتى إلِه إحساناً أي كان وعدا مفعولاً منجر ا 


ولا بأس من استعراض رأى أحد المفسرين المؤولين العلامة الألوسي في تفسير قوله 
تعالى: ظوَإنًا قَرَأَتَ الْمْرَانَ جملا بيك رين ادن لا مَؤْمِيُونَ بالْآجِْرَةَ حِجَابًا عَستُورا 07 174 . 

أررد الألرسي مثل ما أورده باتي المفسرين - وزاد على بعضهم ما يلي : 

اوغين الجبائي : المراد يالحجاب ما يحجبهم عن إيذاء الرسوليََلدٍ وذلك أنهم كانوا 
يقصدونه إدا قرأ ليؤدوه » فآمته الله تعالى وذكر عليه الصلاة والسلام أنه جل كانه جعل, بيئه 
وبينهم حجاباً عند القراءة فلا يمكنهم الوصول إليهء وهو عندي مما لا بأس به وإن ذكره 
فى معرض التقصي عن استدلال أصحابنا بالآية على أن الله تعالى يمنم عن الإيمان من 
شاء كما يهدي إليه من شاء نعم هو دون الأول عند من يتأمل . 

وقيل: المراد حجاب منعهم رؤية ششسخص النبي يك وذاته الكريمة» فقد أخرج أبو 
يعلى واب" بن أب حاتم والحاكم وصححه وآابن مردويه والبيهقي معاً فى الدلائل عن أسماء 

بنت أبي بكر وق قالت : لما نزلت: #تَبَّتٌ يَدَآ أبى لهبٍِ#» أقبلت العوراء أم جميل ولها 
ولولة وفي يدها فهر وهي تقول : 


«مذمماً أبيناء ودينه قليناء وأمره عصينا»» ورسول اله يه جالس » وأبو بكر إلى جنبه 


(1) سورة هريمء الآية: (61). 

() الفينة: الحين. 

(3) الزمخشريء الكشاف؛ (2/ 28: 298). 
(4) سورة الاسراءء الآية: (45). 
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فقال أبو بكر: أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك فقال: «إنها لن تراني؛ وقرأ قرآنا اعتصم به 
كما قال تعالى: #وإدًا قرأت الْعَرءانَ جملا بِيْنَكَ وبين انين لا يَرْمِيُونَ بِالْأجِرَمَ حِبَابًا 
تسترا و 74“. فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم تر النبيي# فقالت: يا أبا بكر بلغنى 


١ 
أن صاحبك هجانى» فقال أبو بكر: لا ورب هذا البيت ما هجاكء. فانصرفت وهي تقول:‎ 
2022 : 


قد علمت قريش أنى بنت سيدهاة 
© حخائمة: 
من هذا يظهر أن الشعراوي هشم الآراء السابقة» واستفاد منهاء وأعاد إنتاجهاء 
وحددهالء بوحي من دقته اللغوية. وصقاء فهمهء واستنتاجهء واستئطاقاته الجميلة للنص 
القراني فهو لم يخرج عنهء إنما عاش فى معانيه. وتحتث ظلاله الوارفة» مستخرجاً معانيه 
من النص مرة وإيحاءاته وتجلياته مراتٍ أخخرء جزاه الله عن خدمة كتابه العزيز تخيرا : 
© © 5 


(0) سورة الإسراء» الآية: (45). 
(2) الالوسي»ء روح المعاني». (1/ 15. 16) ص  87(‏ 88): ط (4)» دار إحياء التراشء (1985م). 


رابها: التفسير السجهل الميسر 
المختار مى تفاسير القرأق الكريم 
د. أحمد إسماعيل الصباعغ 


الدكتور أحمد إسماعيل الصباغ . 


25 مواجر عن ححيأة المؤلف : 

والده الشيخ إسماعيل الصباغ أحد علماء دمشق المعروفين» اهتم بدراسة اينه العلمية 
بالضوية . نال ابئه أحمد إسماعيل الصياغ درجة الدكتوراه في العلوم الااقتصادية. 

لم يكن أحمد الصباغ بمنأى عن دراسة العلوم الشرعية وخاصة «علوم القرآن» خاصة 


وأن والده كان يدفم به بهذا الاتتجاه.. وكان والده يطمع أن يرى يدا كريها للقران كل 
خرج إلى النور على يد ولده. 


» ظروف نشأة التفسير السهل الميسر : 

قصّ المؤلف الظروف التى ساعدت على إنشاء أو إعداد هذا التفسير: إن زوجه 
الفاضلة قد طلبت منه أن يبحث لها عن تفسير سهل التناول» يمتاز بسهولة أسلوبه وبساطة 
عبارته» سريم الفهمء فبحث في المكتبات فرأى تفسيرات موجزة غير أنها لم تكن تفي 
بالمطلوب. فعمد المؤلف إلى اصطفاء بعض الآيات وصوغ تفسيرٍ لها موجزٍ واضح بسيط 
مأخوذ من عدة تفاسير موثوقة معتيرة عند أهل العلم.. ولم يكن يدري ماعتثل أن 
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الاستمرار بهذا سوف ينجز تفسيراً كاملا . . وإن كان المرحوم والده الشيخ إسماعيل دائمَّ 
التشجيع والدفع لولده باستمرار الدرس والتحصيل كي ينجز التفسير الكريم؛ وكان الوالد 
يحلم باليوم الذي يرى فيه هذا التفسير شق طريقه نحو الوجود. 

ولكن شدرة الله شاءت أله برى الشيخ عمل أبينه فحال الموت دوب رؤيته هذا 


التفسير4”'؟. 
© منهج المؤلف في إعداده التفسير السهل الميسر : 


وضح امل الصباغ الهدف من تفسيره #السهل الميسّرة وهو تلبية حاجة القارىء 
المعاصر بالاطلاع على تفسير الكتاب الكريم «القرآن». وذلك بالسهولة المرجوة والوقت 
القليل. 

أما ضوابطه في عمله التفسيري هذا فكانت: 

1 توححى كتابة بعض الكلمات القراتية التي وردت مدرجة في التفسير حسب القواعد 
الإملائية المشهورة ‏ مع تثبيت النص القرآني الذي كيب وفق قواعده الخاصة المتميّزة. 

2 - أراد أن يشكل سبل اللغة البسيطة الموفيّة بالغرض ليسهّل الفهم والدراسة على 
من يريد قراءة هل! العمل . 

3 اعتمد على اختيار معاني تفسيره على مشاهير التفاسير مثل تفسير ابن كثيرء 
والقرطبي والبيضاوي + والنسفي ؛ والرازي والشوكاني وسيدل قطب.ء والشنقيطي والمراغي 
والمنار وغيرهم من التفماسير المشهورة المعتبرة. . . ؟. 

4 ثم اعتمد قاعدة هامة في علم أصول الفقه الإسلامي. ذلك العلم الذي اعتمد 
عليه في استنباط الأحكام الشرعية العملية الغرعية. تلك القاعدة تقول: «العبرة بعموم اللفظ 
لا ببخصو ص السيبي؟ . 

ولتوضيح القاعدة يمكن أن نضرب مثلاً يساعد طالب العلم الميتدىء على فهم 
المقصود: «إن أية السرقة وآية اللعان ونحوهما نزلت في أفراد مخصوصين أي معروفين 
يأسماثنهم وبوقائعهم . ولكن هذه الآيات جماءت بصيغة العموم فاعتبروه أي [اعتبروا العموم]. 
وأهملوا السبب الخاص الذي نزلت بشأنه الآية وعليه فإن ما انطيق على الشخص الذي 
نزلت يصدد فعلته أو يسبيب سؤاله الآية ينطبق على عموم الوقائع الأخرى الممائلة. 


00 مقدمة ط (41» التفسير السهل الميسر؛ ط (1)» (1989م) لأحمد إسماعيل الصباغ. 
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زد على ذلك : أنه لا معارضة بين العام وسعيه الخاص إذ لا تنافي بينهما؛ أما هنا 
فالتمسك بالعام لا ينافيه السبب الخاص»ء ولو أراد الشارع التخصيص لما أتى باللفظ العام 
وهو في مقام التشريع ومن أبلغ العرب الفصحاء. وهكذا فإن الأحكام الشرعية بغالبيتها 
على قاعدة العيرة يعموم اللفظ لا بخصوص السبب»”2. 

ويمكن أن ندرس التفسير الميسّر وفق الجوانب الآتية : 
»© الجانب اللغوي 


امتاز التفسير الميسّر بلغته السهلة لأن هذا السيب الأهم الذي دعا المؤلف لإعداد 
هذا العمل القراني . فنراه يقدم توضيحه للقارىء بلغة سهلة يحافظ فيه على أسلوب القران 
إن كان للاستمهام الإتكاري أو غيره من الدلالاات التي يخرج إليها الاستفهام كما هو معلوم 
في علوم البلاغة العربية» قال تعالى : 

وما لك ألا تأسكُلوا مما يا اوم د حَرَء عَلَيِكْ إِلّا م 
أصطرر تم لَه كَإنّ كا لون يد غير عِلر إن ريلف هو أعلم بِالْمَعَتَدِينَ 90 


قال الصباع : «وأي شيء يمنعكم أن تأكلوا #يهمًا 55 أسير أل وقّد فصل كل لخ » 
بِيّن لكم ما حرّم عليكم أكلّه في الآية الثالئة من سورة المائدة. ا ه للقرآن 
بالقران, الآية الثالثة من سورة المائدة هى : 
وت عي لبد وَادَمْ مَلتمُ للنزير وما أُهِلّ لير أله بد. وَالْمنْحَيقَةٌ والموفودة والمتردية 

29 2 مَسْنَتسِموا بالأزلي ذَلِكُمْ فِسق 
ليوْمَ يبس ألْذِينَ ا من يكم قا سوسم حون الوم أكبَلتُ لكُم وبتك وأمَمت عَليَكم 
يتتى وَرَضِيت لك الإنْلمَ ديا مَمَنِ امْظرٌ في عَخصَدَ عير متجايفي لوثم د الله عَسد 


53 
7 


يتابع تفسيره لللآية / 119/ من سورة الأنعام : «إِلَا ما اضْطررتم إِليْهِ» فإنه مباحخ لكم 


ويلاحظ اسعفادته من تفسير الجلالين على نحو جلي كما قال هو في ذكر مراجعه 
ومصادره : 


(1) أحمد بن محمد بن علي الوزير؛ المصفى في أصول الفقه.: ط (1996)»؛ ليئان» بيروت ص (499). 
(2) سورة الأنمام؛ الأية: (119). 

(3) سررة المائدة» الاية: (3). 

(4) أحمد الصباغ؛ التفسير السهل الميسرء ط (2), (1996): ص (143). 


قف «التفسير السهل الميسر» للصبَاغ 


لوَإِنٌ كِيرا» من الناس . ##لضِلونَ بأهوار بِغَير عِلَو # فيحللون ويحرمون بغير دليل 
ولا ححجة. 
اللترييةة قال تعالى : 575 د 0 116 أن تِمِنَ حَقٌّ نُوْقَ مغل مآ أوق جنل 67 

لاوإذا جاءت مؤلاء الأكابر المجرمين (آية) تؤكد نيوتك [الآية المعجزة]. اقالوا لن 
نؤمن لك ولن افيدة رسالتك» حو دن # حجدى, تعطول من المعجزات يشل 7 وق 0 
أت #فرد عليهم 0 بقَوله : 266 ام م اميا اكوا رحالكةٌ» أعلم يمن هو أهل للرسالةء 
ومن هو أصلح لها هر خلقه. فيشرفه 1 
» صرفه العبارات إلى غير ظاهرها تحقيقاً لمقاصد النص : 

صحيح أن أحمد الصباغ وضع في أسس منهاجه التفسيري هذا العمل بظاهر اللفظء 
لكن هذا على الغالب لأن الله تعالى لم يُرِد ظاهر النص أحياناًء لذا كان لا بد من إدراك 
مقاصد التصء ؛. ومن ثم نو مجيه المعنى بهذا الاتجاه الصحيح الذي يخم المعنى المراد. قال 
تعالى: «أوَ مَن ان ري 37) بالجهل والكفرء «اتَأْحِمَيْتَة4”" بالعلم والإيمانء وَجَمَلَنَا له 
ور من القرآن د : يمشي به فى الناس على بصيرة © من ريه وهدى 1 
00700 كالذي يتخبط في ظلمات الكفر واللغسلا لَه © ليس يخايج بي 3) لا يفمارقها 
ولا يتخلص منها30* , 
©» عدم دخول الصباغٌ في الفروع والجزئيات : 

كان هم المؤلف أن يجعل القارىء متفهماً للآيات الكريمة. ولم يكن همه تزويده 
بكم كبين من المعارف الشرعية والقرانية . 5 أئمأ هل وه التسمير :: واقتتاء الواضح البسيطء لد! 
ابتعد عن الم يك التي ب 5 طالى العلم الميتدىء» ولا المتوسط. قال في 

جره يَمبذر ناضرَة 09 > يوم م القيامة بهية مشرقة غبطة وسروراً. إل يا انير (9© 2504 

نعذرة شكر وامتنان؛., 


(1) سورة الأنعام» الآية: (124). 

(2) أحمد الصباغ. التفسير السهل الميسرء ص (148). 

(3) سورة الأنعام» الآية: (122). 

(4) أحمد الصباغ؛ التفيسر السهل الميسرء ص (143). 

(5) عورة القيامة» الآيان: (22» 23). وانظر التغسير السهل الميسرء ص (578). 


الحديث التبوي في تقسير تلصباغ «السهل الميسّر» 2145 


إن المفسّر نأى بنفسه عن الخوض في مسألة خلافية استحوذت نقاشاً طويلاً: هل 
يرى المؤمن ريه يوم القيامة؟ ومن جملة ما استدل به بعضهم هاتان الآيتان من صورة القيامة 
الى أعملها بعضهم على ظاهرهاء والآخرون تأولوها. 

ويلاحظ محافظته على خطته بعدم التوسع في الخلافيات والجر زئيات لأنه حرص على 
تقديم المعاني الكريمة بأسلوب مبسط وموجزء من هذا يتضح اهتمامه بالكليات والمعاني 
العامةء لا باللجزئيات والدلالات الخاصة وما سوى ذلك. إنه كان وفيا لنهجه الذي اختطه 
لنفسه على نحو ما أشرنا إلى ذلك في المقدمة. 


© مدحاو لات الصباغ التوفيق بين القرآن والعلم الحديث : 

لعل دراسات الصباغ الفلسة: ,وطينة: العضر العلمة» .وخرصه خلن: إبراة القرات إيرازا 
علمياً وبثوب السابق إلى بعض العلوم الحديثة دفعه كل ذلك إلى التوفيق بين القران 
والعلوم . 

وَأرَسَلمًا ألرِولح وْيَمَ >" 0 تت [الرياح] الليحاب والأزهاء »220 

وقال تعالى: طوَالْقَمرَ مَدَرْبَهُ مَنَازِل7” «قدرنا مسيره في منازل ينزل بها كل يوم وليلة 
من شهر قمريء فإذا كان في آخحر الشهر دق وتقوّس طحي 076256 حتى صار منظره 
0 نِ الْقَدِم 74 كعود عنقود التمر إذا حف وتقوس.ن وأصمرة ا" 


© الحديث النبوي في تفسير الصباغ «السهل الميسر؟ : 

لم «يكن التفسير السهل الميسّر» من التفسيرات الموسّعة» إنما كانت من التفسيرات 
الموجزة التي ردك على بلورة المعنى العام الظاهر دوف المجازية إلا ما ندر ودلك عندما 
تقتضيه طبيعة اللغة. 

لذا فإن المؤلف لم يلجأ إلى الأحاديث النبوية في فهم الآية عندما فسرهاء غير أنه 
أثبت أسباب النزول المدعّمة بأحاديث رسول الهو كي يعين القارىء على الإحاطة بالمناخ 
العام الذي تنزل عليه النص القرانيء وبهذا ساعد القارىء على ترسيخ فهومه للآية الكريمة 


(1) سورة اللحجرء الآية: (22). 

(2) أحمد الصباغ؛ التفسير السهل» ص (263). 

(3» سورة يسّء» الآية: (39). 

(4) أحمد الصباغء» التفسير السهل الميسرء ص (442). 


246 «للتفسير السهل الميسّر» للصتاع 


من قاعدة الإيجاز التي أرادها لتفسيره هذا. 


© التفسير الميسر وايات الصفات : 

عندما فسر صاحب «التفسير السهل الميسر» ايات الصفات فسّرها دونما تطرق إلى 
الرأي الآخر وعلى ما يظهر كان ميالاً لرأي أهل الحديث الذي لا يؤول الصفات». نذكر 
مثالاً من سورة طه «اآليّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ آسْترَئ 6679”". قال: «#استواء يليق بجلال:0© , 
وكذلك عندما فسر الآية في سورة الفتح ظطإنَّ الررت يِيَاسُوئكَ”” أيها الرسول ‏ بيعة 
الرضوان بالحديبية على آلا يفروا من المعركة؛ ## إن يبَاسُورت أشّه» بمبايعتهم لك ##يد أ 
قوق يديع > عند مبايعتهم لأنهم كائرا يبايعون الله بمبايعتهم نبيدي# . 

ولو أن المؤلف قال: كان الله تصِيرهم وحليفهم لاستمر المعنى النفسي والتريوي 
الذي أراده النص القراني. ولم يكن الله تعالى يريد أن يخبرنا أنه لم يدر إنما عندما يخبر 
الله تعالى أن يده فوق أيديهم إنما أراد أن يعلمهم أنه مؤازرٌ لهم ومناصر لهم ما داموا 


© خاتمة: 

هذا التفسير اسم على مسمى حقاء إنه سهل ميسّر مختار من عدة تفاسير مشهورة. 
قدم المعنى بأسلوب سلس سهلء» ليتم تناوئه لقمة سائغة من قبل القارئين على اختلاف 
أوضاعهمء وتياين مستوياتهم . 

وضح المعنى العام للآيات الكريمة بأسلوب سهل » ولفغة مفهومة سهلة الحفظ. 
خاصة أن تفسيره نأى به عن الخلافيات» ونزهه عن المجادلات في الإيمان والعقيدة 
والأحكام العملية. لو أردنا أن نصنفه في مدرسة من المدارس التفسيرية القديمة لأمكن 
القول «إنه يعد في مدرسة الجلالين؛ الذي أسس للتفسير الموجز مع يسر في اللغةء ويساطة 
في التعبير أكثرء واتفاق في المنهج يكاد يكون كاملا . 

5 © © 


(0) صسورة طهء الأية: (5). 


(2) أحمد الصباغ , التفسير السهل الميسشره صن (312). 
(3) سورة الفتمء الأية: (10). 
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أولا: أضواء البياخ في تفسير القرآخ بالقرآخ 


لمؤلفه محمد الأمين بن المختار الجكيني الشتق 
الموريتاني المالكي الإفريقي 1320 1393ه. 


© موجرز ححياة المؤلف : 

هو محمد الأمين ين محمد المشتار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد» بوح بن 
محمد بن سيدىي أحمد بن المختار من أولاد أولاد الطالب أوبك الجكنيينء» وهذا من 
أولاد أولاد كرايز بن يعقوب بن جاكم الأبر جد القبيلة الكبير المشهورة المعروفة بالجكنيين 
ويعرفقون يتجكانت . 
نسب قبيلته : 

يرجع نسب قبيلته إلى حِمْيّرء كما قال الشاعر الموريتاني محمد خال ولْدٍ العينين 
إنا بئو حسن دلت فصاحتنا أنا إلى العرب الأقحاح ننتسم 
نظير عا لكا من كل قافيسة .لها كذة شدون الرمرج الققبي”” 


إ 
8 
عر 
١‏ 


ولادته : 


ولد فى شنقيط. وهي من الجزء الشرقي من موريتانية الواقعة شرق المحيط الأطلسي 
جلوب مراكس والجزائر وشمال السيتشال. 


(1) الأبيات من اليحر اليسيط . 


250 «أضواء البيان» للشنقيطي 
نشأته وطلبٌ العلم : 

موجز عن الحياة الاجتماعية في سشنقيط (بئلد المؤلف): 

المواطئنون في هد!| اليلد فسمان : عرب و عجمء والعربية لغة الجميع . . 

وعمل, أكثر العجم الزراعة والصناعة وسلا لتهم من الزنوج . 

وأما ١‏ العرب فقفقسمان: طلة وغير الطلبة. والطلبة من يغلب عليهم طلب العلم 
والتجارة؛ وغيرهم من يغلب عليهم التجارة والإغارة. وهم قبائل, صلم ١‏ ومن القبائل من 
يغلب عليها الطلب» ومنها من يغلب عليها الإغارة والقتال. 

وقبيلة الشاعر (الجكنيين) هي القبيلة المتميزة التي جمعت بين طلب العلم وفروسية 
المَتالء مع عمة عن أموال النادن. 


رفاسي اع ع ع ويا 


ونحن سن اللي ردان أجل ذا العصر قدرا دون أدنانا 
الك اقلق الور السيس سكيس بياتيكة نيا لا نينا 8 

وكان الجكنيون مسن أصحاب الطباع الكريمة» والسجايا الحميدة»؛ وكد توارموا هله 
السسجايا كابراً عن كابر» وقد عرفوا بمحامدٍ الأفعال في الكرم إذ كانوا إذا حل ضيف على 


فقيرهم تباروا مرسلين ما عنتدهم من الأطعمة» حتى بدا الفقير كثير القرى» مبذالا تلطعام 
الوفير لَضيغه . 


يقرل تلميذه عطية محمد سالم: «وفي هذا الجو وتلك البيئة. نشأ ييَداَدْةٌ كما سمعته 
يَول: توفي والدي وأنا صغيرء أقرأ فى جزء عمء. وترك لي ثروة من الحيواتن والمال» 
وكانت سكناي في بيت أخوالي وأمي ابئة عم أبي» وحفظتٌ القران على خالي عبد الله بن 
محمد المختار بن إبراعيم بن أحمد بن نوح جد الأب المتقدم . 

لقد أتم المؤلف حفظ القران وهوابن عشر سنوات فى بيت بيت أخخواله. وتعلم رسم 
الممت الثماتي ابن غتالن سيدق عنبية بن انه ين محيد لدان وقرأت عليه 
التجويد. . ودرس القرآن على أكثر من قراءة. 


(1» الأبياات هن البحر اليسيط . 
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ودرس المقه المالكي والأدب العربي والستدر والغزوات. 


أما الفقه المالكى فقد درسه على يد الشيخ محمد بن صالح أولاً. وغل اليد نفسها 
حرس نصف ألفية ابن مالك . . ثم درس بقية العلوم والفنون على أشياخ عديدين أمثال : 

الشيخ مسحمد بن صالح المشهور بابن حمل الأحزمء والشيخ العلامة أحمد الأحزم 
ابن مود وغيرهم من الأشياخ والعلماء. 

قال يال : : وقد أخذنا عن هؤلاء المشايخ كل الفنون (النحو والصرف والأصول 
واليلاغة وبعضص , التفسير والحديث . . 4 أما علوم المنطق واداب الييحث والمناظرة فقد 

قال تلميذ الشيخ عطية محمد سالم: «هذا ما أملاء على يَيَكاَشْةُ وسسجلتة عنه»”" 


ولم يكتف الشيخ بما حَضّلَهُ من أشياخه بل انكب مُنْقِرَاْ ومتعمقا في جل العلوم 
والمنوت احتى غذا فى كل منه كأنه متخصص بل وله فى كل منه اجتهادات ومياحث 
١ ١ 220‏ 
«لما حفظتٌ القرآن وأخذتٌ الرسمٌ العثماني تفوقتٌ فيه على الأقران؛ اشتدتٌ عناية 
والدتي بي وكذلك أخوالي, فبذلوا جهوداً حثيثئة كي يدفعوني باتحاه كو يي 
والدتي بجملين مع نخادم . حمل الجمل الأول بكتبيى والآخر عليه نفقتي وزادى9(ة؟ 


مرف الشيخ «محمد الأمين الشنقيطي بن محمد المختارة بِجَلْدِهٍ وتصبّره على طلب 
العلم «جنت للشيخ في قراءتي عليه فشرح لي كما كان يشرح ولكنه لم يشف ما في نفسي 
على ما تعوّدتّ. ولم يرو لي ظمئثي . وقمت من عنده وأنا أجدني في حاجة إلى إزالة يعض 
اللبس» وإيضاح بعض المشاكل وكان الوقت ظهرا فأخذث الكتب والمراجم» فطالعت حتى 
العصر فلم أفرغ من حاجتي قعاودت ححتى المَعْرب فلم أنته أيضاء فأوقد لي اد مي أعواداً 


(10) ينظر في مجلة الجامعة الإسلامية في المدينة المتورةء العدد (3)» النة (6). مححرر (1394ها ‏ 
4 م) ص  28(‏ 56). وانظر أيضاً ترجمة المؤلف: يقلم تلميذه عطية محمد سالم المطبوعة مح 
محاضرة آيات الصفات التي ألقاها الشيخ محمد الأمين بالجامعة الإسلامية ‏ المديتة المنورة في (13) 
رمضان (1382ه ‏ 1962م). 

(2» مقدمة أضواء البيان: (1/ 11)ء ط (1)»: دار إحياء التراث (1996). 

(3) مقدمة أضداء البيان» ص (13). 
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من الحطب أقرأ على ضرتها كعادة الطلاب وواصلتٌٍ المطالعة وأتناول الشاي الأخضر 
كلما غللت أو كسلتٌ: والخادم بجوارى يوقد الضوء حتى اتنيثق الور وأنا في مجلسي لم 
أقم إلا لصلاة ة فرض أو تثاول طعام وإلى أن ارتفع التهار وقد فرغتٌ من درسي وزال عني 
لبسي ووجدت هذا المحل من الدرس كغيره في الوضوح والفهمة”" , 
أعماله: 

مارس «محمذد الأمين» الفتيا والدرس» ولكنه قد اشتهر بالقضاءء وبالغراسة». وكان 
موضع ثقة من قبل الشعب الموريتاني”2'. 
خروجه من بلاده: 

خرج الشيخ المؤلف من وطنه قاصداآ الديار الحجازية لأداء الفريضة بنية العودة» غير 
أن وصوله إلى تلك البلاد حَمَّرّه على البقاء» وقد أثّرت هذه الرحلة فيه من جوانب فكرية 
وفقهية وعقيدية» ويذكر تلميذه عطية محمد سالم ذلك تفصيلاً: «لقد كان فى بلاده كغيره 
يسمع الدعاية ضد هذه اليلاد باسم «الوهابية؛ إلا أن بعض الصّدف قد تغير من وجهات 
النظر «وإذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب؛ ومن عجيب الكّدف أن ينزل الشيخ خلال أدائه 
فريضة الحجح بجوار خيمة الأمير خالد السديري دون أن يعرف أحذهما الآخرء وكان الأمير 
ختالد يببحث مع جلساثه بيت فى الأدب وهو ذواكقة أديب وامتد الحديث إلى أن سألوا الشيخ 
لعله يشاركهم فوجدوا بحرا لا ساحل ه306 . 

إن مثل هذه الوفائع تسهم في صياغة الإنسان صياغة أخرى جذيدة ااعنذئبٍ أوصاه 
الأمير إن هو قدم المدينة أن يلتقي بالشيخين عبد الله الزاحم وعبد العزيز بن صائحء. وفي 
المذديتة التقى بهما يانه . : وكان صريحاً معهما قيما يسمع عن البلاد: وكانا حكيمين فيما 
يعرضان عليه ما عليه أهل هذه الملاد من مهذهبهم في الْمْعّه. ومنهجهم في العقيدة.ء وكان 
أكثرهما مباحثة معه الشيخ عبد العزيز بن صالح» وأخيراً قدم للشيخ كتاب «المغني» كأصل 
للمذهب وبعض كتب 0 الإسلام كمشهيج للعقيدة. فقرأها الشيخء وتعددت اللقاءات 
فوجد الشيخ مذهبا معلوما لإمام جليل من أتمة أهل السنة» وسلف الأئمة أحمد بن 
حنبل يَيْدَفْةُ كما وجد منهجاً سليماً لعقيدة السلف تعتمد الكتاب والسنة»0©. 

ثم درس في المسجد النبوي واطلع على مذهب مالك قيها وعلى غيره من المذاهب». 


(1) هقدمة أضواء البيانف (1/ 13)» 14). 
(2) المصدر نفسه؛ (1/ 15). 

(3) المصدر نقفىف (16/1). 

(4) المصدر تفسهء (1/ 15 16). 


القراءة التي اعتمدها ف بيان القرآن بالقرآن 12533 


ولما أراد أن يحسم الكثير من الخلافات المذهبية» وجد نفسه مضطراً إلى دراسته الحديث 
الشريف فتحمق فيه بالإضافة إلى دراسته العميقة للقران» فهذه الدراسات مع قوة حافظته أو 
عظيم ملكته على الحفظ والاستدلال والفهم أورثه قوة في تحديد الصحيحء ودقة في الترجيح . 
© منهعحه ودراسته العلمية : 

كان من نهجه أن يستوفي أقوال العلماء» ويرجح ما يظهر له بمقتضى الدليل عقلاً 
كان أو نقلاً. أما في العقيدة: فقد بلورها منطقا ودليلآء ثم لخصها في محاضرة «الأسماء 
والصماتة ثم وضحها إيضاحاً شافياً في أخريات حياته في كتابي "أداب اليحثة 
و#المناظرة دليلة واستد لاله وعرضاً وإقناعاة وقد أثنى على أعماله العلمية في العقيدة الشيخ 
عبد اللطيفف بن إيرا هيم آل الشيخ تك لما سمع بيان الشيخ لعقيدة السلف في مسجد الشيخ 
كثء قال: جزى الله عنا الشيخ محمد الأمين خيراً على بيانه هذاء فالجاهل عرف 
العقيدةء والعالم عرف الطريقة والأسلوب»0”'*. 


© منهجه في أضواء البيان : 

يوضح الشيخ «محمد أمين» سبب كتابته تأليفه لتفسير: «أضواء البيان* بقوله: «فإنه 
لما عرفنا إعراض أكثر المتسمين باسم المسلمين اليوم عن كتاب ربهم وتيذهم له وراء 
ظهورهمء وعدم رغبتهم فى وعدهء وعدم خوفهم من وعبده» علمنا أن ذلك مما يَغين 
مَنْ أعطاه الله علماً بكتابه أن يجعل همَّهُ فى خدمته من بيان معانيه وإظهار محاستهء 
وإزالة الإشكال عمًا أشكل منهء وبيان أحكامهء والدعوة إلى العمل به» وترك كل ما 
20 , 


وأما المقصود يتأليف أضواء البيان فأمران : 

أحدهما: بيان القرآن بالقرآن: لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسيرء وأجلها 
تفسير كتاب الله بكتاب اللهء إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جل وعلا من الله جل وعلا . 
© القراءة التى اعتمدها في بيان القرآن بالقران : 

من المعلوم أن في قراءات المران من لا يرقى إلى درجة التواترء فهناك القراءات 


الصحيحة» والشّاذةء والمتواترة.. لذا فقد بين المؤلف نوع القراءة التي اعتمدها في تفسيره 


(1») مقدمة أضواء البيان. (1/ 16. 17). 
(2) المصدر نفسهء (1/ 30). 


2 برإأصواء للمعان» للشتقيطي 


القرآن بالقرآن «وقد التزمتا أنّا لا نبيّنُ القرآن إلا بقراءة سبعية سواء كانت قراءة أخرى في 
الآية المبيّنة نفسهاء أو اية أخرى غيرهاء ولا نعتمد على البيان بالقراءات الشاذة. أو ربما 
ذكرنا القراءة الشاذة استشهادا للبيان بقراءة سبعيةع وقراءة أبى جعقر ويعقوب وخلف ليست 
من الشاذ عندنا ولا عند المحققين من أهل العلم بالقراءات8. 

الثاني : بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات المبيّنة بالفتح في هذا الكتابء فإننا 
بين ما فيها من الأحكام وأدلتها من السنةء وأقوال العلماء» ونرجح ما ظهر لنا أنه الراجح 
بالدليل من غير تعصب لمذهب معينء ولا لقول قائل معين لأننا ننظر إلى ذات القول لا 
إلى قائله. لأن كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلامه و ومعلوم أن الحىق حى ولو كان 
قائله حقيراً. قال الشاعر: 
لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص 
فالدَّرٌ وه وأعرٌ شيء يقتنى ماحط قيمنّههوان الغاتص 


: مسائل أخرى سحوأها «أضواء البيان»‎ ١ 

لقد احتوى الكتاب فووا زائدة غير بان القران» قفقفك حوى أحكام الفعّه وتعحقيق 
بختمر ‏ المسائل اللغويةء وما يحتاج إلمه 2 صرف وإعرابا» واستشهاد فشعر العرب. 
وتحقيق ما يحتاج إليه فيه من المسائل الأصولية والكلام على أسائيد الأحاديث.. كما 
ستراه إن شاء الله تعالى17'. 

ولما كان البحث في بيان 7 بالقرآن #فنترى من الفائدة تقديم ملخص إجمالي على 
ما تضمنه هذا الكتاب المارك : 3 أنواع #بان القرآن بالقرانة. 

بيان الإجمالي الواقع بسبب الاشتر تراك سواء كان الاشتراك فى اسم أ أو حرف ومثال 
الإجمال بسبب الاشتراك في اسم قولة تعالى : «مَدَعَةَ 2274 لأن القروء مشترك بين الطهر 
والمحيض » وقد اعناد تعالى إلى أ ن المراد بأقراء العدج الأطهار بقوله تعالى : مللضة 
لِعِرِّنَ6”" فاللام للتوقيث» ووقت الطلاق المأمور به فيه في الآية الطهر لا الحيض: 
وتدل له قرينة زيادة التاء في قوله #ثَلَمَهَ شروء» لدلالتها على لحاس وهو الأطهار فلو 
أراد الحيضات لقال: ثلاث قروء بلا هاء لأن العرب تقول: ثلاثة أطهارء وثئلا 


(1) مقدمة المؤلف لأضواء البيان. (1/ 0:30 31). 

(2) سورة البقرة» الآية: (228). 

(3) سورة الطلاقء الأية: (1). 

(4) محمد أمين الشنقيطي: أضواء البيان في إيضاح القران بالقران: (31/1). 
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آما آمثلة الاشتراك في اسم قوله تعالى: «اوَلِيطُوَوا يليت العيقٍ4”'"*: فإن العتيق 
يطلق بالاه شتراك على القديم وعلى المعتق من الجبايرة» وعلى الكريمء وكلها قيل به في 
الآية. . وتصريح الله بأنه أقدم البيوت التى وضعت للناس في قوله : « إن أول بست وَضِمَْ للنَّاس 
لَلََى ؛ مَك م27 يدل للأول»”" . 


ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في قعل قوله تعالى: «وَالّلٍ إِدَا عَسَعَْسَ 02 *”*2. ذإنه 
مشترك بين إقبال الليل وإدباره» وقد جاءت اية تؤيّد أن معناه فى الاية تأدبر ا وهي قوله 
تعالى: وَل إذ أنَبَرَ 9© وشح إنَا أعَرّ 09 4" فكون #عسعس» في الآية بمعنى أدبر 
يطابق معنى آية المدئر. هذه كما ترىء ولكن الغالب في القرآن أنه تعالى يقسم بالليل 
وظلامه إذا أقبل» وبالفجر وضيائه إذا أشرق كقوله: «وَثّلٍ ذا ينَتَى 2 وَلَبَارٍ إنا جل 02 4 . 

ومن آمثلة الاشتراك في فعل قوله تعالى: لاثم الْذِينَ كَمَرُواْ يريم يَنَدلُوت 4" *". فإنه 
مشترك بين قولهم عدل به غيرهء إذا سواه بهء ومنه قول جرير: [الوافر] 


أثعلبةالفوارس أمرياحاً عيلت به طهيّة والخشابا 

أي سويتهم بهء وبين قولهم بل معني مد يا ويدلٌ للأول قوئه تعالى: تاه 
إد كنا تّتنى سَكلٍ تين © إذ صُوِيكُ 64 

أما الإجمال بسبب الا شتراك في حرف قوله تعالى : اع حَتَمَ أشَهُ عل كُلُوبهم وَعَل سَنْيهمٌ 
وَعَلحَ أتصارهم ج90 , 

فإن الواو فى قوله «وعلى سمعهم» وقوله: #وعلى أيصارهم» محتملة للعطف على ما 
قبلها وللاستئناف»: ولكنه تعالى بيّن في سورة الجائية أن قوله هنا: وعلى #سمعهم»؛ معطوف 
وعلى «قلوبه».' وأن قوله #وعلى أبصارهم غشاوة" جملة مستأنفة مبتدأ وخبره فيكون الختم 
على القلوب والأسماع والغشاوة على خصوص الأبصارء والآية التي بِيّنَ بها ذلك هي قوله 


(1» سورة الحججء الأية: (29). 

(2) سورة آل عمرانء الآية: (96). 

(3) محمد أمين الشتقيطيء أضواء البيان» (231/1. 

(4) سورة التكويره: الآية: (17). 

(5) سورة المدثرء الآيتان: (2»233 34). 

(6) سورة الليل؛ الأيتان: (1» 2). 

(7) سورة الأتعامء الأية: (1). ْ 

(8) سورة الشعراءء الآيتان: (97: 98). وانظر أضواء الييان» (1/ 231 32). 
(9) سورة البقرةء الآية: (7). 
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تججتااتتكين: أفرَءيتَ من م عمد لهم هوللة وَأَضَلَّ َف صَِ عِلوٍ وختم عل هه وقلبوء وجعل عل بصّرو. 


و 11744 . 


ومن أمثلة الاشتراك في حرف قوله تعالى: «قامسحوا يوَجُوِِكُهْ وَأيريك 204 . ف 
لفظة ١من»‏ مشتركة بين التبعيضء وابتداء الغاية» وقد قال ا وأحمد رحمهما الله : 
هي في هله الاية الكريمة: للتبعيض فاشترط صعيداً له غبار يَعْلّقُ باليد. وقال مالك وأبو 
حنيفة رحمهما الله: هي لابتداء الغاية فلم يشترطا ما له غبار بل أجازا التيمم على الرمل 
والحجارة وقولهما أنسب لأن قوله تعالى بعذه: ظطما يُرِيدٌ اللّهُ لحمل عَلِتِصكُم مِنْ 
2 30 نكرة في سياق النفي زيدت قبلها لفظة :من" لتوكيد العمومء والنكرة إذا كانت 
كذلك فهي نص صريح في شمول النفي لجميع أفراد الجنس» والتكليف بخصوص ما له 
غبار لا يخلو من حرج لأن كثيراً من بلاد الله لا يوجد فيها إلا الجبال أو الرمال»”*. 


© من أنواع البيان في القرآن كما بيَته صاحب أضواء البيان : 
د 2 يات 8 س0 
#فلمّح َادَمْ ين ريف كلس 57# . 
نقد أبهمها هنا وذكرها في قوله تعالى في سموره الأعرف: + وا ا 1 
د تَمْفْرَ نا وَتَيَحَمنَا دوين مِنّ التي سال 
يه شيل يما 0 فد أبيومها هنا وبينها بقوله : 0 نَ َس 1 الت 5 
5 رض مََملَهم أ أَيِمَّةٌ يمه ونجعلهم ألورثه (2) ونمكن عن ل ف آرم ض ونرى فرعورت وهشلمدن 
ومضنود هما هنهم ئً اذا يمذرويت ين 


0 


نفسنا وإن 


(1») سورة الجاثيةء الأية: (23). 

(2) سورة المائدةء الآية: (6). 

(3) سورة المائدةء الأية: (6). 

(4) مححمد الآمين الشنقيطىي: أضواء البيان. (1/ 32). 

(5) سورة البقرة»ء الآية: (37). 

(6) سورة الأعراف. الآية: (23). 

(7) سورة الأعراف»ء الآية: (137). 

(8) سورة القصصء الأيتان: (5. 6). وانظر أضواء البيان» (1/ 32). 


من أنواع البيان في القرآن كما بِيَنّهِ صاحب اضواء البديان 2537 


« كد ها ين جَنّتِ صمو 09 عَنْئْضَ وَمَارِ كيبر © وسو كنا نا تكيين ا 
وَأَوْرَيْنهَا قَوَما ما ري 4" . فالقوم اسم جمم وقد اه هنا؛ وكذلك قوله في الأعراف: 
وَأَوَربمنا 1 ازيريت شتصَعفون مَسِدرِفَ كرض »” ف . فإنه أبهم فيه القرم | إيشاء ولكنه 
ين في سوم السو أن المراد بأوليك القوم بنو إسرائيل» لقوله في 
917 رجهم من بلق وعيونر 69 تو ماو كردم © كُدَلِكَ وأررتتي 2 إشَكويل © 7# 
ومثله 0 ا #وصدها م كانت مميل سس دون 5 !عه كات من وم رين 504 وأشار 
إلى أنها سيا فى اقوله تعالن عن اليقدعا: لثَقَالَ أحطتٌ يما كن تحط به مَينْتلكت من سيا بي[ 


ً 


فين فييةا ف وعدت آمرأة آم ه097 وفي الأضواء شواهد كثيرة. . 0 

4 ومن أمثلة الإجمال يسبب الإبهام فى صلة الموصول قوله تعالى: لالت لم 
يبِيِمَةٌ الْأشَتر إلا مَا بثَلّ 4212”'. فقد أبهم هذا المتلو عليهم الذي صلة الموصول ولكته 

يِه يقوله: طحنت عَلِ اليد واد وده انير وما ُهل لمر أله يد وَالحيقَةُ والموفةة 
575 اع تنك اشع إل ع ل 6 أيه عل للش دك كلفلا كذ ل 
3 ألم نيس الذي ا مم 2 تف يكن يق أخلك لك ومتك رأقنك مها 
نتن ايك لي الإسكم ديا َي شتلك في عَتسَو عر متباض إيقر ك3 لله عمد 
س2 0 2*4 . 

5 ومن أمثلة الإيهام بمعنى حرف قوله تعالى: لو أْنئْيْفُواْ مِنَا بَرْسَك 2'9/4. فإن لفظه 
«من4 فيه للتبعيض» ولكن هذا البعض المدلول عليه بحرف التبعيض المأمور بإنفاقه ميهم 
هناء وقد بيّنه تعالى يقوله: #وَيْعَلُونك مَاذًا بفِعُونَ قل المموً4”''؟2. «والعفو: الزائد على 
الحاخة الضرودية:220, 


(1») سورة الدنحانء الأيات:  25(‏ 28). 

(2) سورة الأعرافء. الآية: (137). 

(3) محمد الأمين الشنقيطيء أضراء البيان؛ (33/1). 
(4) سورة الشعراءء الأيات:  57(‏ 59). 

(5) سورة التملء الآية: (43). 

(6) سورة النملء الأيتان: (22: 23). 

(7) أضواء البيانثء (1/ 33). 

(8) سورة المائدة» الأية: (1). 

(9) سورة المائدةء الآية: (3). وانظر أضواء البيان؛» (1/ 33). 
(10) سورة البقرة»: الآية: (254). 

(11) سورة البقرة» الآية: (219). 

(12) أضواء البيان» (1/ 33). 


2358 «أضواء البيان» للشنقدطي 


6 - ومن أنواع البيان في هذا الكتاب الكريم بيان الإجمال الواقع بسبب احتمال 
مفسر الضمير وهو كثير ومن أمثلته قوله تعالى في سورة العاديات لَرَِنَمُ عل دَيكَ 
َتَبِيدٌ 09*"'"'. فإن الضمير [في إنّه؟]) يحتمل أن يكون عائداً على الإنسانء وأن يكون 
عائداً على رب الإنسان المذكور في قوله: «إنَّ الْإضَن لريي. لكنوة © 274؟. فإنه للإنسان 
بلا نزاعء وتفريق الضمائر بجعل الأول للرب والثاني للإنسان لا يليق بالنظم الكريم» *. 

7 ومن أنواع البيان في القرآن الكريم على ما يذكره الشنقيطي في الأضواء «أن 

3 شيء* في موضع لم يقع سؤال عنه وجواب في موضع آخر كقوله تعالى: #الحمد 

0 (4*". فإنه لم يبين هنا ما المراد بالعالمين؟ د اوقع 6 عنم 

ام مر م آخر وهو قوله تعالى: #قال وعون وما رب المتليييت 9 

لاض غم 574 . وسؤال فرعون - لعنه الله - وإن كان في الأصل عر عن الرب 05 4 
فقد دخل فيه الجواب عن المراد بالعالمين كما ترى»”9'. 

8 - وبين الشنقيطي نوعاً من البيان القراني وهو أن يكون الظاهر المتبادر من الآية 
بحسب الوضع اللغوي غير مراد بدليل قراني آخر على أن المراد غيره مثل قوله تعالى: 
ا 0 

فظاهر الآية: #أن الطلاق كله محصور فى المرتين#» ولكنه تعالى بيّنَ أن المراد 
بالمخحصور بالمرتين لخصوص الطلاق الذي تملك بعل الر جعة بقوله: + «#قإن طلقها طلقا م َلَا محل لم له 
ص ب بنك حي أي َقََ 0-6 ومن النصوص 3 التي لم يُرد ظاهرها قوله تعالى: 
تم إلا يألى سَنٌ حي يِبلْمَ سدم فإن المتبادر من مفهوم الغاية أنه 
بلغأل فلا ممع من قربا ماله بغير الي هي أحسن. ولكئه تعالى بيّنَ أن المراد 
بالغاية أنه إن بلغها يدفْع إلبه ماله إن أونس منه الرشد وذلك في قوله تعالى: ##حمَوهِ إذَا بِلْعْوأ 
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10 سورة العادياث؛ الأية: (7). 

(2) سورة العاديات؛ الآية: (6). 

(3) أضواء البيان.ء (34/1). 

(4) سورة الفاتحةه الآية: (2). 

(5) صسورة الشعراء؛ الأآيتان: (223 24). 

(6) محمد الامين الشتقيطىء أضراء البيان. (34/1). 

(7) سورة البقرةء الآية: (229). 

(8» صسورة اليقرةء الآية: (230). 

(9) سورة الأنعامء الأية: (152). 

(10) سورة النساءء الآية: (6). وانظر أضواء البيان؛ (34/1). 
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8 ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك: «أن يقول بعض العلماء في 
الآية قولاً ويكون في نفس الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القولء ومثاله قول أبى 
حتيفة يَفُهُ أن المسلم يُقتل بالكافر الذمي مغلا قائلاً أن ذلك يفيذه عموم النفس بالنفس في 
قوله: «وَكبَنا عَكيَهِمَّ ذِبَآ أن ألئّنْسَ بالتقين والمتج بالمين والات بالأنف والأانت هالذن 
لين يِآلسَن وَالْجْرْحَ قَمسَاصٌ74". فإن قوله تعالى في آخر الآية «همَن تَصدّفت به فهو 

كَفَارةٌ أذ2”4. قرينة على عدم دخول الكافر لأن صدقته لا تكفر عنه شيثاًء إذ لا تنفع 
00 الصالحة مع الكفر»”” . 

اسم أنواع البيان في القرآن «أن يذكرٌ وقوع شيء في القران ثم يُذكر في محل 
آخر كيفية وقوعه كقوله تعالى: #وإذ واعدنا موسوح 5 أربميث ليله عله 1 رم لمحل , ا 
فإنه لم يبين هنا كيفية الوعد بها هل كانت مجتمعة أو مفرقة؟ ولكنه بينها في الأعراف 
بقوله : لوَوعَدَنَا مُومئ ليت ليله وأتممتنها لعشي ىس سكنت ريت اتفوت 54 . 

1. ومن أنواع البيان الواردة في الكتاب المبارك: «أن يقم طلبا لأمرء ويبين في 
موضع آأخر المقصود د من ذلك الأمر المطلوب» ومثاله قوله تعالى : طوَيَالوُا للك أل عَلَيهِ ملك 
لو نا مك لَْمْىَ الَأَدْمُ. . 9”4؟2. فإنه بين في الفرقان أن مرادهم بالملك المقترح إنزاله أن 
يكوة كديرا اخخر معة و1" وذنك فى قوله تعالى: طوََالْ مَالِ هَنذًا ايسول يَأكُلُ الظعَام 
دَيَنَقِى في الأنواقٍ للا ِل له ملك فكررت مَمَمٌ نَزِيرًا 21409 . 

2 ومن صور البيان في القرآن: «أن يذكر أمر في موضع ثم يذكر في موضع آخر 

شىء يتعلق بذلك الأمر”* كأن يذكر له سبب أو مفعول أو ظرف مكان أو ظرف زمان أو 


لا » قمثال ذكر سيبه في قوله تعالى: «ثم هَسسَتْ كلوتكم من بعد ص جد دَلِكَ نه كالججارز أز 5 
090 فإنه لم يبين هنا سبب قسوة فلوبهم ولكنه بينه بقوله تعالى : هما نيهم مَيِتَقَهُمْ 


(1) سورة المائدقف الأية: (45). 

(2) سورة المائدة» الأية: (45). 

(3) أضواء البيان؛ (34/1). وأما مرضوع تتل المسلم بالكافر الذمي فهي مسألة خلافية تراجع في أمهات 
كتب الفقه. وسيتم التطرق إليها في ثنايا الحديث حول هذا التفسير إن شاء الله. 

(4) سورة اليقرة؛ ال 0 

(5) سورةالأعراف»ء الآية: (142). 

(6) سورة الأنعامء الآية: (8). 

(7) أضواء اللبيانء (1/ 35) 

(8) سورة الفرقان. الآية: (7). 

(9) أضواء البيان» (1/ 35). 

(10) سورة البقرة؛ الأية: (74). 
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2.2 داقر مو 


لمهم وَجَمََنَا فُنُوبَُمَ َيِيَة04' وفوله تعالى: نَم ين فر وَكنوَةٌ مج كما اين 
ات وُجُوهُهُمَ م حمر , بعد إيمديكة كَذُوقُواً العنات ييا يما كنض ون 059 22 1 
ومن أمثلة ذكر السبب قوله تعالى: 9يَوْمَ تَنِيِضُ وجوه وَكنوَدٌ وُجُوة4”” فإنه أشار هنا بآية 
لسيب اسودادها بقوله: 9يَومَ يض وَرهٌ وكوَدٌ مُجُر كم لْذِنَ أسْوَدّتَ وَجَوههم أَكَفرْت بعد 
ينيك فَدُوفوأً العذابٌ يما 3 كرون ون 9 1*4 . وبين ذلك في موا ضع أخرى كموله تعالى : 
َو الْتِبنمَة كرى الذرت كوا عَلَ الله مُعوعهُم شسرة؟ 604 
ومن أمثلة ذكر المفمعول الواحد قوله تعالى: ##إنَّ فى ذَلِكَ لَمِررَهٌ لمن متي 69 274؟. فإن 
لم يذكر هنا مفعول يخشى ولكنه أشار إليه في هود والذاريات وإيضاحه أن الإشارة في قوله 
هنا إن ف َلك لَعبرهَ لْمَن يختى 9 »* راجعة إلى ما أصاب فرعون من التكال والعداب 
المذكور في قوله: مده 7 كال الأخرو والارقع 00١‏ 
ومثاله في أحد المفعولين قوله: #اثُمَّ أتحذةٌ تم الْهِجَلَ4”*". ونحوها من جميع آيات 
اتخاذهم العجل إلها فإن المقفعول الثاني ممتحذوف فى جميعهاء وتقديره: : اتخذتم العجل 
إالهاء ونكنة حذفه داكما ال ل ع ع سل ا 
إلى هذا المفعول في سورة طه”*' بقوله : فَكَدَِكَ ألقىّ ساي © كَأخْريَ لهم له م 
وار مَمَاَْ مدا إلمحكم وَإِلَمْ مض فى 9 54".. ومثال ذكر ظرف المكان الوارد في 
القرآن قوله تعالى: #الْحَمد لله ر رب لمي 04 ثم بيَنَ في سورة الروم أنّ السموات 
والارض من الظروف المكانية لحمده ه جل وعلاء وذلك فى قوله تعالى : 4 لْحَمَدٌ فى التَّموتَ 
والانض يي (2 ومقال ذكر ظرف الزمان في سورة ال #له الحَيدٌ فى الأوك لين 


(1) عورة المائدة؛ الآية: (13). 
(2» عورة الحديدء الآية: (16). 
(3) عورة آل عمرانء الأآية: (106). 
(4) سورة آل عمرانء الآية: (106). 
(5») سورة الزمر»ء الآية: (60). 

(6) سورة التازعات؛ الآية: (26). 
(7) سورة التازعات؛ الأية: (25). 
(0) سورة البقرةء الآية: (51). 

(9) أضواء البيان؛: (1/ 36). 

(10) سورة طى الآيتان: (87: 88). 
(10) سورة الفاتصةء الآية: (2). 
(12) سورة الرومء الآية: (18). 

(0) أضواء البيانء (1/ 36). 

(14) سورة القصصء الأية: (70). 
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3- ومن أنواع البيان المذكورة في كتاب الله العظيم الاستدلال على أحد المعاني 
الداخلة في ممنى الآية بكونه هو الغالب في القرآن» فغلبته فيه دليل على عدم خروجه من 


معتى الآية. 
مئال: قوله تعالى : «الَأُطْلِمَبَ أنا وَرْسْلَ» قال در العلماء في تفسير الغلبة #الحجة 
والبيان»”''2. «والغالب في القرآن هو استعمال الغلبة في الغلبة بالسيف والسنان”2 لأن 


القرآن خخير ما يُبَِ5ُ2©20. وقد قال ه: #قل لدت سق مسلبو 247. وهناك آيات كثيرة 
تؤكد أن الغلبة في القرآن عموماً هى غلبة السيف كما قال محمد الأمين الشاقر 
مثال آخر: آيات الصفات: 
ثم يرى الشنقيطي أن جميع الآيات المتحدئة عن صفاته سيحانه في القرآن على نحو 
آيات لمكا واليبد والوجه»ء وبححو ذلك من -جميع الصفات «(فهو موصوف به -حقيتية أي 
مجازاً مع تنزيهه جل وعلا عن ب صفات الحوادثة7. وذلك اليان ا 


الصفات في قرله جلّ وعلا «ليّسى صل م ”7 وَهُوَ أَلَسِيعٌ الْبصِير 74 . 00 عته مماثلة 
الحوادث بقوله: ##ليّس مثْليء سول - «وأثبيت الصفات له على الحقيقة» بقوله: #وهو 
2 47 يِير 6<" . 


14 ومث ن أنواع البيان المذكورة في الكتاب الكريم «تفسير اللفظ بلفظ أشهر منه 
وأوضح عند السامع كقوله في محدجارة لوط : « وأ تسدنا بوم سار مَن جل 7# , فتقد بين 
الله تعالى في القصة عينها المراد بالسسجيل: الطين #كالوا إن نآ اسلا ِل كوم رمن لدْسِل 
عَلَهِمْ حِبَارَةٌ ين علي ©© 4" 


5 ومن أنواع البيان المذكورة في الكتاب الكريم أن يرد لفظ محتمل لأن يراد به 
الذّكر وأن تراد به الأنثى فيبين المراد منهماء ومثاله قوله تعالى20©: ظوَإِدٌ قمر تَنْسَاه117 , 


(1) سورة المجادلةء الآية: (21). 

(2) أضواء البيان» (1/ 37). 

(3») سورة آل عمرانء الآية: (12). 

(4» أضواء البيان» (1/ 37). 

(5) سورة الشورى؛ الآية: (11). 

(6) وانظر أضواء البيان. (2/ 37). 

(7) سورة الشورى. الآية: (11). 

(8) سورة الححجرء الآية: (4). 

(9) سورة الذارياتء الآيتان: (32. 33). 


(10) الشنقيطي» أضواء البيان (1/ 40). 
(10) سورة البقرة» الآية: (72). 


202 «أضواء البيان» للشنقيطي 


يريد محمد الأمين الشنقيطي أن النفس محتملة تطلق على الذكر والأنثى. غير أن القرآن قد 
بيّن أن المقصود بالنفس الذكر وذلك بتذكير الضمير العائد إليها فى قرله: ##هَمُلَا أَمْرِبُو 
م ا" 

6- ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يكون الله خلق شيعاً لحكم متمددة فيذكر 
بعضها في موضع؛ فإنا نبين البقية المذكورة في المواضم الأخَرء ومثاله قوله تعالى: ©رَهُرَ 
لْرى جَمَلَ لم التجوم لِمِتَدُواً ا نإنمن حجم خلى النجوم تزيين السماء الذنا ورجم 
الشياطين أيضاً نكما بكب تفال مشول: للد وي لتمة كدي سبع يتنه مه 
َلشَنْطِينَ 74 . وقوله: «#إنَا 57 آلتياة لديا َم الكب © بر 6 

7- ومن أنواع البيان المذكورة في الكتاب المبارك «أن يذكر أن شيئاً سيقم ثم يبين 
وقوعه بالفعل كقوله: «اسَيَفُولٌ الْدِنَ أَحْمَوأ 3 شَاءَ أنه مآ أشرسكئا»! وصرح في مكان آخر 
بأنهم قالوا ذلك بالفعل بقوله: طوَمَالَ ايت أَسَرَوُأْ لَوَ سَآءَ أَسَّهُ مَا عَبَدْنَا من دُوفيء من شو 


حْن ولا ءَابَازُنَا ولا حَرَّمَنَا من دون من شَيْهِ ملك م لذت من لهم تَهِلَ عَقَ الرسل إلا 


وعد" 2 


البللم ألْمبين شي 7 95 ' 

16 - ومن انوع البيان المذكورة في كتاب | الله الكريم أن يحيل تال على شيء ذكر 
5 ع تت أله يك يا وإتتبزا يها لا لقنثوا تعهر 04 والآية المُحال عليها هي قول 
تعالى : 7 بت الْدِنَ عَمُوصُونَ ف ءانا فأعرض عه حَقٌّ عَخْوسُوا فى حَديث عَرع 50 , 


89 ومن أهم أنواع البيان المذكورة فيه أن يشير الله تعالى في الآية من غير تصريح 
إلى برهان يكثر الاستدلال به 0 العظيم على شي ء فإنا 0 ماله قوله 
مسال ( الى نكا يك اله عل واد بن قي للك تي 1 


(1» سورة البقرة» الأية: (73). وانظر أضواء البيان» (1/ 40). 
(2) سورة الأنعامء الآية: (97). 

(3) سورة الملك». الآية: (5). 

(4) سورة الصافات» الأيتان: (6, 7). 

(5») سورة الأنعام. الآية: (148). 

(6) سورة النحلء الآية: (35). وانظر أضواء اليان. (40/1). 
(7) سورة التاءء الآية: (140). 

(8) سورة الاأتعامء الآية: (668. وانظر أضواء البيان؛ (1/ 40). 
(9) صورة البقرةء الآيتان: (21. 22). 
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فقد أشار يي فى هذه الاآية الكريمة إلى ثلاثة براهين من براهين البعث يكثر 
الاستدلال على البعث بكل واحدٍ منها في القرآن»©. 

الأول: خلق الخلائق. . فإنه من أعظم الأدلة على القدرة على الخلق مرة أخرى» 
وقد أشار تعالى إلى هذا البرهان هنا بقوله: ظالَيِى سَلَفَمْ2؟ وأوضحه في آيات كثيرة 
كقوله: ظطقُل ييا الَذِئ أنمآها أَوْلَ مَرَوْ4”©. «وَمو الْذِى رِبِدَوَا الْسَْقَ ثم بِعِيدُمْ وَهْرَ هوك 
عنة4**'. .1 


الثاني : خلق السموات والأرض. لأن من خلق ما هو أكبر وأعظم فهو قادر على خلق ما 
هو أصغر بلا شكء وأشار لذلك هنا بقوله : «الََّى جَمَلَ لكك الْأرضٌ وما والصَمآء ,5745 . . 
وأوضحه في آيات كثيرة كقوله : «الْحَلْقٌ أَلسَّمَوَتٍِ وَالْأرّضٍ أسَكبيْرٌ مِن خَلْقٍ الكّاسس ”9 . 

الثالك: إحياء الأرض بعد موتها وقد أشار له هنا بقوله تعالى: ##وَأَندلٌ مِنّ الكَمَهِ ماه 
تأخج بد مِنّ لثمت رزقا يا وأوضحه في آيات كثيرة منها: #إنَّ الى أََامَا لستى 
المَروة90 , . , 

0 ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر لفظ عامء ثم يصرح في بعض المواضع 
بدخول بعض آفراد ذلك العام فيه كقوله: لدَفِكَ ومن متَِحَ ريدي أيو06. فقد صرح 
يدخول البدن في هذا العموم بقوله بعده: #والبدذت جَعَلكهًا لكر ين شمكير آّه 976" . . 

414 وقد بين محمد الأمين مؤلف أضواء الييان أنه إن كان للآية الكريمة مبينٌ من 
القرآن غير وافي بالمقصود من تمام البيان فَإِنا نتمم البيان من السّنَة من ١حيث‏ إنها تفسير 
للمبيّّن باسم الفاعلء ومثاله قوله تعالى: إن الصَّكهَ كانت عل المؤييت كتنبا 
مَوَُوتَا»217. فقد أشار تعالى إلى أوقاتها|20" في قوله: طأَقِوٍ أصَّلَةَ لِدلُوك ألمّمَين إِلك عَسَقَ 


(1) أضواء البيان» (41/1). 

(2) سورة البقرة» الأية: (21). 

(3) سورة يسّء الآية: (79). 

(4) صورة الرومء الآية: (27). وانظر أضواء البيان. (41/1), 
(5) سورة البقرةء الأية: (22). 

(6) سورة غافرء الآأية: (57). 

(7) سورة البقرةء الأية: (22). 

(8) سورة فصلت؛. الآية: (39). وانظر أضواء البيان» (1/ 41). 
(9) سورة الحجء الآية: (32). 

(10) سورة الحجء الآية: (36). وانظر أضواء البيان» (1/ 41). 
(10) سورة النساءء الآية: (103). 

(12) أضواء البيانء (1/ 41). 


2064 ورأضو اع الببان» للسنقيطي 
5 يَّ ١‏ كي 1 2 موس 6 سر عل 7 ل هك + 
ليلِ4”“. وقوله: لوَأْقِم الصَلَرءَ طرق لبا وَدْلْنَا من ألتِنِ24 . 

ثم يبين المؤلف أن ما ذكره من أنواع البيانات في الكتاب الكريم اتعددها في القرآن 
بكثرة» ومتها ما يتعدد بغير كثرةء وربما ذكرنا فرداً من أفراد البيان لا نظير له كإشارته 
تعالى إلى أقل أمد الحمل بقوله: #وحملم وفصكام تلعونَ تن 374 . 


© أقسام البيان بالتسبة إلى المنطوق والمفهوم : 
يرى المؤلف أن أقسام البيان بالنسبة إلى المنطوق والمفهوم أربعة: ودليل ذلك #الأن 
كلا من المبين باسم المفعول واسم الفاعل قد يكون منطوقاًء» وقد يكون ممهوماً» فالمجموع 
أربعة من ضرب حالتي المنطوق في حالتي المفهوم”*': 
الأول: بيان منطوق بمنطوق كبيان قوله تعالى: إلا مَا بِثْلَ 52م5ْ976'. بقوله: 
حرمت عَليَكخ ألْسة 574 . 


"7 


خ ل » - ميا عر كر 2 - 
الثاني : بيان مفهوم بمنطوق كبيان مفهوم قوله: #هدى لِلمنْقِينَ74“ بمنطوق قوله 
تعالى: ولي لا إمئرت ف “اذانهم وَفر وَعْوَ توت عَينْ]0. 
. الآر .خرص اع 


الثالئة: بيان منطوق بمفهوم كبيان قوله تعالى: «خُْرْمَت عَلَيككُ الميتة والدة اا بمشهو م 
آية الأنعام فإن تحريم الدم مطلقاً منطوق هناء وقوله تعالى: دما مَسْمُوسَا2904 فإن هذا 
#يدل بمفهوم مخالفته على أن غير المسفوح ليس كذلك فيبين هذا المفهوم أن المراد بالدم 
في الآية الأولى غير المسفوحء ومن أمثلته بيان قوله: ولزن 4”'' بمفهوم الموافقة فى 
قوله: مين لف م عُْ الْمخصنّتِ م لْمَدَاب كه (2© #فاإنه يهم من ممهوم موافقته أن 


(1») سورة الإسراءء الآية: (78). 
(2) سورة هوده الآية: (114). 
(3) سورة الأحقاف. الآية: (15). 
(4) أضواء البيان. (1/ 42). 

(5) سورة الماتدة؛ الأية: (1). 
(6) سورة المائدة؛ الآية: (3). 
(7) صورة البقرة» الأية: (2). 

(8») سورة فصلت»ء الآية: (44). وانظر أضراء البيان؛ (1/ 42). 
(9») سورة الماتدة. الآية: (3). 
(10) سورة الأنمام؛ الآية: (145). 
(0) سورة التورء الآية: (2). 
() سورة التناىى الأية: (25). 
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العبد الذكر كالأمة في ذلك يجلد خمسين فيبين هذا المفهوم أن المراد بالزاني خصوص 
الس ع0 © 

ثم يكشف الشنقيطي أن خلافاً اصطلاحيا واقعا بين العلماء #واعلم أن مثل هذا من 
مفهوم الموافقة يسميه الشافعي وبعض الأصوليين قياساًء وهو المعروف عندهم بالقياس في 
معنى الأصل» ويسمى مفهوم الموافقة» وإلغاء الفارق» وتنقيح المناط وأكثر أهل الأصول 
على أنه مفهوم وليس بقياس6 . 

الرايعة: بيان مفهوم بمفهوم. القول أن المراد بالمحصنات: الحرائر كما روي عن 
مسجاهد فإنه يدل بمفهومه على أن الأمّة الكتابية لا يجوز تكاحهاء ويدل لهذا أيضاً مفهرم 
قوله تعالى: طوس لم يَسَْطِعَ مَِكُمْ طَوْلا آن ينحكح المْخْصَكَبٍ الْمُؤوتي4”” فمفهوم قوله 
المؤمنات يدل على منع تزويج الزماء الكافرات ولو عتد الضرورة)”4'. 

لقد رأينا مما سبى العرض الإجمالي لأنواع بيان القرآن بالقرآن على نحو ما رآه 
الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار «الشنقيطي» وجعلتنا هذه التوطئة نعيش الجو العام 
«لأضواء البيان»؛ وأرى أن من المناسب أن نلخص المقدمة التي أثبتها الشيخ الشنقيطي قبل 
بدئه تفسير سورة البقرةء تلك المقدمة التي سماها (مقدمة في تعريف الإجمال والبيان في 
اصطلاح أهل الأصول [(يقصد علماء أصول الفقه] . 


المجمل في اللغة : المجموع» وجملة الشيء مجموغخه. . وفي الاصطلاح: المجمل : 
ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجيح لواحد منهما. 

* الميهم: أعم من المجمل فكل مجمل مبهمء. وليس كل مبهم مجمل. فمولكه: 
«تصدق بهذا الدرهم على رجل» فيه إيهام وليس فيه إجمالء لأن معناه لا إشكال فيه لأن 
كل رجحل تصدق عليه حصل به المقصود. 


ويدلل الشنقيطي على صحة تحديده لمعنى المجمل بقوله: «أن اللفظ لا يخلو من 


001 9 8 8 : 1 - 8 > حر وعوي ققة ا 7 )5 
أحد أمرين: إمَا أن يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره فهم التص نحو «زَلْكَ عََرَء كامِزة » , 


واما أن يحتمل غيره ) وهذآا له حالتان : 


(1) أضواء البيان (1/ 42). 

(2) المصدر نفسهء (1/ 42). 
(3) سورة التسلىف الأآية: (25). 
(4) أضواء البيان.ء (1/ 2)43. 
(5) سورة البقرة» الآية: (196). 
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الأولى: أن يكون أحد المحتملين أظهره والثانية: أن يتساويا يأن لا يكون أحدهما 
أظهر من الآخرء فإن كان أأحد المعنيين أظهر فهو الظاهرء ومقابله محتم ل . . وإن استويا 
فهو المجمل . 

أما النص فلا يجوز العدول عنه إلا بتسخ. . أن التص قاطم في دلالته. 

والظاهر: يلتزم بهء إنما يعدل عنه إذا دل دليل على أن المراد منه خلاف الظاهر 
المتيادر منه إلى المحتمل المرجوح. . وصرفا التثلمظ عن ظأهره المشادر ممه إلى المحتمل 
المرجوح هو المعروف في اصطلاح أهل الأصول بالتأويل. . . 

والنتنصوص قد تكون وأايبحة الدلالة من جهة. ولكنها مجملة محتملة من جهة تانية 
مثل: #وءاثوا حَقُةٌ يَوْمَ حَصَادي4”' فإتيان الحق واضح في دلالة النص» لكنه مجمل في 
المقدار الذي يعجبسب فيه إتيات الحق لاسيماله التصقف أو أكل أو أكثر . 

* أما البيان: فهو الإيضاح. وعلماء الأصول في أغلبيتهم لا يطلقون البيان إلا على 
إظهار ما كان خخافياً . 

وأجاز العلماء المحققون بيان المتواتر من كباب أو سنة بأخبار الأحادء ويجوز بيان 
المنطوق بالمفهوم بخلاف أكثر المالكية. 

وقد نقل الشنقيطي خلاف علماء أصول الفقه حول: هل البيان بالقول أقوى أو بيان 
الفعل. لكن الشنقيطي اعتمد كلام الشاطبي: «وهو أن كل واحد منهما أقوى من صاحبه 
من جهة» فالمعل يبلغ من بيان الكيقيات المعيئة المخصوصة ما لا يبلعّه القولء والقول 
يبلغ من بيان الخصوص والعموم في الأحوال والأشخاص ما لا يبلغه الفعل:20'. 

وهناك مسائل أخرى في هذه المقدمة حول البيان لم ألخصها خشية الإطالة. عدا عن 
كوننا أثيتنا الشيء الأساس اللازم في فهم منهج المؤلف تكله . 


© المسائل الفقهية في تفسير «أضواء البيان»: 


لد بذا الشيخ الشنمي صاحب نظر ء وتوفيق بين النصوص القرانية والحدئة إلى 
جانب دراسته لأقوال العلماء الآخرين المنصبة على هذه النصوص الشريغة ‏ فقد تتحدث 
المؤلف عن المقصود بالإنفاق فى قوله تعالى : 


(1) سورة الأنعامء الآية: (141). 
(2) محمد الأمين الشنقيطي» أضواء البيان» (1/ 243 44). 


المسائكل الفقهبة ف تفسير «آأضواء البيان» 2067 
مع ام 04 

قال: عبر فى هذه الآية الكريمة ب #من التبعيضية الدالة على أنه ينفق توجه الله بعض 
ماله لاا كلهء ولم يبسن هما القدر الذي ينبخي إنماقه والذدي ينبعي أمساكه [وهذا هموق 
وسد الخلة التي لا بد منهاء وذلك كقوله . 

«وَيْعَلُوبك مادا يَفِمُونَ قل الْمَمْو»227. والمراد بالعفو الزائد على قدر الحاجة التى لا 
بل منهأ على أصح التفاسير وهو مذهب 00-1 ينا 

ومنه قوله تعالى: طحق عَما©”*". أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم. ويرى 
المؤلف أن الإنفاق يجب أن يقترن بالاعتدال» وبالصواب» قال تعالى: #وَلَا ْمَل يدك 
مْلُولَةَ إِك عنْقِك ولا تسطها كل الْبَسَظِ»””'. فيتعين الوسط بين الأمرين كما بيّنه بقوله تعالى : 
«واليت إذآ أنففوا لم مُنرفا ولم يَقَكروا وحكان بترت ذَنك قواما4”'' ويجب على المنفق أن 
يفرق َيِل اللجود والتبذير» سن البخل والاقتصاد. ام فالمنم محل الأعطاء مذموم وك 
َمل يداك مَعَلولد إل عَنْقَكَ 77# ., والإعطاء في محم ١‏ لمنع مذموم أيضا وقد نهى الله عنه 

هنا يحاول الشنقيطي إزالة اللبس أو الإشكال الذي قد يقوم فى بعض الأذهان كأن 
يقولوا: «هذا الذي قررتم يقتضي أن الإنفاق المحمود هو إنفاق ما زاد على الحاجة 
الضرورية. على أن الله تعالى أثنى على قوم بالإنفاق وهم في حاجة إلى ما أنفقوا وذلك 
في قوله : «وَيُوْئِرُودَ علخ أنَضِيحَ وَل كن يج حَصَاصَةٌ وَمَن وق سح تقيِي- فَأَوْلَيِكَ هُمْ الْمُمْيسُونَ 904 . 

أجاب المؤلف على هذه الإشكالية : 

«من أن لكل مقام مقالاً ففى بعض الأحوال يكون الإيثار ممنوعاً وذلك إذا كانت 
على المنفى نفقات واجبة كتفقة الزوجات ونمحوهاء فتبرع بالإنقاق فى غير وأاجب؛ وترك 


(1») عسورة البقرة» الآية: (23. 

(2) سورة البقرة» الأية: (219). 

(3) محمد الأمين الشنقيطي» (51/1). 
(4) سورة الأعراف. الأية: (95). 
(5) سورة الإسراءء الأية: (29). 

(6) صسورة الفرقان, الآية: (67). 

(7) سورة الإسراءء الآية: (29). 

(8) سورة الحشرء الأية: (9). 
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الفرض لقوله5ة: :وابدآأ بمن تعول:”"' . وكأن يكون لا صبر عنده عن سؤال الناس فينفق 
ماله ويرجع إلى الناس يسألهم ما لَه فلا يجوز له ذلك. والإيثار فيما إذا كان لم يضيم نفقة 
واجبة وكان وائقاً من نفسه بالصبر والتعفف وعدم السؤال»”© ولكي يتضح نهج صاحب 
أضواء البيان في معالجته للمسائل الفقهية يمكن عرض فهمه للحكم الشرعي في أكل الميتة 
وما يتعلق بها من أحكام المضطر والمكره: 

قال تعالى: ظطهَمَنِ أصَطرٌ غَيْرَ بَاعَ ولا مَارٍ قل ثم عَليْهِه7 . 


نلاحظ إشارة المؤلف إلى اللفظ العام الوارد في النص وكأن اللفظ يحتاج إلى تفسير . 


يقول الشنقيطي: «لم يبين هنا سبب اضطراره؛ ولم يبين المراد بالباغي والعادي؛*) 
لذا فإن المؤلف يستقصي الآيات الواردة في الموضوع فيقول: «ولكنه أشار في موضوع آخر 
إلى سبب الاضطرار المذكور: المخمصة وهي الجوعء وهو قوله تعالى: #فمن اضعلرٌ في 
ْمَسَةٍِ»””* وأشار إلى أن المراد بالباغي والعادي المتجانف للإثمء وذلك في قوله: #قَمَن 
أضطرٌ في عخيصةٍ غَيْرَ مُتَجَانني لحنيرة”*؟. والمتجائف: المائل»: ومنه قول الأعشى: 


تجانف عن حجر اليمامة نافتي وما قصدت من أهلها لسوائكى””) 

فيفهم من الآية أن الباغي والعادي كلاهما متجائف لإثم وهذا ما يفهم منهاءه وقال 
بعضى العلماء: الإثئم الذي تجائف إليه الباغي هو الخروج على إمام المسلمين؛ وكثيرا ما 
يطلق اسم البغي على مخالفة الإمامء والاثم الذي تجائف إليه العادي هو إضافة الطريقء 
وفطعها على المسلمين ويلحق بذلك كل سفر في معصية الله . 

وقال بعض العلماء: إثم الباغي والعادي أكلهما المحرم مع وجود غيره وعليه فهو 
كالتأكيد لقوله ظفْمَنِ أصْطرٌ». وعلى القول الأول: لا يجوز لقاطع الطريق والخارج على 
الإمام الأكل من الميتة وإن خافا الهلاك ما لم يتوباء وعلى الثاني يجوز لهما أكل الميتة إن 
خافا الهلاك وإن لم يتوبا»”” . 


(1) أخرجه مسلم في (الحديث: 2383): وأخرجه النائي في (الحديث: 2542). 
(2) محمد الاأمين الشتقيطيء أضواء البيان. (1/ 51: 52). 

(3) سورة اللبقرةء الأية: (173). 

(4) محمد الأمين الشتقيطي» أضواء البيان» (1/ 85). 

(5) سورة المائدة؛ الآية: (3). 

(6) صورة المائدةء الآية: (3). 

(7) البيت من البحر الطويل. 

(8) محمد الأمين» أضراء البيان. (1/ 85). 
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ويستفيد صاحب أضواء البيان من آراء السابقين التي تساعد على فهم النص وتضيء 
المعنى أمام الدارسين؛ فقد نقل عن القرطبي عن قتادة والحسن والربيع وابين زيد وعكرمة 
أن المعنى «غير باغ» أي في أكله فوق حاجته «#ولا عاده: بأن يجد عن هذه المحرمات 
منتدو-حة ويأكلهاء”؟. 

(غير ياغ): في أكلها شهوة وتلذذاً» ولا عاد: باستيفاء الأكل حد الشبء:*2'. 

غير أن الشنقيطي المالكي يستعين كثيراً بالقرطبي المالكي في استقصاء الواردة في 
عادٍ عليهم» فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق والخارج على السلطان والمسافر في 
قطع الرحم والغارة على المسلمين وما شاكله..»(5©. 

قال القرطبي بعدئدٍ مباشرة: «وهذا صحيح فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد؛ 
يُقال: بغت المرأة تبغى يغاء إذا فجرت! قال الله تعالى: ولا تُكرهوا فَيْْيَك عل الِمو4”* . 

ويلاحظ أن مؤلف أضواء البيان تبتى فهم القرطبي كونه نقله دون تعليق وخاصة الرأي 
الثاني . 

ويمكن الجمع بين الآراء لأنها غير متعارضة إنما متكاملةء والنص يسمح بذلك: 

«فغير باغ ولا عاد» تفيد عدم أكله فوق حاجته من غير شهوة ولا تلذذء دونما شبع» 
غير مرتكب للمعاصي ساعة أكله لما حرم الله في الحالة العادية. 


© مسائل تتعلق بالاضطرار إلى أكل الميتة : 

قال صضاحبف أضواء البيان: 

المسألة الأولى: أجمع العلماء على أن المضطر له أن يأكل من الميتة مايسد رمقّهء 
ويمسك حياته وأجمعوا أيضاً على أنه يحرم ما زاد على الشبع» واختلفوا في نفس الشّبع 
هل له أن يشبع من الميتة أو ليس له مجاوزة ما يسد الرمق» ويأمن معه الموت. 

فذهب مالك - تَُْنَةٌ ‏ إلى أن له أن يشبع من الميتة ويتزود منهاء وقال في موظيه : 


(1) القرطبي» اللجامع لأحكام القرآن» مج (1): (2/ 236). ط (2). القاهرةء دار الحديث: (1996م). 
(2) المصدر تفيه. وانظر أضواء البيان» (1/ 85 86). 

(3) القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء مس (2)1 (2/ 236). ط (2)» القاهرة» دار الحديث: (1996م). 
(4) سورة الئورء الآية: (33). 
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إن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع» ويتزود منهاء فإن 
وجد عنها غنى طرحها . 

قال ابن عبد البر: حجة مالك أن المضطر ليس ممن خرمث عليه الميتة» فإذًا كانت 
حبيب من المالكية إلى أنه ليس له أن يأكل منها إلا قَدْرَ ما يسد الرّمق ويمسك الحياق 
وحجتهما: أن الميتة لا تباح إلا عند الضرورة» وإذا حصل سد الرّمق انتفت في الضرورة 
فى الزائد على ذلك . 

وعلى قولهما درج خليل بن إسحاى المالكى في مختصره. مسا كال : وللضرورة ما 
يسد غير أدمي» وقال ابن العربي: وممحل هذا الخلاف بني المالكية فيما إذا كانت 
المخمصة نادرة» أما إذا كانت دائمة فلا لاف في جواز الشُّبع منه. 

© ومذهب الشافعي : على القوئين المذكورين عن المالكية.ء وحجتهما في القولين 
كححبجة المالكية فيهما. . والقولان المذكوران مشهوران عتد الشافعية. 

كو واختار المزني : أله لا يمجوز سد الرّمق ورحدده المُقال وكثرونه. وفال النووى: 
إنه الصحيح. . وفي المسألة قول ثالث للتافعية وهو: أنه إن كان بعيداً من العمران حل 
الشبع وإلا فلاء وذكر إمام الحرمين والغزالي تفصيلاً في المسألة» وهو: أنه من كان في 
بادية وخاف إن ترك الشبع ألا يقطعها ويهلك وجب القطع بأنه يشبع» وإن كان فى بلدٍ 
وتوقّع طعاماً طاهراً قبل عود الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرّمق. وإن كان لا 
يدلهر حصول طعام طاهر وأمكن الحاجة إلى العود إلى أكل الميتة مرة بعد أخرى إن لم 

© قال النووي: وهذا الحهة لتفصيام الذي ذكره الغزالي والإمام 9 تفصيل تسر" وهو 
الراجح . 

كك وعن الرمام أحمد ماده فى هذه المسألة روايتات ا 

© قال ابن قدامة في المغني: وفي الشبع روايتان: 

أظهرهما: لا يباحء وهو قول أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن مالك وأحد القولين 
للشافعي: قال الحسن: يأكل قدر ما يقيمه لأن الآية دلت على تحريم الميتة» واستثنى ما 
اضطر إليه. فإذا اندفعت الضرورة لم يحل له الأكل كحالة الابتداءء ولأنه بعد سد الرمق 
غير مضطر فلم يحل له الأكل لللآية» يحققَهٌ إنه بعد سد رمقه كهو قبل أن يضطر وثم لم 
يبح له الأكل كهاهنا. 
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والثانية: يباح له الشبم. اختارها أبو بكرء لما روى جابر بن سمرة أن رجلا نزل 
الحرة فنفقت عنده ناقة ثقالت له امرأته : اسلخها حتى نقدد لحمها وشحمها تأكلهء» فال : 
حتى أسأل رسول اللهيك. فأتاه فسأله فقال: «هل عندك غنى يغنيكة؟ قال: لاء قال: 
دفكلوهاة. و يفرق” '*. 

ويدل له أيضاً حديث الفجيع العامري”*' عنده: أن النبيككية أؤن له في الميتة مع أنه 
يغتبق ويصطيحء فدل على أخذ التفس حاجتها من القوت منها. ولأن ما جاز سد الرمق 
منه جاز منه الشيع كالمباح» ويحتمل أن يفرّق بين ما إذا كانت الضرورة عسسكهر 6 ع وبين ما 
إذا كانت مر جوهة الرَوال» فما كانت مستمرة كحالة الأعرابي الذى باك رسول ارنه قد جار 
الشيع : لأنه إذا اقتصر على سد الرمق عادت إله الضرورة عن قرب » ولا يتمكن من البعد 
عن الميتة ممثافة الضرورة المستقيلة. ويشضي إلى ضعف بليه وريما أدى ذلك إلى تلفهء 
بات قمه التى ليست مستمرة؛ فإنها يبرجو الغنى عتها بماأ يحل ١‏ والله اعلمع 1 

المسألة الثانية: حد الاضطرار المبيح لأكل الميتة هو الخوف من الهلاك علماً أو 

قال الزرقاني في شرح قول مالك في الموطأ: ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة. 

.. وحدٌّ الاضطرار أن يخاف على نفسه الهلاك علماً أو ظناء ولا يشترط أن يصير 

إلى حال يشرف معها على الموت فإن الأكل عند ذلك لا يفيد. .4. 

وقال النووي في شرح المهذب: الثانية في حد الضرورة. 

قال أصحايبنا: لا خلاف أن الجوع القوي لا يكفي لتناول الميتة ونحوهاء قالوا: ولا 
خلاف أنه لا يجب الامتناع إلى الإشراف على الهلاك» فإن الأكل حيتئذٍ لا ينفع ولو انتهى 
إلى تلك الحال لم يحل له أكلها لأنه غير مفيد» واتفقوا على جواز الأكل إذا خاف على 
نفه لو لم يأكل من جوع أو ضعفٍ عن المشي أو عن الركوب وينقطع عن رَفْقَيَهِ ويضيع 
ونبكو وللق5518. 1 


و هل يجب أكل الميتة ونحوها إن خاف الهلاك أو يباح من غير وجوب؟ 
١اختلف‏ العلماء في ذلك وأظهر القولين الرجوب لقوله تعالى: ظطوَلَا تُلْفُوا يريك إل 

(1) ألخرجه أبو داود في (الحديث: 3668). 

(2) أنخخررجه أبو داود في (الحديث: 3669). 


(3) محمد الأمين الشتقيطي» أضواء اليان» (1/ 85 و 86 و 98). 
(4) المصدر نفسه؛ (1/ 87 و88). 
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للك 4”'© وقرله : طاولا تدلو أنفسكم إنّ لله كان يكم رسيما204. 

ومن هنا قال جمع من أهل الأصول: إن الرخصة قد تكون واجبة كأكل الميته عند 
خوف الهلاك لو لم يأكل منهاء وهو الصححيح من مذهب مالكء, وهو أحد الوجهين 
للشافعية» وهو أحد الوجهين عند الحنابلة» وهذا اختيار ابن حامد» وهو مذهب أبى 
حنيفة يَف . . .6””) وممن اخختار عدم الوجوب ولو أدى إلى عدم الأكل إلى الهلاك أبو 
إسحاق من الشافعية وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم اللهء واحتجوا بأن له غرضاً 
صحيحاً في تركه وهو اجتناب النمجاسة والأخذ بالعزيمة. 

والثاني: لا يلزمه لما روي عن عبد الله بن حذافة السهمى صاحب رسول الهو أن 
طاغية الروم حبسه في بيت وجعل معه خمراً ممزوجا بماء ولحم خنزير مشوي ثلاثة أيام 
فلم ياكل ولم يشرب حتى مال رأسه من الجوع والعطش وخشوا موته فأخرجوه فقال: قد 
كان الله أحله لي لأني مضطر ولكن لم أكن لأشمتّك بدين الإسلام» ولأن إباحة الأكل 
رخصة فلا تجب عليه كسائر الرخص» ولأن له غرضاً في اجتناب النجاسة والأخذ بالعزيمة 
وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة وفارق الحلال في الأصل من هذه الوجوه. 

ويميل الشنقيطي إلى الرأي القائل بوجوب أكل الميتة بالقدر الذي يمسك الحياة لأن 
الإنسان لا يجوز له إهلاك نفسه»”*'. 

يلاحظ من طريقته لتفسير ايات الأحكام استقصائه الأقوال المتعددة في الفقه 
الإسلامي على متوسط في التوسع ويرجح أحد الأقوال دون تعنتٍ ولا تعصب. 


© الشتف وطريقته بالترجيح : 

يبسط الشنقيطي منهجه في تدعيم حجته الشرعية التي يمكن أن يواجهه مخالفوه إن 
إذا بينا قرآناً بقرآن في مسألةٍ يخالمُنا فيها غيرّنا ويدعي أن مذهبه المخالف لنا يدل عليه 
قرآن أيضاًء فإنا نبيّنُ بالسنة الصحيحة صحة بياتناء وبطلات بيانه فيكون استدلالنا بكتاب 
وسسئة. عإن اسْتَدَلٌ من خخالفنا بسنة أنقيا مع القَران الذي استَدِلٌ بهدء فإنثا نيين رجحان ما 
يظهر لنا أنه الراجحء وكذلك إذا استدل مخالفنا بقرآن ولم يُقم دليل من سنة شاهداً لنا ولا 
لهء فإِنْ نبين وجه رجحان بيائنا على بيانه4”© . 


(1) سورة البقرةء الآية: (195). 

(2) هسورة النساءء الأية: (29). 

(3) مسحمد الامين الشنقيطي» أضواء البيان» (1/ 88). 
(4) ميحمد الشنتقيطى ؛ (1/ 88). 

(5) أضواء البيانء (1/ 637. 
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اي سيت ل اا لشم 
ه أهمية الحديث النبوي في تفسير القرآن بالقرآن : 

إن تفسير «أضواء البيان» وإن كان موسوماً ب «إيضاح القرآن بالقرآن» فإن هذا لا يعني 
أن الممسّر كان يشِيحَ بوجهه عن الأحاديث النبوية المفسّرة. بل إن الأحاديث التي ساقها 
لإيضاح المبهم» أو تفصيل لمجمل.. وهذا شيء لا ضير فيهء ولا يخرج الشنقيطي عن 
منهجه الذي اتضّةٌ نفسه «وهو إيضاحه القرآن بالقرآن؛: لأن الحديث يدعم وجهة نظره في 
أن هذه الآية مفسرة لتلك» أو تخصص عامّهاء أو تقيّدُ مطلقها. . 

قال تعالى : طقَإدًا عَلهَرَنَ كأوُمري ون عَتث آمرك م06" . 

قال الشنقيطي: «لم يبين هنا هذا المكان المأمور بالاتيان منه المعير عنه بلفظة 
«حيثك»ء ولككه بِيّن أن المراد به الإتيان في القيل في ايتين : 

إحداهما : في قوله: ظتَأنوًا حََكَْ04© لآن قوله: <تََو» أمر بالإتيان بمعنى الجماع 
وقوله: احرثكمة يبين أن الإتيان المأمور به هو فى محل الحرث يعني بذر الولد بالنطفةء وذلك 
هو القّبل دون الدّبر كما لا يخفى ؛ لأن الدير ئيس محل بذر الأولاد كما عو بورع 

وقوله تعالى: «أنى شنتم» يعني أن يكون الإتيان في محل الحرث على أي حالة شاء 
الرجل سواء كانت المرأة مستلققية أو باركة على جنب أو غير ذلك*' ويستشهد الشنقيطي 
هنا بالحديث تدعيماً لفهمه: «ويؤيد هذا ما رواء الشيضان وأبو داود والترمذي عن جاير 
طيؤندء قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت: #ضَارم 
عر لَك كنا حرقك أنَّ شنم ؟. فظهر من هذا أن جابراً ضيه يرى أن معنى الآية: 
فأتوهن في القّبل على أية حال شئتم ولو كان من وراتهاء والمقرر في علوم الحديث أن 
تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب التزول له حكم الرفع»(6 . 


©» استعانة الشنقيطي بأقوال المفسّرين السابقين : 


لم يضرب الشنقيطي صفحاً عن التفاسير السايقة إنما يستعين بها في توضيح ما يريد 


(1) سورة البقرة» الآية: (222). 

(2) سورة البقرةء الآية: (223). 

(3) مبحمد الأمين الشنقيطيىء (1/ 106). 

(4) المصدر نقفه. 1 

(5) سورة البقرةء الآية: (223) والحديث أخرجه البخاري في (الحديث: 4528). ومسلم في 
(الحديث: 3521): والترمذي في (الحديث: 2978) وابن ماجه في (اللحديث: 1925). 

(6) محمد الأمين الشنقيطي؛ (1/ 106). 
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أو نصرة الحق الذي ظهر له وهذا حسئة له: 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: طنَأََا حَرْفَي آنَّ شِتبُ4”' ما نصه: «وما استدل 
به المخالف من أن قوله عرٍّ وجل : تأنى شئتم» شامل للمسالك بحكم عمومهاء فلا حجة 
فيه إذ هى مخصصة بما ذكرناه» وبأحاديث صحيحةء حسان شهيرة» رواها عن رسول 
اللي اثنا عشر صحابياً بمتون ممختلغةء كلها متواردة على تحريم إتيان النساء فى الأدبار 
ذكرها أحمد بن حنبل في مسنده» وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهي:2 . 

وقال القرطبي: وقد جمعها [أي الأحاديث الواردة في تحريم إتيان المرأة في دبرها 
سماها: «تحريم المحل المكروه» ولشيخنا أبي العباس أيضاً في ذلك جزء سماه «إظهار 
إدبار من أجان الوطء في |الأدبار30 , 

قال القرطبي: قلت: وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألة. ولا ينبغي لمؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يُعرِج في هذه النازلة على ذلةٍ عالم بعد أن تصمٌّ عنه»”*“. وورد في 
القرطبي أن ابن عمر "كان يكفر من أتى امرأته في دبرها”5 . 

من هنا يظهر استفادة الشيخ الشنقيطي من جهود المقسرين السابقين» ولعل استفادته 
من القرطبي تتسجم مع مذهبه المالكي . 


9 فهم الشنف للتأويل . وعلاقة ذلك بفهم آيات الصفات : 


يستقصي الشنقيطي معاني التأويل الواردة في الآيات الكريمة كي يؤسس فهما لآيات 
المتشابهة كايات الصفاتء» والآيات المحتملة المعنى أو التي يمكن أن تفهم على معاني 


متعذددة . 


يرى صاحب #أضواء الييان» من خلال ما قدمنا فى مقدمة دراسة «#أضواء اليانه «أنّْ 
من أنواع البيان كون أحد الاحتمالين هر الغالب في القرآن يبين أن ذلك الاحتمال الغالب 
في القران هو المرادء لأن الحمل على الأغلب أولى من الحمل على غيره. 

وإذا عرقت فاعلم أن الغالب في القرآن إطلاق التأويل على حقيقة الأمر الذى يؤول 


(0) سورة البقرة؛ الآية: (223). 

(2) القرطبي» الجامم لأحكام القرانء مج (2). (98/3). 

(3) المصدر ئفسه. 

(4) المصدر نفه. وأثئيتا <ذلة» أمانة للنقل» وهي خطأ طباعي. والصحيح هي زلة:. انظر أضواء البيان. 
(1/ 107»): وقد ورد في المرطبى بعد عدة كلمات من ذلة: #وقد حذريا من ”زلة العالمة. 

(5) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» مج (2): (3/ 98). 


فهم الشنقيطي للتلويلء وعلاقة ذلك بفهم أيات الصقات 21015 


إليها©. كقوله: عدًا تَأَوِلُ مُمْيَىَ ين قَنل204 . 


وقوله: هل ينظرون 2 أريكة74" . . وقوله: ظطبل كُنَيَوَأْ يما ل تحبطوا بعِلْيدء وَلْمَا يأتهم 
َأءرك 240 وقوله: رلك - عفار وان يلدي 57 إلى غير ذلك صن الآيات» قال ابن جرير 
الطبري : وأصل التأويل من آل الشيء إلى كذا إذا صار إليه ورحجع ء وأولته أنا صيرته إليه 
وقال- وقد اتكن بعقى الرواة يتك الاعدى: 


لدي أنها كاحت اول حبها كاك ربسعحي السمقابا تأ سينا 


قال : ويعني بقوله : : تأول حبها مصير حبهاء ومرجعهه وإنما يريد بذلك أن حبها كان 
مان اي ا ا ا ا شور بيات باصت 
5-5-8005 


على أنها كانت توايع حيها اثوالى ريعي الشفاتب تلأمحيا” 
وعليه فلا شاهد قيهء» والربعي السَقب الذي ولد في أول النتاجء ومعتى أصححب أنقاد 
لكل من يقودهء ومنه قول امرىء القيس : 
ولست بني رئليةإمر إذا قيد مستكرهاً أصحباة” 
ويعد هذا الشرح لمعنى التأويل» يحصرٌ الشنقيطى معاني التأويل على النحو التالي : 
«اعلم أن التأويل يطلق ثلاثة إطلاقات : 
الأول: هو ما ذكرنا من أنه الحقيقة التى يؤول إليها الأمرء وهذا هو معناه في القران. 


الثاني : يراد به التفسير والبيان. ومنه بهذا المعنى قول#5 في اين عباس : «اللهم فقهه 
في الدين وعلمه التأويل :90 . 


(0) مححمد الشتقيطي » أضواء البان. (1/ 168). 

(2) سورة يرممفعء الآية: (100). 

(3) سورة الأعرافه الآية: (53). 

(4) سورة يونس الاية: (39). 

(5) سورة الناءء الآية: (59). 

(6») من البحر الطويل . 

(0) من الببحر الطويل . 

(8) من البحر الطويل . 

(9») أخخرجه البخاري في (الحديث: 143) وملم في (الحديث: 202477 
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وقد ثبت في الصحيح: «كان رسول الله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده 
«سبحاتك اللهم ربنا وبحمدك اغفر لي» يتأول القرآن”'' تعني يمتثله ويُعمل بدء والله تعالى 
أعلم . 

الثالك: هو معناه المتعارف في اصطلاح الأصوليينء وهو صرف اللفظ عن ظاهره 
المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك. وحاصل تحرير مسألة التأويل عند 
أهل الأصول أنه لا يخلرو من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح . 

الأولى: أن يكرن صرف اللقظ عن ظاعره بدليل صحيح في نفس الأمر يدل على 
ذلك وهذا. . هو التأويل الصحيح . 

والتأويل الغريب: كقولهويةٍ الغايت في الصحيح». 

فإن ظاهره المتادر منه ثبوت الشفعة للجارء ومحل الجار في هذا الحديث على 
خصوص الشريك المقاسم حمل له على محتمل مرجوس. إلا أنه دل عليه الحديث الصحيح 
المصرح بانه إذا صرفت الطرقء وضَربَتٌ الحدود فلا شفعةا. 

الثانية: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلاً وليس بدليل فى 
نفس الأمرء وهذا المسمى عندهم بالتأويل الفاسد» والتأويل البعيدء ومثّل له الشافعية 
والمالكية والحنابلة بحمل الإمام أبي حنيفة يَكْاَنّةٍ في قوله: «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل» باطل؛ على المكاتبة» والصغيرة. . وحمله أيضاً يَعْلَهُهُ المسكين فى 
قوله: سِيِينَ مسَكيِنا27”4 على المدء فأجاز إعطاء ستين مداً لمسكين واسد0©. ١‏ 

الثالثة: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهرهء لا لدليل أصلاً: وهذا يسمى في اصطلاح 
الأصوليين لعيا0* , 


© مناقشة الشنقيطى لأقوال العلماء في تفسيرهم الآية ©#وَالَسِحُونَ فى 
امبرو 5 . 

يعرض الشنقيطي أقوال العلماء في الآية: «وَالرّسِحُوْنَ في اليل بَعُوبُونَ امنا بر ير من نر 
رَينا © يقول : 


(0) أخرجه أحمد في المسند من حديث عائشة. 
(2) سورة المجادلةء الآية: (4). 

(3) محمف أمين الشنقيطي. (1/ 169). 

(0) انظر أضواء البيان (1/ 169). 

(5) سورة آل عمران»؛ ألآية : 0). 
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الواو: استكناف (محتمل). الراسخون: مبتدأء جملة يقولون (خبر). . بناءً على ذلك 
يقول «وعليه فالمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله وحده» والوقف على هذا تام على لفظة 
الحادلة»27 . 

«والواو عاطفة محتملة فيكون: 

الواو: عاطفة» الراسخون: معطوفة على لفظ الجلالة الله . 

وعليه فالمتشابه يعلم تأويله الراسخون في العلم. 

ويذكر أسماء الصحابة والتابعين الآيين قالوا: 9« إن الواو استتثنافية» محا يجب 
الوقفف عند قوله تعالى: # وما بم يمْلمُْ تَأوبِلّهُ: إل س4 والصحابة القائلين باستثنافية الو 
عمرء واين عباسء وعائشةء وعروة بن الزبير» وابن معود وأبيَ بن كعب» وعمر بن عبد 
العزيز نقلها عنهم القرطبي» وغيرهء ونقله ابن جرير عن يونس عن أشهب عن مالك بن 
أنس وهو مذهب الكسائي والأخفش والفراء وأبي عبيد. 

وقال أبو نهيك الأسدي: إنكم تصلون هذه الآية؛ وإنها مقطوعةء وما انتهى علم 
الراسخين إلا إلى قولهم آمنا به كل من عند ربناء والقول: بأن الواو عاطفة عبن ايها 
عن ابن عياس» وبه قال مجاهد والرييعء ومحمد بن جعقر بن الزبير والقاسم بن محمد 
وغيرهم. وممن انتصر لهذا القول وأطال فيه ابن فوركه ونظير الآية في احتمال الاستثئناف 
والعطف قول الشاعر : 
الريحٌ تبكي شجوّها والبرقُ يلمع في الغمامة 

فيحتمل أن يكون (البرقق) مبتدأ , والخبر جملة (يلمع). 

واحتج القائلوت بأن الواو عاطمّة بأن الله ##ة مدحهم بالرسوخ في العلم فكيف 
يمدحهم بذلك وهم جهال. 

قال القرطبي: قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمرو: هذا القول هو الصحيح فإن 
تسميتهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من 
يفهم كلام العرب» وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع؟ 

قال صاحب أضواء البيان: «يجاب عن كلام القرطبي المذكور بأن رسوخهم في 
العلم هو السبب جعلهم ينتهون حيث انتهى علمهم ويقولون فيما لم يقفوا على علم الحقيقة 
من كلام الله جل وعلا ءامنا بو كل قن عند عِندٍ رَينَا» بخلاف غير الراسخين فإنهم يتيعون ما 


(1) محمد أمين الشنقيطىء أضواء البيانء (1/ 169). 


(2) الحر الكامل. 
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تشابه منه ابتغاء الفتنةء وابتغاء تأويله وهذا ظاهر:27©, 

فال بعض العلماء: «والتحقيق في هذا المقام أن الذين قالوا هى عاطفة جعلوا معنى 
التأويل : التفسير وفهم المعنى؛ كما قال النبي5: «اللهم علّمه التأويل» أي التفسير وفهم 
معاني القران. والراسخون يفهمون ما خوطبوا بهء وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء 
على كنه ها هي عليهء: والذين قالوا هي استئنافية جعلوا معنى التأويل حقيقة ما يؤول إليه 
الأمر. وذلك لاا يعلمه إلا الله وهو تفصيل جيد ولكن يشكل عليه أمران: 

الأول: قول ابن عباس»ء التفسير على أربعة أنحاء. . 

تفسير لا يعذر أحد في فهمه؛ وتعسير تعرفه العرب من لغاتهاء وتفسير يعلمه 
العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله. فهذا تصريح ابن عباس أن هذا لا يعلمه إلا الله بمعنى 


التفسير لا ما تؤول إليه -حقيقة الأمر. 

وقوله هذا ينافى التفصيل المذكور. 

الثاني: أن الحروف المقطعة في أوائل السور لا يعلم المراد بها إلا الله إذ لم يقم 
دليل على شيء معين أنه هو المراد بها من كتاب ولا سنة ولا إجماع: ولا من لغة العرب 
فإن الجزم معناها كذا على التعيين تحكم يلا دليل . 


© الشنقيطى واياث الصفات : 

إن آيات الصفات حازت من الدرس والاهتمام الكثير: لأن هذه الآيات لصيقة 
بالذات الإلهية» فإن أيّ فهم مخالف من ثشأنه أن ينبني عليه فهماً لحقيقة الإله مخالفاً لما 
عليه الآخر من الهم والتصورء نذا فإن الخلاف كان شديداً ما بين السلف والمتكلمين من 
الخلف» ومردٌ ذلك إلى اختلاف الفترة المتأخرة عن الفترة التي كان فيها رسولٌ اللهب بين 
الصحابة والتي امتازت بصماء الفطرةء ووحدة المرجعء وعدم وجود أي مؤثرات فلسفية أو 
ثقافية تدعو العقل المسلم إلى التفكير بايات الصفات» إنما الصحابة يتعاملون مع النص 
تعاملاً سهلا دونما تأئر بأي مؤثر خارجيء» فكانوا عندما يقرأون قول الله تعالى: ل#يَدُ أن 
قوق د 004 فينطلقرن للعمل؛ ويتحسسون مؤازرة الله ونصرته للمؤمتين الذين عاهدوا 
الرسو لوي صادقين . . أكثر مما يتصورون هل اليد جارحة؟ هل اليد القدرة؟ .. إلى ما 
هنالك من تساؤلات . 


و نجنا أن ل يعيب عن الذهن أن هذه الاتجاهات التأويلية نشأات بعد ثر جمة العلوم 


(1» مححمد الأمين الشنقيطي: أضواء البيان» (1/ 170). 
(2) سورة الفتحء الآية: (6)10. 


الشحقيطي وأبات الصقات 2/9 


الفلسفية وعلوم المنطق إلى اللغة العربية.. والذين لجؤوا إلى تأويل النصوص (وهم علماء 
الكلام من الأشاعرة والمعتزلة) لم 55 يقصدون إلا تنزيه الذات الإلهية عن مشابهة 
المخلوقين». وإن كان العلماء التاهجون نهجح السلف الرافضون تأويل الآيات تأويلا يصرفها 
عن ظاهرها وقفوا موقف المعارض لهذا الاتجأه.. 


لقد قدمنا سابقاً موقف الشنقيطي من الآراء والأفهام التي تناولت الآية الكرينة: هو 
الى أرَنَ عَقِكَ الككت ينه يت كت هر ف الكتب وَأَعرُ مُتَسَدِهنتٌ كما َلدينَ في مُلويهم رَيْعُ 
5 ةي كَتَبَهَ مِنْهُ ينه تيقة لِْمَنَة وأبيئاة 7 بلِد» وَمَا يَثْكَمٌ تأويله: 20 د وَالدسِحوْنَ فى الْمِلو يَعولون 
َم ا تِنَ عِندِ بَيِنَا وما ي51ّد إل أولوا انا كي 4©9”'" .. وبقيت مسألة السلف والخلف 
مسألة غير محسومة بين تيارين: الأول يعتبر أن الصحابة خير من فهم الدين والقران» 
والرسول كان بين ظهرانيهم؛ ولو أن التأويل هو الحق الذي ينزه الله عن المشابهة 
بالمخلوقين لبَيّنَهَ الرسول اشْيقةٍ «لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. 
ولا سيما في العقائد فيما ظاهره الكفر والتشبيه* وفق قول المؤوئة من الخلفء فسكوت 
النبووية عن البيان على الرغم من وجود الحاجة يعكر على الخلق كثيرا وجهة نظر المؤولة 
إلى درجة كبيرة. وتفسير «أضواء البيان لريضاح المَرآن بالقرانة تناول هذا الموضوع من 
لال تفسيره الآيات الكريمة الموهمة للتشابه بين الخالقى وسلوقاكف , فعاسسنا ضلى 
مقدمتنا الموضحة لموقف الشنقيطى من التأويلء فَإِنا نجد فيما تعرّض له صاحب «الأضواء؛ 
ترجمة عملية لموقفه النظري من التأويل» وفيه بيان لموقفه من الذين تأوّلوا آيات الصفات: 
وو صفهم بالمخطئين ودعا الله لهم أن يتجاوز عنهم الذي فعلوه لأنهم قصدوا تنزيهه عن 
المشابهة بالمخلوقين. فقصدهم حسنء ولكن طريقهم إلى ذلك القصد سيئة» ويعلل 
الشنقيطي سبب تأويلهم لهذه الأيات «وإنما نشأ لهم ذلك بسبب أنهم ظنوا لفظ الصفة التي 
ندج اند يها اسه يدل لاخر على لقابية عيية الخلي ٠»‏ فنقوا الصعة | الى ظلنوا أنها لا تليق 
قصداً منهم لتنزيه اللهء وأولوها بمعنى آخر يقتضي التنزيه في ظنهم»! . ونحن ترجو أن 

يغقر ائله لهم خطأهم وأن يكونوا داخلين في قوله تعالى : #وليسن 20 جنا فيمآ أخطاثم 
بهو ال 0 تت فو وَككان أله 1 ب 574 


ومن الحجج التي يسوقها الشنقيطي لدحض آراء خصومه هو «أن النبية# عالم كل 


(1») سورة آل عمرانء الأية: (7). 

(2) مححمد الأمين الشنقيطي» أضواء الييان» (70/5). 
(3») المصدر نقسيه. 

(4) سورة الأحزاب» الآية: (5). 
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العلم بأن الظاهر المتبادرء مما مدح الله به نفسه في آيات الصفات هو التنزيه التام عن صفات 
الخلق» ولو كان يخطر فى ذهنه أن ظاهره لا يليق لأنه تشبيه بصفات الخلق ادر كل المبادرة 
إلى بيان ذلكء لأنه لا يجوز في حقه تأخخير البيات عن وقت الحاجة إليه ولا سيما في العقائد 
ولا سيما فيما ظاهرة الكفر والتشبيه»”' إذا سلمنا بقول الذين نموا الصغات. 

إن العرب لا تعرف في لغتها كيفية لليد مثلاً إلا كبقية المعاني المعروفة عندها 
كالجارحة وغيرها من معاني اليد المعروفة فى اللنة»0© . لذا يجب فهم «اليده الواردة في 
القران على ضوء ما تفهمه العرب من لساتها الذي أنزل فيه القران. 

يجيب الشنقيطي على الإشكال من واجهين : 

الوجه الأول: أن العرب لا تدرك كيفيات صفات الله من لغختها لشدة منافاة صفة الله 
أمفة المله ه130 


وتوضيح ذلك: أن العقل العربي يدرك صفات المخلوقين» وبالتالي يعبر عن ذلك 
بأساليبه وأدواته. . فالعرب عندما تعير عن السمع والبصر تعبر عنهما من خلال الأذن 
والعين لأن الأذن والعين أدوات الإسماع والإبصار. من ذلك يظهر «ألآً فرق بين السمع 
والبصرء وبين اليد والاستواء؛ فالذي تعرف كيفيته العرب من لغتها من جميم ذلك هو 
المشاهد في المخلوقات»)*”**. 


وأما ما قاله الإمام مالك عندما سئل عن الاستواء فيندرج تحت التعبير عن أصل المعنى 
وهذا واضح في قوله: «الاستواء غير مجهول؟ [أي ثابت معلوم] والكيف غير معقول [أي 
لاندرك كيفية الاستواء] والإيمان به واجب [لثبوته في النص القرآني] والسؤال عن بدعة [لأن 
الرسول والصحاية من بعده لم يخوضوا فيه ولم يأولوه] ولو كان ذلك واجباً ضرورياً لما تأآخر 
الرسول عن البيان في موقع الحاجة كما بِيّنا سابقاً. كما أن العرب تعرف من لغتها «أن بين 
الخالق والمخلوق» والرزق والمرزوق. والمحيي والمّحيا والمميت والمُّمّات» فوارق عظيمة 
لا حد لها تستلزم المخالفة التامة بين صفات الخالق والممخغلوق:”5 , 


(1) محمد الأمين الشتقيطي: أضواء البيانء (5/ 71). 
(2) المصدر نغسه. 
(3) المصدر نفسه. 
(0) المصنر نفسه. 
(0 المصذر نفسه. 
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"أن نقول لمن قال: بينوا لنا كيفية لليد ملائمة لما ذكرتمء من كونها صفة كمال وجلال 

هل عرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة باليد؟ فلا بد أن يقول: لا. فإن قال ذلك 
قلنا: معرفة كيفية الصفات متوققة على معرفة كيفية الذات . 

فالذات والصمات من باب واححد. 

فكما أن ذاته جل وعلا تخالف جميع الذوات فإن صفاته تخالف جميع الصفات. 

ومعلوم أن الصفات تتباين وتختلف باختلاف موصوفاتهاء”''. 

ويضرب الشنقيطي أمثلة على ذلك كي يقرّب من الأذهان فكرته فيقول: 

فألا ترى مثلاً أن لفظة (رأس) كلمة والحدة؟ 

يريد أن يقول: أن الكلمة الواحدة يختلف مدلولها بحسب ما تضاف إليه ‏ إن أضفتها 
إلى الإنسان فقلتٌ رأس الإنسانء وإلى الوادي فقلتَ: رأس الوادي. وإلى المال فقلت: 
رأس المال» وإلى الجبل فقلت: رأس الجبل. فإن كلمة رأس اختلفت معانيهاء وتبايتت 
تبايناً بحسب اختلاف إضافتها مع أنها في مخلوقات؛ فما بالك بما أضيف من الصفات إلى 
ابلّه ومأ أضيف منها إلى خلقهء فإنه يتباين كتباين الخالق والمخلوق؛]*2' . 

من خلال ما سبق يرى الشنقيطي أن لا نص في القرآن يوهم صفة لله لا تليق به 
[يقصد الذين قالوا أن صفات الخلق كاليد والاستواء» ... الخ لا تليق أن يوصف بها 
الخالى على ظاهرهاء لذا لا بد من تأويلها تنزيها لله عن الشريك والشبيه أينما وردت فى 
النتصوص القرانية والبوية والسيب «لأن تصوصض الوحي الواردة فى صمات الله لا تدل 
ظواهرها البتة إلا على تنزيه الله ومخالفته لخلقه فى الذات والصفات والأفعال372'. 

ويرى أن الظاهر من النصوص ينزه الله تعالى بداهة فالمسلمون «لا يشك أحد 
فى أن الظاهر المتبادر إلى الذهن هو مخالفة الله لخلقه كما نصّ عليه بقوله «الَيْس كبِثْلِهء 


نسلل 


تف *4”* وقوله : «ولع بك لَمُ حدر كس © 4" . 


(1») مبحمف الأمين الشنقيطىي. (71/5). 
(2) المصنر نفسه. 

(3) المصدر نفسهء (72/5). 

(4) سورة الشورىء الآية: (11). 

(5) سورة الإخعلاص. »؛ الآبة: (4). 
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وبهذا يرى الشنقيطي أن ما ادعاه بعضهم بوجوب صرف هذه النصوص الظاهرة عن 
ظاهرها إجماعاً «لا وجود له البتة لأنه مبئى على شرط مفقود... فالإجماع المعدوم 
المزعوم ثم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله» ولم يقلهٌ أحد من أصحاب رسول الهية ولا 
من تابعهمء ولم يقله أحدٌ من الأئمة الأربعة» ولا من فقهاء الأمصار المعروفين»7"'. 

وهذا الأمر يبيّنه الشنقيطي في مقدمة الأضواء إن الله تبارك وتعالى موصوفٌ بتلك 
الصفات حقيقة لا ممجازاً لأننا نعتقدٌ اعتقاداً جازماً. . . أن ظواهر آيات الصفات وأحاديئها 
لا تدل البتة إلا على التنزيه عن مشابهة الخلق واتصافه تعالى بالكمال والجلال» وإثيات 
التنزيه والكمال والجلال لله حقيقة لا مجازاً لا ينكره مسلم:20 . 


لذا لا حبجة لمن أُوَّل #استوى» باستولى مشبهين استيلاء الله باستيلاء بشر بن مروان 
على العراق» الذى ورت في قول الشاعر : 


قن استوى بشر على العراق فبووة ميشفيير سيف ودم مهراف 


ولو أنهم تديبروأ كناب أبنه لمنعهم ذلك من تبديل الاستواء با لاستيلاء وتبديل اليد 
بالقدرة أو النعمة لأن الله جل وعلا يقول في محكم كتابه فى سورة البقرة: 


سي ب 6 -- 


تَدَّلَ اليرت كما هَرْلَا عير الرى هِلَ لمم كَأرَنَا عَلَ الْنَ علَكمُأ رِنبرًا يْنَ الكمار 
يما كنا يَنْسَمُوَنَ 69 304 . 

فالقول الذي قاله الله لهم هو قوله حطة. وهي فعلة من الحط بمعنى الوضع»ء خبر 
مبتدأ محذوف أي: دعاؤنا ومسألتنا لك حطة لذنوبئا. . وفي روايات الحديث أنهم بدلوا 
هذا القول بأن زادوا نونأ فقط فقالوا + جنطة وهي القمح.. وأهل التأويل قيل لهم على 
العرش اسثوى فزادوا لاما فقالوا 000 . وهذه اللام التي زادوها أشيه شيءٍ بالنون 
التي زادها اليهود في قوله اتعالى : # وقولوا ِل او ويقرل إل ببل وعلة الى + منم تبديل 
القرآن قل ما بَكَوْتٌُ ل أن أُبَيَمٌ ين يَلتاى تنييٌ إن أَتَيمٌ إلا ما بيج 1س 2514. 


واليهود لم ينكروا أن اللفظ الذي قاله الله لهم هى لفغ «حطةه ولكنهم حرفوه بالزيادة 
المذكورةء وأهل هذه المقالة لم ينكروا أن كلمة القرآن استوى ولكن حرفوها وقالوا في 


(1) محمد الأمين الشنقيطي» أضواء البيانء (2/ 6)72. 

(2) المصدر نقسه. 

(30) سورة البقرة؛: الأية: (59) 

(4) سورة البقرة» الأية: (58)» وسورة الأعراف»ء الآية (161). 
(5) سورة يونس» الآية: (15). 
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معناها استولىء وإنما أبدلوها بها لأنها أصلح في زعمهم من كلمة القرآن لأن كلمة القرآن 
توهم غير اللائق وكلمة استولى في زعمهم هي المنزهة اللائقة بالله مم أنه لا يُعمَل تشبيه 
أشنع من تشبيه استيلاء الله على عرشه المزعوم باستيلاء بشر على العراق76©. 

ويطرحٌ سؤالاً خطيراً: «هل كان أحد يغالب الله على عرشه حتى غليه على العرش» 
واستولى عليه»” يشير إلى المعنى الذي أخذوه من بيت الشعر.. استوى بشر على 
العراق.. «وعلى كل حال فإن المؤول زعم أن الاستواء يوهم غير اللائق بالله 
لاستلزامه مشابهة استواء الخلقء وجاء بدله بالاستيلاء لأنه هو اللائق به في زعمهء ولم 
0 


ع 


ما 


» خلاصة رأي الشنقيطي في آيات الصفات : 

أشعر أن الموضوع قد توسّع بعض الشيء لذا فإنا نوجز رأي الشنقيطي كما يلي : 

1 لا فرق البتة بين صفة يشتق منها وصف كالسمع والبصر والحياة. وبين صفة لا 
يشتق منها كالوجه واليد. 

2 وأن تأويل الاستواء بالاستيلاء لا يجوز ولا يصح. [وهذا ينسحب على مختلف 
آيات الصفات الأخرى]. 

3 واعتقاد السلف تبئاه أبو الحسن الأشعري» وليس معتقذه اعتقاد المؤولة كما 


فاليا" ع 
كما أن هذا الاعتقاد «#اعتقاد عامة السلفء وهو الذي كان عليه النبية 
وأضحانة9 7 


© الشنقيطي يُبرّىءٌ أبا الحسن الأشعري من التأويل : 


فمن ادعى أن أبا الحسن الأشعري يؤول صقة سل الصفات كالو جه واليد والاستواء 
ونحو ذلك فقد افترى افتراء عظيماً . 


بل الأشعري كآنه مصرح في كتبه العظيمة التي صتفها بعد رجوعه عن الاعتزال. 


(1) محمد الأمين الشنقيطي:» (5/ 272 73). 
(2) المصدر نفسه. 

(3) المصدر نمسهء (5/ 73). 

(4) المصدر تفسه» (74/5). 

(5) المصدر تقسه. 
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[كالوجز] و[مقالات الإسلاميين] و[الإبانة عن أصول الديانة] أن معتقده الذي بدين به هو 
ما كان عليه السلف الصالح من الايمان يكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسول 

4 وإئبات ذلك كله من غير كيف ولا تشبيه ولا تعطيل ء وأن ذلك لإا يصح تأوعلة ولا 
المجاز فيه.ء وأن تأويل الاستواء بالاستيلاء هو تأويل المعتزلة ومن ضاهاهم'!". 


ينقل الشنقيطي عن الأشعري من كتابه [الإياتة عن أصول الديائة] «وقال غير واحد أنه 
'*'. وهذا يعني أن الأشعري تَُلَنْةٌ قد استقرٌّ على ما ينقله عنه. قال أبو 
الحسن الأشعري : «فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية 
والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي تدينون بها : 

قولنا الذي نقول به»ء وديانتنا التى ندين بيهاء التمسسلك بكتاب ربنا وي وسنة نينا 
محمليئكة وما روي عن الصحابة وأئمة الحديث»0©©. 


وأنقل فيما يلي قول أهل الحديث ودينهم الذي يدينون به في مسائل آيات الصفات 
عن كتاب <«مقالاات الإسلاميين» واختلافب المصلين؛ الى المحسن الأشعري. وهو من 
الكتب الممتازة.. قال أبو الحسن الأشعري في سياق تبيانه لاعتقاد الفرق الإسلامية في 
الصفات الإلهية من معتزلة وخوارج ومرجئة وشيعة وزيدية وممجسمة إلى أن يقول: *وقال 
أهل أصحاب الحديث: لسنا نقول في ذلك إلا ما قاله الله عرّ وجل أو جاءت به الرواية 
من رسول اكه فنقول: وجه بلا كيف ويدان وعينان بلا كيف»*2 , 


ويجعل الشنقيطي أبا الحسن الأشعري العالم العظيم الفذ فى صف أهل الحديث 
اعتقادا . وبهذا يجرّد المسلمين المتأولين واحداً من أبرز أركانهم إذ ينسبون إليه اعتقادا 
فيتمولون #قالت الأشاعرة» نسبة إليه ..٠‏ وها هو يقول ببمخلافهم ور يدينٌ بالصفات ديانة أهل 
الحديث والصحاية والتابعين. 


آخر كتاب صئفه 5 
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(2) المصدر نفسه. 

(0) المصنر نفقه. لكن محمد بن أحمد بن مسبكة , بن العتيق اليعقوبي يتهم أولئك أنهم زرروا كتاب 
الإيانة عن أصول الديانةء وجعلوا أيا الحسن الأشعري فى صفهم را . انظر نعو ابن ثيمية في 
الميزانت ص (250). ط لا تاريخ لهاء ومجهولة الدار الناشرة الصادرة عنها. . . قا : التروير في آخخر 
طبعة لكتاب الإبانة دون أن يذكر التاريخ والصفحة المزورة. !! واتهمهم لوو في تفسير القر طبي 
لم أستطع الوقرف النهائيى على صحة هذه الاتهامات . 

(4) أبو الحسن الأشعري» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» ط (2©3» فرانزء بفيسيادن (1980م). 
ص (217). 
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» وجهة نظر في آيات الصفات : 

ب ل ا بتي الا يت ها أثبته لنفسه من الصفات بلا كيف» 
ولا تشبيه ليس صِئْله. تش #5 وَهَوَ أَلسَمِيمٌ 00 إلا أننا ترى أن المسألة ليست 
قطعية كما أبرزها صاحب أضواء البيان» وإن كان ما عرضه يمتاز بقرة الحجة والبرهان. 
وفصاحة الإثبات والبيان» مذكرين أن الصحابة كانوا ينطلقون للعمل بعد أن تفيض قلوبهم 
بمشاعر الايمان» فعتدما يتلون ##يد أله فوقٌّ دع « فهم يتدفعون تحو العمل بأن الله 
مناصرهم لأن وضع اليد على اليد فيه مناصرة ومؤازرة ومعونة. وعندما يتلون أن الله 
(اسميع؛ بصير.. الخ؟. فهم ينطلقون إلى الحياة معمرين بانين» مجاهدين فاتحين» 
ذاكرين. . لأن الله يسمعّهم» ويبصرّهم فلا يقولون فحشاأً ولا زوراء ولا يفعلون منكراً ولا 
عيباً لأن الله سميع يسمعهم؛ وبصير يبصرهم. وبهذا المفهوم تحوّلت آيات الصفات إلى 
نصوص دافعة إلى العمل النظيف. ولم ته تتحول في عهدهم الأول إلى مادة جدل لا طائل 
تمحته . كأن يسمع يماذا؟ وكيف بأذن أو يغير أذن؟ ويبصر بعين أو بغير عين؟ ويده كيقفء 
وجه كيفا. . الخ . 


فخلا صته صضرورة الخروج سس هذه المعارك والالتفات نححو العمل بالمعانى التى تقيده 
مثل هذه الآيات.. وإن كان التسليم كما وردت ‏ مع «ليس كمثله شيء» أسلم وأتقى 
يحسن النية وسلامة القصدء نال المؤولون أجراً واحداً إن شاء الله. 


هكذا يجب أن ينظر أهل الحديث والذين أثيتوا لله ما أثبت لنفسه للمؤولة» ثم على 
المسلمين الذين تأوّلوا آيات الصفات غخروجاً من التشبيه إلى التنزيه كان عليهم أن يقروا 
أولتك على ما قالوا يه.. وأن ينظروا إليهم على أنهم ميجتهدون رفضوا تأويل الصفات كي 
لا يقعوا في التعطيلء. وكي لا يقال أن استولى تحير من استوى: ووضع القدرة أو النعمة 
أفضل من كلمة يد. . وأن يلعفت الطرفان إلى العمل بالمعاني ١‏ لعملية التي يمكن أن تؤثر 
فيها ايات الصفات على حياة المسلمين اليوميةء وألا يَصرّف المزيد من الحوار والجدال 
الذي أخذ جهدا كبيراً من جهود الأمة في القرون الأخيرة» وأحرز ما أحرز من الفرق 
والفرقة» . . فالكل يعلم أن ابن تيمية رمى الأشاعرة بالتعطيل ووصفهم بالجهميّة» وربما 
بدّعهم أو فسّقهم ‏ ورموه بالتشبيه والتجسيم والتكبر وصنفوهة مع الحشوية المشبهة مرق 
وبالاعتزال مرة أخرى وامتد هذا الصراع عير أجيال عديدة»ه وحقب زمنية متوالية. . 


0غ سمورة الشورى؛ الآية: (2)11. 
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من الصحيح أن نشوه التأويل فى الحياة الإسلامية له ظروقه الثقاقية وعوامله الداعية, 
ولكن الصحيح أيضاً أن هذه الظروف قد زالت ويجب أن تزولٌ معها نتائجها ‏ وعلى 
الفريقين ألا يعيشوا بمناخ القرن الخامس والسادس والسابع الهجريء وألا يظنوا أن 
السبكي الشافعي المؤولء وابن تيمية الحنبلي ما زالا يمتطيان صهوات النقاش والجدال 
العنيفهء.. وعلينا أن نسأل أنفسنا: لماذا لم يختلف المسلمون على حرمة الخمر أو الرّنا 
أو السرقةء أو وحنئانية اللهء أو أن الله صاحب الحى في التحريم رالتحليل وحده لا غير. . 
وما أظن الجواب خافياً على أحد» فالجميع سيقول إن هذه نصوصٌ قاطعة حاسمة لا يجوز 
الخلاف فيها. وأما التصوص المحتملة؛ وإن كانت الأفهام تميل إلى هذا القوي أكثر من 
ذاكء فليس بالإمكان نقلها إلى اليقين والقطع كما نقلها الشنقيطي أو غيره.. ولا يجوز 
اتهام الذي أثبتوا لله ها أثبته لنفسه بالمشبهين ولا التسسفه”*. كنا بحب إتفال البغار 1ك 
الجدليةء وئليس إقفال الحوار الهادىء المهذب المراد منه إيصال الناس إلى الحق الذي 
ينقل الناس من برائن الخطأء إلى نور الحقيقة لأن الحوار الناضج هو الذي يهب الفكرة 
صعاءً ونقاءً ينشذه كل مخلص. 


ليس أمراً خحفيًا الخلافات الدائرة بين أنصار المذاهب الإسلامية الأريعة المشهورة 
ومن خالفهم من الداعين إلى عدم جواز تقليد أىّ إمام كان. . لذا فإن صاحب أضواء البيان 
حاول أن يجلي المسألة في كتابه «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» فيقرل: 

التقليد لغة: جعل القلادة فى العلق. . ومنه قول لقيط الإيادي : 


وقلللكوا أمرك ملله درككلم راحب الذراع بأمى الحرب ات 
«وأما التقليد فى اصطلاح الفقهاء فهو الأخذ بمذهب الغير من غير معرفة دليله6”"'. 
والمذهيب : لغْه الطريق»ء.. ثم له معنى عرفي "اما ذهب إليه إمام من الأثئمة من 
الأحكام الاجتهادية محل الغرض منه بلفظه6”* . 


(1» انظر محمد بن أحمد مسكة بن العتيق اليعقوبيء» فتاوى ابن تيمية في الميزان ص (248 249 250 
نرى فيه تفسيق وتكفير ابن تيمية لأنه مجسم وكذا ابن القيم لنفس السبب. ولمن يقول بقولهم إلى 
يرمنا هذا... وينقل المؤلف أقوالاً لابن تيمية ولابن القيم في تفسيق الأشاعرةء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله! في زمن نحن بحاجة فيه إلى توحيد صموف المسلمين. 

020 مين البيحر الطويل. 

(3) محمد الأمين الشتقيطى» أضواء البيان. (5/ 90). 

(4) المصدر ننسه. ْ 
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ويرى المؤلف أن لا اجتهاد في موارد النصوص القاطعة من كتاب أو سنة أو إجماع 
ويتكر على العلماء الذين أجازوا التقليد مطلقا. حتى ولو خالف التصوص . 


وظني أن أولئك لم يقصدوا جواز التقليد لمن علم مخالفته للنصوص القاطعة إنما 
أجازوه لمن لا يعلم التمييز بين صواب المجتهد وخطئه. . لكن إذا تعلم هذا الرجل قدرآ 
جعلةُ يميّز على نحو واضح من قلده ابتداءء فظني أن أولئك لا يجيزون له التقليد لأن 


المسلم مطالب بالتعبد بنصوص القرآن والسنة» وليس بأقوال الناس الخاطئة.. ويقسم 
صاحب «الأضواء» التقليد إلى أقسام: 


التقليد الجائز: الذي لا يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين فهو تقليد العامي عالماً 
أهلاً للفتيا في نازلةٍ نزلت بهء وهذا النوع من التقليد كان شائعاً في زمن النبييكة ولا 
نحللا" قه ثشمه » فتقد كان العامي يسأل من شاء من صحابة رسول الْهيَقةِ ثم يعمل بفتياه. وينقل 
متنأ من منظومة في الأصول اسمها لابشر البنود في شرحه لقوله في وأفي السعودة يميز 
رجوع المستفتي لمجتهد آخر غير الذي سأله أولاً لإجماع الصحابة على ذلك على أنه يسوغ 
للعامي السؤال لكل عالم» ولأن كل مسألة لها حكم نفسها . 

قال القرافي: انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء من 
غير حسجرء وأجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما فله أن يستفتي أبا 

5 : 5 5 / 4 2 
هريره ومعاذ بن جيل وغيرهماء. ويعمل بقولهم بغير نكيرة 1 


التقليد غير الحائز: تقليد رجل معين واحد دون غيره من جميع العلماء.. فهذا النوع 
من التقليد لم يرد به نص من كتاب ولا سنة؛ ولم يقل به اسع سي را 90 
ولا أحد من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير»*. ويرى أن تقليد الرجل الواحد بعينه 
«مخالف لأقوال الأثئمة الأربعة رحمهم الله فلم يقل أحد منهم بالجمود على قول رجل 
وأحد معين دوت غيره من جميع المسلمين2”. ويرى أن تقليد رجل واحد معين من البدع 
المستحدثة «فتقليد رجل واحد معين من بدع القرن الرابع ومن يدعي خلاف ذلك» فليحين 
لنا رجلا واحداً من دون غير من جميع علماء المسلمين»!. 


لكن الشنقيطي لم يبين لنا ما يلي : 


(1) مححمد الأمين الشنقيطي» أضواء البيانء (5/ 91). 
(2) المصدر نغه. (5/ 981). 

(3) المصدر نفسىف (92/5). 

(4) المصدر نفه 
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1 ماذا قال الأئمة الأربعة في إنكارهم تقليد الواحد بعينه دون سواه.. وهل هذا 
الإنكار يرقى إلى عدم الجواز بالكراهية أم إلى الأفضلية أم إلى الحرمة؟! 
2 لم يقولوا (أي أئمة المذاهب) بالجمود على رجل واحد. . لكن هل قالوا بحرمة 


ذلاك وأين. 
3 هل عدم وجود رجل معين في القرون الأولى يقلد من قبل الناس دليل على 
بدعية الاأمر . 


وهتا: هب أن هذا الوامسل بعيته كان ةوقا متمكنا من علمه» صالحا بلهيجه 
ومسلكهء وأراد المقلد أن علد لممردهو ألا يجوز ذلك؟ 


ثم إن الله تعالى عندما يقول #فَدَمَلوَاً أَهَلّ 2 عد ألا يعنى جواز التقليد للواحد أو 
أكثر من الواحد؟ 

فعلى العموم فقد أجاز صاحب أضواء البيان: تقليد العامي ‏ وأنكر التقليد على غيره 
- وتمقل عن كثيرين عدم جواز التقليد مطلقا في الدين [وظني أنهم أرادوا عدم جواز التقليد 
مطلقاً في العقيدة وليس في فروع الدين.. لأنه نقل جواز تقليد العامي]. 

ونقل الشنقيطي عن محمد بن الحسن «جواز أن يقلد العالم من هو أعلم منهء ولا 
يجوز له تقليد من هو مثلهة وهذا صحيح لأن الأصل أن يحمل الإنسان العالم مسؤولية 
نفسه لا أن يلقي أمر دينه على كاهل الآخرين. . وقد قلد الشافعى عمرّ وعثمان70“. وقلد 
مالك أهل المدينة في عملهم وبرز الشافعي تقليده الصحابة بقوله: «رأيهم لنا خير من رأينا 
لأنفسناء ونحن نقول ونصدق: [القائل هنا الشنقيطى]: أن رأىي الشافعى والأتمة معه لنا 
خير هد رأينا لأنفسنا»”2 . ١‏ ْ 

تنبيه: ماق الشنقيطي نصوصاً في ذم نهج التقليد كقوله تعالى: «أعَحَدُوأ أَعبسَارَهم 
رَرْفِتَهُمْ أدَبايا ين دوين ألو .. وقوله على لسان الكافرين: «طإِنًا وَبَدَنَا 621 عل أَمَدٍ 
َإنّا كلخ -اتنرهم مُفْحَدُوت»”©2. «وهَالوا ربَنَآ إِنَآ أطعنا سَادتنا وَكُبراكنا كأصَلُوي ألتبيكذ © »24 ؟. . 
والملاحظ أن هذه النصوص القرانية تهاجم من قلد فى أصول الدين لا فى فروعهء لأن 


(1) سورة التحل: الآية: (43), 

(2) محممد الأمين الشتقيطي : أضواء البيان. (5/ 2)101. 
(3) المصدر نفسه. 

(4) سورة براءة» الآية: (31). 

(5) سورة ال خرف الأية: (23). 

(6) سورةالاحوّاب» الآية: (67). 
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المؤلف أجاز للعامي التقليد على الأقل. . ونقّل دون نكير قول الشافعي وغيره من الأئمة 
تقليدهم الصحابة» دونما وقوع إجماع منهم. ولو وقع لارتفع إلى مرتبة النص . 


© الجانب اللغوي في أضواء البيان : 

لقد بِيّنا في مقدمة دراستنا «لأضواء البيان» أنه غني بأبحاثه اللغوية واستشهاداته 
الشعرية تبياناً وتوضيحاً لمعانى ودلالة الكلمات القرانية» ولا غرابة فى ذلك لأن هذا القرآن 
تزل بلسان العرب. لذا كان الشنقيطى متمكناً من لسان العربء حتى كان متضلعاً فيه 
«أضواء البيات6 من خلال دراستنا لسورة العصر الوائعة ضمن الأجزاء التى كتبها تلميذ 

العخصر : أسم للزمن كلهء أو حجرّء متك . 

ولذا اختلف فى المراد مته» حيث لم يبين هنا . 

ويربط المعنى اللغوي بالمعنى العقلي في فهم الزمن: 

افالزمن متحرك يضاهى الساكن”". . قال الشاعر: 
رارف اتات مسقي شرن نا" تحجر اابيوون يرن جر شانية” 

فهو في نفسه إية سواء في ماضيه لا يعلم متى كان أو في حاضره لا يعلم كيف 
ينقضي» أو في مستقبله . 

وقيل العصر: «#الليل والتهارة قال الشاعر : 

والعصران: أيضاً الغداة والعشى» كما قيل: 

: . 2 5ه ير 

وأمطله العصرين حتى يملني ويرضى بنصف الدين والاائف راغ" 

والمطل : التسويف وتأخير الدين . ظ 

وكيل العصر: #اصلاة العصر لكونها الوسطى». وقيل صر البي 6 أف رمن أمته» 


(1) محمد الأمين الشنقيطي؛ أضراء البيان؛ مص (6)» ص (136). 
(2) البيت من البحر الكامل . 

(3) هن البحر الطويل . 

0040 م البحر الطريل. 
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والذي يظهر.. أن أقرب هذه الأقوال كلها قولان إن العموم يمعنى الدعر للقراءة الشَّاذة 
#والعصر ونوائب الدهر» لأن القراءة الشّاذة أقل درجاتها التفسيرهء ولأن يشمل بعمومه بقية 
الأقوال. 

وإما عصر الإزنسات أي عمرة ومدة حياته؛ الذى هو محل الكسب والخسران لإشعار. 


لسرأ 
- 


ولأنه يخصٌ العيب في نفسه وموعظة وانتفاعاه”'' ., 

ويستعين مؤلف أضواء البيان بالربط المعنوي بين السورة التي قبلها وهىي سورة 
#التكائر» التي تتحدث عن مشكلة الإنسان الذي انشغل بجمم المال والتباهي بكثرة النسل 
دونما التقفات إلى ديئه ومرضاة ربه» ححمتى وجد نفسه فى مواجهةه الموت والسؤال والحساب 
عما اقترفه فى حياته الدنيا من أمور الخير والشر. 

وكذا سورة العصر التي أكدت خسران الإنسان الذي أنكر الإيمان والإسلام فى حين 
كان المؤمنون الآمروت بالمعروف التاهون عن المنكرء الصابرون على ما أصابهم من 
مصائب ؛ أوليك هم الفائزون الراييحون في هده الحيأة. : 

وكذا قبل ذلك سورة «الهمزة» التي أخبرتنا عن ذاك الذي انهمك بجمع المال ظنا 
وتوهما أن ماله سيوفر له الخلود. 

(ممجتمع المال وتعداده فى سحيأة الإتسأن. وححياته مبحذدودةء وليس ضية دا فو الذنيا 
كما أن الإيمان وعمل الصالحات مرتبط بحياة الاتسالن. 

9 8 . اع و ا ع 22 

وقوله تعالى: إن آلْإننَ لني حشر 09 8 2. 

لفظ الإنسان وإن كان منفرداء فإن «أل» فيه جعلثة للجنس. 

وقد بين الشتقه في دفع إبهام الاضطراب وتقدم التنبيه عليه مراراً فهو شامل 
للمسلم والكافر إلا من استشتى انه تعالى . 

و(إن الإنسان لفي مسر): جواب القسم ١‏ والخسر: الحبية, وفيل النقص . وهيل 
العقوبةء والهلكة.. والكل متقارب. 

وأطلق ١‏ لخسران ليعم كل شؤون الحياة؛ وجاء بحرف الظرفية ليشعر أن الإنسان 
مستغرق في الخسراتن وهو محيط به من كل جهةء ولو نظرنا إلى أمرين وهما المستثتى 
والسورة الى قيلها لا تضح هذا العموم. أن مقهوم المستثنى يشمل أربعة أمور : 


20 لتلميذه عطية محمد سالم الشنقيطي ١‏ مس (6). ص (». 137). 
(2) سورة العصرء الآية: (2). 
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عدم الإيمان وهو الكفر . 

2 عدم العمل الصالح وهو العمل الفاسد. 

3 عدم التواصي بالحق وهو انعدام التواصي كلية» أو التواصي بالباطل . 

4 عدم التراصي بالصير؛ وهو إما اتعدام التواصي كلية أو الهلع والجرّع . 

ويريط سورة العصر مع سورة التكائر الواة قعة قبلها في المصحف لايظهر تلهي الانسان 
بالتكائر فى المال والولد بغية الغئنى والتكثر فبهه وضله ضياح المال والولد وهصمو 
البشبران7 7 

فعليه يكون الخسران في الدين من حيث الإؤيمان يسبب الكفر وفي الإسلام وهو ترك 
العمل وإن كان يشمله الإيمان في الاصطلاح والتلّهي في الباطل وترك الحق وفي الهلع 
والفراغ»”*' . 

وعلى طريقة الشنقيطي يفسر من سورة العصر (إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا 
وعمئوا الصاللحات» ‏ بالآيات القرآنية المفسرة لآيات سورة العصر بالجملة: قال تعالى: 

ون لَترَك ِلك عملكَ وَلكفَ ين اختيرين4©. 

وقوله: #قد حَسِرَ الَنِينَ كديأ مَل َه 2©04. أي لأنهم لم يعملوا لهذا اللقاء وقصروا 
أمرهم فى الحياة الدنيا فقضيعوا أنفسهمء وحظهم فى الآخرة. 

وأما الخسران بترك العملء فكما في قوله تعالى: ظوَمَنَ حََّتْ مَوزِينُمٌ كَْوْلَيكَ الْذِبنَ 
حَسِروا آنفسم. 5*6 لأن الموازين هي معايير الأعمال كما تقدم. 

وأما الحتسرات عاك التواصي بالحى. فليس بعل الحىق إلا الضلال » والحىن صو 
الإسلام بكامله وقد قال تعالى: ومن يَِبْتَمْ عير الْإسَلم ديا فلن يقبل مِنْهُ وهو في الْأتِفرَةَ مِنّ 
لْحَنْسِرِينَ جم ي 67 والحخسران نتواك التواصي ار قوله 0 وين لاس من من يعباك أبنَه عل 
عر 3 صاب ص ع أطيَآن ابه إن أصابئة 40 انقلب صُ وجهة- 0 دنا ودر ذلك هو 
2 ان لين 409"''. . زد على ذلك فإن كل بحث في أضواء البيان ترى فيه الجانب 


(1) محمد عطية محمد مالمء أضواء البيان. (6/ 138). 
(2») المصدر نضه. 

(3) سورة الزمرء الأية: (65). 

(4) سورة الأنعام» الآية: (31). 

(5) سورة الأعرافء الأية: (9). 

(6) سورة آل عمرانء الآية: (85). 

(7) سورة الحج.ء الآية: (11). 
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التنغوي مشرقا نال من اهتمام المؤلفف وتلميذه قيمأ بعد مأ يستحى من الاهتمامء تم 
التوظيف فى نخحدمة ما أراده. 
© خاتمة: 

تظهر قيمة #أضواء البيان في إيضاح القران بالقرآن» بتناول المؤلف الأصل محمد 
الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي الموريتاني المالكي الإنريقي تفسير القرآن 
بالقرآن من أول الكتاب الكريم حتى نهاية قد سمع. اع ا أن يكون 
موقفه ماده و سير على فوله تعالى: «أوْليِكَ -ّ تلم آل إن جرب لله ف 
فحن 174 . لم تمه تلميذ الشنقيطي عطية محمد سالم. . 

يخاو ساح وي 277 أن أشرف أنواع 
التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله إذ لا أحد أعلم بمعنى كتاب الله جل وعلا من 
الله جل وعلاء.. علماً أن المؤلف في توضيحه القرآن بالقرآن لم يقبل أن يستشهد إِلَا 
بالقراءة السيعية المتواترة. وما ذكره أحياناً من قراءة شادة هو من غبيل الاستتهاد لللبيان 
بقراءة سبعية. وهذا اشتمل على الكتاب الكريم تقرياً . 

اليد لاسكا الفقهية دون تعصب أو تعنت . وتمكن المؤلف من اللغة جعل بانه 
جنل مشهوها : وإكثاره من الاستشهاد د بكلام العرب القصحاء الذين يُعوّلٌ عليهم في فهم 
أي الكتاب دعم أراءَه ووضح فعا هن 

ودراستنا دراسة مبكرة تؤسس لدراسات قادمة أشمل وأعمق وأوسع. لأن دراسة 
حول هذا التفسير لم تكن بالمتناول ولو وجدت لاستفدنا منهاء ولأسهمت في التقليل من 
الثغرات الموجودة في هذا البحث. . ثم إننا عزمنا على دراسة الأمور الهامة في هذا 
التفسير. مثل الحديث وعلاقته بالتفسير ‏ الأحكام الفقهية في التفسير ‏ اللغة في التفسير - 
التقليد عند المؤلف تَعْذَتْةٍ. آخر دعوانا ملام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 

4 © © 


(0) سورة المجادلة» الأية: (22). 


ثانا : الدراسات القرآنة عند 


عبج الله سراج الدين 


© الشيخ عبد الله سراج الدين والتفسمير: 

الشيخ عبد الله سراج الدين عرفته حلب لعقود خلت بعلمه وتصوفه وورعه» وبمدرسته 
الشعبانية التي يرتادٌها الكثيرون من طلية العلم الشرعي» ودرس فيها غير قليل من علماء 
المدينة الكبار. 

نشأ الشيخ عيد الله في بيت علم ودين. والذه الشيخ محمد تنجيب سراج الدين 
الحسيني ْدَق ؛ كان عالماً من علماء المديئة المشاهير. . . 

للشيخ عبد الله سراج عدد من المؤلفات في علوم الشريعة (التوحيد والحديث والفقه 
والتصوف. الأخلاقء والأذكار والزهد). 

أهم مؤلفاته : 

سيدنا محمد رسول الله ختصاله الحميدةء» شمائله المجيدة. 

التقرب إلى الله تعالى : فضلهء طريقهء مراتيه. 

الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها. 

الدعاء: فضائله ‏ آدابه. ما ورد في المناسبات ومختلف الأوقات. 

- صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبير المتعال ذي العرزة والجلال. 

شهادة أن لا إله إلا الله سبدئا محمد رسول الهية. فضائئها ‏ معانيهاء مطالبها. 

- الصلاة في الإسلام: منزلتها في الدينء» فضائلهاء اثارهاء آدابها ‏ فوائدها. 


204 «إضواء البيان» للشتقدطي 
هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان ‏ شرح المنظومة البيقونية في مصطلح 


هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكير في الأكوان ‏ أدعية الصباح 
والمسياء, 

- حول تفسير سورة الفاتحة أمَ القرآن الكريم. 

حول تقسير سورهة الحجرات . 

وما دام موضوعنا التفسير عند الشيخ عد ألله سراج الدين فإنا تقول بعول ألله : 

يتناول الشيخ بعض الور تناولاً خاصاً فهو : 
بإيجاز السمات العامة للسورة من جانب الموضوعات والقضايا التى عالجتها السورة القرانية 
موضوع الدرس مما يجعل القارىء فاهما لموضوع السورة بإيجاز قبل الدخول بالتفاصيل . 

فعندلمأ درس سورة الحدجرات قال : 

«سورة الحجرات مدنية. 

وقد اشتملت على جوامع من الحقوق الإيمانية الأدبية: 

ثانياً : مع المؤمنين عامة وبيان الرابط بين المؤمنين»: وهو الأخوّة الإيمانية التى عقدها 
الله تعالى بينهم ثم بيان حقوق هذه الأسوة. 

ثم بيان سيب التفاضل, والكرامة عت الله تعالى . ثم بيال همأ يتميز به المؤمن الصادى 
عن المسلم المنافى إلى ما وراء ذلك من ذكر الإرشادات الإلهية» وثلااحظط الروح الصوفية 
بادية في ناته عندما يتل ف عن هلله السورة وكل سموزة؛ يقول عن سورة الحجراث : #ففى 
سورة الحيجرات حجرات اميه لمجامع الخيرات وأنواع السعادات:. وثمها التوجيهات 
والإارئادات للمضائل والكمالاات الإيمانية والخلةية وقيها التحذير من المفاسد 
والضلالاته وأنواع المظالمء وانتقاص الحقوق الإنسانية الأدبية”"2. 


00 عمد ألله سمر اج الدين . حول تفسير سورة الحمجرات ٠ه‏ ط (2)12» (0 هه 992 1م). دمشق ١‏ ص (5: 26 


اللغة في دراسات عمد ابله سراج الدين القرآنية 205 


© اللغة فى دراسات عبد الله سراج الدين القرآنية : 


امتازت لغة المؤلف بالوضوح والسهولة» وبدت مغهومة من قبل كل المستويات: من 
العالم وطالب العلم الميتدىء . 

وفي منهجه اللغوي في التفسير يكشف عن معاني المفردات»ء وقد يحلل معاني 
الأدوات وحروف المعاني إن رأى ما يدعو إلى ذلك . 

قال تعالى: «طيكاآم) الْدنَ اموا لا تُتَيَمُوا بين يدي أَمَّهِ ورسولي انا أمَدَ إن شه >مب؟ 
ص +7" يقول 

آيا.: اعلم أن (يا) في اللغة هي موضوعة للبعيد. مكاناً أو وَقة: وقد جرثته عادة الله 
تعالى في نذائه لعباده أن يناديهم يقوله: (يا) لا للبعد المكاني» وإنما هو من باب تعالي 
مقام الربء وعزة سيادة ألوهيته سيحانه وعظمة سلطان ربوبيته» وعلو شأنه. فينادي عباده 
الذين هم عبيده بقوله: (يا): وأين رئية العبودية بالنسبة لعلو ممّام الربوبية» على أن في قوله 
تعالى : (يا) تنبيهاً للعباد كي يُقُبلوا بكليتهم إلى ما سيلقى عليهم من الخطاب المشتمل على 
الأوامر والمناهي» وما في ذلك من جوامع الإرشادات ومحاسن التوجيهات» إلى مراتب 
الكمالات وإلى ما فيه صلاحهم وسعادته :27 . 

وأما نداء العباد ودعاؤهم ربهم فإنه يأتى غالباً بحذف أداة النداءء فقد ذكر الله تعالى 
دعاء الأتبياء وال ولياء 00# قال ا مسخيراً عن دعاء أبينا آدم نيه : 


«تالا ريما ظلننا أشنا وَإِن ل كَنْفِرَ كنا وَرَبْحَمََا لتَكونَ مِنَّ الْحَسِرنَ © 

ويرى الشيخ عبد الله : 

أن من أساليب الخطاب يتضح طبيعة الموضوعء أو يمكن القول إن لكل موضوع 
أسلوبه الشطايىء يقول المؤلف ' 

«إن كل من تدبر في آيات القرآن الكريم يعلم أن الخطابات الإلهية التي فيها إرشادات 
الله تعالى لعبادهء والتى فيها الأوامر والمناهي ونحو ذلك». جاء ذلك على أنواع في 
الصفات والنعوت» فيقول سبحانه : 


(0) صسورة الحجراتثء الأآية: (1). 

(2) د الله صراجج الدين؛: حول تفير مورة الحجرات»؛ ص (7). 
(3) المصذر نفسه 

(4) سورة الأعراف,. الآية: (23). 


210 الدراسات القرآئية عند سراج النين 


(يا بني آدم). ويقول (يا أيها الناس) ويقول: (يا أيها الذين امنوا) ويفسر الشيخ أنواع 
هذه الخطاباءت بقوله : 

«#قما جاء في خطابه سبحاته لعباده يوصف بني أدم ‏ يدل على أن ما وراء ذلك هو 
أمر عام: وحكم شامل لجميع بني آدم من أولهم إلى آخرهم: وفيه رشادهم وصلاح 
أمورهم. وسعادتهم على اختلاف أزمنتهم وأمكتتهم. فمن ذلك ما جاء في سورة الأعراف 
حين أهبط اليشرية إلى عائم الأرضء قال تعالى : 

<ثَال أخيطوا بعشك ليتيى عَدوٌ فلك في الارض مسر و 7 مم إل جين 0 قال فيها حَحيِونَ 
وفيهًا تموون وَمْبَا عَخْرَجُونَ 69 يَبَقَ ادم مد أزلنا عير لاسا يورك سَوْءَيَكُم سنا وَِيَاسُ 5 
دلق 0 ذللكت مِنْ عاينتي أن ل يدن ١‏ دق كا دم ل ينتسم الشيطة كا حرج 4 
بويك دن الجن ينع عتهما اما رهما تيت ا هر لد 0 إن 
حملا آل 1 نه 

وأما الخطاب يوصف الناس فقد يراد به جميع الناس من المؤمتين وغيرهم قال 


تعالى : 


5 ل يك قر » بي ا م ام لس 0 : ماري 
تايبا آلتانى أتهوا ها الى حَلََؤٌ لفك ين نين وبيدؤ وَخَلَقَ ينها رَوْجَهَا وَبَتَّ ينها رجالا كرا ووضاء 
تقو أ أنه َلِى شََاءلونٌ 0 وَالريساء 9 2 1 0 رقييًا 8 ا 


وقل يراد بك المشركون: قال تعالى : 


7 - ب 7 و 0-6 ص “واريير ,م 
يكأيّهًا الناس يرب 0 فأمستمعوا ل ادكه لي لعورت. من آله لن مخلقوا 
تجا وَل ابشتمئرا له وَإن بَندرة دما يبنا ل و 0 


7 في المدينة كقوله تعالر في سمو زرة اله 0 الاش عدوأ 3 م الزى لآ لق‎ ١ 
0 خ َلك عَتَمونَ‎ 
ا الخطابات الزلهية 55 الذين أمنوا» جحاء ذلك جمس مراثت في هذه الورة‎ 
. الكريمة وفي الخطاب بهذه الصفة وجوه من الحكيه:50‎ 


(1) سورة الأعراف» الآيات:  24(‏ 27). وانظر تفسير سورة الحجرات. ص (10). 
(2) سورة النساءء الآية: (1). 
(3) سورة الحبء الآية: (73). 
(4) سورة البقرةء الآية: (21». 


الل عد الله سر اج الدين. حوال تفسير سبورة الحجرات ٠‏ ص (10. 11). 
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© الدراسات القرانية والحديث الشريف عند الشيخ عبد الله سراج الدين : 
من المعلوم أن الشيخ عبد الله شرح المنظومة البيقونية في المصطلح. لذا فهو على 
تمكن من هذا! الموضوع من هذا الجانب . 
وأما جاني الاستشهاد بالأحاديث فهو كثير جدآء فمأ من موضوع قراني إلا وقد 
حَشَّدَ المؤلف فيه عنداً كبيراً من الأحاديث الشريفة.. والحق أن الي يستعان على خهمه 
القهم السديد بالاستنارة 0 ومن البديهي القول: إن السئة تخصص علم القرآن» 
وَتَقلَ مطلقهء وتفصل مجملة . 


وفي حديثه عن الخلق الذي ورد في الآيات الكريمة مثل #هو الى بصو ركم ف 
ليما كن عاك 57 إله إِلَا هْوَ الَْيرٌ لَلفَكِمْ 5509 يسوق الحديث الذي يفسر معنلى 
الآية: عن أبي موسى 2ن قال قال رسول الَهكييةِ: «إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها 
من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض» جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود 
وبيّن ذلك. والسهل والحزن ‏ أي الغليظ الذي فيه عنف ‏ والخبيث والطيب وبين 
ذلك278' , 

ودراسات عيد الله سرج ج القرانية : يتناول فيها مسائل التوحيدء والتصوف. والفقه كما 
يشير إلى محاسن الأخلاق وكرائمها التي تهدي إليها السور القرانية . 

ويركز على أهمية حب الرسولوَكية وأهمية صدق المحبة التي ينبني عليها صحة 
الإيمان وصدقه ‏ كما أنه يستثمر الآيات الكريمة لاستثارة النفس الإنسانية ودفعها باتجاه 
الاخلاق الحسنة والسلوك الأفضل . 


© شاتمة: 


دراسات قرآنية مفيدة» تدفع القارىء بمراجعتها لسهولة لغتهاء.. وتتمنى لو أن 

الأحاديث جميعها قد شُرّجت من قبل الشيخ كي تكون الفائدة أكبر إذ أن هناك بعض 

الأحاديث لا يذكر الشيخ رتبتهاء وهو إن أراد لقادر على ذلك إن شاء الله تعالى لأن ذلك 
فيه نفع أعظم لطلبة العلم وكل المطلعين والله أعلم. 
2 6 


)0 سموورة آل عمران ؛ الآية: (6). 
(2) أخر جه الترمذي . 
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أولاً: تفسير القرآن الحكيم 
للشيخ محمد رشيد رضا 


ومعق تفسير الشيخ محمد عبده 


© مقدمة: اللون الأدبي الاجتماعي : 


التفسير الأدبى يعمد إلى اكتشاف روعة البيان القراني» ودقته التعبيرية في كيفية 
معالجة قضايا النفس الإنسانية المتشعبةء ويبين رقة اللفظ القراني ورشاقته الفنية في 
التصويرء والتشخيص . . ٠»‏ وكيف يجعل المعنوي حسياً ماثلاً أمام القارىء» وهذا عرف عند 
علماء الأدب بالتصوير والتشخيص . 


ذلك التصوير يجعل الإنسان يتصوّر المعنوي قائماً أمام الحواس مرسوماً بأبعاده فيترك 
آثاره الهائلة على النفس البشرية. وهناك عدد من الدراسات الأدبية الاجتماعية في هذا 
الممجال. . كانت نتاج التقدم الثقافي والعلمي والأدبي الحاصل في فترة أواخخر القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين. ومن هذه التفاسير الأدبية #المنار لمحمد عبذه وتلميذه محمد 
رشيد رضاة ومحمد مصطفى المراغي ومحمد أمين الخولي وعائشة عيد الرحمن (بنت 
الشاطىء) وغيرهم. إِنَّ هؤلاء الكتاب والمفسرين استثمروا القديم من. التفاسير وأفادوا 
أحسن ما تكون الفائدةء» وسكبوا على القديم ألواناً من الجديدء فظهرت تفاسيرهم موشاة 
بثوب جديد فيه أصالة الماضي.ء وحداثة الجديدء.. ثم يجب ألا ننسى محاولة محمد 
متولي الشعراوي في تفسيره الذي حاول فيه أن يحشد أنواعا شتى من المعارف والعلوم كي 
ينشىء لنا التفسير إنشاءً آخر حاملا روح العصر الحديث» متمسكا بفنصاحة اللغة ووضوحها 
وجمال بيانهاء كل ذلك لينمّي تذوقنا للقرآن ولبيانه العربي المشرق بنظرة منه ثاقبة. 
وملا حظة منه لماحة» تاحدن اجان وأفاد عندما وظفت الملاغة والنحو والصرف وعلم 


منها يمسك يالأخخر كي تنتح ثمرا طييا لذة للا كلين في رجاب الكتاب الكريه”". 


تفسير المنار لمؤلفيه معجمل عرذه ورشيد رصا 


1 الشيخ محمد عبده  1266(‏ 1323ه/ 9 9 1905م) : 


محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركماني مفتي الديار المصرية ومن كبار رجال 
الإصلاح والتجديد في الإسلام. قال أحد من كتبوا عنه #تتلشخص رسالة حياته في أمرين : 
الدعوة إلى تحرير الفكر من حقد التقليد ثم التمييز بين ما للحكومة من حى الطاعة على 
الشعب وما للشعب من حق العدالة على الحكومة»ة. 

ولد محمد عيده في شبرا من القرى الغربية بمصر ونشأ في محلة نصر بالجيزة» 
وأحبٌ في صباه الرماية والفروسية والسباحة. وتعلّمَ بالجامع الأحمدي بطنطاء ثم بالأزهر؛ 
ونصوف وتفلسف؛ وعمل بالتعليم» وكتب في الصحف ولا سيما جريدة الوقائع المصرية. 
وقد تولى تحريرهاء وأجاد اللغة الفرنسية. بعد الأربعين. ولمّا احتل الإنكليز مصر ناوأهم. 
وشارك في مناصرة الثورة العرابية. فسجن مدة ثلاثة أشهر للتحقيقء وثُقِيَ إلى بلاد الشاء 
سلة 299 1ه 1881م. وسافر إلى باريس وأصدر مم صديقه وأستاذه جمال الدين 
الأفغاني جريدة العروة الوثقى. وعاد إلى بيروت فاشتغل بالتدريس والتأليف. وسُمِخ له 
بدخول مصر فعاد سنة 1306ه ‏ 1888م. وتولى منصب القضاءء ثم جُعِلَ مستشاراً في 
م حكمة الاستئنافء فمفتيا للديار المصرية سئة 1317ههء واستمر إلى أن توفى بالإسكندرية 
ودفن يالقاه 20)5) وله مؤلفات عدة: ٠‏ 

تفسير القرآن الكريمء لم يتمّهء و«رسالة التوحيد و«الرد على هانوتوط» ‏ وفرسالة 
الوارداات ط صغيرة - في الفلسفة والتصوف» وهحاشية على شرح الدواني للعقائد العضدية 
طّ #وشرح نهج البلاغةة و«الإسلام والرد على منتقديهة ط ‏ و#الإسلام والنصرانية : العلم 
والمدنيةة. 

وتئاول الكتاب والعلماء هذه الشخصية بالدراسة فكان منهم المادحون ومدهم 
القادحون؛ أما المادحون فمن أبرزهم نلميذه المخلص محمد رشيد رضا ‏ الذي كتب 
#تاريخ الأستاذ الإهمامة ولمصطفى عبد الرزاق سيرة الإمام محمد عيدهء ولعيد المنعم حماده 


020 راجع دراستنا حول #تفسير الشعراوية ص (2398). 
220 الزركلي» الأعلام. )6/ 2) ط (2). دار العلم للملا يين ٠‏ (1997). 


محمد رشيد رضا (؟81؟7١ ‏ _ 1١858 /١784‏ 15765ام) 2103 


الأستاذ الإمام حمل عه 5 

وما زال بعضص, اإلكتاب بتهسجون هجح محمد عيذه والأفغاني» ويعتترودت أنفسهم امتداداً 
لملرستهما في التفكير والمنهج مهم #ميجمل عمارة» المفكر الإسللاميى المصرى 
البوري . 

وأما القادحون فأبرزهم محمد محمد حسين فى كتابه #الاتجاهات الوطنية فى الأدب 
الفعاضي!؟ ْ ١‏ 

بمو 


ونقل كمال سعد وهو صحفي عن محمد محمد حسين كلاماً ألقاه في ندوة فكرية 
عُقِدت في منزل الأديب الشيخ عبد العزير الرفاعي طرح خلالها المرحوم محمد محمد 
حسين ارتيابه #بيجمال الدين الأفغاني»!*» وتهجم على محمد عبدّه متهما إياه بارتباطات 
واضحة في المحافل الما © فى كان #الاتجاهات الوطنية» وقد اعترف محمد عبده 
لرشيد رضا بانتمائه إلى الماسونية ثم انسحب منها. 


والمحصلة العامة لتأثير محمد عيده وهدر سه على الثقافة الإسلامية فى الوطن العربى 
كانت محصلة إيجابية حتى لو سلّمنا بكل هله الارتيابات بهذه الشخصية.. فمنهجه في 
التفكير كان ذا أثر إيجابي على الحياة الثقافية عموما.. ولا يشترط بهذا التسليم بكل ما 
قاله ماعحمد عدهة أو غيره من أصحاب هلآ اللاتجاه الورصلا حي ؛ والثقافي . 


© 2 محمد رشيد رضا  1282(‏ 1354/ 1865 1935م): 


هو محمد رشيد بن على رضا بن محمد شمس الدين. بغدادي الأصل»ء حسيني 
النسبء ولد ونشأ في القلمون في بلاد الشام.. أحد دعاة الإصلاحء صاحب مجلة المتار. 
عالم بالحديث الشريف والأدب» رحل إلى مصر في عام 1315ه فلازم الشيخ محمد عبده 
وتتلمذ لهء يتّ آراءه الإصلاحية في مجلته «المنار» حاول فيها التوفيق بين الإسلام والحياة 
العصريةء كان يشارك في النشاطات الوطنية في بدء الاحتلال الفرنسي إذ ترأس المؤتمر 
السورىي الذي دعا إلى حرية الوطن السوري ووحدته واستقلاله. وخلال وجوده في سورية 


(1) الزركلي» الأعلام؛ (6/ 42252 ط (2). دار العلم للملايينء (1997). 

(2) موفق بني المرجة؛: صحوة الرجل المريض طء الكويت (1994)+ ص (351). 

(3) محمد محمد حسين» الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء بيروت»: مؤسسة الرسالة ط (6)) 
3 ؛ ج (2))2 ص (307: 308). 

(4) موفق بني المرجة؛ صحوة الرجل المريضص» ص (341). 

(5) الزركليء الأعلامء (6/ 126). 
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اعتر رض عليه أحد المقاومين للوصلام قعاد | إلى القاهرة وماات شها وقها دمن . 

أشهر آثاره العلمية: مجلة المنار التى أصدر منها 34 مجلداً. واتفسير القرآن الكريم» 
5 32 سسفلنا ولم يكملة. وتاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده. (ط)2). ونداء للجنس 
اللعليفه. (ط) ‏ والوحى حي المحمدى (ظ). وميحاورات المصلح والمقلّد. . وغير ذلك من 
المؤلفات؟. 


©» تفسير المنار: أحد نماذج التفسير الأدبي الاجتماعي : 


تمهيد : 

إن مدرسة محمد عبده صاحبة الكأس المعلىي في هذا المجال من التفسيرء إذ قام 
رجال هذه المدرسةه بجهود ضخمة في سبيل تتحرير التفسير .هن الاسلررت الجاف » والعبارة 
اليابسة» والقوال البجامدة التي ألقت بثقلها على البيان العربي في عهود | برسيرة 
والمماليك والعثمانيين.. فما إن هبت رياح التقدم العلمي والثقافي حتى استجابت رجالات 
هذه المدرسة لهذه العوامل الجديدة وأدلت بدلائها في هذا المجالء فأنتجت آراء في 
التفسيرء وأساليب أداء هى للابتكار أقرب» حمد الباحثون والعلماء في علوم القرآن الكثير 
مما جاء فيها وأتكرت عليها مسائل . 

وسوف نذكر مححاستها اليا اي اير المي اتير عي ات 
خاتمة للبحث وبالله التوفيق 


* له ادع المي الي ا ا و ل 

ولعل من المناسب البدء بما أنتجه محمد عبده في التفسير لأنه بدأ في تفسير جزء 
#عم". 

هذا التفسير كتبه #بمشورة الجمعية الإسلامية الخيرية ليكون مرجعاً لأساتذة مدارس 
الجمعية في تفهيم التلاميذ معاني ما يحفظون من سور هذا الجزء»27. 

وقد أتم محمد عبده تفسيره لهذا الجزء فى عام (1321ه)20 . 

و-حدتنا متحمد عبده عن تهججه فى تمسير هذا الجزء باذلة جهده كي تكون «العبارة 


(1؟ محمد حسين الذهبي» التفسير والمفسرون» (552/2). 
020 الممدر نقفسيك , 
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سهلة التناول: شخالة من الخلافاء وكثرة الوجوه فى الإأعراس» ببحيث ا يحتاج في نهمها 


إلا أن يعرف القارىء كيف يقرأه أو السامع كيك يسمع مع حسن النية وسلامة 
الوجدان8”"' . 


«كذلك فإن محمد عبده فسّر سورة «العصر؛ تفسيراً مطؤّلاً ‏ وكذلك ألقى بحوثا 
تفسيرية فيها الذود عن القرآن فى وجه ! لمشككين تناول توفيقه بين الآيات الموهمة للتضاد 
والتعارضء منها الأيات التي تنسب الأفعال لله. وأخرى تنسب الأفعال للبشر. 

ومن ذلك تفسيره للآية في سورة الحج ##وما أَريسَلَمَا من قبِلِك من رَسول ولا ب إل 
إن تمَيّهِ ألقى الشَّتِطنْ . . . ”2 «وإبطاله قصة الغرانيق وتغنيده لما بُنيَ عليها من تفسير يذهب 

بعصمة النبىوقةء ويرفع الأمان عن الوحى الذي تكمفّل الله بحفظه»”2 . 

وصنئ هلا القبيل ذوده عن الرسول في قصة زواجه من زينب ويا وما أثاره 
المؤمتون من اتهامات كاذبة بحق الرسولكظة إذ رموه بالشهوانية. 


ومن جهوده التفسيرية ما ألقاه في جامعة الأزهر بياقتراح من تلميذه محمد رشيد رضا 
كما قال حير ضن 1 


وعمل محمد عبده بذا في آول ميم 7ه وانتهى عند تفسير قوله تعالى 
في الآية 6 من سورة النساء ظوَسَهِ مَا في التَمَوتٍ ومَا فى الْأَرْضٍِ وكات أنَهُ يكل سَىر 
علا 469 في محرم 1323ه/ ِذْ توفي في هذا العام لثمان خلون من جمادى الأولى. 

وينبغي التنبيه أن محمد عبده لم يكتب بيده ما فسّره من القرآن» إنما الذي كتيه منه 
مياه شرة تلميده محمد رشيد رضا ثم نشر محمد رشيد رضا هذه الكتابات المفسّرة ة فى مجلة 
#المنارة وذلك بعد إطلاعه محمد عبده على ما أعده للطبع ما تيسر له ذلك»”9'. 


© متهاج محمد عبده في التفسير : 

كال محمد عبده داعة لجديك وتجحررء ولم يكن داعية جمود وتقليد ؛. ولما كان كذلك 
فإنه بذل جهوداً ضخمة من أجل التجديد» والتحرر من الجمود والتقلدء فأتى بأفكار 
خالف السايقين ودعا لاعتنائها الحاضرين ؛ فجليت له غضت الكثيرين من تيار المحافظين » 


(1) محمل عبله؛ مقدمة تفسير جرّء حمه مطبعة عصر» 0 ه): ص (2). 
(2) سورة الحجء الآية: (52: 53. 54. 55). 

(3) محمد حسين الذهبىء التفسير والمفسرون؛ (2/ 553). 

(4) محمد عبلدء تفسير المثارء (1/ 4): ط (1346). 

(0) مبححمل ععسين الذهبي. التغسير والمفسرون» (2/ 554). 
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ل ‏ _  _‏ س ‏ حيبي( يبيب لل لللْ72س7 ش 
غير أنها جمعت له أتصارا وأعدذت له معجبين +٠‏ فكانوا بما قال من المؤمنين. 

وهذا شأن كل جديد مع كل قديم يصطرع معه؛ فإن كان الجديد يمتلك قابلية الحيأة 
والاستمرار أخذ مكانه في الأرض» ونمت شجرتهء ونضِجٌ ثمره» وإن لم يكن حاملاً قابلية 
الحياة ذهب حجفاع كما يذهب الزبد. 

ويمكن القول: إن محمد عبده كان يدعو إلى فهم القرآن فهماً يبرز الدين أداة هداية 
ورشاد للإنسانية مبتغياً سعادتها غير مضيق عليها في دنياهاء قاتحاً لها أبو اب الآخخرة 
السعيدة المبشرة ببحياة طيبة فى جنات الله التى أعدت للمتقين. . لذا فإن محمد عبده تأى 
بنفسه من خلال تفسيره بعيداً عن التفريعات الفقهية > أو التطبيقات النمحوية والصرقية. لأنه 
كان يرى أن التركيز على النحو والصرف والفقه في كتب التفسير السابقة والقديمة منها على 
الخصوص قد أخرجت هذه التفاسير عن مقاصدها وأهدافها الداعية إلى الرشد والهداية 

00 7 

وتوضيح سبيل المؤمنين على نحو سهل ميسّر ٍ 

وكي يستطيع محمد عبده أن يختط لنفسه نهجا نافعاً في التفسير فإنه درس التفاسير 
القديمة ووجدها لا تحرج عن نوخين : 

النوع الأول: #جاففت ميعد عن كلام أله تعالى وهو الذي اهتم يتدبر معاني الأنفاظ 
وإعراب الجمل» وبيان ما ترمي إليه العبارات والإشاراتة وبرأي محمد عبده أن هذا دلا 
يسهمى يرا وإئما صرب مل التمرين في النحو والصرف» والمعاني ونحوها"»". 

والتوع الثاني : اهتم بفهم المراد والمقاصد من القولء كما حاول أن يدرس علل 
ضري وأسبابه وسحكمه دراسة دالا بةّ للدين والأخلاق, 17 من انلشر والرديلة والأعراف. 
بهذا ,> يتحقق بهذا التفسير الفائدة المبتغاة» والأمل المرجو بالدعوة إلى الخير والهدايةء 
المردعة في القرآن الكريم الواضحة في قوله تعالى في وصف القرآن الكريم: «#وَيْوْمَ نَْسَتُ فى 
عل أمَقَ نْهِيدًا مله : مْنَ أنْفِْيمٌ وَجِنْنا بنك هَِيدًا عَلّ حَوْلده وَرَرّلنَا ميلك الْكيّبٌ 64 
شو وهدى ورحمة وشْرن إِنَمْسْلِمِينَ 69 274 . هذا ما أراده محمد عبده من تفسيره كما 
قال30 , 

وعندما قال مسحمل عنده إنه يريد الابتعاد عن الجوانب النحوية واليلاغية في تلفسمير 6 4 
فإنه لم يبلغها تماماً إئما تناول جوانب بللا عمة بالقدر الذي يخدم تفسير تفسير المعتى ء) ويكسسيه 


610 محمد عيدية ؛ تفسير المتار؛. (1/ 6.17 18 
(2) صسورة التحلء الآية: (89). 
000 محمد عيده؛» تعسير المثار؛ بتصرف (1/ 25). 
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إضاءة ويا ضمن الحدود المحتملة للمعتى. دون تحمل وإطالة فى هذا ال 


© القرآن والعقيدة الإسلامية كما بيّنها المنار: 


ما من شك أن القرآن الكريم هو المصدر الأساس للدين الإسلامي» أصولاً وفروعاء 
والأصول هي العقائد»ء والعقيدة تؤخذ أصلاً من القرآن الكريم» وقد أخطأ قوم عندما 
أخذوا يتأرّلون القرآن كي يطوعوه لصالح آرائهم العقيديةء يقول محمد عبده. #إذا وزنا ما 
في أدمغتنا من الاعتقاد بكتاب الله من غير أن تدخخلها أولاً فيه؛ يظهر لنا كوننا مهتدين أو 
الي . وأما إذا أدشخلنا ما في أدمغتنا في القران وحشرناعا فيه ولا فلا يمكتنا أن تعرف 
الهداية من الفلال. لاختلاط الموزون بالميزان فلا يدرى ما هو الموزوت بهه20 . 


يريد أن يقول: كي نستطيع أن نحدد صفاء ء عقيدتنا يجب أن تحافظ على سلامة 
المعيار أو القياس الذي هو القران عند كل المسلمين»؛ . أما إذا بدأنا نتلاعب في المعبار 
نل تسسايم أذ ثرة آر قيس الانوو كياب يسا . وبين لا تساطين 1ن تثرى آى 01 
ندرك أنحن نمتاز بعقيدة صحيحة» أم بعقيدة فاسدة. 


فمحمد عبده يريد أن يجعل من القرآن أساساً تقاس عليه القضايا والآراء في شنى 
شؤون الحياة» ويريد أن تكون المذاهب خاضعة لهذا المقياس : 


المذاهب أصلا والقران هو الذي يُحمل عليها . زنير جع بالتأويل أو التحريف إليها كما جرى 
عله الميكنولوة» روتام تنه العبالو 77 . 


» عدم اعتماد محمد عبده على كتاب عندما فسر القرآن : 


إن طبيعة المخاطبين تؤثر تأثيراً كبيراً : في أسلوب المخاطبء وكان من عادة ميحمد 
عذدهة أن كر ا إليه - عو ادا ا ني 0 ضرح 


بكلام كثيرء سرس الس ا 0 


(1) محمك عمحبده: تفسير سورة الفاتحة: ص (54). 

(2») المصنر نفسه. 

(3) المصدر نفسه. 

(4) مححمد عبدهوء تفسير المئاره» (14/1). ط (1346ه). 


23058 تقسير المثار لمحمف عيده ورشدد رضا 


© مححمد رشيد رضا يتحدث عن طريقة محمد عبده فى التفسير : 

يظهر من كلام محمد رشيد رضا عن أستاذه محمد عبده أن محمد عبده لم يكن ليريد 
أن يكرر ما قاله المفسرون الأوائل الذين سبقوهء.. إنما يلجأ إلى الاختصار في القول في 
المسائل التي أجاد فيها السابقونء وتوسّعوا فيها مثل «مياحث الألفاظ؛ والإعراب» وئكت 
البلاعَةَ ؛ وني الروايات انتي تدل عليهاء ولا تتوقف على فهمها الآيات176* , 

كان الرجل ميالاً إلى التفكير والعقل الحر أكثر من ميله إلى التقيد بكتاب «إنه كان 
يقرأ المصحف ويلقي ما يفيض الله على قلبه08© . 

ولعل محمد عبده كان حريصاً على ألا يُقَلُّد غيره من السابقين» وكأنه كان يدرك أن 
اظلاعه على من فسر سابقاً يجعله متأئراً بما قرأه لتوّهوء لذا كان يقول: فإنني لا أطالع قبل 
أن أقرأ لكنني ربما أتصفح كتاب تفسير إذا كان هناك وجه غريب في الإعراب أو كلمة 
غريبة في اللغة976 . 

ويقول محمد رشيد رضا عن محمد عيده إنه «قد يضع أمامه تفسير الجلالين الذي هو 
أوجز التفاسير فكان يقرأ عبارئه فيقرها أو ينتقّدٌ منها ما يراه منتقّداً ثم يتكلم في الآية أ 
الآيات المنزلة في معنى واحد بما فتح الله عليه مما فيه هداية وعبرة»(©©. 

وفى كل الأحوال فإن محمد عبده كان معتداً بآرائه. غير آبه بمن خالفه من السابقين» 
كان يقرأ لهم» ويحاكم ما قرأ «ولم يلغ عمَلَّهَ أمام عقولهم». بل على العكس من ذلك 
وجدناه يندد بمن يكتفي في التفسير بالنظر في أقوال المتقدمين»: فيقول: «التفسير عند قومنا 
اليوم ومن قبل اليوم بقرون هو عبارة عن الاطلاع على ما قاله بعض العلماء في كتب 
التفسير على ما في كلامهم من اختلاف يتنزه عنه القرآن لوَلَوْ كَانَّ مِنَ عند غير الله لَوَجَدُوا فيد 


جين عن سن ليت 


ا اك اين 


قلا فيما سبق إن مححمد عبده لم يركز على ما قاله السابقون. ولم يتوسم يما توسعوا 
بهء وإنما همه أن ينوّر عقول الئاس بالقرآن» أو أراد أن يحض كل سامع أو كل قارىء له 


000 محمد عبله؛ تفسير المتار؛» (1/ر 14) 

(2) المصلئر نفسه. 

000 عسان أمين . دح هل عيل: ١‏ ص 0. طّ فيسى, الحلبي ء (1944م). 
040 متحمد رشيد رضاء تسير المنارء (1/ 15). 

(5) سورة النساءء الآية: (82). 
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أن يكوّن لنفسه أدوات فهم للقرآنء لأنه لا يكفي أن تستقبل آراء الآخرين وما قالوه في 
ية «إن الله له تعالى ا يدم القيامة عن هيات الناسء ب فهموه إنما: يسأليا عن 


افر اللا عل ديري ابيصبطاء سيا سوا ان 


لقد كات توّاقاً إلى الفهم المأخوذ عن دراسة وتررٍ «وأعني بالمهم ما يكون عن ذوق 
و لبي القرآن بعجائبهاء وتملكه مواعظه فتشغله عما بين يديه مما سوا لا 
أريدٍ الفهم المأخوذ بالتسليم الأعمى من الكتب أخذاً جافاء لم يصحبه ذلك الذوق» وما 
يتبعه من دقة الشعور ولطف الوجدان:20*. 


وقد كان محمد عبده مخلصاً متحمساً لأهدافه الإصلاحية فى التفسيرء كما كان حرا 
فى بححثهع لا يكترث بضخط الواقع. ولا ينحني لثقله ما دام ها رآه مقتنعاً به فمن النودار 
الطريفة التي وقعت له بعد تفسيره بعض آيات القرآن ما قاله أحد المحاورين: إن ما قلته لا 
يوافق عليه السجمل؛ [يعنى بِالجَمّل أحد الأشخاص الملقب بهذا اللقب وهو أحد المؤلفين 
الذين كتبوا الحواشي لتفسير الجلالين] ‏ فأجاب محمد عبده فوراً : 


«إنني أقرر المعنى الجليل» والكلام البليغء. ولا يغنيني أوافق عليه البجَمَل أو 
الحمار»”ة) 
ره* ٠.‏ 


© محمد عيبذة والإسرائيليات : 

المقصود بالاسرائيليات: المرويات المنقولة عن أهل الكتاب. 

كان محمد عبده نفوراً من الإسرائيليات» لا يتدخل في تفسير الجزئيات» قناعة منه 
بعدم المائدة من ولوجهاء. ولعدم تكليف 1 تعالى عاده بولوجها عقا عن دقائمها 
وتفصيلاتهاء ولو كان في ذلك فائدة للناس في حياتهم «لدلنا عليه فى كتايه أو على لسان 

بيه 7 والحىّ أن المتتبع لتفسير محمد عبده وتلامذته من بعد في المنار لو جدهم عزوفين 

عن التكلف في فهم فهم الميهمات أو الجزئيات» إئما كان #مذهبه في جميع مبهمات القرآن 
يقف عند النص القطعي لا يتعدّاهء ويثلت رشت أن الفائدة لاا تتوقف على سواهة. 


(1) محمد عبدهء ورشيد رضاء المئارء (27/1). 

(2) المصدر نفسه. 

(3) عثمان أمين: محمد عبده؛ ط عيسى البابي الحلبي (1944)» ص (27). 
(4) هحمف عيدهء تمسير المنارء (2/ 320). 
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ولعل بعض الأمثلة التطبيقية لما أسلفناه عن نهج محمد عبده تساعدنا في توضيح 
الأمر. قال تعالى في سورة الانفطار: «وَإنّ عَكَي حَنِيِينَ 62 كِرامًا كَبِينَ 0 274. قال 
محمد عبده في تمسير هاتين الآيتين : #ومن الغيب الذي يجب علينا الإيمات يه ما أتبأنا به 
في كتابه: أن علينا حفظة يكتيون أعمالنا حسنات وسيئاتٍ؛ ولكن ليس علينا أن نبحث عن 
ححقيقة هؤلاء ومن أي شيء تخلقواء وما هو عملهم في حفظهم وكتابتهم. هل عندهم أوراق 
وأقلام ومداد كالمعهود عندنا. . وهو يبعد فهمه؟ أو هناك ألواح ترسّم فيها الأعمال؟ وهل 
الحروف والصور التي ترسم هي على نحو ما تعهد؟ أو إنما هي أرواح تتجلى لها الأعمال 
فتبقى فيها بقاء المداد في القرطاس إلى أن يبعث الله الناس؟ كل ذلك لا تكلّف العلم به 
وإنما تكلف الإيمان يصدق الخبره وتفويض الأمر في معناه إلى اللهء والذي يجب علينا 
اعتقاده من جهة ما يدخل في عملنا هو: أن أعمالنا تحفظ وتحصى. لا يضيع منها نقير ولا 
قطمير »20 , 

وعندما يفسر محمد عبده سورة البروج ويتحدث القرآن عن أصحاب الأخدود نرى 
المفسر غير مولع بتحديد المكان. ولا من هؤلاء المؤمئون؟ وأين كانوا؟. . إنه كان يريد 
التقاط الموعظةء ووضع اليد على المنفعة التي تنفع الئاس يقول: «غير أن المؤم- لا 
يحتاج في الا عتبار وإشعار الموعظة قلبه إلى أن يعرف القوم والجهةء وخاصة الدين الذي 
كان عليه أولعك أو هؤلاء حتى يطير وراء القصص المشحونة بالمبالغات» والأساطير 
المحشوة بالخرافات» وإنما الذي عليه هو أن يعرف من القصة ما ذكرناه أولاًء ولو علم 
الله خيراً في أكثر من ذلك لتفضّل علينا به( , 


وينتقد محمد عبده تدخل يعض المفسرين في تفسير بعض المغيبات التي لم يكشِفْها 
النص القراني مثل تناول بعضهم صفات الميزان الذي يزن أعمال الناس يوم القيامة. وذلك 
خلال تفسير سورة القارعة إنه ميزان بلسان وكفتين كأطباق السموات والأرض» ولا يعلم 
ماهيته إلا الله يعقب محمد عبده على أقوال المفسرين: «فماذا بقيى هن ماهيته بعد لسانه 
وكفتيه حتى يفوض فيه العلم إلى الله؟! والكلام فيه جرأة على غيب الله بغير نص صريح 
متواتر عن المعصوم. ولم يرد في الكتاب إلا كلمة ميزان؛ وقد عرفت ما يمكننا أن نفهم 
منها لننتفع بما نعتقد» وما عدا ذلك قعلمه إلى الله سبحانه» وقد قالوا: إن متكر الميزان 
بالمعنى المعروف لا يكفرء إذا كان القائل به يحدد له لساناً وكفتين مع أن البشر اخترعوا 


(0) سورة الاتفطارء الآيتان: (10. 11). 
)02 متحمل عيذه) تفسير حجرّء عمء ص (2)36. ٠.‏ 
(3) المصدر تفسهء ص (59). 
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من الموازين ما هو أتقن من ذلك وأضهلء” , 


ويرى محمد عبده أن ميزان الله غير ميزان القبائل أو ميزان عامة البشر مهما دقٌ 
وأتقن» أن الله أعظم من ذلك ون يصل الإنساب إلى تصور صحيح ومعرفةه أكبدة عن 
مواصفات هذا الميزان لأن الله لم يخبرك عنه أيها الإنسان. لذا قال محمد عبذه: 


«عليك أيها المؤمن المطمئن إلى ما يخير الله به أن تؤمِنَ أن الله يزن الأعمال. ويميز 
لكل عمل مقدارهء ولا تسل كيف يزن» ولا كيف يقدره فهو أعلم بغيبه» والله يعلم وأنتم 
هقعلمو 


© كيف عالج محمد عبده المسألة الاجتماعية فى تفسيره؟ 


لقد كان محمد عبده حريصاً كل الحرص أن يأخذ من كل آية نفعاً اجتماعياً لأن 
القرآن أنزل هدى ورحمة وبشرى للناس. لذا فإن كل أية تحمل فائدة للمجتمعء تعالج 
أمراضهء وتزكي روح الخير والإيجابية في الإنسانية المعطاءة. . فعندما يتناول آية من القران 
تناولت قضية اجتماعية فإنه يتوسع فيهاء ويلقي من تفسيره؛ وترضيحه حتى يبدو النص 
القرآنى واضحاً للعقول إن العلاج في القرآن. 


فسمر الإمام محمد عبذه سمورة (العصرة سير ! معذة لآ وتحذدث عن معانيى جليلة فى 
هذه السورة ثم وقفب عتف #وتواصوا بالصبيرة وكال: 


«والصبر مَلّكة في النفس يتيسّر معها احتمال ما يشى احتمالهء والرضى بما يكره في 
سبيل الحق» وهو خلق يتعلق به بل يتوقف عليه كمال كل شخلق» وما أوتي الناس من شيء 
مثل ما أوتوا من فقّدان الصبر أو ضعفه. كل أمة ضعف الصبر في نفوس أقرادهاء صَعْفَ 
فيها كل شيء» وذهبت منها كل قوة» ولنضرب لذلك مثلاً: نقص العلم عند أمة من الأمم 
كالمسلمين اليوم؛ إذا دققت النظر وجدت السيب فيه ضعف الصير».. يجلس الطالب 
لدرسه سنة أو سنتين» ثم تعرضه مشقة التحصيل فيترك الدرس أو يتساهل في فهمه إلى 
حرفة أخرى يظثها أريسٌ له» فينقطع عن الطلب» ويذهب في الجهل كل مذهب,» وكل هذا 
من ضعف الصبر.. يبخل البخيل بماله» ويجهد نفسه في جمعه وكنئرزه؛ وتعرض له وجوه 
البر فيعرض عنهاء ولا ينفق درهماً في شيء منهاء فيؤذي بذلك وطنه وملتهء ويترك الشر 
والفقر يأكل قومه وأمتهء ولو نظرنا إلى ما قبضت يذاه لوجدناه ضعف الصبر» ولو صبر 


(0) محمل عبذه؛ تفسير جرّء عم ص (147). 
(2) المصلر ثفسه. 
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على محاربة الفقر اللائح في ذهنه يهدده بالنزول بهء لما أصيب بذلك المرض القاتل له 
ولأهلهة”'' . . وهكذا يضرب الامثلة الكثيرة؛ ويستنبط منها العبر الغزيرة التي تحمل الفائدة 
للناس. والعلماء لا عذر لهم إذا تقاعسوا عن حمل الهداية إلى الناس. . «يجب على 
العلماء ومن يتشبه بهم أن يتعلموا وسائل القيام بالواجب ما تدعو إليه الحال» على حسب 
الأزمان واختلاف أحوال الأممء وأول ما يجب عليهم في ذلك أن يتعنموا التاريخ 
الصحيح.ء وعلم تكوين الأممء وارتفاعها وانحطاطهاء وعلم الأخلاق وأحوال التفس. 
وعلم الحس والوجدان» ونحو ذلك مما لا بد منه في معرقة مداخل الباطل إلى القلوب» 
ومعرفة طرف التوفيق بين العقل والحق. وسبل التفريق بين اللذة والمنفعة الدنيوية والأخروية 
ووسائل استمالة النفوس عن جانب الشر إلى جائب الخير. فإن لم يحصلوا على ذلك كله 
فوزر العامة عليهم. ولا تنفعهم دعوى العجزء فإنهم ينفقون من أزمانهم في القيل والقّال 
والبحث في الألفاظ والأقوال ما كان يكفيهم أن يكرنوا بحار علمء وأعلام هدى 


ورشن 2 . 


9 محمد عبده يربط بين الفرد والمجتمع ربطأ محكما: 


موقع الإنسان الغرد في مجتمعهء كموقم اليد من الجسدء فإذا ما أصاب اليد الشئل 
د العطل. قفإن هذا المجتمع أصيب بالقصورء ودان بالعجزء لذا كان لا بد للفرد أن يبذل 
من الجهد من أجل دفم مجتمعه نحو التقدم والتطورء ولاحظ كيفف ربط محمد عبده 
علاقة الفرد بمجتمعه من خلال دور الفرد وذلك في تفسيره لقوله تعالى: #إنَّ الأَارٌ لَنى 


افلا يُمَدٌ الشخصٌُ بارأ ولا برا حتى يكون للناس من كسبه ومن نفسه نصيبء فلا 
يغترنْ أولتنك الكسالى اللخاملونء الذين يظنون أنهم يدركون مقام الأبرار يركعات من 
الخشية خاليات: وبتحميدات وبتسبيحات؛ وبتكبيرات» ملفوظات غير معقولاتء وصيحات 
غير لائقات بأهل المروءة من المؤمنين والمؤمنات» ثم بصوم أيام معدودات لا يجتنب فيها 
إيذاء كثير من المخلوقاتء مع عدم ميالاة الواحد منهم بشأن الدين قام أم سقط » ارتفع أو 
انحط . ومع حرصه وطمعه وتطلعه لما في أيدي الناس» واعتقاده الاستحقاق لما عندهم: 
لا لشيء سوى أنهم عاملون في كسب المال وهو غير عامل؛ وهم يجرون على سئة الحق 


000 موحمل عبدة . تفسير سورة الفاتحةءع ونسيك من خحوا يم القرآن. حصن (287ع 29 . 
(2) المصدر نقسه ص (998, 100). 
(3») سورة الانفطار. الآية: (13). 
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وهو مستمسكٌ يسنة الباطل» وهم يتجملون بحلية العمل» وهو منها عاطل فهؤلاء ليسوا من 
الأبرار بل يجدر بهم أن كوي ين الت 


6 القران والعلوم الحديثة فى تفسير مويحمد. عبذه . 

ذكرنا فيما سبق أن محمد عيده كان رجلاً يحض على المعرفة بأنواعهاء ومن شدة 
ولعه بالعلم أدخله إلى ساحة تفير النصوص القرآنية» إسهاماً منه بعظمة القرآن الذي نص 
على كثير من المسائل العلمية الحديثة قبل اكتشافها من قبل علماء الخبر والتجرية. . 

وقد حاول غيره أن يُفْسْرٌ بعضاً من آيات القران على هدى بعض النظريات العلمية 


ففسسر قوله تعالى : © إًا اليا * أنكَكَّتَ جم يي 227 قال محمد عيده: 


#انشقاى السماء مثل انقطارها. الذي مر تفسيره فى مثل 2 إذا السماء انفطرت#. 


وهو فساد تركيبهاء واختلال نظامهاء عندما يريد الله خراب هذا العالم الذي نحن 
فيه7؟. ونرى عبده عندما يفسر سورة الفيل وقصة الطير الأبابيل التي رمت جنود أبرهة 
بحجارة من سجيل* يقول : 

#كلابيتت لنا هذه السورة الكريمة أن ذلك الجدريء أو تلك الحصبة نشأت من 
حجارة يابسة سقطت على أفراد الجيشء يواسطة فرق عظيمة من الطير مما يرسله الله مم 
الريح. نيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنى البعوض أو الذياب | الذي يحمل جرائيم 

بعض الأمراض وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذي تحملّه الرياح 
فيعلقٌ بأرجل هذه الحيوانات» فإذا اتصل بجسده دخل في مسامهء فأثار فيه تلك القروح 
التي تنتهي بإفساد الجسم وتساقط لحم وإن كثيراً من هذه الطيور الضعيفة» يُعَد من أعظم 
جنود الله اد يريد إهلا كه من البشرء وإن هذا الحيوان الصغير الذي يستموتة. الآن 
ميكروب لا يخرج عنهاء وهو فرق وجماعات لا يحصي عددها إلا بارئها ولا يتوقف ظهور 
أثر قدرة الله تعالى فى قهر الطاغين على أن يكون الطير فى ضحخامة رؤوس الجبال ولا على 
أن يكون من نوع عنقاء المغرب ولا على أن يكون له ألوان خاصة به. .26 . 


(1) محمسل عبدهه تفسير جزء عمء» ص (37). 
(2) سورة الانشقاق» الأية: (1). 
(3) محمل عبدهء تفسير جزء عمء ص (49). 
(4) المصدر ئفهء ص (58). 
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© موقف محمد عيده من حقيقة الملائكة وإبليس : 

قال تسعالى: #وَإة كلا ِلْبِكَيِكْوَ اسْجُددا لمم مََمَدَا الآ إنلبس أن وانتكرٌ 366 م 
الكفرمت 49" إلى آخر الآيات التي تحكي قصة استخلاف آدم وسجود الملائكة له. 
ورفض إبليس السجود بحجة أنه خير منه. 

قال محمد عبده: #ذهب بعض المفسرين مذهباً آخر في فهم معنى الملائكةء وهو أن 
مجموع ما ورد في الملائكة من كونهم موكلين بالأعمال من إنماء ثبات وخلقة حيوان» 
وحفط إنسان» وغير ذلك فيه إيحاء إلى الخاصة بما هو أدق من ظاهر العيارة» وهو أن هذا 
النمو في النبات لم يكن إلا بروح خاصء نفخه الله في البذرة؛ فكانت به هذه الحياة 
النباتية المخصوصة. 

وكذلك يقال في الحيوان والإنسان» فكل أمر كلي قائم بنظام مخصوص تمت به 
الحكمة الإلهية في إيجاده فإنما قوامه بروح إلهي سمي في لسان الشرع ملكا ومن لم يبال 
في التسمية بالتوقيف يسم هذه المعاني #القوى الطبيعية؟ إذا كان لا' يعرف من عالم الإمكان 
إلا ما هو طبيعة أو قوة يظهر أئرّها في الطبيعة. والأمر الثابت الذي لا نزاع فيه هو أن في 
باطن الخلقة أمراً هو مناطهاء وبه قوامُها ونظامهاء لا يمكن العاقلٌ أن ينكرّف وإن أنكر 
غير المؤمن بالوحي تسميتة ملكأء وزعم أن لا دليل على وجود الملائكة» أو أنكر بعض 
المؤمئين بالوحي تسميئّه قوة طبيعية: أو ناموساً طبيعياً: لأن هذه الأسماء لم ترد في الشرع 
فالحقيقة واحدة والعاقل من لا تحجبّه الأسماء عن المسميّات» وإن كان المؤمن بالغيب 
يرى للأرواح وجوداً لا يُدرَكُ كنهّةء والذي لا يؤمن بالغيب يقول لا أعرف الروحء ولكن 
أعرف قوة لا أفهم حقيقتهاء ولا يعلم إلا الله علام يختلفٌ الئاسء وكل يمر بوجودٍ شيء 
غير ما يرى ويحجسء» ويعترف بأنه لا يفهمه حقّ الفهم. ولا يصل يعقله إلى إدراك كنهه؟ 
وماذا على هذا الذي يزعم أنه لا يؤمن بالغيب وقد اعترف بما عُيِّسٌ عنه لو قال: أصدقٌ 
بغيب أعرف أثره وإن كنت لا أقدر قدره فيتفق مع المؤمنين بالغيبء ويفهم بذلك ما يرد 
على صاحب الوحي ويحظى بما يحظى به المؤمنون»20 . 

ويريد أن يقول: «أن الداعي إلى الخير في داخخل النفس البشرية يمكن أن نسميه 
مَلْكاً: أما داعي الشر فيمكننا أن نسميه شيطاناً #يشعر كل من فكر في نفسهء ووازن بين 
خواطره عندما يهتم بأمر فيه وجه للحق أو للخير ووجه للباطل أو للشر بأن في نفسه تنازعاً 


غ00 سورة البمقرة» الآية: (4. 
)02 مدحمد عيده4 تفسير المتار. (1/ 7 168). 
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كأن الأمر قد عرض فيه على مجلس شورى » فهذا يورد وذاك يدفع» واحد يقول افعل». 
وآخر يقول لا تفعل. حتى ينتصر أحد الطرفين» ويترجَح أحد الخاطرين فهذا الشيء الذي 
أودع فى أنفسنا ونسميه قوة وفكراء وهي في الحقيقة معنى لا يدرك كنههء وروح لا تكتنه 
حقيقتهاء لا يعد أن يسميها الله مَلكآء أو يسمى أسبابه ملائكة أو ما شاء من الأسماء فإن 
السمية لا حجر فيهاء على الناس فكيف يحجر على صاحب الإرادة المطلقة والسلطان 
النافذ والعلم الواسع8"". 

ومن غريب ما يراه محمد عبده»؛ (أن الإنسان بعدما خلقه ومنحه قراه وخصائصه؛ على 
نحو ممتازه وسخر له ما في الأرض» عير عن هذا التسخير بالسجودء أي إن سجود الملائكة 
وشو غبار غة تسيو وبهذا الاستعدادء وبهذا التسخيرء بعل الإنسان خليفة في الأرض 
«استثنى من هذه القوة قوة واحدة عبر عنها بإبليس.. وهذه القوة هى التى تميل بالمستعد إلى 
الكمال» أو بالكامل إلى النقصء وتعارض من الموجود لترده إلى العدم. .06©©. 

ويجعل قصة الملائكة تمثيلاً «وتقرير التمثيل في القصة على هذا المذهب هكذا: أن 
إخبار الله الملائكة فجعل الإنسان خليفةٌ في الأرض هو عبارة عن تهيئة الأرض وقوى هذا 
العالم وأرواحهء التي بها قوامه ونظامه لوجود نوع من المخلوقات يتصرف فيها فيكون به 
كمال الوجود في هذه الأرضء وسؤال الملائكة عن جعل خليفة يفسد في الأرض لأنه 
يعمل باختياره » ويعطي استعداداً في العلم والعمل لا حد لهما هو تصوير لما فى استعداد 
الإنسان لذلك». وتمهيد لبيان أنه لا ينافي خلافته في الأرضء ويعلم ادم الأسماء كلها بيان 
لاستعداد الإنسان لعلم كل شيء في هذه الأرض وانتفاعه بها في استعمارهاء وسؤالهم 
عنها وتنصلهم في الجواب تصوير لكون الشعور الذي يصاحب كل روح من الأرواح 
المدبرة للعوالم محدوداً لا يتعدّى وظيفته» وسجود الملاتكة لآدم عبارة عن تسخير هله 
الأرواح والقوى له .. وإباء إبليس واستكباره عن السجودء تمثيل لعجز الإنسان عن 
إخضاع روح الشرء وإبطال داعية خواطر السوء» التي هي مثار التنازع والتخاصم والتعدي 
والإفساد في الأرضص...76© . 


© محمد عبذده وموقفه من السحر كما ورد فى المتار: 
لقد بدا موقف محمد عبده من مسألة سحر الرسول86 موقفا يتعارض مع أهل الحبتة 
ويلتقى مع المعتزلة. فقد فسّر معنى #النفاثئات بالعقده من سورة الفلق بقوله: المراد بهم 


(4)1 محمل عبذه») تفير المتار؛ 0/هش2»2. 
(2) المصدر تفسهء (//ر169). 
(3) المصدر نفسه. (1/ 281: 282). 


2316 تفسير المثار الحمن عيدهة ورشدد رصا 


هنا النمامون. المقطعون لروابط الآلفة. 4 وأراد أننّه أن يشبههه بأولعكك السسحرة 
المشعرذين الذين إذا أرادوا أن يحلوا عقدة المحبة بين المرء وزوجه. 
© إنكار محمد عبده لبعض الأحاديث الصحيحة : 

لْقَد وردت أحاديث تمسححيحدة في سححر الرسولة فعمدل عيدهة ألو ردها اعتقادا ريه إن 
هذا يتنافى مع مبدأ عصمة الرسول! 


وقد رووا هنا أحاديث في أن النبي5ة سحره لبيد بن الأعصمء وأثر سحره فيه حتى 
كان يخيل له أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله أو يأتي شيئاً وهو لا يأتيهء وأن الله أنبأه 
بذلك...» ويقول لو أن هذا السحر وقم فعلاً برسول اللهيقة دهر مما يصدّق قرول 
المشركين فيه: ظ.. .أو يلق له كد أز تكن لم جَكَدٌ يأحكُل ينيك كال اشرب 
إن تتتت إلا يبلا سَسْخْريَا © 04" وليس المسحور عندهم إلا من خولط في عَمَلِه 
وححيّل إليه أن شيئاً يقع وهو لا يقعء فيخيل إليه أنه يوحى إليه: ولا يوحى إليه. وقد قال 
كثير من المقلدين الذين لا يعقلون ما النبوة؟ ولا ما يجب لها: إن الخبر بتأثير السحر في 
النفس الشريفة. فد صح فيلزم الاعتقاد به وعدم التصديق به بدع من بدع المبتدعين» لأنه 
ضرب من إنكار السحر»*” , 

ويتحاول عبده أن يرسخ وجهة نظره في إنكار السحر معتمدا على القرآن أيضاء الذي 
رذ مزاعم المشركين عندما اتهموه أنه ساحر أو مسحور «والذي يجب اعتقاده أن القرآن 
مقطوع به وأنه كتاب الله بالتواتر عن المعصومكية فهو الذي يجب الاعتقاد بما يثبته» وعدم 
الاعتقاد بما ينفيه وقد جاء بنفي السحر عنهبّة . . إذ وبخ القران المشركين على زعمهم أن 
الرسول مسحور. . فإذا هو ليس بمسحور قطعاء أما الحديث فعلى فرض صحته هو آحادء 
والأحاد لا يؤخذ في باب العقائدء وعصمة النبيككيْهُ في تأثير السحر في عقله عقيدة من 
العقائد لا يؤخذ في نفيها عنه إلا باليقين» ولا يجوز أن يؤخذ فيها الظن والمظنون على أن 
الحديث الذي يصل إلينا من طريق الآحاد إنما يحصل الظنّ عند من صمّ عنده» أما من 
قامت له الأدلة على أنه غير صحيح فلا تقوم به عليه حجةء وعلى أي حال فلنا بل علينا 
أن نفوض الأمر في الحديث. ولا نحكمه في عقيدتنا ونأخذ بنص الكتاب » وبدليل العقل. 
فإنه إذا خولط النبي في عقّله كما زعموا جاز عليه أن يظن أنه بلغ شيئاً وهو لم يُبِبِفُهُ أو 
أن شيثاً نزل عليهه وهو لم ينزل عليه والآمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان070. . على أننا سوف 


(1» سورة الغرقان» الآية: (8). 
020 ممحمل عبذه) تفسير جزء حمء ص  181(‏ 4192 
230 المصدر تقهءع ص ((210. 
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نناقش آراء محمد عبده فى هذا المرضوع وغيره فيما بعد إن شاء الله . 
فاعتثبر امتذادا وفيا في وآ لمعدمدل ممبلية , 


© ميجمل رشيدلك رضا واتصاله بمحمد ---- 


بينما كان يدرس الشيخ محمد رشيد بمساجد طرايلس الشام بلبنان مرشداً ومعلمأء 
وقعت في يده نسخة من جريدة "العروة الوثقى نقى' التي تصدر في باريس من قبل جمال الدين 
الأفغاني وتلميذه محمد عبده» بعدئظٍ أخذ يسعى بالاتصال جاهدا دون جدوى بالإصلاحي 
جمال الدين الأفغاني - ثم سعى جاهدا للاتصال بمحمد عبده فكان له ما أرادء فى 
(1315ه). واقترح محمد رشيد رضا على شيخه أن يكتب تفسيرا للقرآن على نهج ما كان 
قد كتبه من تفسير في جريدة «العروة الوثقى» «وبعد أخذٍ ورد د امتنم محمد عيده أن يلقي 
دروسا في التفسير في الجامع الأزهر ولم يلبث إلا قليلاً حتى أخذ يلقي دروسه على طلابه 


ويد 


وكان ريد رضا أحخرص الناس على حصضور دروروس معدجمل غملة > وأشدهم مواظبة 
وانتباهاً وتلقياً وسسلاة مايا مر بح و بريه اح واي 0 
الشيخ بعك ذلك بعد مراأسجعة أستاذه لما كب وتتناوله بالتتقيم والتهدذيب 

ووصفا محمد عيده علا فته بر شسيد رضا وضنا دقيقاً عندما قال عن رشيد رضا #إنه 


0 رعه في العمقيدة والمكر وائرأي والخلق والعمل2700 . 
© محمد رشيد رضا وإنتاجه التفسيري : 


إن رثشيد رضا فى اوساو أدب عو يسساوي ا وو إِذَْ فسّر من أول القرآن 
١‏ َ 2532 رن فد ع اا ا ل 0 
مل يو سوق رةه يوسمكشة 0 رب فد انس أحر 5 الملك و من تَأُويل الْحُمَادِيثٍ ناطرٌ اللسمئوات 


١ 0 


عرص الى ع دل السك ات 
هذا التفسير إلى هذه الآية طبع باثنيى عشر مجلداً. ينتهي المجلد الثاني عشر عند قوله 


3 إل 


وَالديْضٍ أنتَ ون ف اليا والآيهرة وَنَى سيا وَالْحِدْنٍ بِصَدِمِنَ 09 


(1) أصددنا هذا مختصراً عن مقدمة تفير المتار» (1/ 10 15). 

(2) المصدر نقسه. 

(3) عيد الرحمن عاصمء مجلة نور الإاسلامء عدد (2)12 من السئة الخامة للهجرة. 
(4) سورة يوسصفء الآية: (101). 


9 3 5 . ا 0 9 ا 22 م2 جوري ع م اع عر © ابس 
تعالى دي سوزة لوسما + وَمآ ري شبسي إن النفشس مار بالسوم إلا ما 0ت-ت 27 أت رف 


عَتوْرٌ نس 22469" : 


© مصادر رشيد رضا في تفسيره: 

قلنا سابقا إن بعض ايات القرآن يمسر بعضّة «فكان رشيد رضا يستعين بالآيات 
المفسّرة لآيات أخر. 

ثم كان يستعين بأحاديث الرسول# الواردة في تفسير القرآن.. وبما قاله الصحابة 
والتابعرن. وبأسائيب العرب وستن الله في نخلقه»27. 

١ 

وكان على نهج شيخه حر التفكير» لا يتقيد بأقوال السابقين إلا إذا رأى صحة ما 
يقولونه؛ وإذا آناه الله فهما للقرآن لم يسيق إليه أحدء أو لم يطلع عليه إِلّا بعد كتابته من 
عندمهء فإنه يتحدث إلى إخوانه شاكرأء وقد يقصّه على أهل بيته مغتبطاً مسرورة00©. 


قال رشيد رضا إنه كان يهدف إلى تلبية #حاجة الناس التي صارت شديدة إلى تفسير 
تتوجه العناية الأولى فيه إلى هداية القران على الوجه الذي يتفق مع الآيات الكريمة المنزلة 
في و صقه :+ وما أنزل لأحلهء من الإنذار والتبشير والهداية والإصلاح»”* . 


إنه يريد توظيف التفسير لأجل جعل القرآن فى متناول الدارسين الباحثين عن الهداية. 


ب منهج فروحهر ا رشيد رضا في التقسير : 

لم يختلف منهجه عن منهج أستاذه محمد عبدهء فهو «لم يتقيد بأقوال السابقين من 
المفسرين» ولم يحكم العقيدة يالقران وإنما حكم القرآن على العقيدة - وكشف عن معاني 
العبارة القرانية» بييان جذاب »؛ وأسلوب سهل . 

غير أن رشسيد رضا يمحرح عن نهسجم أستاذه بعد وفاته لمصلحة ارتاها ااوإننى لما 
استقللت بالعمل بعد وفاته خالفت منهجهيَكْدَتْهُ بالترسع فيما يتعلق بالآية من السنة 


(0) سورة يوسشاء الآية: (53). 

(2) مححمد رشيد رضاء تفسير المنارء (6/ 196). 

(3) ععيد الرحصمن عامس الشيخ رشيد رضاء مجلة نور الإسلام» عند (12): من السنة الشخامة 
(0 1ه). 

(4) مححمد رشيد رضككء تفسير المنارء (1/ 10). 


راي رشيد رضا في من ارتكب الكبائر من الذنوب 119 


الصحيحة» سواء كان تفسيراً لهاء أو فى حكمهاء وفي تحقيق بعض المفردات» أو الجمل 
اللخوية والمساتل الخلافية بين العلماءء وفي الإكثار من شراهد الآيات في سي 
المختلفة» وفي بعض الاستطرادات لتحقيق حاجة تشتد حاجة المسلمين إلى تحقيقهاء 
يثبتهم بهداية دينهم في هذا العصر. أو يقوي حجتهم على خصومه من الكفار واي 
أو بحل بعض المشكلات التي أعياهاء بما يطمئن به القلب وتسكن إليه التفس0”". 


ولعل تفسير لجوئه إلى التوسع لم يكن مرّدُه أنه تخلص من أستاذه وبدا حرا بعدئظٍ 
إنما مردّه إلى اتصاله بالصحافةء وتواصله مع القطاع الأوسع من الناس على اختلاف 
مناز عهم ومشاربهم»: وفيهم المتدين والملحد. . كر 


© آراؤه فى التفسير : 

امتاز رشمدل رضا بحترية التفكير. والااعتناد بالرأي. دونما اكتراث بمسخا لمعيه . وفى عمل| 
بشأيه أستاذه محمد عيده» ٠.‏ وقد يأتى بآراء يشالف فيها -جمهرة العلماء من أهل المقّه 
والتفسير.. وقد يقلد شيخه محمد عبده فى مسائل كثيرة. 


» رأي رشيد رضا في من ارتكب الكبائر من الذنوب: 


عندما فسمر قو تعالى: «الِرت يَأْمكُلُونَ اريزا ل لا يَعُومُونَ إلا كنا يَقُومُ الف يَتَسَبطْهُ 
لح اص حي -ء قر بي م لك 2 ال سد رام م - 
الطَيملنٌ مِنّ لِك بِنَهُمْ كَالوَا إِنَما البسيم مقل زا وكفل الله القت .فَقَل اريزا ف جام 
أقلى 


اس 


تل يد كنم نك عا تلت 6 نيه إل ألم ومن عاد كأزقيكَ آَصْحَدبُ ألَارٍ هُمْ فب 

00100 بت © 04 ظهرت له آراء مخالفةء إذ نفى التوبة عن قاتل النفس العمد لأنه فى 
درجه جة أكل الربا من الخروج من النار لأنه لم يتب في نحياته. يقول : 

«أي ومن عاد إلى ما كاك يأكل من الربا المحرم بعد تحريمه» فأولتك البعداء عن 
الاتعاظ بموعظة ربهم الذي لا ينهاهم إلا عمًا يضرّهم في أفرادهم أو جمعهم هم أهل 
النار الذين يلازمونها كما يلازم الصاحب صاحبّةُ فيكونون فيها خالدين». 

وقد قال عن الذين تأولوا الخلود من المقسرين إنهم م دي و الآية مع 


(1) هبحمد رشيد رضاء تفغمير المثار. (4/ 16). 


(2) هححمف حعتسين الذهبي ؛ التغسير والمقسرون؛ (2/ 580). 
(3) سورة البقرة» الآية: (275). 


220 تقسير المتار محمد عيده ورشبد رضا 


إن المراد من تحليل الريا واسشتشباحته اعتقادا. ورده بعضهم يأن الكلام 5 في أكل الريا. 
وما ذكر عنهم من جعله كالبيع هو بيان لرأيهم قبل التحريم. لو ليس لع اميه 
المحرمء فإذا كان الوعيد قاصراً على الاعتقاد بحله لا يكون هناك وعيد على أكله بالفعل. 

وهنا يظطهر موقف رشد رضا بجعل القران هو الذي ييحكم العقيدة والمقه * 

«والحى أن القرآن فوق ما كتب المتكلمون والفقهاء. يجب إرجاع كل قول في الدين 
إليهء ولا يجوز تأويل شيء ليوافق كلام الناس» وما الوعيد بالخلود هنا إلا كالوعيد في 
الخلود فى آية قتل العمدء. وليس هناك شبهة في اللقظ على إرادة الاستحلال» ومن الععجيب 
أن يجعل الرازي الأية هنا حبجة على القائلين بخلود مرتكب الكبيرة في النار انتصاراً 
لأصضحابه الأشاعرة» ونخير من هذا التأويل تأويل يعقسهم الخلود بطول المكث . 

أما نحن فتقول : ما كل ما يسمى إيماناً يعصم صاحبّهُ من الخلود في النارء الإيمان 
إيمانان: إيمان لا يعدو التسليم الإجمالي بالدين الذين نشأ فيه المرء أو نسب إليهء 
ومجاراة أهله ولو بعدم معارضتهم قيما هم عليه. 

وآيمان هو معرقة ته بالدين عن يعيرن بالريمان: متمكنة في العقل بالبرهان». 
مؤثرة | في النفس بمقتضى الإذعان. حاكمةه على الإرادة المصرفة للجوارح في الأعمال 
و ا ا سا وي إلا هما لا يخلو عنه الإنسان من غلبة 
جهالة أو نسيان . 


وليس الربا من المعاصي التي تتسية أو تغلب التفس عليها خفة الجهالة والطيش 
كالحدة وثورة الشهوةء أو يقع صاحبها منها فى غمرة النسيان كالغيبة والنظرةء فهذا هو 
الإيمان الذي يعصم صاحبه بإذن الله من الخلود في سلخط الله؛ ولكنه لا يجتمع مع الإقدام 
على كبائر الثم والفواحش عمداء إيثاراً لحب المال والللة عن ذين الله وتحافية من الحكم 
والمصالح . وأما الإيمان الأول: : فهو صوريى فقطء فلا قيمة له عند الله تعالى»؛ لذأانه تغعالى 
لا ينظر إلى الصور والأقوال ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال كما ورد في الحديث 
والشواهد على هذا الذي قررنا في كتاب الله تعالى كثيرة جداًء وهو مذهب السلففب 
الصالح:”". . . 

ويرى رشيد رضا أن مجرد إعلان الاعتراف بالدين» والاعتقاد اللساني بهء وإن كان 
متواققا مع انعقاد القلب دونما التزام عملي بتوجيهات الدين» فإن هذا عمل من شأنه هدم 


(0) محمذ رشيد رضاء تفسير المنارء (3/ 98: 989) وانظر ما كتبه رشيد رضا عن فتل العمد في (5/ 
9 345). 
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الدين» وأن جعل السعادة عمادها على الاعتراف بالدين وإن لم يعمل به فإن من شأن هذا 
أن #صار الناس يتبجحون بارتكاب الموبقات مع الاعتراف بأنها كبائر ما حرم» كما بلغنا 
عن بعض كبرائنا أنه قال: إنني لا أنكر أننى آكل الرباء ولكدني مسلم أعترف بأنه حرامء 
وقد فاتهء أنه يلزمه بهذا القول الاعتراف بأنه من أهل الوعيدء وبأنه يرضى أن يكون 
مسحارباً لله ولرسولهء وظالماً لنفسه وللناس. . .06" . 


© آراوّه فى قصة آدم : 


يرى رشيد رضا أن سعجود آدم للتكليف» 1 وان و قسم حوار بين الرب سيحائه وبين 
إبليس. وأما على القول بأن الأمر للتكوين وأن القصة بيان لغرائز البشر والملاتكة 
والشياطين» فالمعنى: أنه تعالى جعل ملائكة الأرض المديرة بأمر الله وإذئه لأمورها بالسنن 
التي عليها مدار نظامها كما قال: 8تَالْمَرَرّتٍ نا 559“ مسخرة لآدم وذريتهء إذ خحلق الله 
هذا النوع مستعداً للانتفاع بها كلها بعلمه بسئن الله تعالى فيه وبعلمه بمقتضى هذه السئن 
كخواص الماء والهواء والكهرباء: والنور والأرض.. .2206 


» لحجوء رشيد رضا إلى المجاز والتشبيه : 


بدا لرشيد رضا أن إعمال بعض الايات على ظاهرها أمر غريب» وكى يخرج من هذه 
الغرابة. ويجعل الأمر موافقا للعقل صرف ظواهر هذه التصوص نحو المجاز والتشيبيه. 


قال 1 رقبا ني تفسير الآية: «ياما الْذِنَ أُونوًا الكتبَّ ءَامِنُواْ ما نَرلَا مُصَدِكًا لِْمَا 
مَعَكُم من قبل وها ينها عل برها أ تلمتهم كنا دنآ تكب التننيا 566 أمرُ الله 
مَفْعُولا 0 المراد مدو بما نزلنا مصدقاً لما معكم من كبل أن نطمس وجوه 
مقاصدكم التي توجهتم إليها في كيد الإسلام» ونردّها خاسئة خاسرة إلى الوراءء بإظهار 
الإسلام ونصره عليكمء وفضيحتكم فيما تأتونه باسم الدين والعلم الذي جاء يه الأنبياء. 
فهذا ما نفسر به على جعل الطمس والرد على الأدبار معئويين؟ وهذا رأي محمد عيده 
أيضاً . 


() مححمد رشيد رضاء تفير المئار؛ (3/ 98. 99). 
(2) عورة التازعاتء الآية: (5). 

(3) محمد رشيد رضاء تفسير المنارء (8/ 332). 
(4) سورةالنتاءء الآية: (47). 


2212 تفسر المثار لمحمد عيده ورشيد رضصا 


ف رأيه في السحر : 
لم يخالف رأي شيخه من جعله السحر خداعاً وتمويهاً. وليس له وجود حقيقيء لذا 


فإنه عندما فسّر قوله تعالى: طوَلَْ كَزَِا عَليِكَ كتبًا فى وَرطَا كلوه بوم لقال 2 إن 
دآ إل سِحر مين 9 © نجده يقول: دوالآية تدل على أن السحر مخداع باطل وتيا على صر 


ما ل" حقيقة له في صورة الحقائى . ال" 


غير أن رشيد رضا لم يفعل ما فعله شيخه «فهو لم يرد حديث البخاري فى سحر 
الرسو ليك ولكنه تأوّل الحديث على أنه كان من قبيل العقد على النساءة. 

وقد التمس العذر لمن طعن ببحديث الببخاري هذا «لأن هشاماً راوي الحديث عن أبيه 
عن عا عانسة نشة ملعون فيه من اماع من أئمة الجر والتعديل:2 . 


© رأيه في الشياطين وسلطانهم على البشر: 
يرى ألا سلطان للشياطين على الإنسان إلا بالإغواءء وما سوى ذلك «فهو كذبف 
وجعل من شياطين الورنس وحدهم4”” 3 


© رأيه في الحن : 

لقد طعن في الأحاديث الواردة في البخاري؛: وشكك في وجود الجن في العالم 
الخارجيء وما دغعوى بعص الناس لرؤيتهم الجن آلا رؤيه لحيوات عريه كبعض القردة فظنه 
أجل أفراد الجن»”*. 

وعندها غر ص, لحديث أبى هريرة قمر كانت يسرق ثمر الصدقف وإاختصار النبى ب 
بأنه شيطان وهو فى البخاري وعرض لغيره من الأحاديث قال: ©«والصواب أنه ليس فى هذه 
الروايات كلها حديث صححيحح * 

وذهب مذهبا بعيداً عندما جعل الجن كائنات من الجائز أن تكون ميكروبات 


(1) محمد رشيد رضاء تفسير المثارء (5/ 145» 146). 

(2») المصدر تفسهء (7/ 311). 

(3) مححمد رشيد رضاء تفسير سورة الفلق» مجموعة تفسير سورة الفاتحةء وست سور من خوائيم القرآن 
عن (129- 134). 

(4) مبححمد رشيد رضاء تفسير المئارء (7/ 5186). 

(5) النظر محمد حسين الذهبى ) التفسير والمفقسرورت» (2/ 5685). 
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الأمراضء وذلك عندما يعرض لتفسير قوله تعالى : 

«الرت يَأحكُئْردٌ أَزْبَا لا يَتُومُونَ إلا كنا يَفُومُ الَف يتَحَبَلهُ التّبْلنٌ ين 
لْمَيَحّ. . . 2204 والمتكلمون يقوئون: إن الجن أجسام حية خفية لا ترىء وقد قلنا في المنار 
غير مرة: (إنه يصح أن يقال: إن الأجسام الحية الخفية التي عرفت في هذا العصر بواسطة 
النظارات المكبرة وتسمى بالميكروبات يصح أن تكون نوعاً من الجن» وقد ثبت أنها علل 
لأكثر الأمراض:20'. 


ه رأيه في معجزات الرسولهة: 

شرر محمد رشيد رضا ألا معيجرزه لرسول الله عطق إلا واعحنلة تللكى هي معيجره القران 
الكريمء ويجحد الأحاديث التي تفيد بوجود معجزات أخرىء» أو لجأ إلى تأويل بعضها: 
كي يتفق مع رأيه الذي أخذه من بعض الآيات والأحاديث مثل قوله تعالى : 

عل سي حيصي جيك 5د ع ليامس 7ج 2 اع عا سسا دمي اه 2 ال ا ا ا ا يك اصع يل 9 

«وبًا مَتَعَنآ أن نُسِيِلَ بِالآَيتِ إلَآ أن حكدذّب يبا الأولون وءائينا تَمور ألنَاقَةَ مسيرة عَظلمواً يبا 
ع 1ك سين 5-8 ) 
وما ول بالآينتٍ إلا عَمرِيمًا 34 

5 الأحاديث الصححيحة الواردة عند الشيخين: «ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي ما 
مثله امن عليه البشر» وإنما كان الذين أوتيثّه وحيا أوساه الله إلىء فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً إلى يوم القيامة»”*. 


وإذا ما اصطدم يبعض نصرص القرآن المخالفة لما ذهب إليه مثل آية انشقاق القمر 
والأحاديث الصحيحة الواردة فى ذلك «يظهور الحبجة». وأما ما ورد من أحاديث تقول 
بانشقاق القمر إلى فرقتين فقط طعن بصحتها مؤكداً ألا معجزة له يَةِ إلا بالقرآن”7*. 
© بعضص الآراء الفقهية لرشيد رضا: 

يظهر أن هذه المدرسة كانت تمتاز بالجرأة والحدة بمخالفتها الآراء المخالفة السائدة» 


ريما أرادت أن توه صدمة لأنصار من خالفهم الرأي أو تشعر بغضب على من خالفهم مع 


(1) سورة البقرة» الأية: (275). 

(4»2 همحمف رشيد رضاء تفسير المتارء (3/ 96). 

(3) سورة الإسراء»ء الأية: (59). 

(4) أخرجه البخاري. وأخخرجه مسلم. 

(5) مصطفى صيري. القول الفصل. ط عيسى البابي الحلبي؛ (1361): ص (163). 
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عندما عالج رشيد رضا قضايا "الوصية والإرث» التي أشارت إليها الآية الكريمة 
«كيب عَلِيِكمْ إدا حَصَرَ أَدَكُ الْمَوْتٌ إن تَرْكَ حيرا الْوْسِيَدٌ لِلوَلِدَيْنِ وَالأَذْيِينَ بالْمَمرُوف عَفًا عل 
منسوخ يصرف النظر عن كون الناسخ آية المواريث أو حديث: ١لا‏ وصية لوارث؟ الذي 
3 هاء . .6000ل 5 . . 5 : : 
رجح الشافعي في الأم أن متنه متواتر ‏ فراح يؤكد أن حكم الوصية باق لم يُنسخ.. . 
والحديث لا ينسخ الكتاب ‏ والآية لا تعارضها آية المواريث بل تؤيدها. لأن الله تعالى 
أكد قوله فى نهاية أية الوصية «حقاً على المتقيه»”". 

ولا تلسم شدته على أهل البدع مع تشدد منه في تة تمير البدعة. 

6 © 


000 رضيد رضاء تفسمير المثار؛ 10 221). 


ثانيا: تفسير المراغى 
أحمد بن مصطفى المراغي 


© المراغي (...» 1371ه ‏ 1952م): 

أحمد بن مصطفى المراغي مفسر مصري من العلماء؛: تخرج بدار العلوم سنة 1909 
ثم كان مدرس الشريعة الإسلامية بهاء عن أستاذأ للعربية والشريعة الإسلامية بكلية غوردون 
بالخرطوم. وتوفي بالقاهرة» له كتب ومؤلفات: 


الحسبة فى الإسلام. ط. والوجيز في أصول الفقه» ط. وتفسير المراغي في ثمانية 
00 
مجلدات .. 


© المراغي يعلل كتابته التفسير «المراغي» : 

ما من شك أن كل عصر يرخي يظلاله على أهلهء ففي الوقت الذي ساد فيه علم 
الكلام قلما رأيت عالماً يكتب كتاباً إلا ويتكىء على علم الكلام في مسألة من مسائله: 
وعندما ساد النحو والصرف والإعراب رأيت المفسرين يزججون النحو والصرف في 
التفسير.. وعندما انتشرت علوم اليلاغة ببيانها وبديعهاء ازدانت التفاسير القرائية بالدراسات 
البلاغية الكشافة لإعجازات القران البيانية التى أشارت إلى -جمال الاستعارات والتشابيه 
القرانية. . 

إلى أن أتى العصر الحديث بتطوراته العلميةء وبكشوفاته المدذهلة» وبا ختراعاته التى 


(1) الزركلي؛ الأعلام» (1/ 6)258. 


226 تفسير المراغي 


حولت العالم برمته إلى حارة صغيرة.. هذا التطور الذي بدأ في بداية هذا القرنء لكن 
وتيرة التسارع كانت تزداد وتزداد. . 

أمام هذا التغيير حصلت تغيرات فكرية وأسلوبية أئّرت على المؤلفين؛ وأثَّرت على 
القارئين معاء فأصبح من الصعب على قارئنا الحاضر المعاصر مطالعة الكتب القديمة. تلك 
الكتب التي كان مؤلفوها يتباهون يما حوّته من مختلف العلوم وتنوعات الفنونء والحق 
الذي لا بد من قوله: إن تلك التفاسير حوت من الفوائد الكثير الكثير. ولكن بعضها كان 
يحتوي على «أقاصيص مجانتفة لوجه الصواب» متنكبة عن حظيرة العقل. . .06" , 

إذا #الزمان هوالحورّل المَلْتُ غير آراء الناس في الموسوعات العلميةء فرأوا أن 
الكتاب الذي لا يناجيك معناه لدى ران لقلله آرلى نأك الا شت رقناك يي قد وكذ 
الفكر في الوصول إلى المعتى من معناء:0©. 


أمام داقع التيسيرء وتسهيل المعرفة» كي تكون سهلة التناول يسيرة الهضم كان 
المراغي مسراعاً إلى هذا المؤلف التفسير ليكون #داني القطوف؛ سهل المأخذ يحوي ما 
تطمئن إليه النفس من تحقيق علمي تذعمه الحجة والبرهان» وتؤيده التجرية والاختيار 
ويضم إلى آراء مؤلفه آراء أعل الذكر من الباحئين في مختلف الفئون التي ألمح إليها القرآن 
على نحو ما أثبته العلم في عصرنا»”” . 

ووصاف تفسيره أنه «: ترك الروايات التي أثبتت ثبتت في كتب التفسير وهي بعيدة عن وجه' 
الحن فجائفة للصوات. .20 

لقد قدم المراغي لتفسيره بمقدمات» فبعد المقدمة الأولى (مقدمة الكتاب) قدمٌ ببحث 
اطبقات المفسرين؟». ودرس طرق رواياتهم. بدءا من عهد الصحابة ثم في عهد التابعين 
وطبقة ثالئة تلك التى جمعت بين أقوال الصحابة والتابعين» ورايعة هى طبقة ابن جريرء 
وخامسة سماها #طبقة المفسرين بحدف الأمانيف» وذكر لكل من هذه الظبقات الخمسة 
رجال وأعلام برزوا فيها وأسهموا في تعميق وتنمية علم التفسير 

ثم تناول عصر المعرفة الإسلامية في العهود العباسية الذي شهد اهتماماً اختصاصياً 
في القران فالعلماء تناولوه دارسين» موضحين من مواقعهم العلمية والمعرفية سواء كانت 


(1) أحمد مصطفى المراغي. تفسير المراغي؛ ط» دار إحياء التراث العربي» د.ثء (1/ 3). 
(2) تفسير المراغى» (4/1). 

(3) المصدر نفسه. 

(4) المصدر تفسه. 


منهج المراغي ف التفسير 2327 


لغوية نحوية أو بلاغية أو صرفية أو فكرية كلامية.. أو فقهية أو إيحاءات صوفية إشارية لا 
تنكشف إلا لأهل اللوك تلك الإشارات التى يمكن إرادتها مع إرادة ظاهر المعنى»”"'. 

ثم تحدث المراغي عن طريقة كتابة القران فأوجرز يات حول الموضوع 5خخطان لا 
يقاس عليهما : : خط العروض» وخط المصحف العثمائي»)!2 

7 ثم ذكر آداء العلماء ء في الرسم العثماني لينقل لنا الآراء التي قالت بححرمةه معخالفته 
وأ" قالت إن الرسم العثماني اصطلاحي لا توقيفي» ٠‏ ونقل لنا عبارة أبي بكر بن 
العربى : «وبالجملة فكل من ادّعى أنه ييجب على الناس رسم معحخصو ص وجب عليه أن يقيم 
الحجة على دعواه: وأنى له ذلك؟ 

ثم نقل لنا رأياً ثالثاً للعز بن عبد السلام. . الذي ذكره من قبل الزركشي في البرهان 
من جواز كتاية المصحف بخط يعلمه العامة من الناس وذلك وفق الاصطلاحات المعروقة 
الشائعةء ولا تجوز كتابته لهم بالرسم العثماني الأولء لئلا يوقع في تغيير الجهال؛ ولكن 
يجب في الوقت نفسه المحافظة على الرسم العثماني لثلا يؤدي بحسب عيارة العز إلى 


#دروس العلمء وشيء قد أحكمه القدماءء لا يترك مراعاة لجهل الجاهلين ولن تخلو 
الأرض من فاثم لله 5 بحمجتة 2370 , 


وقد جرى المؤلف المجرى الذي أراده العز بن عبد السلام مام . 


© منهج المراغي ذ فى التفسير : 

أولاً: ذكر الآيات فى صدر البحث . 

ثانيا : شرح المفردات بذكر مرادفها لإزالة الخفاء على الكثير من القارئين. 

ثالثاً : ذكر المعنى المجمل للآيات» حتى إذا جاء التفسير توظّحَ ذلك المجمل. 

رابعاً: ذكر أسباب التزول إن صحت أسانيده. 

خامساً : أعرض عن الإكثار من المصطلحات والعلوم. 

ثم بيّن المراغي استعانته بالمعارف العلمية الحديئة «وقد سلكنا في الوصول إلى فهم 
الآيات التي أشارت إلى بعض نظريات في مختلف الفنون استطلاع آراء العارفين بهاء 


غ00 أحمد مصطفى المراغي؛: ته تفسير المراغي»ء (14/ 12). 
(2) المصدر ئفسه؛ (13/1). 


(3) عبارة منقولة عن تفيير المراغي» (15/1). 


328 تفسير المراغي 
فاستطلعنا آراء الطبيب النطاسي؛ والفلكي العارفء والمؤرخ الثبت»ء والحكيم البصير. . . 


ليدلي كل برأيه في الذي تمهّد فيه. لنعلم ما أثيته العلمء وأنتجه الفكر فيكون كلامنا معتراً 
بكرامة المعرفة؟. 


أشار المراغي إلى دور أهل الكتاب الذين أسلهوا #كعيد الله بن سلمة:؛ وكعب 
الأخحيار ووهب بن منبه»”'' في ذكرهم القصص المجانية للعة حسب رأيه: والمعارضة 
لتعلم: لذا أعرض عنها ونأى, خدمة للدين والعلم والعقل . 

وكان تفسيره في ثلاثين جزءاء تسهيلاً للحمل» وتيسيراً للفائدة . 
» قصة استخلاف الإنسان وحوار الملائكة مع الله تعالى وتأثر المؤلف 
بمعحمد مله : 

لقد جعل الشيخ المراغي من قصة استخلاف الإنسان» وسعجود الملا نكة . وعصادت 
إبليس. وخلق المرأة من ضلع. ميداناً فسيحاً لآرائهء إذا أظهر فيها الكثير من اتجاهاته 
بالتفسمر : 

فرد على الرأي القائل إن المرأة خلقت من ضلعم. علماً أنه ذكر الحديث صحيح 
المروي في البخاري ومسلم الذي رواه أبو مريرة: اواستوصوا بالتساء خيراء فإنهن خَلمَنٌ 
من ضلعء. وإن أعوجَ شيء في الصُلْع أعلاء. نإن ذهبت تقيمه كسرته. وإن تركتّة لم يزل 
أعوج . فاستوصوا بالنساء خخيرا220 . 


قال عن هذا الحديث: #إنه لتمثيل جاء على طريق تمثيل حال المرأة واعوجاج 
أخلاقهاء باعوجاج الضلوعء ويؤيد هذا قوله آخر الحديث: 


0 حمق الله بس الام ء وكسبف الأحبار روهب ين متبه. أما اين سساز م أول مر صدق الرسول من اليهودءى 
بشره الرمول بالجنةء وروى عئه أيو هريرة وعوف بن مأالك؛ وعطاء بن يسار وغيرهمء شهد 
الغزوات» يعضهم عذه بدرياً. وشهد الخندق. وشارك بفتح القدس» مات سنة (43ه) بالمديئة. وما 
صيح عنه قلثامء وما لم يصح عنه رددناه. واعتمد روايته اللبخاري ولم يطعن أحد في عدالته . 
كعب الأحبار: ثقة عدل؛ روى عن ابن عباس ٠»‏ وأبو هريرة وغيرهما. وأخرج ليه ممنلم والترميذدي 
والنسائيء وهذا دلل الثقة. انظر تهذيب التهذيب (498/8 2 1410). 
واقية بد مُنبه : زاهدء عابدء يجب تدقيق رواياته» ذكره ابن حبان في النقات» ووثقه البخاري» انظر 
وفيات الأعيانء وتهذيب التهذيب. 

(2) أخرجه اليخاري في (الحديث: 5186). ومسلم في (الحديث: 3632). 
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دوإن أعوج شيء في الضَلْع أعلاءء فإن ذهبت تقيمه كسرته: وإن تركته لم يزل 
أعوج . فاستوصوا بالتساء خيراً» فهو على حد قوله: ##طلق الإشلن م ين عسل 2174 , 


والحق لا علاقة لقوله تعالى في تفسيره بحواء «فالآية تتحدث عن خلق الإنسان من 
عجل » والحديث في النساء: #فإنهن خُلِقن من ضَلْعِ أعوج». 

يرى أن الحديث جاء للتمثيل ‏ وأما حوار الملاتكة الحادث عند علمهم بجعل الله 
تعالى الإنسان خليفة: هو تهيتة للأرض» وقوى العالم وأرواحه التى بها قوامه ونظامه 
لوجود نوع يتصرف فيه ويكون به كمال الوجود في هذه الأرضء وسؤال الملائكة عن جعل 
خليفة يفسد الأرض ويعطي استعداداً في العلم والعمل لا حد لهما تصوير لما في استعداد 
الإنسان.. أما سجود الملائكة فهو تسخير هذه الأرواح والقوى له ينتفع بها في ترقية 
الكون بمعرفة سنن الله تعالى في ذلك . 


وأما إباء إيليس واستكباره عن السجود فهو تمثيل لعجز الإنان عن إبطال روح 
الشرء وإبطال داعية خخواطر السوء. 


ولا بد من الوقوف عند قول المراغي فى قصة إبليس وآدم» وقصة حوار الملائكة: 
«إن ذلك من المتشابه كسائر ما جاء و فى القصةء مما لا يمكن حمله على ظاهره. 


وييجب تمويضص ببسساوب ا ب 0000 
الا 


والحق أن ليس كل الخلف قالوا بالتمثيل في هذا المرضوع؛ بل الأكثر قالوا بوجود 
حوار حقيقي» وأما التمثيل ايد در إليه الشيخ محمد عبده في تفسيره. . والمراغي أثبت 
النص كاملا للشيخ محمد عبده” . في احين أن مرح ابي وسو 7 بنع عاشور 
يرى أن الحوار حقيقي: «وعندي أن هاته الاستشارة جعلت لتكون حفقيقة مقارنة في الوجود 
لخلق أول البشر حتى تكون ناموساً أَشْرِبَنْه لون ا 0 
حتى أن المعتزلة لم يعتبروا الحديث تمثيلاً كما قال الإمام محمد عبدهء واعتبره 
المراغي ا الوجوه المقولة تقريا للعقول دون أن يلغي قيمة رأي السلشه. 


(1) سورة الأنبياء» الأية: (37). 

(2) تغسير المراغيء (94/2). 

(3) المصدر تفيه. (94/1. 95). 

(4) مححمد الطاهر بن عاشررء التحرير والتنويرء» (1/ 386). 
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والرازي من كبار المؤولين من علماء الخلف اعتبر قصة آدم وإبليس وحوار الملائكة 
حقيقة وليست تمغيلة” '' . 

أما قصة سجود الملائكة لآدم واستكبار إبليس فيبدو من ظاهر قول المراغي أتها 
حقيقة عند ما فسّرٌ سورة (صنّ): «إن الله تعالى أعلم الملائكة قبل خخلق آدم غكلة أنه سيخلق 
بشراً من صلصال من حماٍ مستون: وأمرهم ا ا ليواي وب جل إلا 
وإعظاما له فامتئثل الملائكة كلهم ودلك سوى إبليس» ويقرر موافقاً الصواب أن إبليس لم 
يكن من الملائكة ابل كان من العجن2"6'. 


تفسير المراغي والوقوف عند النخص القرآني في كتستسه : 
لقد وفع بعض المفسرين في الزلل والخطا عندذما اعتمدوا الإسرائيليات الواهنات 
الأسانيد في تفسير بعض القصصء وذلك عنذما تَرَيّدوا على النص الكريم. . في حين كان 
المراغي مسرتا طلا لهذا الأمر ولم يل 
تجلى ذلك في تفسيره لسورة بود سيوس أ الآيات ف كاري المعلمة عن قصة 
سليمان 828 : ضٍ إذ عرض عَلَيْهِ _ 2 َلَنهِ لعشي ألصَّنِضتٌ لْلْسَادٌ لب مات سو دير عن ذَكْر رق 
حَّ تُوارتٌ يكلِسَاب © 8 7 نطفىّ سنا بالصوق اتسين ١‏ 
نسر المسح: بتمرير اليد على الجسمء ا لأرجل الخيل كما ذكرت 
الإسرائيليات الواهنات. وبعد :أن اطمأن سليمان ع وحمد جميل أمرها قال: 
(رذوها عليّ) فقد كفى ما قامت به من حفر دلت به على نجابتها وفراهتها وأنها أهل 
لأن تقوم بما يُطلب منها حين الملمات عندئذ: 
(فطفق مسحاً بالسوق والأعناق): أي فجعل يمسح سوقها وأعناقها إظهاراً لكرامته 
لديه إذا هي أعظم الأعوان في دفع العدوان»0© . 
ويمكن ذكر خلاصة قصة سيدنا سليمان 8# إن سليمان احتياطأاً للغزو أراد أن يعرف 
كوه تخيوله التي تتكون متها كوة المرسان - فمجلس وأمر بإاحضارها إجرائها أفافة وقال: إني 
ما أحبيتها للدنيا ولذاتها إئما أحببتها لامر الله وتموية دنه )4 حنى إذا ما أخعرية وغايت عن 


(1») الرازي؛ التفسير الكبيرء طء دار إحياء التراث العربي؛ (1/ 389 391) وما بعدهما. 
(2) تفسير المراغي  22(‏ 24/ 2137 138). في تفسير سورة «صن؛. 

(3) سورة صلًّء الأيات:  31(‏ 33). 

(4) المراغي» تفسير المراغي»  22(‏ 24/ 119). 
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بصرهء أهر راكبيها يأن يردوها إليه» فلما عادت طفق يمسح سوقها وأعناقها سرورا بهاء 
وامتحاناً لأجزاء أجسامهاء ليعرف ما ربما يكون فيها من عيوب قد تخفى فتكون سيبأ في 
عدم أدائها مهمتها على الوجه العرضي ”7 

أما قوله: «#ليعرف ما ريما يكون فيها من عيوب...». فهذا احتمال وليس في النص 
ما يدل على ذلك . 

ووادظل: واحشيد ويه أيضاً فى تفسيره لقوله تعالى : 

«وَلْمَدَ عَمَمَا 2 020 ا ع د 21 2 ثم أنابّ 69 274 

«لَمّد ابتلينا سليمان بمرض عضال ضار بسييه ملقى على كر سسيه لشدة وطأته (والعرب 

تقول في الضعيف: (إنه لحم على وضم)ء (وجسم بلا روح) :د ثم رجع بعد إلى حالة الأولى 

واستقامت له الأمور كما كان06©. 

طمَالٌ رب أعفْرٌ د طلب حدم من زه الأنه. كد . يترك م والأولى فاحناج 


ويرد قصص وأخبار الإسرائيليات بقوله : 
#ومآأ روي من قصشمصس الخاتم والشيطان» وعيادة الومن في بيت سليمان فذلك من 
أباطيل اليهود ودسائسهم على المسلمينء؛ وأبى قبولها العلماءٌ الراسخون ومتهم اين 
)6 
000 ينا 


© الحديث النبوى فى تفسير المراغى » ومراعاته أسباب النزول : 

جاء يوماً وفد من نصارى نجران إلى رسول الله مؤلفاً من ستين راكباً #وخاصموه 
في عيسى أبن معريم . روعالوا له : من أيوه؟ رفي رواية قالوا: يا محمد من أبوك؟ 
قال: عد الله. قالوا: من أبو موسى؟ قال: عمرات. قالوا من أبو عيسى؟].. والرواية التي 


(0) المراغي» تفسير المراغيء  22(‏ 24/ 119). 

(2) سورة صسّء الآية: (34). 

(3) أحمد مصطفى المراغيء تفسير المراغي»  22(‏ 120/24). 

(4) سورة صصّء الأية: (35). 

(5) أخرجه البخاري فى (الحديث: 6307) بلفظ: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعين مرة4. 


(6) أحمد مصطفى المراغيء تفسير المراغي»  22(‏ 24/ 121). 


152 تفسير المراخي 


ساقها بعد أن قالوا على الله الكذب واليهتان؛ قول رسول اشكل : 


«ألسعم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ قالوا: بلى» قال: ألستم تعلمون 
أن ربنا حي لا يموت». وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟ . قالوا: بلىء قال: الستم تعلمون أن 
ربنا قيم على كل شيء؟ يكلؤه ويحفظه ويرزقه؟ قالوا: بلىء قال: فهل يملك عيسى من ذلك 
شيئا؟ قالوا: لا قال: ألستم تعلمون أن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاءء وأن ربنا لا 
يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحديث؟ قالوا: بلى» قال: ألستم تعلمون أن 
عيسى حملئه أمه كما تحمل المرأة» ثم وضعيّه كما تضمٌ المرأة ولدهاء ثم عُذْيَ كما يُعذَّى 
الصبي. ثم كان يأكل الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحديث؟ قالوا: بلى» قال: فكيف 
يكون هذا كما زعمتم فعرقونا ثم أبوا إلا جحوداً؛ فأنزل الله : #الر © أمَّدُ لآ إله إلا مْرَ انث 
لمَيوْمُ»” ١‏ إلى آخر تلك الآيات وموقفه من الاستشهاد بالحديث التبوي الصحيح بارز حال 
اللزوم مثل ذلك ما ساقه من الأحاديث عند تقسيره لآيات الربا في سورة البقرة: 


كير حبيه د ل مم 4 5-0 سح رحسل حا عن 5 50-7 ار 2 - د خيس صرظه عم ار مار هي 
© يتأيها الست عاموا أتَقوا الله ودَرواً ما يقى مِنّ اربوا إن كنم مُوْمِنِينَ إن لم تعسلواً هديا 


الح الى 


بحب ين الله وَرَسولو» وَإن مُبَسْرٌ لحك رموش أَنْوَلِحكَُ لا مَطيِمُونَ ولا تصرح 69 220 , 


في معرض تفسيره لهذه الآيات يرد على من زعم أن الربا المحرم هو الربا الفاحش» 
ويعرضي التسلسل الزمني لتحريم الربا الفاحش وغير الفاحش فيقول: 

«هذه أيها السادة والسيدات نصوص التشريع القرآني في الربا مرتبة على حسب 
تدلسلها الثاريخي. وإنكم لترون الآن أن الفئة التي تزعم أن الإسلام يفرّق بين الربا 
الفاحش وغيرهء وهي الفئة من المتعلمين الذين ليس لهم رسوخ في علوم القرآن» لم تكتفي 
بأنها خالفت إجماع علماء المسلمين في كل العصورء ولا بأنها عكست الوضع المنطقي 
المعقول حيث جعلت التشريع الإسلامي بعد أن تقدم إلى نهاية الطريق في إتمام مكارم 
الأخلاق يرجع على أعقابه ويتدلى إلى وضع غير كريمء بل إنها قلبت الوضع التاريخي إذا 
اعتبرت النص الثالث مرحلة نهائية» بينما لم يكن إلا خطوة انتقالية في التشريع لم يختلف 
في ذلك محدث ولا فقيه ولا مفسره””' والمقصود بالنص بالمرحلة الثالثة آية : «يكأرهًا الَربب 
اموا لا تَأَكُنُوا لبوا أضعدمًا مُصحقة وَاتَمُاْ أقّه تدك يُنِْسْرتَ 69 400 , 
وقد وردت آية المرحلة الأولى: «وَمَا دادر ين ريا لَيَريْوَْ فى أُمَولٍ ألنّاس كلا يريا عند 


(0) سورة آل عمران الأيتان: (1. 2). 

(2) سورة البقرة. الآيتان: (278. 279). 
(3) المراغي» تفسير المراغيء  1(‏ 61/3). 
(40) سورة آل عمران» الآية: (130). 
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رط 5 00 50 1 02 ال ا ا ا الخ اي لا 7 0-0 
سه 2174 . والمرحلة الثانية: © الذرج أكون الريؤأ بي" تفومُون ]/ل* كما يَمُومُ اذكب تحط 
لين مِنَ الْمَيّنْ». والمرحلة الثالئة: الآية الواردة فى آل عمران والمرحلة الرابعة أيات 
الربا فى سورة البقرة. 


يقول المراغي: :على أنا لو فرضنا المحال ووقفنا معهم عند النص الثالت [الوارد في 
آل عمران] فهل نجد لهم ربحاً لقضيتهم في التقرقة بين الربا الذي يقل عن رأس المال» 
والربا الذي يزيد عليه أو يساويه؟ كلا.. فقبل كل شيء لا دليل في الآية على أن كلمة 
الأضعاف شرط لا بد عنه في التحريم. إذ من الجائز أن يكون ذلك عناية بذم نوع من الربا 
الفاحش الذي بلغ مبلغاً فاضحاً في الشذوذ عن المعاملات الإنسانية من غير قصد إلى 
تسويغ الأحوال المسكوت عنها التي تقل عنها في الشذوذ. ومن جهة أخرى فإن قواعد 
العربية تجعل كلمة أضعافاً في الآية وصفاً للربا ١لا‏ لرأس المال». كما يفهم من تغسير 
هؤلاء الباحثين: ولو كان الأمرٌ كما زعموا لكان القرآن لا يحرم من الريا إلا ما بلغ 
0 من رأس المال بينئما لو طبقنا القاعدة العربية على وجهها لتغير المعنى تغيراً تاماء 
بحيث لو افترضنا ربحاً قدرّه واحد فى الألف أو المليون لصار بذلك عملاً محظوراً غير 
مشروع بمقتضى التص الذي يتمسكون بم:(2). 


ويرد المراغي على من قال إن القرآن خاطب بلغاتهم. وهذا صحيح. أما غير 
الصحيح هو: أن العرب لم تكن تعرف إلا الريا الفاحش الذي يساوي رأس المال أو يزيد 
عليه ويهاجم المراغي هذا القول بقوله: 


«فإنه لا يصح إلا إذا أغمضنا أعيننا عما لا يُحصى من الشواهد التي نقلها أقدم 
المفسرين وأجدرهم لم309 . 

ويوضح المراغي أن كلمة “ربا لم يفهمها العرب ولا العبرانيون إلا بمعنى الزيادة 
قلت أو كثرّت «وهذا هو المعنى الحقيقى والاشتقاقي للكلمة»”*'. 

ويتساءل المراغي تساؤلاً وجيهاآ محكما : 

«أفلا يكون من التناقض أن هذه الشريعة التي تضم الإحسان إلى الفقير في أبرز 


(1) سورة الروم:. الآية: (39). 

(2»؟ المراغي» تفسير المراغي؛. (1 61/3). 
(3) المصدر نفسه. 

(4) المصدر نفسه. 
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بالشمال ما منعيّه باليمين» إذ تَأَذّن للغني بأن يطالبه ببعض الزيادة على الدَّيد؟:20©, 


أمام هذا الواقم من الأخمذ ب في فهم النص «.. لا تأكلوا الربا أضعافاً 
مضاعفة. .» وذروا ما بقي من الربا..» يستعين المراغي بأحاديث الرسول# لحسم 
الموقف. لآأن السنة تتصل بالقران» 55 من ارام المعاني: وصارم الدلالة ما تتجعل 
أصحاب الآراء الضعيفة في موقف حرج فقد ورد عن الرسوليّ# نصوص لا تكتفي 
بتحريم الربا على آكله كما ورد في القرآن ولم تكتفٍ بجعل المعطى والآخذ والكاتب سواء 

في اللعن والإجرام. بل إنه أحاط هذه الجريمة ينطاق من الذرائع والملابسات جعلها حمى 

سعريا ادي الوسائل الممهدة إلى الحرمة الأصلية. والطريفف في أمر هذه الإضافة أنه 
جعل التحريم فيها على مراتب متفاوتة في تدرج حكم ينتقل من الإباحة التامة رويداً رويدأً 
إلى الحظر الكلى ماراً بكل المراتب المتوسطة»0©©. 

وبعد أن بين أن قيام المرابين كالمجائين المصروعين في الدنيا لعبادتهم المال 
وهيامهم به. ذكر قول جمهرة المفسرين أن قيام المرابين صرعى هو «القيام من القبور حين 
البعث. وأن الله جحل من علامة المرابين يوم القيامة أنهم يبعثون كالمصروعين ورووا ذلك 
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ونقل المراغي عن بعض العلماء قولهم : 

إن الإقدام على كبائر الإثم والفواحش عمداً إيثاراً لحب المال أو اللذة به فلا 
يتمع مع الإيمان الحق الذي يملأ النفوس خوفاً ورهبة. . . ومنه قول رسول اشْهي : : 
يزني الزاني حين يزئي وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر ححين يشريها وهو مؤمن». 

هذا من قبيل محق الربيا. 

وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة» قال رسول التبهة : 

#من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيبء ولا يقبل الله تعالى إلا طيباً فإن الله تعالى 
يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فَلِوّه حتى تكون مثل الجبل». 

وأخرج عن ابن جُرَيج قال : : كانت ثقيف قد صالحت النبوية على أن ما لهم من ربا 
على الناس وما لهم من ربا عليهم فهو موضوع. فلما كان فتح مكة استعمل عتاب بن أسيد 
عليهاء وكان بئو عمرو بن عمير بن عوف يأخذون الربا من المغيرةء وكان بئو المغيرة 


(0) المراغي» تفيير المراغي» (1 2 62/3). 
0 المصدر نفسهء (1 3/ 4:62 63). 
(3) المصدر نفقسه. 
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يربول لهم في الجاهلية فمحاء الرسلام ولهم عليهم مال كبير فأتاهم بعلو ععممرو يطليوت 
رباهم». فأبى بنو المغيرة أن يعطوهم في الإسلامء ورفعوا ذلك إلى عتاب بن أسيد فكتب 
عتاب إلى رسول الله فتزلت فكتب بها رسول انه إلى عتاب وقال: « إن رضواأ وإلا 
فآذنهم بالحرب؟. 

هذه الأحاديث وغيرها كانت تعبّر عن المناخ الذي رافق نزول الآية: «#يكأيها لز 
2 3 َّ ! ربوا له ئّ مُعيسحَقَةٌ » . 

من هذا يظهر المدى الذي ذهب إليه بالاستعانة بسنة رسول الله لغاية فهم كتاب الله 
سحأ نه . 


هذا لا غرابة فيه» بل الغرابة عدم الاستعانة بالسنة لأنها هى المقيدة لمطلق القرآن» 


وهي المخصصة لعامّه» والمفصّلة لمجملهء ومن فهم القرآن منشّياً السنة فقد ضل وأضل . 


© تفسير المراغي واستفادته من المعارف الححديثة : 

عمد المراغي إلى تقريب المعاني القرآنية إلى الأذهان» بالحديث عن الوسائل 
المعرفية الحديثئة وكيف أن الإنسان يؤمن بعمل هذه المعارفء وأداءها لوظيفتها من خلال 
النتائج لأن بإدراكنا تفاصيل آلية عملها.. فعندما فسّر قوله تعالى: #وَإذ مَالَ عتم رب 
آرِنٍ َيف تن الوق كَل ول مُوِينَ كَال بَلّْ دكن لِظمَينَ كَلِى ثَالَ مَعُدْ أَريَمَةٌ ين الطير 
َمَرْمُنَ إِلِكَ كد أجل عَك عل جَبَلٍ يَنهُنَ جل ثم آدعْمَنَ يبتك سيا وَأعلَمْ أن أَهَهَ عير 
000 © 14 . 

خلاصة المعنى العام للآية: 

ايا رب أرني بعينيّ كيفية إحيائك للموتى . 

قال: أو لم تؤمنء. قال: بلى» قال: ألم تعلم ذلك وتؤمن بأني قادر على الإحياء 
كيف أشاء حتى تسألني إراءته؟ قال: بلى علمت ذلك وصدّقث الخبرء ولكن تاقت نفسي 
للخبر والوقوف على كيفية هذا السر ليطمئن قلبي بالعيان بعد خبر الوحي» ““. 

وهنا يظهر النص لنا أن طبع الإنسان ميال إلى الرؤية الحسية. فالرؤية الحسية هي التي 
تولد عنده الإطمئنان» . . وكأن الاطمئنان القلبي مسألة فوق القناعة العقلية فإيراهيم رسول كان 
مقتنعاً بقدرة الله على إحياء الموتى» ولكن أراد الاطمئنان القلبي الذي يصل إليه بالمشاهدة . 


(4)1 سورة اليقرة. الأية: (6260. 


(2) المراغي» تفسير المراغي» (3/ 26 و27). 
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اوفي إرشاد إبراهيم خليله تأديب لعامة المؤمنين ومنع لهم عن التفكير في كيفية 
الخلق والتكوين» فإن هذا مما استأثر الله تعالى بعلمه.. ويجب أن نفرق بين مشاهدة 
إبراهيم عملية إحياء الموتى وبين معرفته كيف يخلق الله تعالى الحياة فهذا إلهي» لا يعلمه 
أحد إلا الله الخالق سبحانه. 


فطلب إبراهيم «رؤية كيفية إحياء الموتى طلب للطمأنينةة2©'7 لأن طلب الطمأنينة تنزع 


إليه القلوب؛ وتميل إليه النفوس المؤمنة» لكن لا يتوقف إيمان العاقلين المؤمنين على 
المشاهدة العينة. 


هنا أذكر يجب ألا يخطر بالبال مقارنة طلب إبراهيم #أرني كيف تحيي الموتى8. . . 
وبين طلب بني إسرائيل من موسى أنهم لن يؤمنوا حتى يروا الله جهرةٌ». وهناك عدة فروق: 


1 - طلب إبراهيم للاطمئنان القلبي لا للقناعة العقلية الإيمانية فهذا حاصل . 

- إن إبراهيم طلب مشاهدة عملية الإحياء لا كيف يتم الأحياء من حيث دقة 
التفاصيل . 

3 - طلب بني إسرائيل طلب تعجيزي قائم على الهرى. وتعطيل العقل . وجعله يعمل 
فى غير ساحتئه المخصصة له لأنه لن يستطيع أن يدرك الإله بالمشاهدة «#وهو يدرك 
الأبصار ولا تدركه الأنصار. 


يحاول المراغي أن يقرّب إيماننا بقدرته تعالى على الإحياء دون معرفتنا تفاصيل عملية 
الإحياء.. بتسليمنا وإيمانئا بأمور كثيرة "إيماناً يقينياً ولا نعرف كيفيتها ونود لو نعرقها فهذا 
الا ثيراء التلغراف اللاسلكي ينقل أخبار العالم في لحظة ولا نعرف كيفية ذلك» بل أكثر 
من ذلك نقل الصور بالتلغراف من الأقطار النائية والقارات البعيدة؛ ومثله أصوات المذياع 
وأصوات التلفزة. . التي تنتشر في جميع الأقطار»(© . 

ولو أن المراغي حياً شاهداً لثورة المعلومات الحديئة والاتصالات المعاصرة لضرب 
الكثير من الأمثلة التي نسلم بها دون معرفتنا بتفاصيل العملية على نحو دقيق"» إنما نتعامل 
مع النتائج والمشاهدات الحاصلة أمامنا. هذا صنع الإنسان فما بالك بقدرة خالق الإنسان 
ومن في العالم بأجمعهء بل بقدرة من خلق كل شيىء #َنل! 


(1) المراغي» تفسير المراغي (3/ 27). 
022 المصدر للفسية . 


تفسير المراغي والأحكام الفقهية 0 
را سب 7 السسم 


قال المرحوم النطاسي عبد العزيز باشا إسماعيل في رسالته «الإسلام والطب 
الحديث» أثناء كلامه في المعجزات التي وقعت على أيدي الأنبياء ليتجلى لك ما ربما غاب 
عن فكرك وندّ عن بالك». وتفهم ذلك حق الفهمء قال: 

اوالمعجزات كلها من صنع الله مباشرة» ومعناها سنة جديدة» بخلاف ما نراه يومياً 
من عظةَ وعظمة كالولادةء نمو الحيوان والنبات» فإنه مع إعجازه يأتي مطابقاً لقواعد ونظم 
وضعها الله لا تتغيرء وأظهر مثل للنواميس الطبيعية حركة الشمس0ء فإن ذلك مع عظمته 
يحدث صدمة لتعودنا إياه» ولكن إن أتى الله بالشمس من المغرب بدل المشرق كان هذا 
معجزة بالنسبة للإنسان؛ مع أن الحركتين من صنع الله ولا فرق بينهما . 

ولا تحدث المعجزات إلا على أيدي الأنبياء لأن صدقها إن كانت شديدة على 
الحاضرين فهي أشد على من يكون واسطة فيهاء لذلك اختار الله الأتبياء واصطفاهم. 


وصفوة القول: إن أساس المعجزة وعظمتها ليس في نتائجها وغرابتها فالدهشة من 
سماع الابكم يتكلم ريبما كانت أقل من سماع الراديو لأول وهلةء. ولكن أهمية المعجزة فى 
طريق صنعها دون السئن الاعتيادية وهي لذلك لا تعكرر أبداً إلا بإذن الله لأن الإنسان لا 
يعرف قاعدتهاء ولا يدرك طريق صنعهاء أما الاشختراع فإنه اكتشاف لناموس إلهيٌ طبيعي. 
ولذلك هو يتكرر في الظروف نفسها على يد كل إنسان» ". 

والمعجزة لا تحدث للإنسان الرسول أو غيره متى أراد ذلك» لأن المعجزة لا دور 
للانسان فيها ولا يملك السئن المؤدية إلى إيجادها. بخلاف الاختراع فإن الجهد الإنساني 
فى إيجادها على شكل من الأشكال باد لا مرية فيه. وإِن كان الاختراع خاضع للسننية التي 
أرادها الله للأشياء في هذا العالم”2'. 


© تفسير المراغي والأحكام الفقهية : 

لم يكن المراغي قليل اهتمام بالمسائل الفقهية في تفسيره» وإن كان قليل النظر 
لخلافات أهل المذاهب الفقهية الأربعة وغير الأربعة.. إنما منهجه يفسر الآيات الكريمة 
ذات الأحكام. ويبدعم رأيه موضحاً : فض" بأحاديث نبوية.. ولا نم من الاستعانة 
بهذا المثال توضيحاً لذلك . . قال تعالى : 


000 المراغي » تفسير المراغي » (3/ 27 2)28. 
000 للمزيد من الاطلاع على الناحية العلمية في تفسير المراغي راجم (14/ 106 108) ففي هذه 
الصفحات بحوث علمية مطولة عن العسل وقوائده الطبية. 
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اس 7 7 لير 1 7 7 3 ©" 0 11101 ا 0 
لِك ميا بده من كن مِتكم يمن لله واليزم الآير كيم أَنَقَ لك وهر رمه يتلم وأنظ يا 


للمعاني فيقول: 

«دَإدًا طلقم اليس مَلَشْنَ أََلَهِنّ 85 تَسّلُومُنَ أن يكحن أَنَدجَمُنَ إن تَسَوا ينسم بالخوزه 
ذلك يفعظ يو من 86 مِنكم يمن سه واليوم الآير 5ل أَنْقَ لك وَلَلْهَد ونه ينم ونث 7 تبون 
© : أي يا أيها الذين آمنوا وصدقوا رسوله. إذا طلقتم النساء وانقضت عدتهن وأراد 
أزواجهن أو غيرهم أن ينكحوهن وأردن هنّ ذلك فلا تمنعوهنَّ الزواج إذا رضي كل من 
الرجل والمرأة بالآخر روجا وكان التراخي في الخطبة بما هو معروف شرعا وعادةء بألا 
يكون هناك ماحرم» ولا شميء يحل بالمعروف وبلحق العار بالمرأة وأهلها 200 ولعلا حط 
بعض الاستنباطات الفقهية للمراغى من هذه الآية: 

وفي قوله «بينهم؟ دليل على أنه لا مانع أن يخطب الرجل المرأة إلى نفسها ويتفق 
معها على التزوج بها ويحرم حينئكٍ على الولي أن يفصلها ويمنعها من الزواج. 

كما أن فى قوله ابالمعروف»: دليلاً على أن العضل من غير الكفء غير محرم كأن 
تريد الشريفة في قومها أن تتزوج برجل خسيس يلحقّها منه عارء ويمس كرامة قومها منه 
أذى وحيتئلٍ ينبغي أن تصرف عنه بالنصح والعظة:0© . 

ومعلوم أن المسألة التي ساقها المراغي من جواز أن يتزوج الرجل بالمرأة باتفاق 
بينهما دون العودة إلى ولي الفتاة مسألة اختّلِف عليها: فقد أجازه الحنفية إلا إذا كان الزوج 
غير كفءٍ فلولي الأمر الاعتراض - والمالكية قالوا لا نكاح إلا بولي؛ والشافعية قالوا بمثل 
ما قالت المالكية مع بعضى التفصيل”'. وقد أشار المراغي إلى حق الأولياء بمئع الفتاة من 
الزواج إدا ألحق بهم عار . 

والمقصود بالشريفة: المرأة ذات السيادة والجاه في قومها.. والخسيس: هو المغمور 
من غير السادة أو الوجهاء . 


(0) سورة البقرةء الآية: (232). 

(2) المراغي» تفير المراغي. (2/ 181). 

(3) المصدر نفسه. 

04 انظر المبسوط للسرخسي»ء (5/ 10): وانظر بداية المجتهد. لابن رشد (44/3). 


حالات لجاز البعض فيها الفصل 259 
ه حالات أجاز البعض فيها الفصل : 

نقل المراغي عن بعض أهل العلم حالات جوّز فيه الفصل أي منع الزواج إذا كان 
المهر دون عور المعل 5 

غير إِنَّ المراعي دعا إلى عدم الفصل وتيسير الزواج إذا كان الزوج صالخ السيرة 
طيب السمعة اويعسر عليه دفع المهر الكثير والنفقات الأخرى للزواج له يجور المصل بل 


0 روني 1 


وقد كان من عادات الجاهلية :أن يتحكم الرجال في تزويج النساء إذ لم يكن يزوج 
المرأة إلا وليهاء وقد يزوجها بمن تكرهء فقد أخرج البخاري وخلق كثير غيره عن معقل بن 
نضا كان لي أخت فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياهء فكانت عنده ما كانت ثم طلقها 
تطليقة ولم يراجعها حتى انقضت عدتها نَهُوِيّها وهويئة: ثم خطبها مع الخطاب فقلت: يا 
وكان رسوالة ل بأس نه 4 وكانت المرأة تريدك أن ثر جع إليه. فعلم أنله -حاجته اليهاء وحاجتها 
إلى بعلها فأنزل الآية قال: ففئ نزلت فكفرّت عن يميني وأنكستها إباء*ة. 

وفي رواية: فلما سمع معقل الآية: قال: أرغعَّ أنفي . وأزوج أختي ء وأطيعٌ ربي . 

من الواضح أن المراغى ليس مقيدا بمذهب من المذاهب على الأقل فيما بدا لنا من 
تفسيره للآيات المتعلقة بالأحكام الفقهية» إنما كان يقف على الدلالات والمعاني ويعطي 
رأيه الفقهي دونما غخصبية ٠‏ ودون تعليفف لمن خخالفه من العلماءء .. واعتماده على معاني 
الآيات واللاستفادة من دلالة المفردات على نسحو ما رأينا 1 لابينهم؟ و#بالمعررف! وبغيرها 
من المفردات الموحية بفهم من المهوم.. ثم رأيناه يستعين بالأحاديث والآثار المعيئنة على 
فهم النتصوص خاصة إذا كانت من الآثار ذات الصلة بأسباب النزول. 

كما ظهر أن المراغي لا يقدم الحكم الفقهي جامداً إنما يدرس أبعاده النفسية 
والاجتماعيه. أن الفقه في حقيقته علاج لمشاكل يقع فيها الئاس فيجب تحديد الرأي 
الفقهي أو فهم الحكم الشرعي على ضوء فهم نفسية البشرء ومدى قدرته على معالجة 
داءاتهم التي هم قيها. 


(1) المراغيء تفير المراغيء (181/2). 
(2) الممنر نقسه. 
(3) أتحعرجه البخاري في (الحديث: 6130). 


3140 تفسير المراغي 
س1سلس ااا ااا لل يض 
© اللغة والأسلوب في تفسير المراغي : 

امتاز تفسير المراغي بميزات لغوية أدبية قلّما تجدها في تفسير آخر غيرهء فكل آية 
فسرها أوضح معاني المفردات بدقة , وببساطة ميسير ا ؛ ومسهنة الشائدة على صغار الطلية. 
وعوام الناس. ويجعلهم في موقع المتفهم لمعاني المفردات على نحو مقبول. ولا بأس من 
الاستعانة ببعض الأمثلة : 

«نااكر ع2 اهم وَإِنْحَقَ وَينثت أل القّدَى والأبسدر © إنا تتاتكم باسَة رضي 
أَلدّارٍ 217 . 

إنه يفسر المفردات القرانية كما يلى: 

الأيدى : أي القوى في طاعة الله . والأبصار: واحد بسصمر ء ويراد هتنا اليصيرة والفقه 
في الدين ومعرقة أسراره. أخلصناهم : أى جعلتاهم خالصين . لما بخالصة: أي بخصلة 
خالصة لا شوب فيها تذكرة الدار الآخرة والعمل لها. المصطفين: المختارين من أبناء 
جنسهم . والأخبار : واحدهم حير وهو المطبوع على فعل اشر 

وبعد أن ذكر المغردات ربطها بالمعاني العامة للنص موضحاً «واذكر خيرٌَ عبادنا الذين 
شرّفناهم بطاعتنا وقويناهم على العمل لما يرضينا وآتيناهم البصيرة في الدين والفقه في 
أسراره والعمل النافعم فبه378 , 

وهنا نالا حظ : 

العبارة السهلة المفهومة من قيل المستويات ٠‏ لعلمية المتعددة» بل من قبل العوام إذا 
كانوا يقتدرون على القراءة فهم على مسافة قريبة جداً من فهم المراد. والملاحظ على 
الجانب اللغوي فيه : 

1 - ابتعاده عن التطبيقات النحوية والصرفية والبلاغية» وعدم ولوعه بذكر المراجع 
اللغوية على اختلاف مناحيهاء وتعدد مراميها. لأنه على ما يظهر لي كان مهتماً بتوصيل 
المعلومة القرانية بالدرجة الأولى» فهو لم يبتعد عن الجانب البلاغي والنحوي والصرفي 
لعدم أهمية هذا الجانب. لاء إنما لاعتقاده أن التفاسير الأولى قد كمّت هذا الجائب. 
ولكي لا يمل القارىء الجديد من جعل التفسير يندٌ عن طريقه وغرضه إلى جانبت الدراسات 


() سورة صء الآيتان: (45. 46). 


000 سير المراغي » جح (». سورة صصء؛ (127). 
030 المصدر لافسية . 


ْحاتكمة 41> 


المعجمية والصرفية واللغوية» لذا فإن من طالع المراغي في تفسيره يجد سلاسة الأسلوب» 
وحلاوة العبارة تنثال على لسانه سهلة معبرة» سهلة الهضم.ء لينة على المهم. 


لم يكن المراغي ليهتم يعلم الكلام ‏ بل لم يهتم بكثرة النقول عن المفسرين السابقين 
لأن المنهج الذي وضعه لنفسه وهو العمل على جعل التفسير سهل المنال للعامة أو للقطاع 
الأوسع من الناس يجعل علم الكلام عائقا أمام هذا الهدف. 

رأيناه يه يذكر تطبيقاً ضوفيا أو تحويا أو بلاغاً كك لد تعد عن الهدفه الذي أرادمء 
ولا ينأى عن الححجة التي يمم وجهه شطرها . 
© خائمة: 

ظني أنه كان وفياً لشروطه الذي ارتضاها لنفسه من بعد عن الإسرائيليات؛ وتجنب 
لغريب اللغة ووحشيهاء وعدم الإيغال في كتب التفاسير السابقةء والإخللاص لتقريب 
التفسير إلى الأذهان دونما اختصار مخلء ولا تطويل ممل. وأخيراً حسب المراغي وفاؤه 
لما وعد.. وظني أنه أفلح في تبسيط التفسير دون اعوجاج أو خلل على نحو عام. 
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تحليق ومناكشة لإراء 


محمد عبده ورشيد رطضا والمراغي 


مما لا شك فيه أن المدرسة المصرية بأقطابها المشاهير من رجال الإصلاح: جمال 
الدين الأفغانيء ثم محمد عبده ورشيد رضا أثرت تأثيراً كبيراً على سير الحياة الفكرية 
والثقافية فبلقائهم «التقى حسن التدبير بقوة الحجة» ونصاعة البيان بالاستهداء بالقرآن. وغيّر 
ذلك مما غيّر من أوضاع. ونه ما نبّه من هممء وحقق ما حقق من نتائج»”"'. 

فجريدة #العروة الوئقى» تجلّت فيها الأفكار الجمالية السامية ممتزجة بالعبارات 
الفكرية العالية تجمع بين الحكمة وفصل الخطاب»”2'. 

بهذه الإمكانية العالية أظهر محمد عبدة «للعيان صورة من العلم الديني اختلفت عن 
الصور المألوفة عندهم التي عكف الناس عليها منذ قرون؛ واطرد سيره ذلك المنهج فيما 
ألقى في بيروت من دروس أهمها درس العقيدة الذي كان يلقيه بالمدرسة السلطانية. 


إن محمد عبده ورشيد رضا وقبلهما جمال الدين الأفغاني هما أركان تفسير المتار 


5 ان 3 000 
وفق محمد الفاضل بن عاشور 59000 


إن الأفغاني الذي اع فكره نظرية وجوب إصلاح الممجتمع الإسلامي 
برجوع المسلمين إلى منبع الدين. .294 . 


(1) محمد الفاضل اين عاشور: التقسير ورجالهء ص (201). 
(2) المصدر نفسه. 

(3) المصدر نفهء ص (213). 

(4) المصنر نفسه. 


244 تعليق ومناقشة 
ومحمد عبده اباشر فعلاً بتفسير القرآن على الطريقة التي بشّر بها الأفغاني”'"* . 
وثالث الرجال #محمد رشيد رضا الذي قيّد ما كتبه محمد عبده؛ ونشرّه فى ممجلة 

المنارء ثم أكمله يعد وفاة محمد عبذه». / 
فإذا كان محمد عيده ورشيد رضا يرتبطان بالمنهج والعمل والرأي فلا بأس من 

القول: أن عبده ورضا أسهما إسهاماً فعالاً في تخليص التفسير من قيود الماضي الذي ملا 

التفاسير بعلوم وبحوث أبعدت التفاسير عن المتناول لما فيه من وجوه إعراب كثيرة» 

وبلاغة» ومنطق وعلوم بدت بعيدة عن جعل القرآن مادة يتناولها الجميع. 
فرشيد رضا ومحمد عبده قدما التفسير بثرب جديد» وحلة بهيةه من روعة البيان. 

وبساطة اللأسلوب مما جحل تفسير القرآن علما جماهيرياً ينشر بالجرائد والمجلات» ولخة 

المجلات كما هو معلوم لغة الشعب بشرائحه الواسعة» وليست لغة النخب الميالة إلى 

التكلف أو التأنق . 
وبتفسيره هذا ربط المعاني القرآئية بالحياة الاجتماعية اليومية للناس: بجعله وصفة 

نفسية تربوية لمعالجة كافة إشكالاتهم الحياتية.. عندما عالج مفهوم الصبر في سورة العصر 

مثلاً - ولمعالجة مفهوم البرٌ الصحيح في سورة الانفطار: «إنَّ الأرارَ لتى يي 69 ». 
وأوسى متهوها جليلا للمفسرين من بعده: بعدم الخوض بتفصيلات من شأنها أن 

ترهق الطاكة العقلية للمسلمين بجدل لا فائدة مئه ترجي» ولا نفع منه يبتغي كرفضه الدخول 

في تفاصيل «الكرام الكاتبين» وأحوال أقلامهمء ومواصقات أحبارهم. وأشكال أوراتهم 
غير :لفق 
© © © 


غير أن المرء يعجب كيف أنه خالف هذه الشروط ولو أحياناً قليلة. . عندما بدأ 
يخوض بتفصيلات؛ وافتراضات كان متكراً على غيره لاتباعهم إياها.. عندما راح يتامّل 
مفهوم الملائكة وإبليس «في سورة البقرة. 

وتأويله «الطير الأبابيل والحجارة من سجيل؛ بالجرائيم. . (وظني أنه فعل ذلك كي 
يقرب القرآن من الفهوم العلمية الحديثة المتأثرة بالمنهج الحسي التجريبي)ء إلا أنه اقترب 
بذلك من آراء بعض المستشرقفين الذين ردّوا المعجزات وأنكروها وأوّلوها تأويلات علمّة. 

أما رده لأحاديث الآحاد الصحيحة فقد أحيا ما كان ميتأ من مطاحنات بين سنة واعتزال 
إذ رد المعتزلة الكثير من أحاديث الآحاد الصحيحة. بحجة أن الآحاد لا تفيد اليقين. 


00 محمد الفاضل ابن عاشورء التفسير ورجاله» ص (213). 


محمد عيده ورشقد رضا والمراعغي 35145 
ملم لل سس 000000 0ك 


والحى : 

1 أن أحاديث الآحاد تفيد الظن عند الجمهرة الكبرى من العلماء.. ورد الأحاديث 
هذه لا يجوز إلا بحال استحالت عملية التوفيق بين القرآن وهذه الأحاديث. والمعلوم أن 
الأحاديث الأصل فيها الإعمال. 

2 لا يعنى أن الأحاديث الآحاد الصحيحة ظتية يجوز ردّها جزافاء فأحاديث 
الآحاديث يجب التصديق بها لا الاعتقاد. . والفرق بين التصديق والاعتقاد هو أنَّ: 

التصديق: تغلييب جانب الصدق على جانب الكذب. . والاعتقاد: هو التصديق 
الجازم بمطايقة الواقع عن دليل. . والخلاصة أن أحاديث الأحاد لا تثبت ابتداءً على وجه 
اليقين قضايا عقيدية. . إنما يؤخذ بأخبار الاحاد وعلى وجه اليقين بقضايا تفصيئية مثل : 
الإيمان باليوم الآخر (الجنة والنار) لأن أصولها قرانية. تفصيلاته: كصفات الحور العين. 
أو وصف فواكه الجنةء. أو وصفف شرر جهنم أو لون النارء فإن أحاديث الاحاد كافية 
لاثبات هذه على وجه اليقين ليقينية الأصل الموجود بأدلة متواترة قاطعة» وينسحب هذا 
الكلام على كل ما قاله محمد عيده» ورشيد رضا في أحاديث الأحاد الصحيحة. 
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وظني أن ما فْعَلَّهٌ محمد عبده» ورشيد رضا في الموقف من المعجزات نابع من تأثر 
بالمنهج التجريبي الحسي الذي بدأ يبسط سلطانة على العقل العربي والإسلامي .. وكان 
بداية تعرض العقل العربي والإسلامي الذي بدأ يهتز ويتراجع أمام زحف الغرب العلمي 
والثقافي» بقواه الهائلة.. وكان يقابله العقل المسلم المتراجع. والعربي المتخلف 
المتصارع المتجرّىء؛ فأراد عبده ورضا تحت ضغط الواقع الضعيف من جانب العرب 
والمسلمينء وتحت ضغط الواقع القوي بسلاحه» وبأفكارهء وبمعارفه الشاملة أن يزيل أي 
حالة رفض للإسلامء أو أي احتجاجء .. قلا بد أمام هذا من تأويل ما يمكن تأويله؛ ورد 
ما يمكن ردّه.. فآية انشقاق القمر متواترة فأُولّت #بقوة الحبجة واليرهان النبوي* فأعطى 
المعجزة صفة برهانية عقلية» وهذا ما يتسق مع المنهجية السائدة حينئظٍ. 

أما حوارات الملائكة» والسحرء والشياطين ‏ فمؤولة ‏ وما ورد من أحاديث أحادء 
فمن السهل ردّهاء كما ردت من قبل المعتزلة سابقا . 

وبالمحصلة: فان هله الجذرسة اسست للتفسير الاجتماعىي الأدبي الذي قدم 
للدراسات القرانية فوائد كثيرة» وللمجتمع مادة نافعة بثوب جديد. 

ورأينا آنها أخطأت في نقاط تمت الإشارة إليها في هذه العجالة. 


ثالثا: فى ظلال القرآن 


2# المؤلف ب سميك قطب : 
في 4ها. 1387ه الموافق لسنة 1906 19866م. 


هو سيد قطب بن إبراهيم من مواليد قرية #مواشا» في أسيوط» تخرج من كلية دار 
العلوم (بالقاهرة) سنة 1353ه (1934م) وعمل في جريدة الأهرامء وكتب في مجلتي 
«الرسالة» و «الثقافة» وعين مدرسا للعربيةء فموظفا في ديوان وزارة المعارفء وله مؤلقات 
عديدة في مجال النقد الأدبي والفكر الإسلامي عا النقد الأدبيى: أصوله ومناهبجّه. و 
«العدالة الاجتماعية فى الإسلام» و «التصوير الفني فى القرآن» و «مشاهد القيامة في القرآن» 
و«كتب وششدخصيات؟ و «7أشواك» و «في ظلال القرآن :7" وهو أضخم أعماله”2' . 


ولما كان البحتٌ مُعداً لتناول التفسير الأدبي فإن أصول هذا التفسير قد بث في 
التصوير الفني والنقد الأدبي على نحو متناثر يفتقر إلى المنهجية الواضحة» غير أن كتاب 
«الظلال* قد اشتمل على دراسة القرآن الكريم من أوله حتى آخرهء وعلى الرغم من تناثر 
الأسس التي اعتمدها الكاتب في دراساته الأدبية القرآنية فإن الباحث يتمكن من تصيّدها في 
هذا الكتاب أو ذاكء كما أنه بإمكاته أن يبلور معالمها أو بعضهاء أو يمكنه أن ييحدد 
مراحلها التي مرت بها. 


بل الزركلي» الأعلام مج (30)» ص (147» 18 ). 


(2) للكائب مؤلفات أدبية أخترى في مجال الروايةء وله قصائد متشرة في بعض الدراسات عنه. 


2348 في ظلال القرآن لسيد قطب 


مرحلة البدايات (المرحلة الفطرية) : 


يقول الكاتب: «لقد قرأأت القرآن وأنا طفل صغيرء لا ترقى مداركي إلى آفاق معانيه. 
ولا يحيط فهمي بجليل أغراضه. .. لقد كان خيالي الساذج الصغير يجسم لي بعض الصور 
من خلال تعبير القرآن. وإنها لصور ساذجةء ولكنها كانت تشوق نفسي وتلذٌ حسيء فأظلٌ 
فترة غير قصيرة أتملاهاء وأنا بها فرحء ولها نشيطة”"“. 

ويضرب الكاتب مثلا تبدو فيه صورة اللخيال البرسرع أن عبكيلة الخاتب فى عراسل 


طفولته .الأولى عندما كان يقرأ قوله تعالى: مين ليب من عبد أله عل حرف فَِنْ أَصَايِمٌ ميد 
لمأن بي إن أمَلِنْدُ مِنئدٌ تلب عل يعهد. حير الذي والنرئه © . 


وعندما نشرع بدراسة نفسير الظلال كتفسيرٍ أدبي لأنها البارزة المميّزة له هذا لا 

يعني أن صاحب الظلال لم يبث فيها آراء فقهية » ونتقاً من علم الكلامء وآراء عقيدية» . 
ب البحث حول الظلال يركز على سمته البارزة الموسومة بالأدبّة. . 

يمكن أن تقول: إِنْ صاحب الظلال كان صاحب نظرية التصوير الفني في القرآن. 
وهذا اشتمل على ععدة مناح وضَحّها المؤلف» مشكلة بمجموعها نظرية التصوير الفني 
ويمككن إيجاز نظرية المؤلف في التصوير الفني أو إيجاز آفاق التصوير الفني وفق ما يلي: 


1[ تصوير المعاني الذهنية : 
من نافلة القول: إن القران لم ينقل حالة ذهنية لأجل الحالة الذهنية إنما نقل حالة 


ذهنية مستخدما التصوير 'ترتسم هذه الحالة على نحرٍ مشخص. وكأتها بدت محسوسة على 
حين أن الحالة الذهنية في الأصل حال تجريداء والحالة الذهتية في الأصل اه تخاطب إلا 


الذهن المسجردء والمنطق العقلي , وفي هذه الحال لا تتسجاوز المنطقة الذهنية الاردة» 0 


أما طريقة القرآن البديعة فإنها سو من التصوير وسيلة لنقل المجرد إلى سد 
شاخص أمام المشاهد لتكون أكثر تأثيراً في النفس الإنسانية وبهذه الحال فإن التعبير القر 
التصويري لإيخاطب الدعين والعقل والوع واللحس والوجدان المتفعل بالأصداء 0-6 
ويكون الذهن منفذاً واحدا من منافذها الكثيرة إلى النفس لا منفذها الوحيدء0©. 


(1) التصوير الفني في القرآن. 
(2) سورة الحججء الآية: 11. 
(0) المصدر نقسه. 

(4) التصوير الفغني في القرآن. 


تصوير الحالات النفسية 353049 


قال الله تعالى : ظوَلَيَا بده رَسُولٌ يِنْ عند أنه صرق نِْمَا مَمَهُمْ بد وبق يِنَ الْذِنَ 
ونوا الككبت كتّب أله وراء م أنه لا يتكعوت © *”''. 


إن المعنى الذهني الذى صورته هذه الآية الكريمة هو أن الذين أوتوا الكتاب جحدوا 
كتاب الله الذي أنزل على رسولهي# وابتعدوا عنه بتفكيرهم وحياتهم وكافة شؤونهم. نك أن 
التعبير القرآني صوّر المشكلة بنقلها من دائرة التجريد إلى المحسوس «ويمثل عملهم بحركة 
مادية متحيلة تَصوّر هذا التصرف ريا مشا ااه ينضح بالكنود والجحود ويتسم بالغلظة 
والحماقةء ويفقيض بسوء الأدب ويدع الخيال يتملى هذه ا العنيفة: حركة الأيدي تنبذ 
كتاب الله وراء الظيورة 7 . 

وقال كد 0 لَدِبنَ حكَدَرُوا كَئْلٍ الزى يِنْمِنُ يا لا يَْمَمْ إلا دعَاء وَيِدَلهُ هم بحم 

فالمعنى الذهنى الذي تريد الآية الكريمة أن تبيته هو أن الكفار الذين عكفرا على عبادة 
الأصنام التي لا تسمم كلاماً» ولا تبادر أبداً إلى استجابةٍ لدعاءء عبادتهم خاطتة زائفة 
ودعاؤهم لها طيش وحمق وسفه لا فائدة فيه. ولكن الكتاب الكريم قدم هذه الحال الفكرية 
الذهنية بصورة فنية حسيةء العا عليها «صورةٌ زرية تليق بأعمالهم. صورة البهيمة السارحة 
التى لا تمقه تفقه ما يقال لهاء ابل إن عا با ايها مدس سار و 100 0 يديا بل 
هم أضل من هذه اليهيمة» » فالبهيمة ترى وتسمع وتصيح وهم صم بكم عمي»” 


كذلك فإن القرآن يجعل من الحالات النفسية المجردة حالاات مشخصة محسوسة على 
ما رأيناه في تصوير القرآن الكريم للحالات الذهنية. من المعلوم أن القران تضمّن الكثير 
من الآيات الكريمة المصورّرة للحالات النفسية الإيمانية يه النفسية عند المشركين 
مئل قوله تعالى وهو يصور حالة المشرك النفسية: طكلٌ أن دمأ ين ذلنت أهَهِ مَا لا ينْقَعَنَا ولا 
يَسْدنَا وَتُرَدُ عََجَ أَعَتَابِنَا بَحَدَ إذْ هَدَنَا أَهَّهُ كَلْذِى ستهوتة ألشَّيطِينٌ فى الأرض حَيرَانَ 14 صعب 
يدعونة إن الهدى تين كَل إرت هدَى أضّه هر الْهُدَىْ لين ا لرَبَ التلييرت 1*9" 


(1) سورة اليقرة؛ الآية: (101). 
(2) الظلال (/ 95). 

(3) سورة البقرة» الآية: (171). 
(4) الظلالء؛ (1/ 2)155. 

(5) سورة الأنعام» الأية: (71). 
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ومنها صورة الذين ينأون بأنفسهم عن علم الله طوَآَثْلُ عَلَيْهمْ ينآ ألذئة َاتَينَهُ َاينينَا فَأفَكمَّ 
مقا كَبْسَه الطَيِنٌ تكن ين التاريت © 14" 


ولكننا نريد الوقوف على هذه الأمثلة المأخوذة من الظلال. 


م ا ؤإد الذيت كتزوا سهة علتهم َأنددتهُم أم قم نم ل بؤملرة 09 حت 
َهُ عل فلو سَممهمٌ وَعَلَ أتمارهم عو وَلْهُمْ عَدَابٌ عَظِيكٌ 0 2*4 . 

#يعير 4 الكريم عن حالة الكفار النفسية المتمثلة بعدم استفادتهم مما يسمعونه من 
آيات الله - لأن الإئذار وعدم الإنذار سواء بالنسبة لهم يعبر عن هذه الحالة تعبيراً تصويريا 

تخيلياً على طريقته المعهودة في التعبير: طريقة التصوير بالتخييل والتجسيم؛ وترسب لوم 
هذه 001 صورتهم وقد ختم على قلوبهم بالأقفال فلا تصل إليهم آيات الله. . وختم 
على سمعهمء فلا يسمع صرت الهدى. وجعل على أبصارهم غشاوة فلا تيصر النور 
الهادي. ولأجل هذا تساوى عندهم الإنذار وعدمه. إنها صورة صلاة مظلمة. جامدة؛ 
ترتسم من خلال الحركة الثابتة الجازمة» حركة الختم على القلوب والأسماع والتغشية على 
العيون والأبصار»80 , 


3 تصوير الحالاات الواقعية : 


وهو الأفق الثالث من آفاق التصوير في الأسلوب الأدبى على رأي المؤلف من أن 
القرآن الكريم يستخدم هذا الأسلوب لجعل الصورة ماثلة أمام الأعين شاخصةً وبذلك يكون 
الأسلوب القرآني أعظم تأثيراً على النفس الإنسانية. 

قال تعالى: ##ريكأبا أَلْزِينَ دامنوأ آسْسَِبُوا لم وَلِلرَسُولٍ إذَا دَعآكُم لِما يبت وَأَعَلمواً 
أرج 2 1-0-1 ع 7 وقلبي. واد ليه 000 0 وَأتَّقَوأ فِحَنَه 64 00 الذي ظلمو 
مِنَكم حَآصََةٌ وَأعْلَمُوَا أرت أنه كَدِيدُ لتاب © وَآدْكُررا إذ أنشْر ييل مُسْعَسيَ 
محَافُوت أن يندم ا ناس ل قتارخ- وأَيَدَكُم بنصره. ََرَتَكُم : نَنَ اليب مَل 59 
يكأيبا أَلَدِينَ امنا لا ونوا أله والتسول وها كي وَأ 526 © وَعَلَموَا أثّم1 ست 
ادلَدٌ مِنندٌ وت لله عد لْرٌّ عَِيعٌ © َي اليرت 0 إن تَنَقُوا أنه يمل لكم 
فرَفَائا وَيُكَيْرٌ عَنحكُم سَيَنَاتَدٌ وير لكُم وَأسَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِير ©© وإ يَمَدُ بك ألَذِبَ كُتوا 


-_ 


02# 


غك سمه ع عر > 5 


000 سنوره الأعراف» الاية: (22)25. 
(2) سورة البقرة: الآيتان: (6غ 7). 
(3) الظلال» (1/ 42). 


تصوير الحالات الواقعنة 31-1 


لَنِموكَ أذ يكلو د مُخْرجوك وَيتْكْونَ ويسم لَه ونه حَزرٌُ التكربن 49 وَإدَا ثَلَ 0 
ءَايندنَا قَالْوأ يو يننا لو كاه كَدُلَنَا مِكْلّ هنذا إن هنذا 7 أسَططِيرٌ الْأَوَّلِينَ 9 وَإدَ مالأ 

أللَمُئَ إن كانت هَنذًا هو لحن مِنْ عوك كأتيلز علدا حججاد من التسمل أو أَنْيَنا يماي أليم 
© و عنكايك أنه نه ولت هم وما آنه أله سَُدْبهُمْ وهم بنتئزرة © وما لهم 
يدهم لَه قم بتشذوت عن سند الْكبارِ ونا كلا أزجة: 3 أزيائك إل اقفوم 
َك ع 05 7 لا يمون 2 وَمَا كان صَالا هم عند ينك ايت إل محكاء رك فَدُورأ 
لْمَدّابٌ 0 تكتررت 6# إن 0 0 تفكرة اترلجن. لسدوا عن حفل. امد 


201 ف كوت عقي قر 5 لتلررض والدن | إل جهتم تروت © لير 
لا ليمك م اليب َمل القمة َعَم عل بت بذ عي يجنا في جَهمم 
أزتيلك حُْ الكيئرت © ثل لِلَنِيِنَ كَمَيَا إن يَهَهُوا يُنْكر مر ا هد سَلَكَ وإ يلأ 
اج ل ل 5 وَفَديْلُوهُمْ حَقّ لا مَكوْت هِتَنَهٌ وَيكُونَ أليِينُ حَكلمٌ لله 
قَإِتِ أنهَوَا كَإِتِ أَنَّهَ يما يَمْمَلُوتَ بصي إن نولا ملسا أذ | لَه مولدكم 
َهَمَ التِيدٌ © ## وأعليوا آنا عَيِمتُم ين كو فأن يله خسم وللشود 5 آلفَرف ولتم 
والمستكين وآبري السَِيلٍ إن كُتم َاستُم يله ومآ أنزلنا عَلَ عون يوم الْمْرَضَانِ 2 ا 
امعان وَأَّهُ عل حكن 3 يَرِبِرٌ © إذ أيثم مالْمُدرةَ ألِدَيا 1 0-5 انين بابك 
ا ا 


َكَل معكم وَلَرْ َوَاعحَدترٌ التق ن المكذ و ليت اله أن معو َتموكا بلك 


- م شرع سس م 7 


١ 06 


لوا م لكيس اث عام لال سر له 1 ير لي م 5 
من هلك عن يوتقر وي عن رتح عن موت 7 ع 1 
تاملك كيلا وَل رد 7 0 الأمْر و 


ا 


حكن أ سر مع لتم 0 رو 
0 “مير 
أَعمَنِهمَ ليقصطى أئله 


© تاذ مُيكُوْممَ بد اقيم ف ع لا 2 و 
أنا حكات مَنَئلاً َل 0 جع الْأمُودُ )2*4 يقول : 

«إن المعركة فى هذا المشهد معروضة عرضاً تصويرياً عجيباء وأن الألفاظ المصوّرة 
التى عرضت المعركة من خلالها لتدعو الخيال إلى استحضار مشاهدها ومواقفهاء إن 
القارىء ليكاد يرى يد الله عرّ وجل من وراء الأحاديث والحركات التي يقوم بها كل من 
الفريقين. إن المعركة لتيدو بهذا المشهد التصويري الفريد شاخصة بمواقع الفريقين فيهاء 
وشاهدة بالتدبير الخفي من ورائها. . إن يذ الله تكاد ترى» وهي توقفك - هئاء وهؤلاء 
هناك؛ والقافلة من بعيد والكلمات تكاد تكشف عن تدبير أنه فى رؤيا الرسول5ة. وفي 
تقليل كل فريق في عين الفريق الآخرء وفي إغراء كل منهما بالآخر. وما يملك إلا 
الأسلوب القرآني الفريد» عرض المشاهد,ء وما وراء المشاهده بهذه الحيوية» وبهذه 


(1)سورة الأنفال» الأيات:  24(‏ 44). 
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الحركة المرئية وفى مثل هذه المساحة الصغيرة من التعبير»”'؟. 

وهناك - واقعي قدّمه القرآن بطريقته الفنية التصويرية في يوم حنين» قال تعالى : 
دِلَنَدَ هكم ا ١‏ ماين حكويرز ٍِ حُ إذ افصنم كتشط فل 5 قنْن_عنحاع بك 
وَسَافتَ مَلْبِحكُم الأرض. يما رحبت لتم مريت 09 ثم أل أ 
عل الْتزمنية وَأنرَلَ جُوًا 3 روصا وَعَذّبٌ اليب كوأ وكيك جره الْكَفرِينَ © 
يقول مفسرا تفسيراً تصويريا لمشاهد يوم حنين الشاخصة المتحركةء الشاخصة بمشاهدها 
المادية والانفعالية حتى أن القارىء ولشدة براعة الرسم بالكلمات والتصوير اللافت البديع 
يرى نفسه وكأنه يرافق المؤمنين في سيرهم إلى الطائف. ويقعٌ بصره عليهم في وادي حنين. 
ويرى مسلسل الأحداث على شريط مسجل مرسوم يصوَّرٌ ملامحهمء ويوضحٌ حركاتهم : 

افمن انفعال الإعجاب بالكثرة» إلى زلزلة الهزيمة الروحية؛ إلى انفعال الضيق 
والحرجء حتى لكأن الأرض كلها تضيقٌ بهم وتشد عليهم» إلى حركة الهزيمة الحسيّة وتولية 
الأدبار والتكوص على الأعقاب اثم أنزل الله سكيئته على رسوله وعلى المؤمتين؛ «وكأنما 
السكينة دواء ينزل فيثبت القلوب الطائرة ويهدىء الانفعالات الثائرة «وأنزل جنوداً لم 
تروهاه فلا نعلمٌ ماهيتها وطبيعتّها.. وما يعلمٌ جنود ربك إلا هو»”” 


4 - التصوير بضرب المثل : 

لقد ضرب القرآن الكريم كثيراً من الأمثال فكثيراً ما يشبه الأعمال الكريمة المبرورة 
بأشياء حسية مادية لها في قلوب الإنسان التقدير والأهمية لما لها من أثر في حياتها 
الواقعية»ء من ذلك: تمثيل القرآن للصدقة في سبيل الله بالحبة التي تنبت سبع سنابل في كل 
سنبلة هئة -حية؛ ومنها تمثيل الصدقة التي تبذل رثاء الناس بصفران عليه تراب فأصابه وابل 
فتركه صلداً. ومثل القرآن الصدقة المبذولة فى سبيل الله بسجنة بربوة أصابها وابل فآتنت أكلها 
ضعفين فإن لم يصبّها وابل فطل» ومنها تمثيل أعمال الكفار بريح فيها صر أصابت حرث 
قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وتمثيل الذين يتخذون أولياء من دون الله كمن يلتجىء إلى بيت 
العتكبوت. والذين يدعون من دون الله كمن يلعق بما لاا يسمع.. 

ووقف صاحب الظلال عند كل هذه الأمثال السابقة وغيرهاء ولكن سلعرض قوله فى 
هذا التمثيل الذي رسم حال المنافقين الذين اشتروا الضلالة بالهدى حيث رسم ل 


(0) الظلال (4/3» 15). دار الشروق» ط (2.)2 (1975). 
(4»2 سورة براءةء الآيتان: (225. 26). 
(3) الظلال» (3/ 1617). 
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مشهدين مصورين حيين متحركين: المثل الأول هو: 2 مَتَلهُمْ كل الزى لم0 تار 
لآ أصَكدت ما عَوْلَمٌ دَعْبَ الله ينور وَرَكَيُمْ فى تمسر لا يِبْصِرُونَ عم بم ع نهم لا 
9 واس حِعُونَ 09 174 . 
فى هذا صوّر القرآن طبيعة المتافقين المتقلبة المتأرجحة؛ فهم لم يعرضوا عن الهدى 
والإيمان ابتداء مثل الذين كفرواء ولكنهم أعرضوا عنه بعدّما عرقوه وبعدما استوضحوا 
الأمر وتبينوه» ولذلك استحبوا العمى على الهدىء فسيق لهم هذا المثل المصوّر لحالتهم: 
مثلما استوقد ناراً فلما أضاء نورها لم ينتفع به لأن الله ذهب بنوره. فلم يعد يبصر 
22 
شيكأة ‏ . 


*» مشاهد الطبيعة المصوّرة: 

لقد أبرز القرآن كثيراً من مشاهد الطبيعة؛ فحدث عن يتابيم المياه» والطيور الصاقات 
القابضاتء» والسماء المرفوعة من دون عمد ترونهاء والجبال المتحركة» والشمس والقمرء 
والنجومء وغير ذلك..». وستتوقف عند بعض التماذج التي صوّرها القرآن بتصويره الفني: 

قال تعالى: ظآسَّهُ اليه ر رقم لسوت بَثر ع تروتيا 3 أمستووا عَلَ امرش وَسَحْر السّمس 
وَالقَ ل عه ل. جْرَى لجل مُسَمَى م 5 خددم 2 1 لبت لَعَلَحم بلقأ لك مب . مون 4 وهر لْرَى مد 
أ يط حي 0 و عي اشر جَعَلٌ قبا رَوْجَانٍ نين يُدْيِى الَدَلَ 7 إِنَّ في ذَلِك 

ار 0 2 © وَفٍ الأرض 8 جورت وجنت من أمتب ب ودع ويل صنوان وَغَيْرْ 
مِنْوانٍ شقن باو ود وَبْقَضَلُ بَعَسَبًا عل بَعْضٍ فى الكل 74 . 

في هذه المشاهد تصوير حى معجز ترسمه اللريشة القرانية على شكل لمسات 
تصويرية : لمسة في السموات حيث رفِعت بغير عمد. لتبين العلو المنظور للناس. تجاورها 
وتتسقٌ معها لمسة تصويرية أخرى في العلر المطلق (ثم استوى على العرش) ثم 55 
مصورة ثالئة فى : تسخشير العلو المنظور إلى الناس حيث شر الشمسٌ والقمرّء ثم تهبط 
الريشة القرآنية لتخطط وجة الأرض خطوطاً تصويرية عريضة في لوحة مصورة اللمسة الأولى 
فيهاء هي الأرض مبسوطة» ممدودة؛ فسيحة. ثم ترسم خط الجيال الرواسي وخط الأتهار 
الجارية في هذه اللوحةء ثم ترسم خطوطاً كلية لما في هذه الأرض (ومن كل الثمرات 
جعل فيها زوجين اثنين) ثم المشهد المتحرك لليل وهو يغشى النهارء ثم تخطط الريشة 


(1) سورة البقرة» الأيتان: (17: 18). 
(2) الظلال؛ (1/ 46). 
(3) سورة الرعدء الآيات:  2(‏ 4). 
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القرانية المعجزة وجه الأرض بخطوط جزئية أدق. اللمسة الأولى فيها: وفي الأرض قطع 
متجاورات متعددة الشيات2 ثم تأتي التفصيلات بعد هذه اللمسة: وجنات من أعنابس.ء 
وزرع؛ ونخيل صنوان وغير صنوان. هذه التفصيلات الجزئية وهذه المفروشاتء. تسقى كلها 
بماء واحد» ولكن الله يفضل بعضها على بعض في الأكل وكل مخلوق ذاق الطعوم 
المختلفة في تبت البقعة الواحدة»”©. 


* تصوير مشاهد القيامة : 

«لقد كانت القيامة حافلة بمظاهر التصوير البديعة المتنوعة اوذلك لأن التعبير المصرّر 
أعظم تأثيراء وأكثر إيماء فيد التشييوق اللفطي المجرّد. والقران يهدفا من غرا ضر مشاهد 
القيامة فيه إلى أن تكون حاضرة في ذهن وحس وقلب ووجدان وشعور المؤمن: وهو 
يتحرك على وجه الأرض يرجو نعيمّها ويخشى عذابهاء وهي لن تكون حاضرةً حيةء مؤثرة 
موحية تؤدي ام يودي لي إذا عرضت 0 محبيرن : وطريقة انيدي هذا 

وإيماءاتها,(2) المكاين 0 كتاب خنافين ماه و : #مشاعد القيامة فى القرآنة 

ولعل, السيت كثرة النصوص التصويرية المتحدثة عن ذلك اليوم العظيم . وفيما يلى بعضص 
مشاهد القيامة التصويرية. 

قال تعالى: #98 وسو لسو ا يي من نار 
َب من الوق يموسيم اليم 09 يشْهَرٌ و. ما فى 14 


2 


١ 
مم‎ 1 5 


و 
: 62 7 ممامع بن مدير 


لقف 3 3 رادو أ خريدوأ يمنبا فِن ضع أعِيدوأ فيا 17 2 حرق 2 

«إن السشفلد هنا عليفب صاخحب متحرك» واطالة المشهد هنا بتمصيل الحركات 
وتعددها وبالتكرار الذي تخيله الألفاظ: هذه ثياب من نار تقطع وتُفْصَل» وهذا حميم يصب 
من شوق الرؤّوس » يصهر به ما في بطونهم والجلود. وهذه مقامع من حديد. وهذا هو 
العذاب يشتد»ء ويتجاوز الطاقة؛: فيهتٌ الذين كفروا من الوهجج الحميم والضرب الأليم 
مهمون بالخروج من هذا العم وها هم أولاء يردوت بعتف »ع دوقوا عداب الحريق. . ٠.‏ ويظل 
الخيال يكرر هذه الصورة من أولى ححلقاتها إلى أخيرتها حتى يصل إلى حلقة الخشروح ثم 
الرد العنيف»)0*' . 


(1) الظلال» (2044/4. 2047) وفي هذه الصفحات المزيد من تحليلات المؤلف . 

(2) صلاح عبد الفتاح الخالدي نظرية التصوير الغنى عند سيد قطبء عمان,» دار الفرقان. ص (215). 
(3) سورة الحبجء الآيات:  19(‏ 22). 

(4) راجم الظلال في تفسير سورة الح للآيات  19(‏ 22). 
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* تصوير مشاهد النعيم : 

عرض القرآن مشاهد النعيم في الجنان على نحو مادي محسوس تتلذذ فيه الجوارح 
والأبدان ومن هذه المشاهد البديعة قول الله تعالى : 

«واتسث الين مآ أمكث بين © ف يذر غَْسُوم © وطللج تَطُور © وَل عدوم 092 
وَمام مَسَكُوب لو وقد هم كيز © متي ولا تر © نل تفة © با أنتأتهنٌ إنئة 
ص 64 تجن أتكارا 89©) عر أزابا»” " . 

وهو نعيم مادي محسوس يتمتع به المؤمئون في الجنة؛ وهو متاع دائم لا ينفد فهو 
أبداً متجدد. متجدد في صور محسوسة: الجنات ذات الأبواب» والنسوة قاصرات الطرف 
000 طاهرات متوددات: 
سو وميا اسيك وما سوام يك 


وحنل هر تس 


2 
و ا 


2 © د كك © ف على ير‎ 007 00 ١ 
لات علوم يكين ين كعم © يَضَة لد ا نا عد‎ 


وَعِندَهمٌ فسِرتٌ الطرني عِينَ 79 ايد يض 0 7 5ه 104 

ويبدو النعيم على هيئة ظلال .وارقة الطيفة : «تلقيها التعبيرات فتدل على الاسترواح 
كما في قوله تعالى: ًا َالو ألْحَمد يِه لَِىَ أدَحَبٌ عَنَّ خَرَدُ رك ويا مود سَكُورٌ © اذى 
1 7 اب يَمسَّنًا إضبَا اي 2 ندا اافلحسى برد 


ل 


لَلَنَا دَارَ الْمْقَامَةَ من صََلِدِ ب لا بسنا فبا نْصّبُ ولا 
الراحة وللة النحيم» وروم اللاطمثان» وهدوء الفمير. 1 ددا 


* المسائل الفقهية : 
عنذما صف تفسير الظلال فى صف التفاسير الأدبية فإن هذا لا يعني البتة أن هذا 
التفسير لم يناقش مؤلفه بعض المسائل الفقهية. 


(1) سورة الواقعة » الآيات:  27(‏ 37). 
(2) سورة صنّء الآأيات  49(‏ 53). 

(3») سسورة الصافات» الآيات:  40(‏ 49). 
(4) صورة قاطرء الآيتان: (34» 35). 
(5) الظلال (4/ 2321). 


23536 في ظلال القرآن لسيد قطب 


لقد وقف صاحب الظلال على بعض النصوص القرانية التي تعالج بعض العبادات ولا 
سيما الصوم. . فعندما فسر المؤلف قول الله تعالى: «مَّمَن كانت هنح مَرِيضًا أو عل سَمَر 
فَمِدَة من يار ج07 قال: «وظاهر النص في المرض والسفر يطلق ولا يحددء فأي 
مرض وأي سفر يسوّغ الفطرء على أن يقضي المريض حين يصح والمسافر حين يقيم. 
وهذا هو الأولى في فهم هذا النص القرآني المطلق., والأقرب إلى المفهوم في رفع 
الحرجء ومنع الضرر. فليست شدة المرض ولا مشقة السفر هي التي يتعلق بها الحكمء 
إنما هي المرض والسفر إطلاقاًء لإرادة اليسر بالناس لا العسرء ونحن لا ندري حكمة الله 
كلها في تعليقه بمطلق المرض ومطلق السفر؛ فقد تكون هناك اعتبارات أخرى» يعلمها الله 
ويجهلها البشر في المرض والسفر؛ وقد تكون هناك مشقات أخرى لا تظهر للحظتهاء أو 
لا تظهر للتقدير البشري» وما دام الله لم يكشف عن علة الحكم فمن الأفضل أن لا 
تتأولها ؛ ولكن تطيع النصوص ولو خفيت علينا حكمتها. فوراءها قطعاً حكمةء وليس من 
الضروري أن نكون نحن ندركها»”2 . 


»*# صاحب الظلال يرد على من يقول أن الترخص بالعبادات فد يؤدي إلى 
إهمال هذه العيادات : 


يرى المؤلف أن ما يشوله بعص المتشددون ا قأن الترخص يؤدى بالداس إلى 
إهمال العبادات المفروضة لأدنى سبب:0© , 


وهذا السبب على ما يرى المؤلف «جعل الفقهاء يتشددون ويشترطون»”* ويقول راداً 
على ذلك : 


ويعلل ذلك بقوله: #الدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات» إنما يقودّهم 
بالتقوى» ويقول: #والذي يفلت من أداء الفريضة تحت سثار الرخصة لا نخير فيه منذ 
)25 
اللء» ". 


(1؟ سورة البقرة. الآبة: (184). 

(2) الظلال (1/ 2)168 يروتء» دار الشروق. ط (2).  1395(‏ 1975). 
(0) المصدر نقه. 

(0) المصدر تقسه. 

(5) الظلال. ج (1/ 169) في تفسير سورة البقرة. 
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ويسوق المؤلف عنداً من الأحاديث والوقائع التي جرت في عهد الرسول ويه ليؤكد ما 
ذهب إليهء وبلغت هذه النصوص الحديثية أحدّ عشر حديئاً ومنها : 

1 عن جابر ينه قال: #خرج رسول الله يَقْقِ عام القتح إلى مكة في رمضان فصام حتى 
بلغ وكراع الغميم» قصام الناس» ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس» ثم شرب . 
فقيل له بعد ذلك: إن بعضى الناس قد صامء فقال: «أولئك المصاق أولئك العصاة»”'. 

2 - وعن أنس به قال: «كنا مع النبي يو فى سفر فمنا الصائم ومنا المفطرء فنزلنا 
منزلاً في يوم حارء أكثرنا ظلاً صاحب الكساءء ومنئا من يتقي الشمس بيده. فسقط 
الصَوَّامُء وقام المفطرون فضربوا الأبنية» وسقوا الركابء ققال النبي ي: «ذهب المفطرون 
اليوم بالأجر»”2'. 

3 وعن جابر هّن قال: «كان النبي يه فى سفرهء فرأى رجلاً قد اجتمم عليه 
الناسء وقد ظلل عليه. فقال: #ماله»؟ فقالوا: رجل صائمء فقال رسول الله : «ليس من 
الير الصوم في السفرة””'. 

4 وعن أنس #5نه قال: «كنا مع النبي ين فمنا الصائم ومنا المفطر قلا الصائم 
يعيبٌ على المفطر» ولا المفطر يعيب على الصائمة”*". . . 

عقب المؤلف على هذه الأحاديث بقوله : 

«فهذه الأحاديث في جملتها تشير إئى تقبل رخصة الإفطار في السفر في سماحة 
ويسرء وترجح الأخذ بها. ولا تشترط وقوع المشقة للأخذ بها كما تشير إليها بعض 
الأحاديث» وخاصة هذان الحديثان: 

فعن عبيد بن جبير قال: كنت مع أبي بصيرة الغفاري صاحب رسول الله وَل ونه في 
سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع فقرّب غذاؤهء فقال: اقترب. قلت: ألستّ ترى 
البيوت؟ قال: أترغب عن سنة رسول الله 46؟ فأكل وأكلت50'. 

وعن منصور الكلبي: أن دحية بن خليفة ؤي خرج من قرية من دمشق إلى قدر قرية 
عقبة من الفسطاط أو ذلك ثلاثة أميال» فى رمكبان. تأفطر وأفطر معه ناس كثير » وكره 
آخرون أن يفطرواء فلما رجع إلى قريتهء قال: والله لقد رأيت اليوم أمرأ ما كنت أظن أن 
أراء. إن قوماً رغبوا عن هدي رسول الله تك وأصحابه. اللهم اقبضني إليك . 


(1) أخرحجه مسلم في (الحديث: 2544) والترمدذي في (الحديث: 710): وانظر انظلال؛. (1/ 169). 
(2) أخرجه البخاري. وانظر الظلال (31/ 169). 

(3) أخرجه البخاري في (الحديث 1946). رانظر الظلال (1/ 169). 

(4) أخرجه البخاري في (الحديث: 1947). وانظر الظلال» (1707/1). 

)5ن أخر جه أبو داود» وانظر الظللال.ء (1/ 2170. 
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يقول المؤلف: إن هذين الحديثين يشيران إلى استحباب الإفطار في السفر. 

وأما ما ورد أن رسول المي ظل مرة صائما على الرغم من المشقة هو وعبد الله بن 
رواحة فقد كانت لميهة خصوصيات في العبادة يُعفى منها أصحابه» كنهيه لهم عن مواصلة 
الصوم وهو كان يواصل أحياناً أي يصل اليوم باليوم بلا فطر. فلما قالوا له في هذاء قال: 
«إني لست مثلكمء إني أظل يطعمني ربّي ويسقيني1". 

وقد ثبت من الحديث الأول السابق أنه أفطرء وقال عن الذين لم يقطروا: «أولئك 
العصاة». وهذا الحديث متأخر ‏ في سنة الفتح ‏ فهو أحدث من الأحاديث الأخرى» وأكثر 
دلالة على الاتجاه المختار »!2 . 

ويرى المؤلف من جملة هذه الأحاديث اااستحباب الفط 208 , 


وأما من ناحية المرض فإنه يقول: «فلم أجد فيه شيثاً إلا أقوال الفقهاءء والظاهر أنه 
مطلق في كل ها يثبت له وصف المرض بلا تحديد في نوعه وقدره ولا خوف شدته. على 
وجوب القضاءء يوماً بيوم في المرض والسفر من غير موالاة في أيام القضاء على الرأي 
الأربع 0 
» خاتمة : 

لم تكن مفردات القرآن وحدها شاغلة للمؤلف بموسيقاهاء ولا تراكيب القرآن 
وحدها مستأثرة باهتمامه بتناسقها وترابطهاء وإنما كان نظره مركزأ في الأداة المفضلة 
للتعبير في كتاب الله؛ ولقد وجدها في التصوير.. وراح يتحدث عنها باسلوب يستهوي 
النفوس ويهديها إلى جمال القرآن»”*' «وقد أنشأ المؤلف يذكر الدليل إثر الدليل على صحة 
نظرته. . مؤكداً في نهاية المطاف أن الجدل القرآني قائم على ضرب من المنطق الوجداتى 
الذي تشترك فيه (الألفاظ المعبّرة» والتعبيرات المصوّرةء والصور الشاخصةق. والمشاهد 
الناطقة» والقصصن الكثيرة»”9 . 


(1) أخرجه البخاري في (الحديث: 2)7299 وانظر الظلال؛ (170/2). 
(2) الظلال»؛ (1707/2). 

(0) الطلال,؛ (171/2). 

(4) السصدر نفسه. 

(5) د. صيحي الصالمء مباحث في علوم القران. ص (319). 

(6) المصدر نفسهء ص (320). 
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أولا: روائج البيان في تفسير آيات الأحكام 
لمحمد على الصابودي 


اروائع البيان» تفسير آيات الأحكام من القرآن» لمحمد علي الصابوني 


عِرّفَ الشيخ محمد علي الصابوني بنشاطه العلمي والبحثي والتأليفيء إذ أصدر عددا 
غير قليل من الدراسات الأدبية الحذيثية» والقرآنية ولا سيما: «صفوة التفاسير" و"اروائع 
البيان» تفسير آيات الأحكام من القرآن8. وكذلك له #من كنوز السنةه إذ درس بعضص. 
أحاديث الرسول يي دراسة تربوية؛ لغوية» بلاغية» ببيان ناصع» وأسلوب شيّق وله «التبيان 
فى علوم القرآنة ورسالة الصلاة»» والمواريث في الشريعة الإسلامية» وغير ذلك من 
الدراسات والبحوث . 


إِنَّ إقامة المؤلف الطويلة في الديار المقدسةء خاصة في أم القرى البلد الأمين. وفي 
وسط علمي أكاديمي» وقّر له من المناخ العام» والوقت الخاص ما ساعداه أن يخلو خلوة 
مفيدة مع الكم الكبير من إرئنا العلمي على كافة الصّعد: القرانيةء والفقهية»ء واللغوية» 
والأدبية: واستطاع أن يتجول في كل زاويةٍ من زواياهاء وفي كل ساحة من ساحاتنأ 
المعرفيةء ويلتقط من هنا وهناك لينظم خيطاً جامعاً لهذه المعارف» لتشكل معأ نسيجا 
واحداًء مبلوراً موضوعاً متكاملاً ذا نفع للناس أجمعين إن شاء الله» وللعلماء» ولطلبة 
العلم على نحو نخاص . وقد عبّر المؤلئف عن ذلك بأسلوب جميل #وما مثلى إلا كمثل 
إنسان رأى جواهرّ ولآلىء. ودرراً ثمينة ميعثرةً هنا وهناك فنجمعها ونظمها في عقد 


362 «تفسير آيات الأحكام» للصابوني 


ودع( 


تقول اها عشهيرا طبيعة جهده وعملة: «أو كمثل شخص دخل حديقة ِقَدّ غمّاء فيها 
من أحاسن الأثمارء والورود والأزهار ما يُدهِشْنٌ الأبصار فامتدثٌ يذه برفق إليها فجعلها 
في باقةٍ واحدة»؛ ووضعها فى كأسء فكانت بهجةً للقلب» وفتنة للعين»(22. وما أظنٌ خافياً 
على القارىء أن الأزهار والثمار والحدائق إن هي إلا ما خلّفه العلماء من بديع الآراء 
والبيان والأحكام الشرعية الميثوثة في هذا السفر أو ذاك» فجاء المؤلف منظماً وجامعاً. 
مسهّلاء موضحاء مبوياً. 

إنه عمد إلى تلخيص ما قاله المتقدمون والمتأخرونء فكان جامعاً القديم والحديث 
موائماً بينهما وخاصة إذا كان القّديم معترفاً بانبئاق هذا الحديث الجديد عنه» وليس عاقاً 
له جاحداً فضلَه لم كان الحديث معترفاً بالفضل لمن سيق وأسس وأرسى . 

نعم إنه جهد كبير ذلك الذي بذله المؤلّف لأنه ما ثبّتَ شيئاً حتى قرأ «ما يزيد 
خمسة عشر مرجعاً من أمهات المراجع في التفسيرء عدا عن مراجع اللغة والحديث»20 _ 
عندئذ يكتب محاضراته منيهاً إلى المصادر التي أخذ متحرياً الدقة في نقولاته. 

#روائع البيان تفسير ايات الأحكامة خرج إلى ساحات المعرقة بمجلدين» وحَمِعَتٌ فيه 
الآيات الكريمة 'آيات الأحكام خاصة» على شكل محاضرات علمية جامعية» تجمع بين 
القديم في رصانته؛ والحديث في سهولته. 

إن المؤلف تناول الآيات تناول المتحري المدقق» المتعمق إِذْ كتب عنها من عشرة 
وجوه هي : 

أولاً : التحليل اللفظى مع الاستشهاد بأقوال المفسرين» وعلماء اللغة. 

ثانياً : المعنى الإجمالي للآيات الكريمة على نحو مقتضب. 

ثالثاً : سبب نزول إن كان للآيات الكريمة سيب [إذ كما هو معلوم ليس لكل آية 
سبب تزول]. 


رابعاً : وجه الارتباط بين الآيات السابقة واللاحقة 
خا مسا : البحث حعنْ وجوه القراءات المتواترة 


(0) مححمد علي الصايوتي» روائع إلانء تفسير آيات الاحكام من القرآنء بيروث ٠‏ دار إحياء التراث 
العربيي ط (1997), (127/1). 
2 المصدذر تفسيه 


(3») المصدر نفسه. 


الطلاق قبل المساسى 2063 


سادساً: البحث عن وجوه الإعراب بإيجاز . 

سابعاً : لطائف التفسيرء وتشتمل (الأسرارء والنكات اللبلاغية» والدقائق العلمية). 

ثامنا : الأحكام الشرعية وأدلة الفقهاء مع الترجيح بين الأدلة. 

تاسعا: ما ترشن إليه الايات الكريمة باختصار. 

عاشراً: خاتمة البحث وتشمل حكمة التشريم لآيات الأحكام المذكورة”"'. 

وإذا أردنا دراسة مثال فقهي نستطلع أسلوب المؤلف في دراسته لآيات الأحكام فقد 
عنون لااحد بحوثه ب: 
© الطلاق قبل المساس : 

وهذه مثل باقي كتابهء محاضرة ألقاها على طلبة كلية الشريعة في مكة الستردم وقد 
قدّم الآية الكريمة «يكايًا الَدَنَ امه إذا تَكحَُمٌ الْمُوَمِستِ ثّ طلْقسُوْهُنَ من قل أن تسسوهري 
َم ل عَلْبهِنّ من عدو نو تمنَدُويها فَميحوهنٌ ومسَجوهن سسرلمًا ميلا © 214 

وتبدأ دراسته للآية بالتحليل اللفظي: يحلل ألفاظ النص: نكحتم ‏ المؤمنات 
تمسوهن» عدة» فمتعوهن: وسرحوهنء سراحاً جميلا . 

(تكحتم): يطلق التكاح تارة ويراد به العَقَدء ويُطلق تارةً ويراد به الوطءء والمراد به 
هنا العقد باتفاق العلماء بدليل قوله تعالى: "من قبل أن تمسوهن: وأصل النكاح في اللغة 
«الضم» و«(الجمع» قال الشاعر : 
ضممْت إلى صدري معطر صدرها كما نكحت أمٌالغلام صبيّها 

قال القرطبي: النكاح حقيقته الوطء. وتسمية العقد نكاحاً لملابسته له من حيث أنه 
طريق إليه ونظيرٌه تسمية الخمر إئما لأنها سبب في اقتراف الإثمء ولم يرد لفظ النكاح في 
القرآن إلا فى معنى العقد لأنه فى معنى الوطءء ومن آداب القرآن الكناية عنه بلفظ 
(الملامسة. المماسة. والقربان. والتخشي» والإتيان). 


(المؤمنات»: فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يقع اختيار الأزواج على المؤمنات. وقوله : 
المؤمنات ليس قيداً ولا شرطاً بل هو لمراعاة الغالب من المؤمنين أنهم لا يتزوجون إلا 
بمؤمنات» وهذا مما اتفق عليه الفقهاء ولو كان للقيد أو للشرط لكان حكم الكتابيات 
مختلفا عن المؤمتات مع أن الحكم !3 


(1) ممحمد علي الصابوني» تفسير أيات الاحكام. (2/ 11). 
(2) سورة الاحزابء الأية: (49). 
(3) محمد علي الصابوني» روائع البيان في تفسير ايات الأحكام (2/ 284). 


2304 «تفسير آنات الأحكاح» للصابوني 


(تمسوهن): المراد بالمسٌ (هنا بالآية) الجماع بإجماع الفقهاء. وقد اشتهرت الكناية 
به وبلفظ الملامسة والمماسة ونحوها في لسان الشرع عن الجماع.. ولو كان المراد في 
الآية حقيقة المس باليد وهي إلصاق اليد بالجسم للزمت العدة فيما لو طلقها بعد أن مسّها 
بيده من غير جماع ولا خلوة. ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء . 

(عدة): العدة في اللغة مأخوذة من العد لأن المرأة تعد الأيام التي تجلسها بعد طلاق 
زوجها لها أو وفاته» وهي شرعاً: المدة التي تتربص فيها المرأة؛ لمعرفة براءة رحمهاء أو 
للتعبد أو للتفجع على وفاة الزوج. 

(تعتدونها): أي تعدونها عليهن. أو تسترفون عددها عليهن. . 

(فمتعوهن): أي أعطوهن المتعة» والمتعة في الأصل: ما يتمتع به من مال أو ثياب»ء 
والمتعة لاا تخخص بثياب بل هي على لسان الشرع : كل ما يعطيه الزوج لمطلقته إرضاءً لها 
وتخفيفاً من شدة وقع الطلاق عليها. 


(وسرحوهن): أي طلقوهن. قال المَرطبي : التسريح إرسال الشيء. ومنه تلسريح 
الشعر ليخلص البعض من اليعضء وسرح الماشية: أرسلها. . 

(سراها محضلة): 5 بالمعروف. فهو مثل قوله تعالى: ##فَاتيِكُهنَ بمَغروني أرّ 
فارفوشنّ يمعروب4” 2 بالسر ح الجميل يكون بالتنطف مع المطلقة بالقولء وترك أذاهاء. وعدم 
حرماتها مما وجب 0 من حقوق» والإحسان إليها . 

وبعد أن يشرح المغردات الواردة في الآية محذلاً تلك المفردات» ذاكراً الشواهد 
المثبتة لما ذهب إليه من الشروح» وقد 206 من المراجع التي اعتمدها في الشرح. 
يأتى على دذكر المعنى الإجمالي للذية . 

فالمعتى الإجمالي للاية السابقة : 

«يخاطب الله تعالى المؤمنين فيقول: يا أيها الذين آمنوا إذا عقدتم عقد الزواج على 
المؤمنات وتزوجتم مئهن؛ ثم طلقتمرهن من قبل أن تقربوهن فليس لكم عليهن حل في 
العدة تستوفون عددها عليهن لأنكم طلقتموهن قبل المساسء وهذا لا يستلزم احتباس 
المرأة في البيت. وجلوسها في العدة من أجل صيانة تسبكم لأنكم لم تعاشروهنّ فليس 
هناك احتمال للحمل . 


فالواجبٍ عليكم أن تمتعوهن بدفم ما تطيب نفوسكم لهن2 وتكرمورهن بشيء من 


(0) سورة الطلاقء الآية: (2). 


الطلاق قدل المسافس 505 


المال أو الكسوة تطييباً لخاطرهن» وتخفيفاً نشدة الطلاق عليهن. وأن تفارقوهن بالمعروف 
يقتضي إيمانكم وطاعتكم لله يق. والله أعلم”". 


ثم يربط بين الآية والآيات السابقة 


كان الحديث في الآيات السابقة عن نساء النبييك وما ينبغي أن يكنّ عليه من طاعة 
الله ورسولهء وزهد في الدنيا وطهارة» وكمال لأنهن لسن كبقية النساءء والله تبارك وتعالى 
يريد لهن أن يحافظن على ذلك الشرف الرفيع وهو انتسابهن إلى رسول الي حيث 
ا أمهات للمؤمتين» وزوجات الرسول الطاهرات وقد أعقب ذلك بذكر قصة (زيد بن 
رئة) وتطليقه (زينب) وَقْيّنا التي تزوجها الرسول بعد ذلك بأمر من الله ل وذلك لحكمة 
جليلة وهي إبطال (بدعة التبني): ثم جاء الخطاب هنا للمؤمنين بحكم الزوجة تطلق قبل 
المساس وكيف يجب على المؤمنين أن يفعلوا فيما إذا وقع مئهم الطلاق قبل المعاشرة». 
وما الأحكام الشرعية التي ينبغي عليهم أن يتمسكوا بها في مثل هذه الأحوالء فهذا هو 
وجه الارتباط والله أعله'. 
وبذلك يربط المؤلف بين ما سبق من الآياث» وما تلاهاء ثم يذكر لطائفه في التفسير 
ويعنون ب: لطائف التفسير : 


اللطيفة الأولى: قوله تعالى: «نكحتم المؤمنات فيه إشارة إلى أن المؤمن ينبغي أن 

يتخير لنطفته وأن ينكح المؤمنة الطاهرة. لذن إيمانها يجعلها تحانفظ على عفتها ويحجزها 

نا يا ل فتصون عرض زوجها وتحفظه في حضرته وغييته وصدق 
الله : #ولامة موّمئحَة ع من مَشَركوٌ 000 عن 


النطيفة الثانية: قوله تعالى: «ثم طلقتموهن» التعبير (بثم) دون الفاء أو الواو. 
والعطف بها (التراخي) للإشارة إلى أن الطلاق ينبغي أن يكون بعد تريث وتفكير طويل» 
ولضرورة ملحة لأن الطلاق من الأمور التي يبغضها الله تعالى حيث فيها هدم رتحطيم 
للحياة الزوجية ولهذا قال بعض الفقهاء: إن الآية ترشد إلى أن الأصل في الطلاق الحظر . 
وأنه لا يُباح إِلَا إذا فسدت الحياة الزوجية»؛ ولم تفلح وسائل الإصلاح بين الزوجين. 
والحكم واحد: لا يختلف فيمن تزوّج ثم طلقها على الفورء أو طلقها على التراخي. . . 


(1» محمد علي الصابوني» تقسير آيات الأحكام. (2/ 286. 287). 
(2) المصذر نفسه. 
(3) سورة البقرةء الآية: (221). 


506 «نتفقسير آنات الأحكاد» للصلبوني 


اللطيفة الثالثة: «من قبل أن تمسوهن' كتى بالمس عن الجماع وهذا كما أسلفنا ‏ 
الك ل يني ان على المسلم أن يتأدب به فيكني عن كل شيء كيوم ‏ 
يوان وما أجمل أ دب الرسولي حين قال للجراة المطلقة المبتوتة التي جا ب تَسئأ دنه 
في العودة إلى زوجها الأأول:: #أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته 
0 عسيلتك70 , 


اللطيفة الرابعة: قوله تعالى: «فما لكم عليهن من عدة» في إسناد العدة إلى الرجال 
إشارة إلى أنها حق للمطلق؛ فوجوب العدة على المرأة من أجل الحفاظ على نسب الإنسان 
فإن الرجل يغار على ولده. ويهمه ألا يُسقى زرعّه بماء غيرهء ولكنها على المشهور ليست 
حقاً خالصاً للعبد بل تعلّق بها حق الشارع أيضاً فإن منع الفساد باختلاط الأنساب من 
حق الشارع» والصحيح أن وجوب العدة فيها (حق الله. وحق العبد) ولهذا قال الفقهاء: 
العدة تجب لحكم عديدة: لمعرفة براءة الرحم وللتعيدء أو التفجع) 0 


© وسحوه القراءاث : 

قلنا في منهج المؤلف سابقأ إنه قد يذكر وجوهاً للقراءات وردت فى فراءة الآية 
الكريمة إن كانت سنالك قراءات» رفي عله الآية : 

1 قرأ الجمهور «من قبل أن تمسوهن» اف تشربوهن ؛ وكرأ محمزٌة والكسائي امن قبل 

أن تمأسوهن! بزيادة ألف . والمعتى وا-حد 

2 قرأ الجمهور «من عدة تعتدّونها» بتشديد الدال من العد أي تستوفون عددها. من 
تولك : عد الدراهم فاعتدها أي استوفى عددها. 

وقرأ ابن كثير وغيره بتخميف الدال (تعدونها) قال الرمخشري: أي تعتدويها فيها 
كقوئه: ويوماً شهدناه. والمراد بالاعتداء ما في قوله تعالى: «ولا تمسكوهن ضراراً 
لتعتدوا». قال أبو حيان: المعنى تعتدون عليهن فيها قلما حذف حرف الجر وصل الفمعل 
إلى ضمير العدة كقوله : فيريا كودناة عليها وعامرا أى شهدنا فبه398؟ , 


© وجوه الإغعراب : 
أو لآ قوله تعالى : طقَمَا لَك عَلَيْهِنَّ مِنْ عِذَوَ تعنذوتبا # . 


(0) محمد علي الصابونيء تفسير آيات الأحكام؛ (2/ 288). 
(0) المصدر نفسه. (2/ 289). 
(3) المصدر نفشه. 


آدئة الشافعية والحتقدة 567 


ااا ادام 
(1): “ناثية: سحيعازية تعمل عيول الس" 
(لكم): جار ومجرور خخبر مقدم . 
ومن 20 تأدبا . و(عدة): اسم ليس (مؤخر) متجرور الفظا مر فوع يتا . قال ابن 
مالك : 
وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغخ من مغقسر 
والمعنى: ليس لكم عليهن عدة توجبونها عليهن. 
ثانياً : قوله تعالى : طاوَبَيَجُوهنَ سَرَلمًا جتيلا» . 
(سراحاً): مفعول مطلى . 
الحكم الأول: هل يقع الطلاق قبل النكاح؟ 
أجمع الفقهاء على أن الطلاق لا يقع قبل التكاح استدلالاً بقوله تعالى: إذا نَكْحسَمْ 
لومت د طَلَنْشْوْهُنَ» فقد رتب الطلاق على النكاح وعطفه (بثم) التي تفيد الترتيب مع 
التراخي واستدلالاً بقولدي: (لا طلاق قبل النكاح).. واختلفوا فيمن علق الطلاق مثل 
قوله: (إن تزوجت فلانة فهي طالق) أو قوله: (كل امرأة أتزوجها فهي طالق) على مذهبين : 
1 مدذضصب الشافعي ؛ وأحمد: أنه له يشم الطللاق وهو مروي عن رسن عباس) ين . 
2 مذعمسب (أبي حئيقة ) ومالك): أنه يقع الطلاق بعد عقد الزواج». وهو مروىي عن 
(أين مسعود). 
© أدلة الشافعية والحنايلة : 
قالا: التعليق مثل التنجيز طلاق قبل النكاح». وإذا طلّق الإنسان امرأة لا يملكها لا 
يقع الطلاق. لأن الطلاق لا بد أن يعتمد على الملك؛. 


واستدلوا بحديث : لا نذر لابن آدم فيما لا بملكء: ولا عتق له نيما لا يملك. ولا 
طلاق له فيما لا يمللك». 


(1) هناك ما: التميمية» نافية فقط. (لا تعمل عمل ليس). مثل: وما محمد إلا رسول. 
(2) اللغويوت: يقولون زائدة. وأهل التفسير تأدباً مع القرآن يقولون: صلة. 


265ظ2 «تفسير آبات الا 0 للصابوني 
تبلل ل -الا-ل-. |- لحن معلل سا س9 


© أدلة المالكية والحنفية: 

واستدل المالكية والحتفية بأن الطلاق يعتمد الملك أو الإضافة إلى الملك لكنه في 
محالة الإضافة إل الملك يبقى معلقا حتى يحصل شرظه. فإذا قال للاأاجنبية : (إن تزوجتك 
فأنت طالق) كان هذا تعلا 000 ولا يشع هذا الطلاق إل بعد أن يتزوجها. 
وفرقوا: بين طلاق الأجنبية الذي لا يقع.. وطلاق يقع بعد الملك كقوله: إن تزوجت 
فلانة فهي طالق. فهو معلق على الملك والفرق واضح بينهما»”" . 

الحكم الثاني : هل الخلوة الصحيحة توجب العدة والمهر: 

ظاهر الآية الكريمة طمن قبل كف لمسوشن 4# الذي هو ككناية عن الجماع وأن الخلوة 
كانت صحيحة لا توجب ما يوجبه الجماع من العدة والمهر.. وهذا مذهب هب الشافعي ينا 
ودليله : «أن الله نفى وجوب العدة إذا طلقت قبل الجماع؛ والخلوة ليست جماعاً فلا يجب 
دها العدة والمهر. 

وذهب الجمهور: (المالكية والحتفية والحنابلة) إلى أن الخلوة كالجماع توجب المهر 
كاملا , ونو جب العذة. واستدلوا ب. 

1 - ها رواه الدارقطني عن ثوبان أن رسول اللهو قال: «من كشف خممار امرأة ونظر 
إليها وجب الصداق دحل بها أو لم يدخل". 

2 - وروي عن عمر أنه قال: (إذا أغلق بابأ وأرخى سشراً: ورأى عورة فقد وجب 
الصداق وعليها العدةء ولها الميراث 

3 - وروي عن زرارة بن أبي أوفى أنه قال: (قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه 
إذا أرخى الستورء وأغلق الباب فلها الصداق كاملا وعليها العدة دخل بها أو لم يدخل). 

يقول الضايوى ” «إن أدلة الجمهور أقوى . وحجتهم أظهرء » إذا يحتمل أن يبقى الرجل 
مع زوجته عام كاملاً يبييت معها في فراش واحدء ولكد ام يجاسبيا طيلةهدء اليدة 3لا بد 
أن توجبٌ عليه دقع المهر كاملا وفنا بالعدة وذلك اعتباراً بالشلوة الصحيحة ودفعاً 
للتزاع والخلااف. 0 كت 


(1) محمد علي الصابوني؛ تفير آيات الأحكامء (2/ 290؛: 291). 
(2) المصدر نفسهء (2/ 291. 292). 


آدلة المالكدة والحذفية 3069 


الحكم الثالك: ما حكم المطلقة رجعياً. فيما إذا طلقها زوجها بعد المراجعة قبل أن 
يمسّها على أقوال: 
1 - مذهب الظاهرية: أنه لا عدة عليها جديدة» والعدة الأولى قد بطلت بالطلاق 
اننا: 
“كي ' 


فالا يجب عليها أن تكمل العدة الأولى (وهدا رأي ضعيف) حسب رأي الصابوني . 
2 - مذهب الشافعي: تبني على عدة الطلاق الأول وليس عليها أن تستأنف عدة 


سجديدة . 


3 مذهب مالك وأبى حنيفة: عليها أن تستأئف عدة جديدة. قال القرطبي: وعلى 
هذا أكثر أهل العلم. 

دليل الظاهرية: استدل داود الظاهري» ومن قال بقوله: أن المطلقة الرجعية إذا 
راجعها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ثم خارقها قبل أن يمسّها أنه ليس عليها أن تتم عدتها 
ولا عدة مستقبلة لأنها مطلقة قبل الدخول بها أخذاً بظاهر الآية. 

دليل الشافعي : استدل الشافعي كْدَفُةٍ بأن المطلقة تبني على عدتها الأولى وليس عليها 
أن تستانف عدة جديدة: بأن الطلاق الثاني لا عدة له. لأنه طلاق قبل المساس فإنه طلاق 
بعد دخول يجب أن تراعى فيه حكمة الشارع في إيمان العدة. قفطلاقه له قبل أن يمسَّها في 
حكم من طلّقها في عدتها قبل أن يراجعّها ومن طلق امرأثه في كل طهر مرة بنث ولم 
تستأنفه:, 


دليل المالكية والمحنفية: قال القرطبي لقلا عن الإامام مالك : إنها تنشىء عذة مستقبلية 
وقد ظلم زوجُها وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بهاء وعلى هذا أكثر أهل العلم لأنها 
فى حكم الزوجات المدخول بهن في النفقة والسكنى وغير ذلك. وهو قول جمهور فقهاء 
البصرة والكوفة ومكة والمديئة العا 3 


وأكتفى بالمثال الفقهي. ولننتقل إلى : 
ما ترشد إليه الآيات: 
1 على الإنسان أن ينتار الزوجة المؤمنة. 


الطلاق هدم للحيا ة الزوجية لا يصح إلا للضرورة. 


(1) محمد علي الصابوني» تفسير آيات الأحكام. (2/ 294). 


2310 رتقسسير آنات الأحكام» للضصابوني 


3 لا تجب العدة قيل الدخول بالمرأة إذا طلقت. 

4 - على الزوج أن يجبر خاطر زوجته بالمتعة . 

5 - حرمة إيذاء المطلقة. وتسريحها بالمعروف والإحسان. 

ويختم بحوثه بالحكمة من التشريع : 

1 - الزواج شُرّع لاستمرار النوع الإنساني» وإباحة الطلاق للخلاص من شقاء محتم. 
ولا يقدم على الطلاق إلا يعد دراسة شاملة متأنية. . 
© الحديث الشريف في تفسير آيات الأحكام : 

كما أسلفنا ما من حكم شرعي صحيح بإمكانه الاستغناء عن الحديث الشريف»ء 
فالحديث يقيد المطلق. ويخصص العامء ويفصل المجمل. . . الخ. 

لذا كان اعتماد المؤلف على الأحاديث واضحاًء وغزيراً. 


© اللغة في تفسير تفسير آيات الأحكام : 

كانت اللغة الادرة الجميلة سمة عامةء أكسيت الاطلاع على الأحكام الشرعية سمة 
اللين والتشوق.. فأضحى القارىء بمطالعته الأحكام بهذه اللغة جامعاً الفقه والأدب. . لذا 
فإن القارىء يجد نفسه مخدودآاء غير مال ب مطالعة الأحكام الفقهية على غير ما يمكن أن 
تراه بالمطولااءت الفمهية القديمة. 5 التي كانت بتك بمتحارز ز باللغة المضغوطة المحدودة. 

كذنك فإن النكتث اللاغيةء» والأمثلة الإعرابية جعلت الكتاب ذا فائدة جليلة فى 
مختلف العلوم الشرعية واللغوية والأدبية. 
ى الحاتمة : 

أخلص لمنهجه الذي وضعه لنفسهء بسّط الفكرة» وسهّل الأسلوبء» وميّد الطريق 
لكل من يريد التعمق مستقبلاً في المطوّلات الفقهية» وزاد القارىء معلومات لنوية وبلاغية. 

استماتن بأقوال الغقهاء محترماً لهاء فر كينا بسعضها بأدب 0 لمن الفكرة 


اراسي مرجع القَارىء إلى أدلتها ومكانهاء مما جعل تمسيره ليما هونا سهالاء وصار 
مرجعاً مقدّماً لطلاب كليّات الدراسات الإسلامية لأسلوبه العلمي المتقن.. والحمد لله أولاً 


وآخخرا . 
© 2 © 


ثانيآ : تفسير آبات الأحكام للسايس وآخروخ 


» تفسير آيات الأحكام للسايس : 


كان كتاب «أحكام القران» لأبي بكر بن العربي المالكي المترفى سنه (543ه) من 
الكتب الميكرة التي تناولت آيات الأحكام على نحو مستقل ثم جاءت كتب أخرى: 
ودراسات عدة مثل أحكام القرآن للجصاص. . . 


وكتاب تفسير آيات الأحكام للسايس طبع لأول في عام (1939) في مطبعة الشرق 
الإسلامية» وطبع ثانية في مطبعة حجازي سنة (1948)» وقد ذكِرٌ في مقدمتها أنه أشرفت 
على تنسيقها وجمعها الشيخ عبد اللطيف السبكي» (من هيئة كبار العلماء») والشيخ محمد 
إبراهيم كرسون وكيل كلية الشريعة. . وطظُبعَ ثالئةً في مطبعة صبيح (1953) وقد أثبت على 
ظهرها أنه جمعها ونسقها وصححها الشيخ محمد علي السايس يده تعالى”". 

وآيات الأحكام نالت من اهتمام العلماء الدارسين حديثاً قسطأ غير قليل» من أبرز 
هؤلاء الدارسين الشيخ محمد علي الصابوني» ثم الاستاذ أحمد الحصريء إلا أن هذا 
الكتاب يتميز عما أَلَفَهُ الذين من بعده بأنه أجمع في بابه منها وأنه لا يخرج عن موضوعه. 
وأنه أسهل عبارةً»”22 والطبعة الثالثة التي بين أيدينا حظيت باهتمام يليق بموضوع على درجة 


كبيرة من الأهمية إِذْ كانت نسخة مصححةء مراجعة.. 


هذا الكتاب تفسير آيات الأحكام من الكتب المقررة في كثير من المعاهد العلمية.. 


(1) اتنظر كلمة المصحح في ج (1)غ من تفسير آيات الا حكام» ل (3). دمشئق (1998): (1/ 09. 
(2) المصئذر ننفسيه. 


353/2 «تفسار أنات الأحكام» للسادس 


أمهات كتب التفسير والحديث والفقهء وقد جاء شرحخه وسطاً بين المطوّلات المملةء 
والمختصرات المخلة» وجرى الأسلوب فيه سهلاً واضحاً ‏ بعيداً كل البعد عن أي غموض 
أو تقعر»”"؟. 

وسوف تحاول فيما يلى أن نقدم دراسة موجزة لهذا الكتاب إن شاء الله , 


3 المنهج المتبع في الكتاب : 

لم يكن الكاتب ميالاً إلى التقعرء والإيغال فى غريب المفردات اللغوية: إنما كان 
ديدنه التسهيل والتوضيح كي يكون الكتاب مناسبا للمستويات المتباينة . 

راعى المؤلف في شرح أبات الأحكام الإلمام في تلك الآيات. وما تحتويه من حكم 
وأحكام وهأ فمها من بعص نواحي البلاغةء وو حوه الإعراب بقدذر ها يى بيجأ حجة الطالب. 
ويسشميعم رعة المَارىء على ألا تبلغ شل الإسهاتب» ولا لشفب عتل الإيجاز. و" 

كان المؤلف عندما يتناول نصا قرائيا يعمد إلى : 


1- شرح المفردات قتريها ايحا وهحد يذكر أصول الممردة من الناحية الصرفية» 
ويتكلم على حروف الزيادة وحروف الحذف فيها إن كان ذلك موجوداً. وإذا وجد حاجة 
ذكر بعهن وجوه الإعراس عاض المساعدة على هم النصص . 

ثم يقدم تلخيصاً وافياً للمعنى العام للآياث الكريمة؛ وبعدئذ يذكر الأحكام الشرعية 
العقهية التى تؤخذ من هذا النص وتنبثق عنه . 

ويعمل المؤلف على متابعة الآراء القفقهية ؛ ويعمل على دراسة أدلتها. للخلوص إلى 
رأي في الموضوع الذي تم بحثه.. أو يراد بحثّه. مسلطاً الأضواء على الآراء المايئة: 
عارضاً أدلة كل من هذه الاتجاهات الفقهية المذهبية. 


ثم يذكر أدلة الفقهاء من الأحاديث النبوية المساعدة على توجيه الفهم نحو السداد 
والصواب . 


وبهده الطريكه يقة يجعل صاحب تفسير ايات الأحكام القارىء أمام المسألة الفشّهية وكيا 
لواجه. . عليه شب نناك المسألة الْممّهيةء وكيف تعلورت -حتى صار لدينا هذا الثراء 


الفقهي العظيم. 


(0) انظر كلمة الناشر في الجرزء الأولء» ص (56). 
(2) كلمة المصححين » في الجزء 11 ص (13). 


راي الكتاب في الناسخ والمنسوخ 5 


ا 3 - - علوم 
الف تفسير أيات الأحكام في أربعة أجزاء ضمنا في مجلدين اثنين : 


كانت الموضوعات الأولى من الكتاب متضمّنة موضوعات كتبّ حولها العلماء 
الأوائل الكثير وأخذت وقتاً غير قليل من جهودهم دون أن يؤدي ذلك إلى قول حاسم أو 
حكم قاطع مثل : تعليم آدم طلا المسميات أو اللغات . ومن ثم تطرق الكتاسب إلين أصل 
الثمة هل هي تو قيف أو تواضع واصطلاح » لينتهي الكتاب إلى رأي ليس جديداً بكل تأكيد 
يقول: إن #اللغة تواضع واصطلاح ؛ وليس معئى ذلك أن فرداً أو أفراداً وضعوا اللعَة تامة 


وعلموها الناس » وإنما المعنى أنها عمل جمهوري يبدو صغيراء ثم ينمو ويتلا حق. ويزيد 
متأخر على متقدم» وكلما دعت اللحاجة وضعوا 10 
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الحق أن الناسخ والمتسرخ من مبياحث علم أصول الفقه» إنما أدرجها المؤلفون في 
تفسير آيات الأحكام نظراً للصلة الوطيدة بين بحث الناسخ والمنسوخ واستقرار الأحكام 
الشرعية على الحالة التي آلت إليها.. ثم إن الخلاف في النسخ يورث اختلافاً في 
الأحكام. والموؤكد: أن الخلاف في أصول الفقه جملة ينشأ عنه خلاف في الحكم 
الشرعي . 

يعرّف الكتاب: النسخ: على أنه رفع للحكم الشرعي بدليل فد 

ويقول: أجمع المسلمون على وقوعهء ولم يخالف إلا أبو مسلم الأصفهائي”* 


وفيه يُشْكَمٌّ أن المؤلف يقول بجواز نسخ القرآن بالسنة لقوله: «على أنه قد وقع نسخ 
القرآن فى آية الوصية بحديث «ولا وصية لوارث255. وقد ذكر الخلاف في ذلك وعلى 


رأس المخائفين لهذا الرأي الإمام الشافعي يمْلَفَةُ تعالى . 


(1) محمد علي الايس وزملاؤهء تفير آيات الأحكامء (1/ 59). 

(2) راجم السيوطي في المزهر. ت محمد أحمد جاد المورلى»ء على محمد البيجاوي. محمد أيو الفضل 
إبراهيم» 0 8 10). 

(3) محمد علي السايس» تفسير آيات الأحكامء (1/ 2)78. 

(4) هو محمد بن بحرا ات (322ه). 

(5) محمد علي السايسء تفسير آيات الأحكام؛ (1/ 83). 
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ف الموقف من إعحار المَرآن : 

يرى المؤلفون «التفسير آيات الأحكام» أن القرآن معجز بنظمه وأسلوبه والأدلة على 
إعجازه كثيرة : منها: : أن القرآن لم يعارّض محارضة جدية [وإنما من عارضه كان سخيفا 
مضحكا . كمعارضة الكذاب مسيلمة وغيره]. 

أن العرب أخفقوا أمام تحدي القرآن لهم إذ تحداهم أن يأتوا بمثلهء أو بعشر سور 
من مغله ع أو بسموره واحدة من مثله . وهم أصحاب الصنعة اللغه المصيحة! . 

وإعجازه ص وحجحوه: ٠‏ 

1 - اشتماله على النظم الغريب» والوزن العجيب. والجزالة التي ترق لها القلوب. 
وكلام خصوم القرآن عن القرآن لشاهد قاطمء إذ قال عما يتلوه محمد من القرآن: 

#وآالله أن لقوله [قول مجمل من القرآن] الذي يقوله لحلا'وةٌ. وات عليه لطلاوةء وإنه 
لمثمرٌ أعلاهء مغدق أسفله: وإنه ليعلو وما يُعلىو0©. 

2 تقاصر بلاغة البلغاء قبل نزول القرآات وبعد نزوله. 

3 إعجازه الغيبي عن الماضي والمستقيل . 

4 سلامحه مع طوله من التمعارضص والتناقض والاختلااف 2 كان من عِند عَثر أله 
كوا نه أغيتها حكوا»87. 

5 - اشتماله على كثير من ايات الله في جميع أنواع المخلوقات» وتحقيق الحقائق 
العلمية مثل قوله تعالى: «وَأرْسَلنا البح لوقح كانزنا مِنَ الشمك مه لمكي رصآ أنثْر لَه 
ل ل 

يحدزنينَ : 

ولعل كتاب «تفسير آيات الأحكام؛ أبرز موقفه من الإعجازء ليؤسس الإيمان الكامل 


© الموقف من آيات الصفات في تفسير الأحكام : 


تطرق مؤلفو الكتاب إلى صفة الاستواء عند إتيانه على قوله تعالى : 


(0) محمد علي السايس» تفسير آيات الاحكام. (44/1). 
(2») سورة النساءء الآية: (82). 
(3) سورة الحجرء الآية: (22). 


الموقف من أدات الصفات ف تقسير الأحكام ملاع 


هِهُرٌ الى خَلقََ كَكُم نا فى الْأَضِ بيِيِكًا ثُمّ ستوعط إل امَك مَوَّنهُنٌ سَبْعَ سَمَوب 
وهو يكل شَىْءٍ عليم 274 . 

(ثم استوى إلى السماء): الاستواء في اللغة: الاعتدال والاستقامةء ويطلىق على 
الارتفاع والعلو على الشيء. قال تعالى: #©#هَإنًا اسَمَوَيتَ أت ومن تمك عَلَ الْثرّن4#”*' وقال: 
«لِتَسْتما عَلَ طهورور06© وهذا المعنى المناسب.. وقد يطلق الاستواء بمعنى الاستيلاءء قال 
الشاعر: 
فك اميعوى نثيير غلى الشيراقف: شي يفا ودم 0402 


ولما كانت معنى العلو والارتفاع إلى السماء يوهم العجسمية والمكابة أمسك السلفف 
عن التعرض لتفسير الاستواء هناء وفىي مثل قوله تعالى: «الرحمن على العرشٍ 
آسكوئ 589 22524 فأوجبوا الإيمان بها إجمالاً من غير تعرض لمعناهاء وخالفهم 
ل وكأنه يشير إلى مخالفة علماء الكلام الذين قالوا: الاستواء أي : الاستيلاءء 
قال صاحب تفسير آيات الأحكام: «ولكن الاستيلاء لا يظهر معناه هنا»””2. وهذا ما يُشعِر 
أن الساسين: وزملاءه ممسكوكن عن تفسير الاستواء كما فعله السل*ف من قل . 


ولكن السايسسن وزملاءه لم يشنعوا عن من خالفهم ولم يبد عرهم»ء أو يمسمو هم وهده 
نظرة لحسيئة + ورؤيه عاقلة. لأن الذين تأوّلوا كانوا المالكين لشروط الاجتهاد والحث». ولا 
يسك فى مقاصدهم الحسنة التى أرادت تنزيه الله عن المشابهة لمخلوقاته والله أعلم . 

وبعد هذه النقاط التى بحئناها كان لا بد من دراسة منهج الكتاب الذي انم في تفسير 

1 يبدأ المؤلف يشرح المفردات . 


2 يربط الآيات بما قبلها إن كان هناك ما يدعو إلى ذلك كأن تكون علاقة معنوية 
بين الآيات التالية والسابقة مما يوبّه الاستدلال توجيهاً يساعد على الوصول إلى الصواب . 


(1) سورة البقرةء الآية: (29). 

(4»2 سورة المؤمنون. الآية: (28). 

(3) سورة الزخرفء الآية: (13). 

(4) لم يظهر لي من متابعة المراجع التي تورد هذا البيت من قائله!! 
(5) سورة طهء الآية: (5). 

(6) محمد علي السايس» تفسير آيات الأحكامء (2/ 50). 

(7) المصدر نفسهء (2/ 50). 


376 «تفسير آبات الأحكام, للسانيس. 


وقد يذكر اللآراء المتعددة المختلفة الواردة في المسألة الواحدةء وأحياناً يتجه إلى 
تر جيح واحدٍ من الاراء التي رأى أن الأدلة تميل معها وإليها. 
ونضرب مثالين لنغطي منهجية المؤلف في كتابه (المدروس): 


1 - الوسطية والاعتدال في أمة الإسلام : 
قال تعالى: «وَكَدَِكَ جَمَلتدَى أَمَّدُ وَسَطا لِنَحَكُووا شُبَدَآة عَلَ الكايين وَيَكوْنَ رثول عَلِنَي 


1 ربط الآية بما قيلها : 

#جاء في الكتاب المزيز اعتراضاً بين كلامين متصلين وقعا خخطاباً للبي ويه استطرادا 
لمدح المؤمنين بوجو آخخرء بعد مدحهم بالهدايةء أو تأكيداً ترد الإنكار بأن هذه الأمة وأهل 
هذه الملة شهداء عليكم يوم الجزاى وشهادتهم مقبولة عندكم. وفي كتبكم ما يشير إلى 
ذلك؛ فأنتم أحق باتباعهم والاقتداء بهم» فلا وجه لإنكاركم عليهم. 

بعد هذه الأفكار حول الآيات السابقة يشرح المفردات في الآية محل الشاهد: 

(الوسط): الخيار أو المدول. 

التفسير : جعل بعضهم الكاف للتشبيه وذكر في اسم الإشارة وجهين : 

الأول: أنه راجع إلى معنى يهدي؛ أي كما أنعمنا عليكم بالهدايةء كذلك ألعمنا 
عليكم بأن جعلناكم 8 وسطأ». 

والثاني: كما جعلنا قِبلتكم وهي الكعبة أفضا ل القبّل مع تساوي الجهات جعلناكم أمة 
وسطأ مع تساوي الخلق في العبودية. 

ويرى بعضهم أن الكاف مقحمة للمبالغة ومحلها في الأصل النصب على ارهد 
لمصدر محذوف وأصل التقدير: جعلناكم أمة وسطأً جعلاً كائناً مثل ذلك الجعل » ٠‏ ققدم 

على الفعل لإفادة القصر وأقحمت الكاف؛ قصار نفس المصدر المؤكد لا نعتا لهء أي ذلك 
الجعل البديع جعلناكم لا جعلاً آخر أدثى منه. 

(وسطا) : يُقال: جلستٌ وشْط القوم - بتسكين السسين - وجَلستٌ وسّط الدار بالتحريك 
بالضابط في ذلك أذ كل موضع سَأحَ ف (بين) فهر فهو (وسط) وإن لم يصلح فيه بين فهو 
(وسّط) والوسط في الأصل : اسم لما تستوي نسبة الجوائب إليهء ثم استعير للخصال 


(0) سورة البقرة» الأية: (143). 


الوسطية والاعتدال فى آمة الإسلام 277 


البشرية المحمودة لكونها أوساطاً للخصال الذميمة المكتنفة بها من طرفي الإفراط والتفريطء 
كالجود بين الإسراف والبخل. والشجاعة بين الجبن والتهورء ثم أطلِقٌ على المتصف بها 
إطلاق الحال على المحلء ولذلك استوى فيه الواحد والجمع لأنه كما قلنا اسم جامد فلا 
تعتبر مطابقته» ولما كانت العدالة جماع هذى العفات عبمية وسظا: قال ذه 


وقيل الوسط: الخيارء ويؤيدُهُ قوله تعالى: «كُكُمَ حَيرَ َم حرجت للنّايى74'/ والأمة 
المحمدية وسّط المغرطين والمفرّطينء فلا هم كالنصارى جعلوا الرسول إلها ولا كاليهود 
قتلوا الأنبياء» وكذبوا الرسلء وبدلوا الكتبء غير أن الأنسبَ بقوله: #إنكونوا سُبَدَاء» أن 
راف بالوشط: العجون:57, 


وقد يوشي المؤلف تفسيره آية الأحكام بفواتد بلاغية أسلوبيةء ويعلل تعليلات ناقعة. 
وإن لم يكن لها علاقة يمآل الحكم.. إنما استنباطات تجعل القارىء المطلِع أشد إحاطة 
بعظمة البيان القرآني وأداثه البديم وفيما يلي دراسة لمثال واحد من آيات الأحكام ذات 
الصذلة : 

فال تعالى : «اليَةٌ ولق كَلبَدُؤْ عل كير يِنًَا ِأئد جَر »7 . 

(الزنى): مقصور فى اللغة الفصحى» وهي لغة الحجازيين . كك مد في ئغة أهل 


والزنى من الرجل وطء المرأة في قبل من غير ملك ولا شبهة ملك. والزنى من 
المرأة تمكيئهًا الرجل أن يرنِيَ نيا . +1506 , 


(وَالجَلْدُ بفتح الجيم): ضرب الجلد ‏ بكسرها ‏ وقد جاء صوغ فعل مفتوح العين من 
أسماء الأعيان فيقال: رأسهء وظهره وفؤادهء» وحسه: إذا أصاب رأسّه وظهرَّه وبطنه وفؤاده 
وحسه.. وجوّز الراغب أن يكرن معنى ججلّده: ضربه بالجلد؛ مثل عصاهء: ضربه بالعصا. 
وسأقه : صبيرر به بالسيف» وزفكة: طعه بالرمح . 


(الزانية والزاني فاجلدوا): شروع في تفصيل الأحكام التي أشير إليه في قوله: 
«وفرضتاها» والرفع في قوله جل شأته: «الزانية؛ عند سيبويه والخليل على أنه مبتدأ خبره 


(1») سورة آل عسرانء الآية: (110). 

(2) محمد على السايس؛ تفسير آيات الأحكام (1/ 95 97). 

(3) سورة التورء الأية: (2). 

(4) محمد علي السايس» تقسير آيات الأحكامء مج (2,)3 (2/ 206). 


3515 «تفسير آماوت الأحكام» للسائمس 


محذوف» والكلام على جلف مضاف. والتقدير : ما كن عليكم في حكم الزانية والزاني. 
ويفهم من كلام سيبويه في الكتاب: أن المنهج المألوف في كلام العرب إذا أرادوا بيان 
معنى وتفصيلهة اعتناءً بشأنه ‏ أن يذكروا قبِلَّهُ ما هو عنوان وترجمة لهء وهذا لا يكون إلا 
بأن يُننى الكلامٌ على جملتين»”"' . 

وهنا يكشف لنا المؤلف عما ظهر له من الحكمة [وربما قد سبقه غيره بذكر هذه 
الحكمة] من تقديم النص القرآني الزانية على الزاني والسارق على السارقة فيقول: 

«إن الزنى من المرأة أقبح» فإنه يترتب عليه تلطيخ فراش الرجل» وفساد الأنساب»ء وعار 
ا أشد وألزم. والفضيحة بالحَمل منه أظهر وأدوم؛ فلهذا كان تقديمها على الرجل 

همة” 2 [ويمكن أن يُقال : ولولا رضا المرأة بتمكينها الرجل من نفسها لَصَعُبٌ الزنى]. 


وأما السرقة فالغالي وقوعها من الرجال. وهم عليها أجرأ من ٠‏ النساء وأجلن وأخطر 
فمٌدّموا عليهن لذلك»507 . 
»> حذ الزنى 

كانت عقوية الزانية في أول الإسلام الحيس» وعقوبة الرجل التعيير والإيذاء القوليء 
ولا يخفى ما في ذلك من ألم ننسي وشعوري. ل ا 
«وآلّق يأتيرت الْشَحِعَة من نَآبحك ريام اب د عَِدُوأ | َنييْسشب إن 
دجوت حي 0 وك لمث 6 حمل سخ م سبيلا ©) ذإات م وَتلك عر نموأ كوا عن 51 
شه كان 2 نا 

وبقي الحكم حيساً للمرأة وإيذاءً قولياء وتعبيراً للرجل حتى نزل حكمٌ آخخر. 

فقد أ خرج مسلم وأبو دأود والترمذي عن حادة سس الصامت ونه : كان رسول. الله عطي 
إذا نزل عليه كُربَ لذللف وتريد وجههة: فأنزل الله تعالى عليه ذات ك0 فلقي كذلك». فلما 
سرِي عنه قال : اخدرا عني نايا عي لد دل ال اين سياد البكر يالبكر جلد مئة 
ونفي سئةء والثيب بالثيب جلد مئة والرجمة'"ا 


(0) ممبحمد علي السايسء تفسير أيات الأحكام. مج (2). (3/ 206؛ 207). 

(2) المصلر نفسه. 

(3) المصدر نفهء. (3/ 206). 

(4) سورة التنساءء الآيئان: (15. 16). 

(5) أتخصرجه مسلم في (الحديث: 1690) وأبو داود في (الحديث: 4415) والترمذي في (الحديث: 
224 
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حك الزتى 219 


وأخرج أبو داود عن ابن عباس يي قال: قال الله تعالى: ##والى يَأييرت الْفحِسَة 
من نارحكٌ » الآية إلى قوله: سبلا » فذكر الرجل بعد المرأة م جمعهما فقال: 
«وَالْدَان ينها منحكم منحكم + الآية فنسخخح الله ذلك باية الجلد فقال: © الرَانيةٌ والزافى لدو كل وتيك 
ْنَا يِأنَدَ جلدم » له الأمر مكلفغون بإقامة هذا الحد]. 


لكن السنة القطعية فرَّقَتُ في السّد يَيْنَ المحصّن وغير المحصّن» وأجمع الصحابة 
قي ومن تقدم من السلف وعلماء الآامةء وأكفة المسلمين على أن من زنى وهو محصّن 
فإنهم قالوا: إن الرجم غيرٌ مشروعء» وإنْه لا فرق في الحد بين المخخصّن وغير المخصّن. 
وستبين فساد مذهيهم إن شاء الله تعالى . 

والقائلون إن الرجم مشروع قد اختلفوا فيه أهو تمام ما على المحصّن من العذاب. 
آم هو والجلد قَبِلَهُ حد المحصّن. . 

فإلى الأول ذهب لجمهور الصحابة والمابعين؛ وفمهاء الأمصارء وإلى الثاني ذهب 
على بن أبي طالب ذيفيه وإسحاق وأهل الظاهرء وهو رواية عن أحمد كن . 

فعلى رأي الجمهور يكون المراد بالزانية والزاني في الآية الكريمة البكرين» وتكون 
الآية مخصوصة بالسنة القطعية» أو بالآية المنسوخة التلاوة (الشيخ والشيحة إذا زنيا 
قارجموهما البتة تكالاً من الله) على كلام فيها. 


وعلى رأى أهل الظاهر تكون الآية باقية على عمومهاء ويكون الرجم حكما زائدا في 
حق المحصن ثبت بالسئة . 

والظاهر أيضاً من قوله تعالى : #ألرَانِة لان َيِْدُوْ كنّ ويد ينما مِأَنَدَ ملْدةَ» أنه يشمل 
الرقيق وغيره نيكون الحد فى الجميع واحداء لكن قوله تغالي : «قَيدآ أحصِنّ إن تيت 


م 0 ما عل المخسكد مر 0 0 الاماء من هذا و ٠‏ فإن 


باه يسن الب الظاهر عموم قوله تعالى : 0 وَألف» يقتضي وجوب المئة على 
العبد والأمّةء إِلَا أنه ورد نص بالتنصيف في حق الأمةء فلو قسنا العبد عليها لزم تخصيص 
عموم الكتاب بالقياس ». يعني وهم له يقولون به . زلا يقولون بالعيامن على أنه مصذدر 
من مصادر التشريع]. ومن الظاهرية من قال: الأمة إذا تزوجت نحدّها في الرزْنى خمسود 
جلدة لقوله تعالى: طهَإِدّآ أحَمِنَ» فإذا لم تتزوج فحدها مئة جلدة للعموم في كلمة 


«ليّة» . 


500 «تقفسير أآبات الأحكام» للسائس 


وقد رذ جمهور الفقهاء هذين الرأيين بما سلف نك عناء وبما أوردناه فى سورة 
00 
التتساج 


© 6 والزاني يث يشمل المسلم وغيره : 
ها آية الزانية والزاء ني المسلم والكافر [المعاهد الذى رضي الإقامة بد! ر الوسملام 
غير أن الكافر الحربي المحارب لدار الإسلام لا سلطان لنا عليهء ولم يلتزم أحكام وطن 


المسلمين ء ولم تئله يدئا] وبمي المسوم فيمن عداه من المسلمين وأهل الذمة. وبهذا كال 
+تمهور الفقهاء . 

وروي عن مالك إن الذمي لا يجلد إذا زنى: قيل: وهو مبنى على أن الكفار ئيسوا 
بخاظيين بفروة الشريعةه20. 


0 أما في حكم التغريب بعد الجلد: 
فقد تمسك أبو حنيفة بظاهر النص القرآني» واعتبر التغريب عقوبة بإمكان الإمام 
إنقاذها لأنه من العتوبات التعزيرية. 
التغريب من تمام الحد على تفصيل ذلك يعرف من كتب الفروع [أي كتب أمهات الفقه]. 
© 5 5 


ه أدلة الخوارج المنكرة للرجم : 
وكنا قد وعدنا القارىء تناول أدلة الخوارج المنكرة للرجم : 
استدل الخوارج على أن الرجم غير مشروع بثلاثة أدلة. 
الأول: إن الله تعالى قال فى حق الإماء: «فَإِدًآ أَحَصِنّ دن أتبرت يمحم مَعَلتيِن نيصف 
مَا عل المخصتتٍ مرت المذًا لبا عه اللا ل لي 
والرجم لا ينتصفء فلا يصح أن يكون حدا للمحصنات من الحرائر. 


والئاتي: أن الله تعالى فصّل أحكام الزنى وأطنب فيها بما لم يطنب في غيرهاء 


000 راجم 5 اميم آيات أحكام سنوره أالناه» الأو يجعل أنه هن مسلا . 
(2) محمد علي الايس» تفسير آيات الأحكامء مج (2).  208/3(‏ 210). 
(3) سورة التاى الآية: (25). 


رد على أدلة الخوارج 381 


والرجم أقصى العقوبات وأشدها فلو كان مشروعاً كان أولى بالذكر. 


جم ح ظر خيس وه 


واكاك أن قوله تعالى: «اللرَانَةَ وألاني فَاجَلِدو كل جر يَنَبنَا مِأئْدَ جِلْدَِ © يقتضي وجوب 
الجلد وعمومة لكل الرناة» وإيجاب الرجم على بعضهم يقتضىي تخصيص عموم القران بسخير 
الواحدء وهو غير جائز على مذهبهم. 


© الرد على أدلة الخوارج : 


الردّ على الأول: أن المراد بالمحصنات فى قوله تعالى: «مَمَليبِنَ نِضفٌ ما عَلَّ 
الْمُخْصّدتِ عرب آلمَدَّاب» الحرائر. والحرائثر نوعان: ثيبات وأبكارء وحد التوعين على 
التوزيع الرجمء وجلد مثة. 


ولمّا كان الرجم لا ينتصّف كان العذاب مخصوصا بغير الرجم [أي مخصوصاً 
بالجلد]. للدليل العقلى . وكان الرجم ع غير مشروع بحق الأرقاء. 


والرد على الثاني: بأن الأحكام الشرعية كانت تنزل بحسب تجده المصالح فلعل 
المصلحة التي افتضت وجوبب الرجم حدنت بعد نزول هله الآأيات وكمى بالسدة ووظيفتها 
البيان. 


والرد على الثالث: بأن تخصيص عموم القرآن بخير الواحد جائز عندنا لأن اللفظ 
العام فى القرآن الكريم وإن كان قطعياً في متنه ظني في دلالتهء فأمكن تخصيصه بالدليل 
المظنون» وإن سلمنا أن خبر الآحاد لا يخصص القرآن قلا نسلم أن الرجم ثبت بطريق 
الأحادء بل هو ثايت بالتواتر 


رواه أنو نكر ومو وعلي حون وجابر وأبو سعيد الخدري وبريدة الأسلمي ؛ وزيد بن 
خالد فى اخخرين من الصحاية» رضوات أ لله عليهى أجمعين.؛ فهو على الأقل متواثر المعنى 
كشحاعة على وجود حاتم. والاحاد إنما هي فى تفاصيل صورة وخصوصياته. والخوارج 
كسائر المسلمين يوجبون العمل بالمتواتر معنى كالمتواتر لفظاً إلا أن انحرافهم عن 
الصحابة» وتركهم التردد على علماء المسلمين والرواة منهم أوقعهم في جهالات كثيرة» 
ولقد عابوا على عمر بن عبد العزيز نه القول بالرجم وقالوا: ليس في كتاب الله فألزمهم 
بأعداد الركمات [أي لا يوجد في كتاب الله عدد ركعات الصلاة] ومقادير الزكاة فقالوا ذلك 
من فعله يق وفعل المسلمين. فقال عمر: وهذا أيضاً كذلك»”"“. 


(1) محمد علي السايس. تفسير آيات الأحكامء مج (2). (211/3: 212). 


5352 «تكسير آبات الأحكادي» للسايس 


© الحديث فى تفسير آيات الأحكام : 

تجنباً للإطالة: فيما أسلفنا من دراسة لنماذج فقهية؛ وتفسيرية رأينا اعتمادّه على 
الحديث الشريف اعتمادا نا سلموسا : وهذا ما يتسق م المنهيح البحثى الإساللامى 
الصحيح» ولعل ما زاد هذه الطبعة ثياثاً علميا ورفعة تخريج الأحاديث وذكر رتبتها مع 
عزوها إلى مصادرها الأصلة. 


© اللغة فى تفسير آيات الأحكام : 

اللغة سلسة سهلة» واضحةء تجعل القارىء مقبلا على قراءة آيات الأحكامء لسهولة 
المهم ١‏ ولشعوره بالمائدة الملموسة عد انتهائه هن فراءمٌ كل مو ضوع أو كلل فضرة. 

وزاد النفع الأسلوب المنظم في عرض الآراء مقترنا بلغة مفهومة مناسبة للغة العصر 
الذي نحن فيه» ولعل حسن المؤلف أتي من تبسيط المعلومة وتقديمها بلغة العصر الحال. 
© الخشاتمة: 

كان هذا التفسير «تفسير آيات الأحكامة من التفسيرات المبكرة التي استفادت من 
الأعمال المشابهة قَيلَهُ والممهدة لما بعدها من أعمال مشابهة؛ وذكرت بضرورة التبسيط 
للجعل الأحكام الشرعية فى المتناول الميسور والسهل . 
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المئح الفاخرة فى مهالم الأخرة 
لمحمد شاكر الحمصى المصرى 


© حياة المؤلف : 


المؤلف هو محمد شاكر بن محمد بن علي شاكر الفيومي المصري الحمصي . ولد 
في حمص سنة (1292ه/م 1875م). 


© علومه: 
تَلعى على 55 والده مبادىء القراءة والكتابة. سم تعلم اللغة التركية في المدرسة 
الرسمية العثمانية الرشدية على يد الشيخ مصطفى الترك . 


ثم سبك طريى الحلم في زمرة طلاب جامع البازرياشي فى حمصء وذلك فى سمئة 
(1307ه). 


© صميو ححه:. 

أخذ عن الكثيرين من علماء عصره كالشيخ عبد الغني السعيدي » والشيخ عبد الساتر 
الأتاسى والشيخ أحمد الصافي. والشيخ محمد المحمود الأتاسي وخالد التقشبتدي. 
وأحمد الطوزقاي» و سين الخطيب الطيباني وعيرهم فودكر قسسم من هؤلاء شي تفسيره اليه 
(120) من سورة النحل . 

لقد كان الشيخ متفتحاً إلى الثقافة والعلوم الحديثة إذ طالعها مطالعة جيدة؛ ووظفها 
توظيفا 5008 في #تفسير ها الذي ستتحددث عنه إب حا ألله . 


قرأ كتاب «الدورة الدموية؟ لفان ديك وغيره من كتب العصر الحديث . 


25256 «المتح القاخرة» لمحمد شاكر 


# طريقته الصوفية : 

سلك محمد شاكر بن محمد شاكر الخحمصي ١‏ بيقة النقشينئدية. ولازم المشهور 
محمد سليم خلف يَعْلَذُةٌ سنين عديدة» فأحب الشيخ سليم محمد شاكر الحمصي وقربف 
السالكون. وقرأ على الشيخ محمد سليم علم التصوف وغيره.. كما كتب يمهده بعضص 
المسائل المتعلقة بالطريقة النقشبندية ‏ وقد أشار المؤلف في تفسيره هذا إلى شيخه عددا من 
المرات . 


2 المناصب التى تولاها : 

تولّى وظيفة الإمامة والخطاية والتدريس في جامم مصطفى باشا الحسيني يحمص سنة 
(1321ه)ء وتسلم وطظيفة ماحرر ديوان الرسائل لمقام محانظ -جمتس ٠‏ وين عضوآ علي 
فى دائرة أوقاف حمص. وأسثاذا في المدرسة العلمية الوقفية في حمص. رحل إلى دمشق. 
وكان شيخه سليم يقول له: #أنت فى آخر عمرك تسكن الشامة فأقام فيها بضع سئين ودررّس 
فيها فى جامع سنان ياشا. . ولكنه ما ليث أن عاد إلى حمص وظل يها إلى أن توقاه الله 
فيها صبيحة يوم الجمعة 12 شوال (1370ه . 1951م) ودفن في مقبرة باب تدمر بالكثيب 
الأحمر. 
© أهم مؤلفاته”؟؟ : 

1 - تفسير الجزء الثلائين من القرآن الكريم» وقد فرغ من تصنيفه يوم الأحد في 24 
ذي القعدة 1362ه. ويزيد على خمس مئة صفحة وطيمٌ بدمشق سئة 1972م. 

2 لكل نبأهمستقر: وهو تفسير يقع في 1000 ورقة فصّل فيها أحوال الآخرة 
ومواقفها مرحلة مرحلة. 

3 الفتوحاات الربانية في الوقائم الحشرية . 

4 المنهج الأقدس في تحقيق الكلام الأقدس . 

5 الجواب المنضود على قول بعضهم: أنت الوجود. 


(1) حياة الشيخ ومؤلقفاته وكل ما يتعلق بشخصه أخذناها من مقدمة كتابه المنح الفاخرة في معالم الآخرة» 
0 11. 12). 


تلم اسه تالدمف الكتاب 27 


6 - رسالة تجويد في القرآن. 

7 رسالة في الإملاء العربي . 

8 رسالة في الفرائض. 

9 - قصائد ومنظومات شعرية وخطب منبرية . 

0 المتح الفاخرة في معالم الآخرة الذي هو موضوع درسنا في هذا الكتاب. 


عدا عن بعض المؤلقات الأخرى... 


» عنوان الكتاب: المنح الفاخرة في عوالم الآخرة: 
إن هلا العنوان يوحي للقارىء الكريم يجمال السعجعة ولطافتهاء وميل المؤلف إلى 
يقة القدماء في تسمية كتبهم ‏ وهذا الميل على ما يبدو ليس ميلا شكلياً يكتفى بتسمية 
الكتاب ولكن يمثل نزوعاً حقيقياً إلى كل ما هو قديم قد يتحول أحياناً إلى حب مؤصل في 
النفس كله يحاول أذقيت .ضصة آراء خولاء القتماء يما تذمعه الدقنارة الحديكة مه 


طائرات وسيارات وغواصات76". 


سبب تأليف الكتاب : 


لقد فسّر محمد شاكر بن محمد شاكر المصري الحمصي «الجزء الثلاثين» من القرآن 
الكريم؛ وقرأه على بعض أولاده فرغب الولد إلى والده أن يؤلِف تفسيراً للقرآن كاملاً على 
الطريقة ذاتها التي فسّر فيها المؤلف (جرء عم) أو الجزء الثلاثين. ذلك أن الولد شعر بدنو 
أجل والده إذ بلغ من العمر عتيا ‏ والواقع أن الشيخ لم يبلغ سورة الفرقان في مشروعه 
التفسيري هذا حتى أصيبٌ بالعمى مما اضطره إلى اختصار التفسير"2. 

قال الشيخ محمد شاكر الحمصي: «ولما طالع [أي الولد! تفسير الجزء الثلاثين 
وسطع نورّه الوقاد» ولاح له أن الناس بحاجة كلية لبيان ما أجمل من آيات القرآن 
الأخرويةء ثم لما تدير ما هنالك. وأدرك شدة المسالك» ورأى ما دهمني من عبجز الكبرء 
وعوارض الكدرء رغب إلي وهو يعرّ علي». أن أختصرٌ على جمع أشتات ما كنت كتبتٌ 
على بعض الآيات ثم أضم إليها أقصر تعليقات» وأوجز تفصيلات. .7 , 


(1) انظر مقدمة رياض عبد الحميد مراد من المنح الفاخرة في معالم الآخرةء (16/1). 
(2) هقدمة الكتاب لرياض عبد اللحميد مراد» مح (1)ء من (2)15. 
() المصدر نفسه. 


205ظآ «اطسس القاخرة» محمد شاكر 


© المنح الفاخرة في أحوال الآخرة. لماذا؟ 

قل يتساءل الباحث أو القارىء : لماذا لم م المؤلف كتابه 1 منح الرحمن في تفسير 
القرآن؟ة وسماه «المنح القاخرة في أحوال الآخخرة». 

الواقع أن كتاب «المنح الفاخرة فى أحوال الاخخرةة لا يعد تفسيراً بالمعنى الصحيح 
للتفسير.. لما ألفنا أن المفسّر يفسْرٌ الآيات الكريمة كلها وترتيب السور الواردة في 
المصحف الشريف . 
ال 0 

هذا أمرء وهناك أمر آخر وهو أنه لا يفسّر كل الآيات القراآنية؛: وإنما - من كل 
سورة الآيات التي تخص., موضوع الآخرة.» وترك الآيات الأخرى أن المفسرين لقدامى كد 
وفوا الغرض 

يقول الشيخ معللاً ذلك: "وقد رأيت أسيادي المفسرين قد أهملوا ذلك فيما أعلم 
وسكتوا عن تنسيقه على ستن المثاني المحكم [أي أهملوا الآيات المتضمنة لموضوع عوالم 
الآخرة]. 

«ولم أرَ في علماء هذا العصر من التفت لسد ثغرة هذا الأمر. لذلك أصبح كالواجب 
عل بيانه8”"؟. ١‏ 

ويقول صاحب المقدمة: «ويبدو أن هذا الاتجاه ‏ أقصد التفسير الحشرى للقران 
الكريم ‏ قد سلكه المؤلف في أكثر كتبه التي تتعلق بتفسير آيات القرآن الكريم:”2 . 
© مصادر المؤلف في كتابه المنح الفاخرة في عوالم الآخرة : 
9 مصادره : 

الكتب: وهي تشمل : 

أ التفاسير الأخرى : ويخاصه تمسير أبن كثير »6 وروح المعاني للا لوسي ٠‏ و تفسير 


الخازن. . الخ . 


202 مقدمة الكتاب لرياض عيد اللحميد همراد» (1/ 17. 18). بتصرفه. 
220 المصدر ثفيهء ص (18). 


مصادر المؤلف ف كتابه المنح الفاخرة في عوالم الآخرة 35369 


ب - كتب الحديث : كصحيح البيخاري»ء وصححيح مسلمء وسدن الدارمي ؛ وضتن أنه 
ماجه وسئن أبي داودء ومسئد الإمام أحمد. والفتح الكبيرء وذخائر المواريث. والجامع 
الصغير وغيرها كثير. 

ج ‏ كتب أخرى: ككتاب الإشاعة؛: وحاشية الباجرري على الجوهرة» وكثاب الروح 
لابن القيم» وكتاب التذكرة واليواقيت. والأنوار المحمديةء وغيرها. 

2 - مشايحه : 

من مصادره: المشايخ وهو المصدر المعتمد يعد التفاسير وكتب الحديث الشريف . 

وقد ذكر منهم أربعة: 

- الشيخ خالد النقشبندي» والشيخ أحمد الطوزقلي» والشيخ محمد سليم خلف. 
وحسين الخطيب الطيباني . . . 

غير أن أكثر هؤلاء المشايخ ذكراً في كتابه هذا هو الشيخ محمد سليم خلف فهو ينقل 
عنه أقوالهةء وأحوالةء وآراءه» فمن ذلك قوله: 

#بما أن قوة نور القلب وسعته تتبع مرتبة إخلاص نيته وأداب طويتهء لذلك كان فوق 
كل ذي علم عليم»: وكان منهم من تكون دائرة مشكاته من حوله بضعة أذرع ويسمى عند 
العارفين قطب نفسه» ومنهم من يحيط نور مشكاته ببلده ويسمونه قطبا على بلدء ومئهم من 
يحيط نور مشكاته بقطره ويسمى قطبا على قطرء ومنهم من يحيط نور مشكاته بسائر الكرة 
الأرضية ويسمونه قطب الدائرة. ويشير لهذا قول سيدنا عمر: «يا سارية الجبل» كذا أفادني 
سيدي محمد سليم قدس الله سره الكريمة*”'. 

3 التجربة الشخصية : 

من ذلك هذه الحادثة التي حدثئت للمؤلف شخصياًء قد أوردّها في تفسيره لقوله 
تعالى : طون 36 ا كَترها لَيِْئَكَ يمر 204, 

وقد ذكر -حادثة سمّاها «إصابة العين» إذ أن جارة نظرت إلى ولد له جميل وقد اهتزت 
قزحية عين تلك المرأة؛ وإذ بالولد يصاب بمرض الحمى ‏ وجاءت تلك المرأة مستفسرة عن 
حال الولدء وقد حاول الشيخ أن يبعد فكرة الإصابة بالعين غير أن تلك المرأة أكدت بقولها : 
«أصيب» وأصيب؟ ‏ وقد حدئية جدته أن أم تلك المرأة كانت عينها فتاكة أيضا»”5 . 


(1) انظر المقدمةء ص (19. 20). 
(2) سورة القَلمء الآية: (51). 
(3) انظر المقدعهة.ء ص (20). 


590 «المئح الفاخرة» لمحمد شاكر 


هذه تجربة حقيقية وصحيحة مطايقة للنصوص الشرعية. . 
«العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القِدرّه ولعل الإصابة بالعين لون من ألوان 


الحييد الذى افرنا: ان تبكيية من شروره لازن ير عناسة |3[ حسف 


© © 


0 ميزانت كتاس المح الماآخرة فى معالم الآخرة: 

هذا الكتاب موضوعه الأساسي «معالم الآخرة» فبذل جهداً ليس قليلاً بجعل الآيات 
الواردة في موضوع الاأخرة متئاسعة مرتية كي تأتى مجتمعة موضحة لموضوع الآخرة 
ومشاهد القامة. بتمفصصلا ته . , وبتوالى مراحله . 

ولم يكن الشيخ الحمصي بمنأى عن الاستشهادات التي تؤكد ما يذهب إليه من 
الكتب. المقدسة التوراة والإنجيل إذ يقول: «#ومن يتأمل ما فى الكتاب المقدس الذي بين 
يدذى أهل الكتاب كالتثنية ؛ واششاء وأرمياء وحزقيال والزبيور, ويوحناء و يرى ما فيها من 
صفات محمد على رغم تحريفاتهم المتوالية يعجب من أمرهم كيف يؤمئون ببعض 
الكتاب ويكمرون سبعصي. . . . 

ومن نقوله عن الأناجيل: «سيقيم لكم الرب من بني إخوتكم نبيا#. 

وجاء في أشعيا ص 42: «هو ذا عبدي الذي أعدّه مختاري الذي سرّت به النفس6. 


تفسير القرآن بالقرآن: 
فهو عندما يفسر أيه من الآيات الكريمة يورد ايات كثيرة من سور كريمة أخرى تتتصد معنى 
الآية المراد تفسيرهاء وقد يكون فى هذه الآيات فوارق بالمعنى أو لا يكون. 

© وظهرت منهجيته المنسقة للآيات الكريمة المتشابهة : 

إنه يورد الأيات المتشابهة في فن واحدء ويعرضها بطريقة مرتبة كي تصبح بالموقع 
المناسب لإعطاء فكرة واضححة عن الموضوع الذي يتئاوله المؤلف. 

بذا يظهر الموضوع مشتملاً على نصوص الكتاب الكريم وذلك من خلال ترتيب 
المؤلف للنصوص وايراده للآيات الكريمة المتشابهة. 

ومثال ذلك : 


عن مزليا هذا التفسير 3201 


وأحادية: آخر اؤودتا: بعضها منشقة فى تابنا لكل قا مير : 


وفي تفسيرنا سورة النازعات» فلاجل زيادة الإيضاح عن لي أن ألحِقّ هنا بعض آياتٍ 
امل عاتياتها مدطلبة قينا يوار ترارق ايان الاتبباء اصل لظام خقنها تيان قيد مرافيم 
الإجمال منها مزدانة ما فصّلهاء فيشهد بعين العلم كيفية تنسيق أمور بدء الخلق أخذاً من 


الكتابسب والسدة بصوره متجحسوسةه؛ واليك ضور و مول 04 نين 1-7 3 آل نوات 
َالارضَ كاننا رين ففلشتهما 274 . 


ل يكم التَكفروت يلذى حَق ارس فى ومين َ يْعَلُونَ لد أدان مَلِكَ رب لعل 

ب 52 م 0 ص َي كا 5 >2 حي 2 
8- صن المآه شىة ا قالاه مو 37 وجعلنا في الارضٍ واس 7# 
وَكَدّرَ فب 526 ف أربعَةٍ يأ سّ سواء لابين 57# 


يت دوأو فى صٍِ 1 اه 
م90 , ظِوَهُمَ 0 يدبا برعم لل 0 


لي . 


(10) سورة الأنبياءء الآية: (30). 

(2) سورة فصلت. الأية: (9). 

(3) سورة الأتياىى الأية: (30). 

(4) سورة الأنبياء»؛ الآية: (31). 

(5) سورة البقرة؛ الآية: (29). 

(6) سورة فصلتء الأيتان: (211 12). 

(7) سورة البقرقء الأية: (29). 

(8) سورة الأنبياء؛ الآيتان: (31. 32). 

(9) سورة فصلت. الأآية: (12). 

(10) سورة الانبياء» الآية: (32). وانظر محمد شاكر الحمصي» المنح الفاخرة في معالم الآخرةء (2/ 
2). واتنظر المقدمة من (1/ 852»؛ 853). 


222 «المنشح الفآخرة» لمحمد شاكر 


© المعاصرة في تفسير المنح الفاخرة في معالم الآخرة: 

إن المفسر توفي عام (1951م) فإذا ما قسنا تطوّر العلوم في منتصف القرن العشرين 
حتى نهايتهء لكان الفارق كثيراء والبون واسعاً.. غير أن مع كل ذلك فإن تطوراً علميا لا 
يستهان به قد جرى في تلك الفترة. . لذا فإن المؤلف حاول أن يبث روح العصر العلمية 
السارية في تلك الغترة في ثنايا تفسيره هذا.. بهذا بدا تفسيره قديما حديثا وبدت الحدائة 
واضحة فيه مع تمسكه بالقديم الأصيل . 


فبدت استخداماته للمفردات الدالة على منجرّات العصر مثل البرجكتورء والسينما 
والمذياع والطائرات والغواصات.. ولكن بطريقة موظفة لخدمة الهدف الذي أرادّه وهو 
إعلاء شأن كتاب الله في القلرب والعقول في العصر الحاضر 

فاستخداماته المفردات العلمية لم تكن غليظة فجة غير مقبولةء وبالإمكان أن تتصيد 
مغالاً : يقول: «فتجلت لديهم أفلام صحف سينما قبائحهم كاشفةٌ عن سرهم وجهرهم. لا 
تخادر منهم صغيرة ولا كبير 1765 . 

«ولأن النور النبوي يكشف البدر عن دقائق الأشياء كما يكشف المذياع عما انتشر في 
بحر المنطقة الهوائية من الأصول الخفية تقريبا20'». 


ويجب أن لا يخطر بالبال أن لسرا سا مجرد ألفاظ سي لا بل 
تتعذاها 3 ا والآراء إذ يول ## أنه الى سَكْرَ لك لمر 00 فلك 00 
يي و مَكونَ 3 وسَكَرَ لكر ما فى السَمْوتِ وما فى الاتض جَِيمًا ينه إن فى لت 

نت لْعَوَمِ 2 4 

قوله تعالى: (الله الذي سحّر لكم) بأن ذلله وجعله على حالة يمكنكم الانتفاع به ولو 
أهاجه لتعذر اقتحامّةُ. (لتجري الفلك) على اختلاف أنواعها (فيه) يعم ما يجري على 
ظهره» وما يجري في يطنه كالغواصات وتحوهاء (بأمره): أي بإذنه متعلق بتجرى» وفيه 
دليل على أن.ها في الرسائل البحرية من الأآللات الشراعية باسيكاي مني باو 
أنواعهاء لا تُسيّر البواخرء ولا الاوامات بذاتها وإئما هي أسباب عادية ومسيرهن الحقيقي 
هو الله تعالى وحده قال تعالى: 7 #هو لَبَى ليَى سيد في البرَ لد واللاعتماد على متانة 


الى 


(1) محمد شاكر الحمصي؛ المنح الفاخرة في معالم الآخرةء (1/ 23): المقدمة. 
(2) المصدر تميه. 

(3) سورة السجائية» الآيتان: (212 13). 

(4) سورة يونسء الأآية: (22). 


الحروف المقطعة ف المنح الفاخرة فْ عوائم الآخرة 2013 
الباخرة وححسن أدواتها من دون الله أمر يستدعي غرقها وإتالافها فليحذر العاقل6”' . 


» الحروف المقطعة في المنح القاخرة في عوالم الآخرة: 

تظهر الغقرة التالية نظرة المؤلف إلى تفسير الحروف المقطعة التي أنزلت في بذاية 
نسع وعشرين سورة من سور القران الكريم : 

#قوله تعالى: (الم) افتتح تعالى الفاتحة الشريفة يالأحرف الظاهرة المحكمة [الحمد 
لله رب العالمين]. وافتتح البقرة بالأحرف المتشابهة إشارة إلى أن هذا الكتاب فتح لأهل 
الظاهر أبواب الهداية للعلوم الظاهرة» وفتح لخصوص المحبوبين معارج الهداية للعلوم 
الباطنةه فهو هدى للمتقين على سائر طبقاتهم فلا يحل أن يُقَال: (الم) وأمثاله لا معنى لها 
لأن كلام الله الأقدس منرّه عن اللغو والعبث بل على الأقل يجب أن تقول: الله أعلم 


2 
بمراده»! 0 


قلتٌ: يل جل السلف على هذا القول» غير أن المؤلف يرى "أن هذه الحروف 
المقطعة هي بالنسبة لأفهامنا من قبيل المعميات التي تكون قيما بين الملوك وولاتهم 
تقريباً فلا يمكن أن يعقلها إلا من أوتى مفتاحهاء لوَعِنِدَمٌ مَمَاتِحُ ألْعيٍ 004 ويرى 
المؤلف أن حظوظ الئاس من معرفتهم بأسرار هذه الحروف المقطعة بقدر تقريب الله 
سبحانه لهم. لذا فإن رسول اللهي# أعطي من المعرفة بأسرارها أكثر من بافي 
المخلوقات. . 


«والتجلي بِالْمَ البقرة» غير التجلى بالمَ آل عمرانء والمَ السجدةء وكذا التجنّى بقوله 
حم الغافر غير التجلي بقوله حم «فصلت» وهكذا لأن لكل حرف من الكلام الذاتي مجلى 
يختص به» ومن مراجعة أوائل السور وما يتيعها من الآيات يلوح لك أن زكريا 822 قد فتح 
له من هذا المنح الأقدس بقوله تعالى: #كييعس 9 ذكْر رمت رَيْكَ عدم زكرا 
4" وأن النبيين عليهم السلام فتح لهم بقوله تعالى: «#حر © عسق © كَننِكَ يرج 


لِك مَل يس ين قنك مه ألمَيرُ لليكِمٌ 9 4*©) ويرى أن علم النبيية من بحار مجالي 


(1) محمد شاكر الحمصيء المنمع الفاخرة في معالم الآخرةء (2/ 1243) عند تفسيره أول سورة الجائية. 
وانظر تفسير سورة الماتدق: الآية: (125). 

(2) ممتحمد شاكر الحمصيء المنح الفاخرة في معالم الآخرة (1/ 65). 

(3) سورة الأنعامء الآية: (79). 

(4) سورة هريمء الأيتان: (1؛ 2). 

(5) سورة الشورى؛» الآيات: (1- 3). 
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0 المقطعة هو أكبر العلوم «فلا تظئّن أن مبلغ علم زكريا#ة من بحار مجالي 
كيتس) أو مبلغ علم النبيين من بحار مجال «حتّ ( عَسَقَ» يساوي مبلغ علمه #6 
1 هله العرو فب الو 


© تحليل تمثيل الحق بما ينضع وتمثيل اليباطل يزيد يُدفع 

قال تعالى: طأنزّلٌ يت التَمَكٍ م2 مَالكَ أُودِيَة يِنَدَرِه مَل ا ينا نَابِيا ومِنَا يفون 
عَيّهِ فى ألثار أبتفاء سق أذ ست ا يق كت يتذرث أنه لحي بطل كَأمَا 25 جلك ران 
م ميقع لياس 5 4 ف 1 رض ن كُذَلِكَ يمرب َس ندال 09 مت 

الما مثل سبحانه في آية (16) الكافر بالأعمى والمؤمن بالبصيرء والكفر بالظلمات» 
والإيمان بالنور»ء ضرب لنا مثلين للحقء ومثلين للباطل ليتجلى للعالم سِرٌ ذينك المثلين 
الآنفين فقال: 
«يبْظمٌ فى التَمَكِ يَف 7415© (ماء) مطراً كثيراً (فالت أودية): أي سال الماء في 
أودية ' د واد وهو الموضعح الذى يسيل فيه الماء بكثرة فهو مجاز عقلي من إسئاد الشىء 
لمكانه والأصل: سال الماء فى الأودية» والعدول عن الحقيقة إلى المجاز لمعنى لطيف لا 
يعلمه إلا الأولياء المقربون (يقدرها) أي : بقدر استعدادها لتلقي ما ينصت إليها . 


(فاحتمل السيل زبداً رابياً) مرتفعاً يربو على وجه السيل شيئاً فشيثاً كالرغوة التى تعلو 
وححه المّدر عتد غليانه» وقل 7 تع المثل الأول ويحسن حمل (السيل) على ما نزل من الهدى 
ني عنهف الرسرلاة سمل (الزبة) على ما اتدشر هنالك من لغط الكفرة ولغط 
المنافة ]ه240 

دمين 8 


انبا ل 


ع انر ص عرص 


والمثل الثاني : قوله تعالى: «ومنًا يدون عله في كنار » (من) لابتداء الغاية أي ويخرج 
مما يوقدون عليه في النارء أو تيعيضية أي: : وبعض ما يوقدون عليه في النارء وصيمة 
المضارع لإفادة استمرار الإيقاد على المعدن (ابتغاء حلية) كالذهب والفضة (أو متاع) 


كالحديد وغيره (زبد مثلّه) أي مثل زيد السيل في كونه يعلو على ما خخالظَهُ وهو ما يرفمٌّه 
الصهر أو ينفيه الكير من الخبيث الممخالط للمعدن. 


(1) محمد شاكر الحمصيء المنح الفاخرة في معالم الآخرة؛. (1/ 66). 
(2) سورة الرعدء الأية: (17). 
(3) سورةالروم» الآية: (48). 


(4) محمد شاكر الحمصي؛ المنح المفاخرة في معالم الأخرةء (1/ 608: 609). 


الجائنب قصوق في انح الفاخرة في معالم الآخرة 32045 


(كذلك) المذكور من الأمور الأربعة (يضرب الله الح والباطل) في مثليهما فمثل 
الحىق في الأول الماء روفي الثاني الجوهر الخالص . ومثال الباطل في الأول لك الماء وفي 
الثانى ربَدٌ المعدن وخحيثه. 

قوله تعالى: (فأما الْرْيّد) الرابي على سطح الماء والممتاز على أعلى المعدن حال 
تحليله ففي التفصيل لف ونشر مشوش مناسبة لتشويش الباذل وطيشه وترفعه في الحس 
الظاهر على الحق الرزين (فيذهبف جماء) أي : باطلة أ ثبات له ولا تحير قيه. 

(وأما ما ينفم التاس) سل الماء الصافي والجوهر الخالص (فيمكث في الأرض). 

أي يستقر ولا يزول فيكون من الماء أنهار وعيون وآيار وما يتغْذى به الرّرع 
والأشجار البادية على وجه الأرض. وما تتحول به الأشجار المدفونة إلى فحم حجري 
ومادة بترولية وغير ذلك» ويكون من الجوهر الثابت في مواطن التحليل الصناعية والطييعية 
ما يستعملوته حلية أو متاعا كالذهمب والحديد والزفت والفحم الحجرىي والفلرّ 
النافعة. . .108 

ونلاحظ مما سبق كيف أن المؤلف تحدث عن المسائل العلمية التى يمكن استنباطها 
واستنتاجها من الآيات الكريمة. . وهذا يكشف عن تأثره بدراسته للعلوم الحديئة . 


© الجانب الصوفي في المنح الفاخرة في معالم الآخرة: 

لقد رأينا شرح المؤلف للآية من سورة الرعد قبل هذه الفقرة. 

والآن يستنبط بعضاً من المسائل الصوفية التورائية وذلك من الآية السابقة نفسها: 
ويعقب على شرح ما سبق فيقول : 

وتحت ما ذكرّ وجوه نذكر منها ثلاثة أوجه: 

1 - يحتمل أن يكون في هذا مثل أناس من كملة العارفين قام لديهم غافل 
جاهل يعترض ويعارض قأزاحوا بعزم فترّتهم الربانية عن قلبه ران الجهل وزبد الغفلة 
فذهب جفاءً وقادوه بإذن الله إلى معالم الحق بحكم «رَمِعَنٌ حلفا أمَهُ دون بالحق ويف 


(0) محمد شاكر الحمصي؛ المنح الفاخرة في معالم الآخرة؛ (1/ 0610 6611. 
(2) سورة الأعراف» الأية: (181). 
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© وجوه الشيه: 

#شبه سبحانه مطالع أنوار الفرقان بالسماء: 

2 - ويحتمل أن يكون مثل أناس من العارفين أطلعهم الله تعالى على معرض أعمال 
العبد الحسنة منها والسيئة فرأوا بعين بصائرهم صور الأعمال الحسنة بيضاء ٠‏ انورانية برتايع 
سناها من قلوب المخلصين إلى سماء عليين بحكم «والعملٌ الصَّدِمٌ ا قز | 
صور الأعمال السيئة سوداء ظلمانية تخط مر قلوب عامليها هاوية 7 5-1 
لشُبَّارٍ لَبَى سين 278 فكان ظهور تلك الأعمال الظلمانية الباطلة في صفاء دوائر أثوار قلوب 
العارفين أشبه بزبدٍ طغا على صافي بحر من نور ثم نكس متلاشياً هاوياً إلى سجي”2 , 

ااا مسي وب 
خواطر 0 0 بعزم الحزم فور إلى الساحل ولم راكوا اح نا براق 


تكن : «إك تَعََا إذَا مَكْهُمْ علتيك يِنَ الشّيِطنٍ يَدْمكروأ َإِذَا هم مُبصِرَرنَ 
© © © 


ثم يستخرج وجوه شبه أخرى : 

إذ شبه أنوار الهداية المتواصل بالمطر بجامع الإحياء في كل [أي كما أن المطر 
يحيي الأرض وتدب الحركة والرفعة فى حياة الناس كذلك الإيمان ينهض بسلوك المؤمن. 
ونيحن مر أساليب - مع المجتمع]. قال تعالى: «أوَ من كان ميِعًا 1 اجملة جملنا لَه 
ددا يَمَيِى يد في الاين 7# وشبّه مراتب انتشاره في قلوب المؤمئين على قدر 509 
باتصياب الماء على الأودية بشدر استعداداتها كما شبه تقاووت مرائب استعدادات قلوب 
المؤمئين بتفاوت أحوال الأودية سعة وانخفاضاً ومكانة. 

وشبه ما يفيض من أنوار هديهم على قلوب السالكين فيحيي الله به القلوب بعد موتها 
كما قال تعالى: #وَلْقَد أرسلعة لل 5 أَمْم تن قِلِكَ تأهذتهم بسك اماه لعل م 51 
بما فاض من الأودية على الأرض الجرر فأحياها الله بعد موتها. 


(1) عورة فاطرء الآية: (10). 

(2) سورة المطففين» الآية: (7). 

(3) محمد شاكر الحمصي؛ المنح الفاخرة في معالم الآخرة: (6117/1). 
(4») مورةالأعراف؛ الأية: (201). 

(5) سورة الأنعام. الآية: (122). 

(6) سورة الأنعامء الآية: (42). 


بين ددى الساعة 27 


وشبه ما ريا على ذلك النور حالة فيضه وسيلانه من عوارضى جهالة المريدين أو 
كدورات لمم خواطرهم التى محتها أيدي العناية يما ربا على السيل من الزيد الذي أذهّبه 
الله جفاء كأن لم يكن. . .”2 . 


82 بين يدي الساعة : 


ذكَرَ صاحبٌ المنح الفاخرة في معالم الآخرة وتحت عنوان: #ذكر بعض ما بين 
النفختين»: وعلى نهج المؤلف في تفسيره هذا فإنه يجمع أو يحشر الآيات ذات الصلة 
بالحشر أو بيوم الساعة. 

قال تعالى: «وَلَتِ الأيشُ وَتَثْبَالُ4 بيد القدرة الإلهية باطناً على أكف الحامللات وقرأ 
ظاهراً لتستوفي الحكمة الإلهية حقها. ظامَدُة)4 بعد أن مزقتهما عوامل الذاريات ذرواًء 
نابل العاسقات عسذا جنا يؤل من نسوي يديا ديم 5 وده ا 
غادرت الجبال كثيباً مهيلاً فأتبعها مدلول ##إذًا رَحَّتٍ الأرض ريما حَّْتِ الجبَالٌ بَثَا 
49" إكمالاً لتحليل ذراتهما لاستخلاص دقائق أجزاء الع المتحجرة فيهما كما 
يؤخذ من توي تعالى: ### هل كينوا حِجَارةٌ أ حَرِيدًا 69 أرّ خَلمًا منَا يكير فى ا 


عرس س ظل لير سس 11 شايع امصير»ه 7 سورى ام 
فسفُولُونَ من يم يُمِيدنًا قل الى فَطْرَكُمَ أل مرو فَسسقِضونٌ ليك رءوسهم لت هر فل عتم أن 
7 كريب © 4 


قوله تعالى: طمَيَومِذِ أي: يوم وقوع تلك الدكة العظمى #وَقْعتٍ الواقمة» النازلة من 
خحزائن الريح الغيبية التي ستخفض الجبال وترفع الوديان وتقضي بدكهما دكا وبفك أجزائهما 
قوله تعالى: 9رَنتَفّيِ ألسَنَآهُ#: ليدخل الريحٌ النازل عليها من أعلى إلى قعرها فيدك 
الأرض والجبال فهو رديف «وَفيِحَتٍ ألسَّمَاهُ فَكَانتَ أَبوبا © > . 
وقوله: #«م يوذ واهيَة»: لِما نزل بها من ضنك الانشقاق فكانت كالخابية إذا 
انشقت. وعلى ما يؤخذ من تنسيق سورة الانشقاق يكون انشقاقها فيما بين النفختين . 
أما انفطارها الباعث لوقوع الصَّاضّة فإئما يكون يعد البعث وحصول التعارقف»1* 
وجمع آيات الحشر والقيامة هي التي جعلئه يسمي عمله هذا بالتفسير الحشري. 


(1) محمد شاكر الحمصي. المنح الفاخرة في معالم الآخرة؛ (1/ 0611 612). 
(4»2 سورة الواقعةء الآيتان: (4» 5). 

(3») سورة الإسراء»ء الآيتان: (50» 51). 

(4) محمد شاكر الحمصيء المنح الفاخرة في معالم الأخرة» (2/ 1496. 1497). 
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© خاتمة: 

كان هذا التفسير مقتصرا على جميع الآيات الواردة في معالم الآخرة وفق مراحلها 
ليا من علامات قيام القيامة حتى قيامها.. كما تناول الآيات المشتملة على مشاهد النار 
والجنة بوصفهما أبرز مشهدين من مشاهد القيامة. 

لم يتعرض المؤلف لآيات الوعظ والأحكام اكتفاءً بما فعله المفسرون السابقون. 

كذلك لم يكثر من الأحاديث الشريفة» إنما ركز على جمع الآيات المتشابهة. ولوّن 
تفسيره بالإشارات الصوفيةء واللطائف النورانية. . ونقل عن عددٍ من أشياخه في الطريقة 
التقشبندية . 

وكان متفاعلاً مع منجزات عصره العلمية فدخلت المصطلحات العصرية العلمية 
دخولاً بين حتى ظهرت الأفكار العلمية العصرية في كتابه هذا. . . 

أما مصادره فهي التفاسيره والحديث الشريفء والتجارب الشخصية. . . 

فالتجارب ليست طريقة لفهم الدين» ولا لتفسير القرآن. أما ما نقّلّه عن تتجاريه حول 
إصابة العين.. فهذا أصله ثابت في الاحاديث الصحيحة. وأما حصوله على يد هذه المرأة 
أو غيرهاء أو على هذا الرجل أو ذاك. . فهذا مصداق للحديث الشريف. 

وعلى العموم يمكن القول: إن الدين له طريقة خاصة بالبحث والاستدلال. 

والتجربة ليست واحدةٌ من الطرق التي يمسر بها القرآن أو يفهم بها الدين. والله 
أعلم. 

لم يحل تفسيره من الإشارات التفسيرية ومن اللمع اللطيفة. .. كذئك فإنه كثيراً ما 
يمسر القرآن بالقران. 

وامتازدت لغته بالمتانة وعبارته بالرصالتة . . . 

وخخلا التفسير من الأحكام الفقهية لأنه لم يفسِر آيات المواعظ والأحكامء وإنما كان 
ينهج نهج أهل الإشارة في التفسير. 

62 489 © 
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الإعجاز البياني في القرآن لعائشة عبد الرحمن. 
- إعراب القرآن وبيانه» محي الدين الدرويش. 
- تفسير القرآن وإعرابه وبيائه لمحمد عني طه الدرّة. 


بعك اك ات 3 36 نات اك )1 ل ل 13636 


اك ته لك 6ه ا 310 


4 ١ 
0 


و 
3 3 


1 


:يرك شوق مووء حووء موي مويك بع وخر و رق امو وم ومع وعم وحاج و تيمض ونح ونان وام واج وام وتان وداج وص و وما وحن و خم وم ون عق ون د 59 


200001111019076 


أولا : الإعجاز البياني في القرآن 
لعائشة عبد الرحمن 


© مقدمة في تاريخ التأليف في الإعجاز البياني : 

ما أروع ذلك البيان ‏ السحر الحلال ‏ الذي شغل العلماء ماضياًء وشغلهم حاضرا 
وسيشغلهم في المستقبل. . نعم لِمَ لا ما دام الكتاب الكريم ذلا تنقضي عجائبه» ولا يخلق 
على كثرة الرده . . 

ما جاء باحث ولا عالم ليتأمل نص القرآن إلا وجده عذب المأخذ سشي العطاءء 
كريم البذل. . أجل إنه بيان السماء! 

فى القرن الثالث للهجرة تضوعت الأقوال بالإعجاز هنا وهناك ‏ ذاك يبحث في 


الإعجاز ليجد ما يؤيّدَ مذْعهَبّهه وهذا يتعمق في البيان ليجد ما ينصر به رأيه. لذا فى كثير 
من الأحيان بُحِنّت مسألةٌ إعجاز القرآن مترافقة مع مسائل عقدية كلامية #خاصة تلك التي 
تتصل بالنبوة والمعجزة كالذي في تأويل «مشكل القرآن» لابن قتيبة و«مقالات الإسلاميين» 
لأبى الحسن الأشعري و«حجج النبوة» للجاحظ و«الانتصار» لأبي الحسين الخياط الذي 
نقض كتب ابن الراوندي ومنها «الرمردة و«الدافع و«9الفريد؟. 

إذاً فى القرن الثالث ظهرت كتب الإعجاز مشدودة الساعده سويّة العود. غير أنها 
تحمل عنوان «الإعجاز بالضرورة؛» وإن كان المحتوى لا يخرج عن هذا المعنى بلا شك . 

تطالعنا الدراسات القرانية بأسماء كتب هامة: أولها وأبرزها #نظم القرآن» للجاحظ . 
هذا الكتاب لم يصل إليناء وإن كان «الجاحظ قد ذكره في كتاب الحج508' وألف أبو بكر 


(1) عائشة عبد الرحمنء الإعجاز البياني للقرآن ومسائل اين الأزرق» دراسة بيانية لغويةء ط دار 
المعارن» ص (2)19. 
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السجستاني” 9 عبد الله كتابه #نظم القران». 

وهناك كتب أخرى في القرن الثالث كثيرة يصعب الإحاطة بأسمائها في هذه العجالة 
من الدرس . 

ثم أتى القرن الرابع لتستقر الدراسات الباحثة في سر البلاغة القرانية على مصطلح 
الإعجازء في حين كان اصطلاح القرن الثالث "نظم القرآن*. 

وكان لنا في القرن الرابع رصيد من دراسات الإعجاز تذكر أشهرها : 

(النكت في إعجاز القرآن) لأبي الحسن على بن عيسى الرماتي. (ت 384ه). 

(بيان إعجاز القرآن). للخطابي » أبي سليمان حمد بن محمد. (ت 386ه). 

(إعجاز القرآن) لأبي بكر الباقلاني (ت 403ه). 


ومعها مجلد إعجاز القران من كتاب (المغني) في أبواب التوحيد والعدل » للقاضى 
عبد الجبار أبي المحسن المعتزلي ب (ت 208315 ', 

مع كل هذا الكم من الدراسات القرائية بقى الباب مفتوحاً لمن أراد الإدلاء بدلائه فى 
هذا المضمار.. فجاء عبد القاهر الجرجاني في القرن الخامس ليقول كلمته في «الإعجاز». 
وكأن الكلمات التي قيلت سابقاً من غيره لم تكن شيئاً مذكوراء فكان كتابه #دلائل 
الإعجازة.. عرف رشيد رضا الجرجاني بقوله : «الشيخ عبد القأهر هو مؤسس علم البلاغة 
وميم ركنيها «المعاني والبيان» بكتابيه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز؛ وأن الكاكي ومن 
دونه من علماء هذا الشأن عيال عليه:*”2 . , 


لذا فليس غريبا أن يتوارد على تصحيحه وتحقيقه علامتا المعقول والمنقول: الشيخ 
مسحمل حبذه »> والشيخ محمد محمود التركزى الشنقم ا 

اطلع الجرجاني على السابقين فشد عليهم النكير اولو أن هؤلاء القوم إذ تركوا هذا 
الشأن تركوه جملة فلم يأخذوا أنفسهم بالتقوي فيه + والتصرف فيما لم يعلموا هنه ولم 
يخوضوا في التفسيرء ولم يتعاطوا التأويل8”'. 


(1) السجستاني أبو بكر عبد الله ت (316ه). 

(2) هناك طيعة لرسالتي الرماني والخطابي نُشرتا مع شافية الجرجاني تحت عنوان «رسائل في إعجاز 
القرآن. طء الذخائر وكذلك نشر إعجاز القرآن للبائلاني في طيعة الفخائر بات السيد أحمد صعر. 

(3) مقدمة دلائل الإعجاز لمحمد رشيد رضا ط (1). (1994). ص (6). 

(4)44 المصدر تفسيه؛ حمنى (16). 

(5) عبد القاهر الجرجاني » دلائل الإعجازءت محمد عبده والشتقيطي» ط دار المعرفة (1994)» ص (40). 
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ويوضح الجرجاني صفة القادر على صناعة من الصناعات فيقول: 

«وجملة الأمر: إنك لن تعلم في شيء من الصناعات علماً تمر فيه وتمليى حتى تكون 
ممن يعرف الخطأ فيها من الصواب بيتصل يبن الإبا”ا والإحسان». بل حتى تفاضل بين 
اللاحسات والااححسان. وتعرف طبقات المحسني. ١1»‏ 

فإذا كان هذا في مختلف الصناعات فكيف الحال في صناعة الفصاحة والبلاغة؟ نرى 
عبد القاهر يشترط»: ويوضح ويفصل : : *وإذا كان هذا هكذا علمت أنه لا يكفي في علم 
الفصاحة أن تنصب لها تناس فاه روات كصنها وهنا محيل ‏ وقول فيها نولت سرس 
بل يشترط الجرجاني حينئد التحديد والتفصيل لصالح الفصاححه : 


«بل لا تكون في برام في شيء [الفصاحة]ء حتى تفصّل القول وتحصل وتضع اليد 
على الخصائص التي تعرض في نظم الكلم وتعدّها واحلة واحدة» اتسمنها كينا شيعا . 
ومعرفتك معرفة الصّنع الحاذق الذي يعلم علم كل خيط من الل بريسم الذي في الديباج» و 

وفي القرن الخامس الهجري شدد ابن حزم النكير على الباقلاني ووصفه بأوصاف ما 
تمنينا أن يصف بها العالم الكبير عالماً كبيراً آخر. 

أما ميجيء القرن السادس فلم يحسم المسألة: ولم ير في ما أتى به الجرجاني كافيا» 
ولا فيما دونه ابن حزم في فِصَّله ما يضع حداً للصراعات المذهبية. فى هذه الحال أطل 
ابن رشد الحفيد (ت 595ه) تأنكر الصراعات» وأسلوب الخصومات الذي ألحق الضرر 
بالإسلام. . ودعا إلى اكتشاف الصلة الوطيدة ما بين الشريعة والحكمة [الفلسفة]... ثم 
جاء الرازي ليتهم الجرجاني بعدم الترتيب فى درسهه وإسهامه وإطنايه . 


وفي القرن السابع ظهر ابن أبي الإصبع المصري (ت 654ه) بكتابه بديع القرآنء ثم 
كان القرن الثامن ليرى الإمام يحيى بن حمزة العلوي رت 749ه) ساحة البلاغة فارغة 
[على ما رآه] بل أنحى باللائحة على أولئك لتقصيرهمء وعدم كفاءتهم: 

#ثم لو عذرنا من كان منهم ليس له حظ في المباحث الكلامية؛ ولا كانت له قدم 
راسخة في العلوم الزلهية؛ وهم الأكثر منهم كالسكاكي وابين الأثير وصاحب التبيان”* . . 
فما بال من كان له اليد الطولى كالرازي فإنه أعرض عن ذلك في كتابه المصئّف في علم 


(1) عيد القاهر الجرجاني؛ دلائل الإعجازء» ص (43). 

(2» المصذر تنفسه. 

(3) المصدر نفسه. 

(4) التبيان فى علم البيان لكمال الرزملكانيء وعيد الواحد بن عبد الكريم (615ه). 
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الباد ملم صرفي لهذه المباحث ولا شم منها رائحة! ولكنه ذكر فى صدر #كتاب النهاية؟ 
كلاماً قليلاً في وجه الإعجاز لا ينفع من غلة ولا يشفى من علةة”'' . 

ولكن ما إن أتى القرن التاسع حتى قلبوا ظهر المجنّ لما أنتجه أبو حمزة» فرموه 
بعدم الإتيان بجديدء إنما أتى بالمكروه. 

في هذا القرن أخرج برعان الدين البقاعي بن عمر (ت 885ه) كتابه (نظم الدرر) 
ذلك الكتاب الذي وصفه حاجي خخليفة في كشف الظنون: 

«إنه كتاب لم يسبق إليه أحد جمع فيه من أسرار القرآن ما تتحير فيه العقول وأتقن فيه 
المناسبات وأوضح المعاني المشكلات. . .1 

وعندما يبرز الزركشي بكتابه «البرهان» نراه يلخص ما قيل فى الإعجاز أقوال السابقين 
في النوع الثامن والثلاثين. ثم السيوطي الذي كتب في إتقانه #وجوه الإعجاز». 

وقلت في البدء: إن مساحة الإعجاز القرآنى ستبقى النبع الذي لا ينضب ويشغلهم فى 
المستقبل.. وحقاأ جاء العصر الحديث ووراةه إرث لا يستهان به أبدا من دراسات في 
الإعجاز عميقةء غاص في بحاره سباحون مهرةء وإن كان هؤلاء قلما اعترفوا بفضل 
أوليك. وتجسد ذلك في الرافعي مصطفى صادق الذي «نظر في تراث المكتبة القرآنية فلم 
ير فيه كله شيئاً ذا بال بل وجد «أن القوم من علمائنا رحمهم الله قد أكثروا من إعجاز 
القرآن وجاؤوا بقبائل من الرأي لونوا فيها مذاهيهم الواتا ممختلفات وغير مختلفات» بيد 
أنهم يرون في ذلك عرضاً على غير طريق»”2 , 

ويشدد الرافعي من وطأة هجومه على السابقين» لكنه لا يلبيث أن بكرن من الأولين 
السابقين قياساً للتأليف. ولكن قَدّر لكتاب الباقلاني أن يظهر من جديد بوصنه الكتاب 
الأول في الإعجاز ثم ليظهر من الكتاب والدارسين من يقول إنه لا يقبل ما قاله سعد 
زغلرل ويعقوب صروف في كتاب الرافعي.. عندئذ انقضٌ الرافعي على هؤلاء وسامهم 
القاسي من الكلام؛ والعنيف من البيان وهذا شأن الباحثئين مع البحوث ‏ فريق معء وفريق 

ما أكثر ما أنكره الآخرون على الأولين السابقين. . ثم تظهر عائشة عبذ الرحمن 
لتقول كلمة في الإعجاز جديرة بالتأمل لانها كشافة لقيمة البحث في هذا الموضوعء معبّرة 


(1) أبو حمزة العلري؛ الطرازي في أسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز (3/ 368)» (ط) المقتطف لدار 
الكتب (1916م2. 


(2) مصطفى صادق الرافعي: إعجاز القرآنء ط (3). ص (23). 
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عن تقدير شأن السابقين الذين سلمونا الطريق معبّدة للسير في خضم هذا النوع من 
الدراسات وكلمتها تقول 
«لعل من إعجاز القرآن أن تظل الأجيال تتوارد عليه جيلاً بعد جيل وهو رحب المدى 
3 الموره كلما حسب جيل أنه بلغ منه ميلغاء امتد الأفق بعذا وراء كل مطمح. و هوق 
220 
كل طاقة 


© هدف تأليف كتاب الإعجاز البيانى لعائشة عبد الرحمن : 


عائشة عبد الرحمن بنت الشاطىء : نشأت في بيت علم والدها الشيخ محمد علي عبد 
الرحمن» ودرست على نيخبة من الأساتذة الأجلاء وعلى رأسهم الشيخ «أمين الخولي: 
الذي أولته المزيد من الاحترام لجزيل فضلهء دونما نسيان لفضل والدهاء تقول : 

لامع الكتاب المعجزة عشت عمري كله:؛ وفى المدرسة القرائية كانت تلمذتي الطويلة 
التى تولاها أبي في مراحلها الأولىي» وإليها انتهى نخصصي في الدراسة العليا التي وجهني 
إليها أستاذي الإمام «أمين الخولي* وظل لمدى ثلث قرن يقود خحطاي على الطريق الشاق. 
ويحميني من عثرة الرأي ومزالق التأويل؛: وسطحية النظره ويأخذني بضوابط منهجه الدقيق 
الصارم الذي لا يجيز لنا أن نفسّر كلمة من كلمات الله تعالى دون استقراء لمواضع ورودها 
بمختلف صيغها في الكتاب الشكا ولا أن تتناول مواشيوعا قرانيا أو ظاهرة من ظواهره 
الأسلوبية دون استيعاب لتنظائرهاء وتدير سياقها الخاص في الآية والسورة» وسياقها العام 
في القرآن »20 , 

من ذلك يتضح أن عملها يحدد ب: 

بدراسة الكلمة بأماكن متعددة من ورودها ‏ ودراسة ما يشبهها من الكلمات من جانب 
الدلالة والمعنى ‏ ثم دراسة الكلمة في الموقع الخاص الذي يراد فهمه. 

أما الذي استثار عند المؤلفة دوافع البحث هو تحدي القرآن لأولئتك العرب العظماء 
الأصلاء بأن يأتوا بسورة من مثله بعد أن تحداهم أن يأتوا بمثلهء أو بعشر سور من مثلهء 
ثم كانت قمة التحدي أن يأتوا بسورة من مثله . 


الكاتبة عائشة تمرّست فى البيحث اللغوي البيانقى» فهي أستاذة التفسير وعلوم القران 
فى جامعة القرويين في المغرب؛ ثم إنها أشرفت على عددٍ غير قليل من الرسائل الجامعية 


(1) عائثة عبد الرحمنء الإعبجاز البياني» ص (34). 
(2) المصدر نفسهء» ص (11). 
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في علوم القران والحديث والعربية بجامعات القرويين والأزهر وعين شمس» وكلية البنات 
بالرياضء ثم أنها اطلعت على المخطوطات ومطبوعات مفيدة جد ساعدتها على النضجح 
والتعيت»17"'. نايك عن الندوات والمؤتمرات الثقافية التي دعيت إليها فليّت في الكثير من 
الدول العربية والإسلامية كمؤتمر المستشرقين بالهند.ء 21964. والأدباء العرب ببغداد 
165 وندوة علماء الإسلام بالمغرسف 18 وأسبوع القران يجامعة أم درمادن الاسلامية 
8 . 


وكتابها يتألف من جزأين : 

1 الإعجاز البياني واشتمل على 279 صفحة. واشتمل على مباحث ثلاث: البيحث 
الأول اشتمل على شرح المفهوم المعجزة والجدل والتحدي» ووجوه الإعجاز البياني؛ ثم 
علماء السلف والإعجاز البياني. 

أما البحث الثاني فهو: محاولة في فهم الإعجاز: ولهذه المحاولة درست المؤّلفة: 
فواتح السور وسر الحرقفء دلالات الألفاظ وسر الكلمة»ء والأساليب وممر التعبير. 

أما الجزء الثاني فقد اشتمل على دراسة المسائل الإعبجازية البيانية في تراث السلف» 
مثل: مسائل ابن الأزرق» وكتاب الكامل للمبردء وإيضاح الوقف والابتداء لأبي بكر بن 
الأنباري. والمعجم الكبير للطبراني» والاتقان للسيوطي. ثم قامت بالدراسة التطبيقية 
لموضوع الإعجاز البياني . 


© مفهوم الإعجاز: 

من المعلوم أن القرآن نزل بلغة العرب التي يمثتلك العرب أدواتهاً؛ وعرفوا 
بشاعريتهم» وبجودة قرائحهم» وبعظم فصاحتهم د من هنا جاء عظيم الإعجاز القرآنى 
لأولعك العرب اللغهاء الفمصبحاء . . تسجحداهم أن يأتوا بمثل القرآن. . ثم تتحداهم بعسير سيور 
من مشله. ثم كانت ذروة التحدي أن يأترا بسورة من مثله. وقد وقعت الواقعة فى هذا 
التحدى الذي يجعل صتاديد العرب البلغاء. وأساطين المصاحة في ره من أمرهمء. عندذما 
تحداهم القران وأثار حفيظتهم كي يقبلوا التحدي. ولو أنهم اتولاى السووة واجدة كات 
تعفيهم كذلك من التورط في حملة اللاضطهاد السفيهة الشرسة التي أرهقوا بها من أسلم 
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فواقح السُور وسرّ الحرف 407 


وما من شك لو قدروا لفعلوا #ومعلوم بالضرورة أن رجلاً عاقلاً لو عطش عطشأ 
شديداً خاف منه الهلاك على نفسه وبحضرته ماءٌ معروض للشرب فلم يشريه حتى هلك 
عطشا : أنه عاجز على شربه غير تادر عليه؛ وهذا بين واضح لا يشكل على عاقل»”'*. 

حصل يعض الخلااف فى فهم الإعجاز لكن الأمر الذي لا ريب فيه هو أن إعجازه 
البلاغي لم يكن قط موضع جدل أو تملاف.. وإنما كان الجدل بين الفرق الإسلامية في 
اعتباره الوجه في الإعجاز أو القول معه بوجوه أخرى...276. 

وقرر العلماء الوسائل الواجب توفرها كيف نفهم أبعاد هذه المعجزة الخالدة» فمن 
الوسائل الواجب توفرها «علم البيان والمعاني لإدراك معجزة رسول اللهوَية ومعرفة لطائف 

سيع(3) , 

وابن حزم الظظاهرى قد أكد إعجاز القرآنء وأكد عدم قدرة البشر أن يأتوا بمثله #لم 
يقل أحد إن كلام غير الله تعالى معجزء لكن لما قاله الله تعالى ‏ أي القرآن ‏ وجعله كلام 
د اضناره عفيةا ومنعم من ممائلته. . وهذا برهان كاي لا يحتاج إلى غيره؟. 

وأكد الفحر الرازي أن القرآن معجز بدليل عدم قدرة العرب على الإتيان بمثله . 

والخلاصة أن مباحث الإعجاز كانت مباحث مذهبية جدلية كلامية» غير أن بنتث 
الشاطىء عائشة عبد الرحمن حاولت بحث الإعجاز البياني بقطع النظر عن السجال 
الكلا مي المذهبي الحادث فى مسيرة الحياة الإسلامية. 


» فواتح السُور وسرّ الحرف: 

تمو بنت الشاطىء : اما من حرف فى القران الكريم تَأُوْلوه زائدا أو قدروه ونا 
أو فسروه بحرف آخخر يا يتحداى بسره البيانى كل ممحاولة لتأويله على غير الوجه الذي حاء 
به فى البيان المعجزة”*' . 

وتقول: دات الخطابي لمح الإعجاز في #اللمظط ني مكاتهء إدا أَبدِلَ فسن2ك معحتاه » أو 
ضاع الرونق الذى يكون منه سقوط البلاغة» . 

وبرأي عائشة أن هله الفمكرة تلتقى #محور فكرة عبد القاهر غي النظم. ولعلها أيضا 


(1» الخطابي» بيان إعجاز القرآن ص (22): من ثلاث رسائل في إعجاز القران. 
(2) عائشة عيد الرحمن» الإعبجاز البياني» ص (82). 

)03 الزمغتري. الكشاف (30/1). 

(4) عائشة عيد الرحمن. الإاعجاز البيانتى: ص (139). 
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تلتقي مع جانب فكرتنا في الإعجاز البياني22.. وإن كانت عائشة عبد الرحمن تمد 
باختلافها مع الجرجاني والخطابى فى #إدراك مغزاها ولمح أبعادها2!0 . 


© أول ما لفت الباحثئة إلى سر الحرف والكلمة القرانية : 

تكشف لنا عائشة عبد الرحمن عن الشيء الذي قدح في ذهنتها فكرة اليحث عن سر 
5 والكلمة في القران وتقول: إن أول ما لفتني إلى سر الحرف والكلمة وقفتى أمام 

تح السورء وهىي الحروف المقطعة التي افتتحست بها ست وعشرون سورة مكية وثلاث 

9 المدنية المبكرة»0© . والبحث في فواتح السور نال اهتمام علماء قدامى أمثال ابن 

أبي أصبع المصري 0 بديع القرآن وقد صف كتابا عنوانه #الخواطر السوانح في أسرار 
الفواتح» وعنى بالفواتح : أنواع الكلام في مفتتح السور القرآنية»* . 

وكذلك بحثها السيوطي في الإتقان50 , 

والسور المكية المستهلة بالقواتح هي على المشهور في ترتيب التزرول: 

القلم (ن)» ق. صّء الأعراف: (الْمَصَ), يس - مريم: (كُهيعَصٌ): طهء الشعراء: 
(طضمك النمل: (طس»): القصص : (طسم)ء يونس» وهودهء والحجر: (الر)ء لقمان : 
(الم). غافر رفصلت: (حم)ء الشورى: (حصسم عسىق):؛ الزخرف والدخان والجائية 
والأحقاف : (حم). إبراهيم : (الر)ء السسحدة ه والروم والعدكبوت : (الم). 

والسورة المذنية حي . 

البقرة وآل عمران: (الج)»: والرعد: (الَمرٌ). 

وقكل كان السلف منتبهين إلى مجموع هله الحروقهء بغير المكرر متهاء أربعة عشر 
حرفا هي نصف الحروف العربية»6 6 

وأطال العلماء البلاغيون النظر في هذه الفواتح «فلفتهم منها أنها نصف الحروف 
الهجائية على أي وجه من الوجوه التى اصطلح عليها علماء اللفة بعد نزول القرآن بزمن 


(1) عائشة عبد الرحمن؛ الإعجاز البيانىء ص (140). 

2 المسر ف ٌ 

(0) المصدر نفه 

(4) اين [صيع المصري. السوانح في أسرار الفواتح. انظر المقدمة. 

0 انظر السيوطي في الإتقان. (2/ 967). ط (3). (1996) دار اين كثير . 
(6) عائشة عيد الرحمن. الإعجاز البياتي:ء ص (141). 
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طويل ؛ فممها: خمسة مهموسة : وعدد المهموس من الحروف العرية عشرة. 

وفيها كذلكت تصف الحروف الممعجهورة بغير زيادة ولاانقغصان . 

وفيها ثئلاثة من حروف الحلق». هى نصف الحروف الحلقية» كما أنه فيها نصف 
الحروفف غير الحلقية . 

وفيها نصف الحروف الشديدة؛ ونصف الحروف الرخوة. 

وفيها حرفان من الأحرف الأربعة المطبقة» ونصف الحروف الأخرى المنفتحة غير 
المطبقة. 

وفيها نصف الحروف المستعليةء وتصمف الحرورف المنخفضة. 


االلمو ا ا ا واو 0-0 
الله يك لأن ذلك يجري مسجرىي علم الغيوب]”'. 


ومما لا شك فيه أن أراء كثيرة قيلت في فوائح السور من الحروف.. ومن هذه 
الآراء ما 006 لا ولا سسيمأ التأويل و20 


» دلالات الألفاظ وسر الكلمة في القرآن : 

«من قديم شغلت قضية الترادف علماء العربية واختلفت مذاهيهم فيهاة”" ومن أبرز 
القائلين بنفى الترادف: ابن فارس المعجمي المشهورء واللغوي الفذ.. غير أن «البيان 
القرآتي يجب أن يكون له القول الفصل فيما اختلفوا فيه حين يهدي إلى سر الكلمة لا تقوم 
مقامها كلمة سواها من الألفاظ المقول بترادفها»”* . 

وتفرق عائشة بين تعدد الألفاظ للمعنى الواحد إذا كان عن اختلاف لغات القبائل 
العربية وذلك لا خلاف فيهء فيما أعله(” . 


(1) انظر عائشة عبد الرحمن في الإعجاز البياتي ص (142)., ناقلة عن الباقلاني. 

(2) عائشة عبد الرحمن: الإعجاز البيانيء ص (147). [والتأويل اليهودي هو إعطاء كل حرف قيمة 
عددية وتأويل ذلك يزمن وحجرد الأمّة المحمديةء انظر ثتفير ابن كثير في تفسير سورة اليقرة: | لآية 
الأرلى]. 

(3) عائشة عبد الرحمن» الإعجاز البياني» ص (209). 

(4) المصدر نفسه. 

(5) المصدر تفسهء ص (210). 
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٠‏ ويمراجعتنا 0 للسيوطي يظهر ' لنا ” يعرض و 0 يعدم دي أمثال 
7 القائلون عي 
وعلى كل حال فإن من أبرز القائلين بالترادف: قطرب أبو علي اليصري والفخر 
الرازيء والتاج السبكي . . ويوشك أن يكرن مذهب السيوطي مذهبهم أيضاً. 
وهمن أبرز القائلين بعدم و-ححود ل ابن فارس صاحب «المقاييس"0 وابن جني . . 
و «أبو عاسب أحمد بن يحيى بن علب 176 


© أمثلة تطبيقية على دلالة الألفاظ وسر الكلمة: 


1 الرؤيا والحلم : 

قال تعالى في حوره ا مال ليك إن أرى سَبَعْ بَقَرِ سِمَانٍ يكن سَبَعُ 
عِبَافُ وَسَبْعَ سبلت م وَلُْكَرَ يَإيِسبٌ ييا الملا أَفتون فى رُدَيََ إن كر لشي 3 
0 2 20 أَحَلي وَمَا 5 عحن اول اللي مَليِينَ ه22 . 

المعاجم تمسر الحلم بالا 

«فهل كان العرب الخلص في عصر المبعث يضعون أحد اللفظين بدلاً من الآخر حين 
تحداهم القرآن أن يأتوا بسورة من مثله: «أفتوني في حلمي إن كتتم للحلم تعبرون:”/' . 

تعلق عائشة قائلة: «ذلك ما لا يقولّه عربى يجد حس لغته سليقةٌ وفطرة»5 . 


وقول : مستشرىء مواضع ورودث اللفظين في القران قالك يترادفال . 

استعمل القران الأحلام ثلاث مرات يشهد سياقها بأنها الأضغاث المهرّشة 
والهواجس المختلطة. وتأتى بالمواضع الثلاثة بصيغة الجمع دلالة على الخلط والتهوش لا 
يتميز فيها حلم من آخر في جدل المشركين : 


() اليوطي. المزهرء؛ (1/ 402 406). 

(2؟ صورة يوسفء الآيتان: (43. 44). 

)00 عاتشة عبد الرحمن»؛ الإعجاز البياني»؛ ص (215). وانظر المقاييس ياب الحاء واللام وما تليهما 
(2/ 93). 

(4) المصدر نفسه 

(5) المصدر نفسه 


ووردت على لسان الماك سس قوم العزيز حيث سألهم أن يشتوه في رؤياء : 
«تاثرا أَسْمَتُ أعلدر وَمَا عن بتأويل الْخَْل سين ©2040 . 

إذاٌ جاءت الأحلام بمعنى الأضخاث المختلطة المهوشة . 

دوأما الرؤيا فجاءت في القرآن سبع مرات كلها في الرزية الصادقة» وهو لا يستعملها 
إلا بصيغة المفرد دلالة على التميز والوضوح والصفاء»””' . 

#ومن بين المرات السبع جاءت الرؤيا خمس مرات للأنبياء فهو من صدق الإتهام 
القريب من الوحي: 


#وتديكة أن يتابهيد 079 قد سَدَّفَتَ 
وكيا يومشه إذ قال له أبود: 
دس انر العل داه اعرمسو في 20 أي كمأ 4 4 ا ل 7 
مدوىح أ تامهم : روباك عَلَحَ لعويك بطيل و لك أت الشبط:.- نتن عدو 
ٍ م ل 1 
قييرت : 

ولما كانت الرؤيا تستخدم للتعبير عن صدق الواقعة قال تعالى : 

«تَدقَ ليد عل العرش مَكَيْها كه شيم رَقَلَ كب عَدَا تأوبلُ دُديَنَ ين ملُ قد جَملََا رن 
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ورؤيا المصطفى 2ف فى سورة الإسراء: 

(ينا جَعنا أنثنا الى أَيْتَكَ إِلَّ ند يتّيى06. 


ورؤيا الرسول245 في سمورة الفتح : 


(1) سورة الأنبياءف؛ الآية: (5). 

(2) سورة يوسففاه الاية: (44). 

(3) عائشة عبد الرحمن» الإعجاز البياتي» ص (215). 
(4) سورة الصانات» الأية: (104: 105). 

(5) سورة يوسف. الأية: (5). 

(6) سورة يومفهء الأية: (100). 

(7) سورة الفتحء الأبة: (627. 
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اع جر ل الس وا 


«لقد صدقك> أنه َه سواه آلرَيًا لق لتدخلن السَجِدَ الْحَرَام إن شا أنه “امنيت محلِينَ 
ام ا ال 00 م ب حي حير حر سل 4 ٍ 
و وَمَفَصرن ل تَامُورت هلم تعلم ما لم تصلمو 1 تعلمواً فَجَمَل من دون ىت وما هربا مانا 
*فهذله تحمس مراات من استقماك المقران للرؤيا من الأنياء. والمرتات الأخريان فى 
رؤيا العزيز» وقد صدقت2» وفي إيتها عبّر عنها القران مرئين على لسان الملك بالرؤيا 
لوضوحها في مئامة وجلاثها وصمائهاً» وإن 7 للمذك صر قومه هواجس وأضغاث 
أسدليه يرن 
7 ال 


5 النأى والبعد: 

يأتي ها أكثر المعجميين بمعصسى , واحد, أو تاويلة رهما بالأخر دوب إشا, : رة إلى 
فرق بينهما لأنهم يقولون بالترادف ‏ أما الذين أنكروا الترادف فقد فَرّقو! بين النأي والعد: 

:و نستضرىيء مواضع الاستعمال القراز نى للنائ والبمعد فاك يترادفان: النأي بممعنى 
الإعراض والصد والإشاءحة بصريح السياق فى آبائه : 

«وَإذ1 أََمنا عَلَ الإنان عرص وتنا اك 274 , 

: و ل ل الع اعد , 

وقوله: مي من من تستمع لك وجَسَلنَا عل 0 61 أن يشقهوه و انهم 0 وإن برلا 
كل 6 لا يتما 3 حو إذا دوك يجندلوتك يفول ألَنبنَ كَمَروَا إن هذ اله أمنيلي ١‏ 0 
09> د" 

وأما البعد فيأتي بمختلف صيغه في القرآن على الحقيقة أو المجاز في البعد المكاني 
أ الزماني المادي منيهما والمعنوي 1 آياته : 

«لو 35 عَرْضًا ميا وَسَََا ايسا لَأيَوكَ رَلَكا بَنْدَت عَلهمْ الشْنّة04©. 


ل ان 
ص جر من 0 ح بيرت ال ابييل 


وقوله: ##حوّة إِذَا سأك ا مشرقين فبحْس َ 


ا بكم 


وهم 


مد #لى َ 
ينهون عَنَهُ وينتورت عَنْهُ وإن يهْلِكونَ إلا أنضسهم وما يتْعرونَ 


سمخ عضا 31 لك عر 


«إذا رأثهم ين تكن بيد سغرا ها تيظا وَرْفِيا 02 


(1) سورة الإسراءء الآية: (60). 

(2) عائشة عبد الرحمن» الؤإعجاز البيانىء» صن (216). 

(3) سورة الإسراء؛ الأية: (6)83. وسورة فصلتء» الآية: (51). 
(4» سورة الأنعام. الآيتان: (25. 26). 

(5) سورة التوبةء الأية: (42). 

(6)» سورة الزرخرف. الآية: (38). 

(7) سورة الغرقان؛ الآية: (12). 


الناي ولبعد 
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ل 2 


لون ل التَنَاوش من كان بَعيد 17# . « وليك ينَادوبت من كان بيد 227 , 
ظرَبَا هّ من التدلييت بَعيدِ*”” . 


«إنّ لَه سبقت لمم يِكَا الْمني وليك عَنَا مبَعَدونَ ©© 


مدي جار فر 3 0 عسل اس سس وال بيه صر(صيل ...جر جحي اسه م ب 8 
9يْوَ تَحِدٌ كل نَنْس ما عَمِلَتَ ين حير محضرا وَمَا عوكت ين منوو تود لو ن بينها 
م !يه (5) 


هوَإِن ديعت أَيْبُ آم بيد نا معو 04*. 
<إتئ يرد يدا © 04. 


طكَمَالوا ريا بد بِيِنَ أَسَمَارِع. . . 204 . 


ونكت غَيْرَ بيد فَقَالَ أَحَطتُ يما لم يط يه. ميفتلك من سير با َف 24079 . 


َأَزِْمَتِ لقند بِيِنَ غَيرَ بيد 27609 . 
وكلها فى البعذ المكاني أو الزمنى . 
وجاء البعد نقيضاً للقرب في لمْنَةِ الطرد بآيات: 
جاه تا إنوه كا بيردت ش10" 
«وَيْل د مر دلت 27 5 
كما جاءت #بعد» يمعنى اليعد المعنوي في: 


طشِماقٍ بَعِيدِ* آيات البقرة 176 الحجج: 52»: فصلت 52. 


(1) سورة سبأء الآية: (52). 

(2) سورة فصلت.ء الآية: (44). 
(3) سورة هود الآية: (83). 

(4) سورة الأنيياء» الآية: (101). 
(5) سورة آل عمرانء الأية: (30). 
(6) سورة الأتياهء. الآية: (109). 
(7) سورة المعارج» الآية: (6). 
(8) سورة سبأء الآية: (19). 

(9) سورة التمل؛ الأية: (22). 
(10) سورة قّء الأآية: (31). 

(11) سورة هودء الأية: (95). 
(12) مورة هودء الآية: (44). ووردث ابعدآه في هرد في الآيتان: (260: 68). 


بسن حبر بي ا ألآين 
«. 


وييسة1 
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وءضصَللٍ بيده بآيات إبراهيم 3؛ 118» والنساء 6. 2116 136. 167. والحج: 
2- والشورى : 618 وسبا : 68 وى: 27 


والبعد منها جميعاً نقيض القرب . على حين يخلص النأي للصد والإعراض نقيض 
الإقبال»”؟. 


النعمة والنعيم : 

التلمفطان من مادة واحذدة وهما يلتقيات في الدللائة العامة لمادتهما المشتركة والمعاجم 
اللغخوية لا تكاد تمرق بين الصيغتين » : والمفسرون يؤولون النعيم بكل ما تحتثله الدلالة 
المعجمية للمادة”2 , 

في حين ترى عائشة أن «استقراء الصيغتين في القرآن كله تجعلنا نراه يفرق بينهما 
تمر قة وأاضيحة . 

ا سا كي لال سر كوا وى بنج ارراسية يطرد ذلك ولا يتخلف 

وأما صيغة النعيم ا ب البيان القراني بدلا لَه إسلامية خاصة بلعيم الآخرةق يظرد 
هلا أنضا ولا يتخلف في كل آيات النعيم وعددها سث عشرة آية مئها خمس عشرة آية لا 

0) 

يحتمل صريح لفظها أي تأويل بغير نعيم اللجنة»”*. 

قال تعالى : 


تّ وريحان م م 


تنكم 


دبل سل مو يتن ينل ث2 ير 40669 
إن الأبرار لَفى فى تعِيمر 02 2 


«ترِف فى وجوههر نضرة التَميِرٍ 69 974 . 


(1) عائشة عبد الرحمنء الإعجاز البياني:ء ص (2219 220), 
(2) للمزيد؛ انظر تفسير الطبريء وتفسير الرازي لسورة التكاثر . 
(0) عائشة عبد الرحمن. الإعجاز اليانى. ص (235). 

(4) المصدر نفسه. ١‏ 

(5) سورة الواقعة. الآيتان: (288 89). 

(6) سورة المعارجء الآية: (38). 

(7) سورة المعلقفين» الآية: (24). 

(8) سورة المطففينء الآية: (2»224. 


التعمة وائد التهديم 415 


#وَجملق 9 3 م تار 0 #وَإدًا وات آذ 2 م عر مغ وم ىر 0 


وَل أنَّ آهَلّ الحكتّب امنا وَأتّعَوَآْ لصكهرن و جهم وِلادَحَلتهُم جلت ألَيم 
م 37 . «تَجيل تَجرل عن هم 2 اانه ف ست لتر 404 , 


إن للْمَيَقِينَ عِندَ رَيَهمْ جَنتٍ النيم © 4 . «المللف يومَيِذٍ لَه يححكم 2 كلدت 
َأمَنُوا وكمارأ 55 ظ 5 نت التَصيِوِ 69 04“. لجن لم فيا يد تق 0. 

وتبقى آية التكاثر خطابا لمن ألهاهم التكاثر : 

ثم لتَدَمَدْنَ يَوَمِذْ عن ألتَعِيِمٍ يميم 46 . 

النعيم فى هذه الآية من هذه السورة يدل ظاهر السياق على أته نعيم الدنيا ‏ غير أن 
عائشة عبد الرحمن تقول قولاً كي ينسجم مع النصوص الشاملة الواردة فيها كلمة التعيم 
بمعنى نعيم الآخرة: *لا نستطيع أمام اضطراد تخصيص القرآن صيغة (نعيم) لنعيم الآخرة 
اذ برها ببسة عن تيم القليا التي لا تأتي في البيان القرآني إلا بصيفغة نعمة ونعماء 
ويعم» وسِر البيان فيها أن الذين ألهاهم التكائثر فى أعراض الدنيا عن التزود امم 
سوف يُسألون يوم يرون الجحيم» وسيرونها عين اليقين» عن النعيم الحق ما هوء وعندئذ 
يعلمون علم اليقين حقيقة النّعيم الذي أضاعوهء وألهاهم عنه التكالب على نعم الدنيا الفانية 
والتكائثر في أعراضها الزائلة»”* . 

وتعلق عائشة على الشواهد السابقة التي أوردناها وغيرها: «أكتفي بما قدمت من 
شواهد تؤيد ما ذهب إليه المحققون من أهل اللغهة في إنكار القول بالترادف إلا أن يعجيء 
في لغتين مثل «الحنطة [لغة قبيلة]. الي [لغة أخرى لقسلة شر 92701" , 


اعت أشهر 54 ش الباحثة فى إثبات الترادف ونميه ا لخصائصة دده حب والمزهر 


(1) سورة الشعراءء الآية: (20). 

(2) صسورة الإتسانء الأية: (20). 

(3) سورة المائدةء الآية: (65). 

(4) سورة يونسء الآية: (9). 

(5) سررة القلمء الآية: (34). 

(6) سورة الحسن الآية: (56). 

(4»7 سورة التربةء الأية: (21). 

(8) سورة التكاثرء الأية: (8). 

(9) عائشة عبد الرحمنء الإعجاز البياتي» ص (236). 

(10) السيوطيء المُزهِرء (1/ 403) بتصرف بزيادة ما بين المعقوفتين . 
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للسيوطي. وأحمد بن فارس في كتابه #فقه اللغة وسئن العربية وسئن العرب وكلامها» ونقله 
عن شيخه أبي العباس ثعلب:”© وهنا لا بأس من إيراد معنى المترادف في اللغة أو 
المقصود بمصطلح الترادف. قال فخر الدين الرازي: «هو الألفاظ المفردة الدالة على شيءٍ 
واحد باعجار واحد. قال: واحترزنا بالإفراد عن الاسم والحدء فليسا مترادفين» وبوحدة 
الاعتبار من المتباينين» كالسيف والصارمء فإنهما دلا على شيء واحد تكن باعتبارين : 
أحدّهما على الذات [السيف] والآخر على الصفة»0© [الصارم]. 


6 0 


وعودة إلى كلمة «النميم» في سورة التكائرة : 

«أخرج عن ابن أبيى شيبة وهناد اسن وان جر ير وابن مردذويه والبيهمقي في الشعب 
عن محمود بن لبيد قال: لما نزلت: «ألهدكم التَكَامرٌ 09 4. فقرأ حتى بلغ : اي و 
مَك عن العميم 409 قالوا: يا رسول الله عن أي لعي تبان قال: إإِمَا إن 0 

, 0 2 

وأخرج مساأسم وأصحاب السيكرة وعيرهم عن أبي هريرة يي قال: حرج النبي يقد فإذا 
هو بأبي بكر وعمر فقال: ١ما‏ أخرجكما من بيوتكما الساعة؟؟* قالا: الجوع يا رسول الله 
الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلمَا رأته المرأة قالت: مرحباء فقال النبىيَظِة: #أين فلان؟» 
فالت: انطلق يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى النبىوية وصاحبيه فقال: 
الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني. فانطلق فخجاء بعذق فيه بسر وتثتمر. فال : كثوا 
_- هذاء وأخخذ المذيةء فال له رسول اشع : #إزياك واللحلون» فذبح لهم قأكلوا من الشاة 
ومن ذلك العذق وشربواء فلما شيعوا ورووا قال رسول الله لآأبى بكر وعمر 05 #والذي 
نفسي بيده لنسألن عن هذا النعيم يوم القيامة»20 . 


وهناك أحاديث أخرى في هذا الباب. ., 


نظن أزنا غير مج هأ سن لتأويل عائسشة غيد الر حمنء ما دام الحديث ‏ بل اللأحاديث 
الحسنة والصحيحة الواردة عن الرسولٍ ‏ يؤكد أن النعيم في الآية نعيم الدنيا. زد على 


الزف4 السيو طي ٠‏ المزهر, (0 403). 

(2) المصدر نفسه. 

00) إستاده مبحيج رواه الإمام |اعفوك في الهسنئدق 50 9»,. 
(4) أخخرجه مسلم في (الحديث: 5281). 


الأاسالفنب وس التعبير 41 


ذلك أن معنى النعيم الوارد في سياق الآية هو نعيم الدنيا.. وهو الأساس الذي سلكته 
المؤلفة بالاعتماد على السياق» واستقراء الآيات . 


© الأسالء ليب وسمر 1 لتعبير : 
تذكر عائشة عبد الرحمن أن البلاغة عرفناها علما ولكن لا بد لنا «أن نجتليها ذوقا 
أصيلاً وحساً مرهفاً فى آيات الفصاحة العليا والبيان المعجرزة”''. 


لذا انصبت دراستّها الأسلوبية على نقاطء أكتفى بواحدة وهى : 


الاستغناء عن الفاعل : 


ريبطت ممصا الشاطىء يسحثها بمو ضوع بتاء الفعل للمجهول و صبعة المطاوعةء وتقرأ في 
علم النحو: أحكام ناتب الفاعل.. «أمّا لماذا ذف الفاعل وبني فعله للمجهول؟ فهذا 
يدرس في علم المعاني ذلك العلم الذي الفصل عن علم الأعراب» فعاد هذا الإعراب 
صنعةء وهو فى الأصل متاط المعنى»27'. 

وترى عائشة أن الدارسين لم يحاولوا ولو لمرة واحدة أن يجمعوا الشتات المنتثر 
لظاهرة أسلوبية واحدة للاستجلاء سرها الذي من أجله تستغنى العربية عن الفاعل فتسنده إلى 
غير فاعله على سبيل الممجاز 6( , 

واستشهدت الكاتبة المؤلفة بالآيات التي ذف فيها الفاعل عند بناء الفعل للمجهول». 
في آيات نذكر بعضها : وقد سلف الفاعل في موقتف القيامة : 


- سن م 


يدا نِم في ألصّرر نَنَسَه بيد 9 وَجتٍ الْايْسُ وَلْبَالُ تذكا مَكْدٌ ويِدة 09 474 . 
(ِيَنمَ يْتَعُ ف ألسُّورٍ كبن أَفرابًا © وَفِحَتٍ الشّمة فَكَانتْ أبوب 69 وَسَيرتِ الجبال مُكَانت 


صر إن ينا 


جع إن تكن الأرشُل م 504 , 


(1») عائشة عبد الرحمن: الإعجاز اليياني:ء ص (239). 
(2) المصنبر ثفلهء ص (240). 

(4»3 المصدر نفسه. 

(4) صسورة الحاقة, الأيتان: (213 14). 

(5) سورة التياًء الآيات:  18(‏ 20). 

(6) سورة الفجرء الأية: (21),. 


418 «الإعجاز البياني» لعائشة عبد الرحذن 


س7 د 


«#وبأف» يوميز 0 بوذ يتدحكر الإفنن وَأ لد له الوك « ده 46 0 

#فإذا الشجوم ليست 7 وَإنًا السّماه مرجت 099 وإِذَا أَطْبَالٌ شْنْتَ 

#8 أفلا ملم إِذَا بَعَيْرَ ما في الشثور , © يَحْصَلَ م وان + 004 , 

وهناك آيات ذف فيها الفاعل في آيات كثيرة من سوو ة الكوتب:- 298 البو منيخ: 
1» يس: 51» الزمر: ١68‏ ق: 20» الحاقة: 23+ الأنعام: 73» طه: 102» التحل : 
7» الثيأ: 18...). وهناك آيات أخرى في سور أخرى . 

وهناك مواقم استغنى البيان القرآني عن الفاعل في موقف الآخرة بإستاد الفعل إلى 
غير فاعله مطاوعة أو مجازاًء كما في آيات على سبيل المثال: 

59 وده وَأَنْمقّ 1 عمد 9 004 

لفَِنَا أَنشَقَتٍ آلسَّمَاهُ مَكَا'تْ وَرْدَءٌ كَليَهَانٍ 59 

إدًا ا تق مَقََتْ 9 ونث ليبا وَحْقتَ «ي وإ 

وم 35 تَتَفْقِ الأرشس عَنهم 4 

ين تَمور الَمَلكُ عورا © وَتَسِيِرُ الْيجَالٌ سيا © 5074 . 

2 ْم تأن السّمَآهُ فكر ين 09 8 

#إذًا ثرت الأرض زَلَرَاهَا © وَأحْرَجَت الأدض. أَنْمَاته 


ع0 لمارها م 214 


(4»1 سورة الفسجرء الآية: (23). 

(2) سورة المرسلاءت؛ الأيات:  8(‏ 10). 
(3») سورة العادياتء الآيتان: (29 10). 
(4» سورة القمرء الآية: (1). 

(4)5 سورة الرحمن» الأآية: (2»37. 

(6) سورة الانشقاقء» الأيات:  1(‏ 4), 
(4»7 سورة قء» الآية: (44). 

(8) سورة الطورء الآيتان: (9)» 10). 
(9) سورة الدخخحانء الآية: (10). 

(10) سورة القيامة» الآيات:  8(‏ 10). 
(11) سورة الزلزلةء الآيات:  1(‏ 4). 
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فى حالاات منها : للعلم أو الجهل به للخوف منه أو لم7 . 

غير أن القرآن لا تنطبق عليه هذه التقنينات؛ ومن العجب كيف لم يلتفت البلاغيون 
لهذا الأمر على الرغم من اضطراده'2'. 

وتلجأ إلى تفسير ذلك بقولها: إن أساليفت: البناء للمعجهول» والمطاوعة والإسناد 
المجازي» تلتقى جميعاً في الاستغناء عن ذكر الفاعل وإن كان لكل أسلوب منها ملحظه 
البياني الخاص يجلوه استقراء مواضعه فى الكتاب المحكم... 

واطراد هله الظاهرة في موق البعث والقيامة يثيه إلى أسرار ببائية وراء ضوابط 
الصفة البلاغية وإجراءات الأعراب الشكلية » فباء الفعل للمجهول فيه تركيز الاهتمام على 
المحددث بصرف النظر عن محدلثه. 

والمطاوعة: فيها بيان للطوعية التى يتم بها الحدث تلقائياً أو على وجه التسخيرء 
وكأنه ليس في حاجة إلى فاعل . 

والإسناد المجازي: يعطى المسند إليه فاعلية محققة يستغني بها عن ذكر القاعل 
الأصاءئ »27 . 


» من مسائل ناقع (أبو راشد الذهلي رأس الأزارقة (65ه) وما كان من 
حرصه على طلب العلم وتحريه عن الحق قبل الابتلاء بالفتنة) : 

وقامت الكاتبة المؤلفة بدراسة نحو مئتين كلمة دراسة بيانية. وقد ذكر خير المسائل 
المبرد في «الكامل» (285ه), 

ونخبر المسائل كما يرويه المبرد: 

«ويروى عن أبي عبيدة من غير وجهء أن ابن الأزرق أتى ابن عباس فجعل يسائله 


حتى أملّه فجعل ابن عباس يظهر الضجر. وطلع عمر بن أبي ربيعة علي اين عباس وعمر 
يومئك غلام فلم وجلس») فقال له ابن عياس : لا تتشدنا شيئا من شعرك فأنشده: 


أمِن آل نغمأنتٌ غادٍ قمبكر غداة غد أم رائئح فمهجر 
(0) عائشة عبد الرحمن» الإعجاز البيانيء ص (242). 


(2) المصلر نفسه. 
(3) المصدر نفسمه. 
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ونقل المبرد أربعة عشر بيتا. 

وأخرج المسائل أبو بكر ابن الأنباري ‏ (ت 328ه) ‏ فى مقدمات كتابه الجليل 
(إيضاح الوقف والابتداء من كتاب الله 35) سماعاً من شيخه بشر بن أنس كما أخرج 
الطبراتي المسائل  260(‏ 360ه) فى معجمه الكير فى سياق ابن عباس و" . 

وذكر السيوطي في «الإتقان؛ أن عدد مسائل ابن الأزرق مئةٌ وتسعون مسألة©2؟. وفيما 
يلي نأخذ بعض الأمثلة التطبيقية كما قدمتها عائشة عبد الرحمن في الإعبجاز البياني . 


1 شرعة ومنهاجا. 
(الشرعة) : الدين. و(المنهاج) : الطريق . 
لقد نطق المأمون بالصدق والهدى وبيِّنَ للإسلام ديكا وستيييا 
والشرعة والمنهاج كلمتان من سمورة المائدة: < لكل َمَلَن اك سنا كم شر 2 زسياءء هاج ج37 
ولم تأت صيغة «شِرْعَة؛ إلا في هذه الآيةء وجاء منها الفعل الثلائي ماضياً في آيتى 
الشورى (4.13  )1‏ و#شريعة من الاأمرة في آية الجاثية د (18) واشرّعاً» فى الأعراف. وأما 
«منهاجاً» فوحيدة فيه صيعَةٌ ومادة. 
الشريعة في اللغة: المشرّع والمورد إلى الماء. ويُقال شرعت الاب إلى الطريق 
وأشرعته أي فتحته على الشارع: الطريق الواسع. جمعه شوارع. واستعير الشرع والشريعة 
لما شرعه أده تعالى لعاده. 
أما المنهاح : فإن أصله الطريق البيّن الواضح يقال عنه نهججح ومتهج كما قال الراجز : 
مي ل ل ا ماء روي وطلريىٌ نهحجحج 
ثم يستعمل في كل شيء كان بم ينا واضحاً؛ قاله الطيري . 


تأويلهما في المسألة عن ابن عباس: الشرعة: الدين والمئهاج الطريقء والذي أسنده 
الطبري عن أبن عياس من عدة طرق » الى * تي وسئة» و شل مثله عن كتادةء قال:* 


(1) راجع عائشة عبد الرحمن» الإعجاز البياني. ص (290. 291). 
(42 السيوطي؛ الإتقان. (1/ 383). 
(3) سورة المائدةء الآية: (48). 


ردشاً 421 


والسنن مختلفة: للتوراة شريعة وللؤنجيل شريبعة وللقران شريعة. ولكن الدين الواحد الذي 
لا يقبل غيره: التوحيد والإخلاص الذي جاءت به الرسل. ثم أسند عن قتادة الدين واحدء 
والشريعة دعلنج1 1 ., 
والشرع من 0 بصريح قوله تعالى في سورة الشورى: 
جح ب عمل شرع لَكْم من بن ما وَصَوْ 5 0 


وقوله 36 : 0 0 شرحكنةأ شرع غُوأ لهم من ألذسن 0 93 ماد قر علدا 


2 ريشا: 
وسأله عن قوله تعالى: 7ريشا». 
قال: المال. واستشهد يقول الشاعر: 

فرشني بخشير طال ما قد برَيُتقني ونير الموالي من يريش ولا يَبْريي'*' 
و(ريشاً): كلمة واردة في سورة الأعراف: 


8 7 500 ياس عراس امعط اس اد 
ءيق ءادع هد أَرلْنَا علي لاسا يُورى سَوَءَيَكُمَ وَرِيسًا وَلَِاسَ اللقرك ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِلكَ مِنْ َاينقي 
أ ير ملو يدون لي 2 


وححصيدة فى القران ضيقة وهاه . 


وججاء المال فيه نكرة ومعرقة. مغرداً وزحينا سحا وثمانين مرة. مما يؤدذن بشرق بين 
مال وريش فى أية الأعراف . 

وذكر الغراء والطبري فراءة لغير السسبعة: #ورياشا» وو حجهيهه عندهما اما أن يكون 
ضرا مثل : لبس ولياس » أو تحيعا اده ريش كصحب وصحاب . وأورده. 

كال : الرياشي : والريش واحد هو في الآية ‏ ما ظهر من اللباس والشارة. 

والرياش : الخصب والمعاش . 


وقال الطيري: الرياش: ... الأثاث» وما ظهر من الثياب والمتاع مما يُلبّس أو 


(1) عائشة عبد الرحمنء الإعجاز اليياني. ص (311:. 312). 
(2) سورة الشورىء الآية: (13). 

(3) سورة الشورىء الأية: (21). 

(4) البيت لسويد بن الصامت الأوسي :وهو من البحر الطويل. 
(5) سورة الأعراف؛ الآية: (2026 2 
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يحشى من فراش أو دثارء والريش إنما هو في المتاع والأموال عندّهم؛ وربما استعملوه 
في الثياب والكسوة دون سائر المال» وعد يستعمل في الخصب ورفاهة العيش... 

وسياق الآية أقرب في الريش إلى اللباس؛ مستعار من الريش لأنه كالثياب للإنسان» 
على ما قاله الراغب. وأما في الشاهد فهو من راش السهم يريشه إذا ألصق به الريش 
وسدده. واستعير للإصلاح كما أن اليّري مجاز من براية القلم واستعير للعجز 
والضعف:”"“. والريش لفظ أراد به الثياب لأنه يقوم بوظيفة الستر كما الريش يستر ظهر 
الطائر. . 


3 - ييأس: 


7 9 5 2 مس 20 مج اث فى اوعس 4 مه رع ران ملظ م ب“ 

قال تعالى: لول أن كنا سُيْرتَ يه الْحِبَالٌ أو كلعت به الأرشُ أز ل به المرقٌ بل يله 
كح ا م كك لس ع سه عرس عع 5 كل مص 2 سل ما م ال ضرت دي ع أ 9 
الامر حميها أفلم بانس اميت عامنوا أن و لسنأه أثئنه لهدذى 3١‏ 2-2 5 َال ذبن 
جدء) ي سم معع) دي كي ععة دم ين الى عي سقس عدم مع ا مجر ين ف 
كقروا تصببم يمأ متعوأ قارعة أَوَّ عل رم من دارهم 0 يافى وَحَدَ يذه إن جلف يه عل 


الميعاد 69 2204 , 


قال نافع لابن عباس: «فأخبرني عن قول الله 3# طأقل يبس آلَدِيت ءَامَنوا. . . 4 . 
قال: أفلم يعلمء وهل كانت العرب تعرف ذلك؟ 

قال نحم: أما سمعت بقول مالك بن عوف: 
لقديئس الأقوام أني أناايئه وإن كنت عن أرض العشيرة ناتيا 

وردت فى القران سبع مرات» انسامن» واسكاسواء ويؤوس ثلاث مرات . 

وقالوا: أفلم يتبين ‏ والحق أفلم يتبين قريبة من أقلم يعلمء لأن البيان علم. 

وورد عن ابن قتيبة (في تأويل مشكل القرآن) ينست بمعنى #علمث»0© , 

وورد في الأساس للرمخشري: 22 , 

يئس مجازاً (علمت) مثل «قد يئست أنك رجل صدوق** . واستشهد الزمخشري - 


ثي ماه 


(0) عائشة عبد الرحمن» الإعجاز البيانى» ص (314؛ 315). 
(2) سورة الرعد. الْآية: (31). ١‏ 

(3») عاتشة عبد الرحمن؛ الإعجاز البياني. ص 321. 

(4») الزمخشري» الأساس» مادة يتس . 


أقول بالشّعب إذ يَيبُسِرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدّء”) 


وذلك أن مع الطمع القَلْىَّه ومع انقطاعه السكون والطمأنينة كما مع العلم ولذلك 
قيل : الياس إحدى الراحتين270 . 

وآنكر الغرّاء أن يكون محفوظاً من كلام العرب ما يثبت (ييأس) بمعنى (يعلم)» وردّه 
الطبري بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. وحكاه عن ابن حجر في افتتح الباري»””) 
وظني: أن اليأس لم تصفها العرب أصلاً بمعني العلم. فاليأس بالأصل القنوط: نقيض 
الرجاء. إنما قصد: «أن يأس الذين آمنوا من ذلك يقتضي العلمء فثبوت يأسهم : مقتضى 
١‏ اا 

والمعنى العام للا بة مرن سسورهة الرعد: 

«أفلم يعلم الذين آمنوا علماً يئسوا معه أن يكون ما علموه. . . 


وقيل معناه: «أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم لا 
يؤمنون. والقول: قد يئست منك أنك لا تفلح؛ كأنتك تقول: قد علمتٌ علما»”5'. 


234 يحجور : 
قال نافع: فأخبرني عن قول الله عرّ وجل: 8 إِنَمُ لَنَّ أن أن يمور 5974 اوحيدة الصيغة 
فى القرآن»”7” . 


ومن المادة جاء المضارع الرباعي «يحاوره» في آيتي الكهف 34. 37. والمصدر 
يحاور كما فى آية المسجادلة(95؟. 


| 5 09 
«#وجاءت #جورة أربع مرات» والحواريون خمس مرات»” 1 


() الزمخشري. الأساس : مادة: يئس . وانظر الإعجاز البياني ؛) ص 321: وزهدم: فرس سحيم وسحيم 
والد الشاعر» وغيل إن سحخيم رجل من عبسء اللان/ مادة (يأس؟ . 

(2) المصنئر نقسه. 

(3) عائشة عبد الرحمن الإعجاز البياني:» ص (322), 

(4) المصدر نمفيهء ص (323). 

(45) ابن منظورء اللسان/ مادة يأس . 

(6) سورة الانشقاق» الأية: (2)14. 

(7) عاتشة عبد الرحمن؛ الإعجاز البياني» ص 379. 

(8) المصثذر تفسه. 

(9) المصئذر ثقسه. 
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المقبول من الترادف.. عند من قال بعدم الترادف]. 

لبتية لها : حوري . أي أرجعي؟ . 

والتحاور روحم للكلام يعردد بس المتحاورين. والمحور: العود الذي تذدور قمة 
البكرة. والحواري: النصير يرجم لوقت طلب النصرة]. . والمحارة: صِبّْه حارة يتردد الهواء 


قمها بر جع الصوت» و تهت بها الحور لااستدارةٌ الأعين ونصوحع البياض فيها حول سواد 
المقلة»”" . 


3# 


5- أدنى آلآ تعولوا: 
الابعد 2 الأجدر ‏ الأقرا. 


رسال اقم عن مض قول تعالى: وَإِنَ حم ألا لق 
ألما انار مدو وَمُلدت وريئع يلع فَإِن ِف و تمطادا مود 4 7 م ملكت ال ال للق 5 آل تَمولواً 2 
فقال ابن عباس : أجدر ألا تميلوا. 
قال نافع: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نلعمء أما سمعت قول الشاعر: 
إنيا اتبعنا رسول الله واطرحوا قول النبيىي وعالواذ فى الموازين 
... ويأتي الدنو في القرآن فعلاً ماضياً ومضارعاًء واسم فاعل دان ودانية» ومعنى 
الجدارة في «أدنى6 يأتي من دلالة الزئة على القرب. والكلمات الثلاث: أدنى وأجدرء 
وأقرب» قرآنية. وهي متقاربة. وإن كان اختلاف ألفاظها يؤذن باختلاف في المعنى. ولعل 
الأصل في الأقرب أنه يقابل الأيعد وفي الأدنى مقابل الأتأى. والأجدر بمعنى الأولى. 
وأما كلمة «يعولوا» فوحيدة الصيغة في القران. 
وجاء اسم الفاعل في آية الضحى: «وَوَجَدَكُ عابلا كَأَغْوَ 8 
والمصدر في آية التوبة: «#وَإنْ حْفْسُم عله فسوفٌ يفْنِيكم أَسَّهُ من مَصْلدء 0 . 
(1) عائشة عرد الرحمن » الإعجاز الياني . صر (379» 2)380. 


220 سورة التساى الأية : 0 


)3 سورة الضحى» الآية : 0. 
04 سورة التوية» الآية: (0). 
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والواوي [المعل: يعول وعيل] متقاربان لتداخلهما فيما يلحىق عيتنهما من إعلال 
وإبدالء وقيل أكثر ما يستعمل الواوي في العول» والعالة والعويل. واليائي في العيلة من 
عال: يعيل عيلاً وعيلة إذا افتقر والاسم العيلة. 

وتقول في الواوي: «عال اليتامى يعولهم فهو عائل وهم عمال : 

كما تقول في اليائي: يتيم عائل. أي فقير. 

وتفسير العول بالميل فيما نْقِلَ عن قول ابن عباس على م وجه تقريب أشار إليه الراضف 
فقال: ومعنى الجور جاء من ترك النصفةء بأخذ الزيادة”" طدَنِكَ أَدَنَ ألا تَمُوْلُوا> وإلى هذا 
ذهب أبو غبيلة ا قال 8 «أي أقرب ألا تحورو"” 0 وفسر ا الميل: العدول عن 
الوسط إلى أحد الجانبين» ويستعمل في الجور»27 , 
© لخاتمسة. 

يظهر أن عائشة عبد الرحمن صبت اهتمامها في بحث «الإعجاز البياني» وراجعت 
معاني المفردات القرانية القريبة المعنى. . ودرست مدى قرب المعاني من بعضها ‏ وهي 
ليست ذاتها.. لتصل إلى حقيقة قالها بعض السابقين: «ألا ترادف في اللغة».. كي تثئيت 
قوة الأداء البياني القراني» واختياره اللفظة الدقيقة التي لا تحل محلها لفظة أخرى. لأن 
اللهغة فقررت أل تحل كلمة محل كلمة أخرى لول تامأ مؤدية الوظيقة المعتوية والبللاغيةء 
لأن كل كلمة لها معنى ممختلف عن تلك وإن اشتركتا في جزء من المعنى ؛ غير أنهما لا 
يتطابقان تمام التطابق» ومن ثم أن القرآن ليس بالإمكان أن نحذف حرفاً فيحل محله 
حرفا )» فما بالك باللمظه؟ والحمد لله رت العالمين. 
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(1) انظر الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآنء مادة: عرل. 
(2) عائشة عبد الرحمن » الإعجاز البياني ء ص (381). 
(3) الراغب الاصفهاني: المفردات في غريب القرآن (مادة: ميل). 


ثانيا : إعراب القرآن وبيانه 


محيي الدين الدرويش 


© ممحيي الدين درويش وكتابه (إعراب القران وبياته) : 

يمتاز كناب «إعراب القرآن وبيانه» باشتماله على إعراب القرآن الكريم كلّهء ويمتاز 
يتطبيقاته البلاغية القرآنية» فضلاً عن الشواهد النحوية والبلاغية من الشعر العربي» والأمثلة 
التي أنشأها المؤلف ليوضح المقصودء وليسهّل الصعب. 

وأما الشرح اللغري كأنه : 

يذكر اللغات الواردة إن كان هناك أكثر من لغة. 

ويذكر الأصل الاشتقاقي إن كان هناك ما يدعر إلى ذلك . 

ويذكر الأوزان الصرفية للأسماء والأفعال إن دعت الحاجة؛ وقد يتحدث عن أصل 
بعحضص الحروف ويذكر الحرف الذي انقليت عنه. 

على العموم كان العمل الذي بين أيديتا مجيداء وشاقاً, واستطاع المؤلفه أن يضيء 
الجوانب اللغوية والبلاغية فأسهم في توضيح الآيات الكريمةء كما وضع القارىء في جو 
التذوى السليم. للنص الكريمء زد على ذلك تزويد الباحثين والطالبين يمادة تفسيرية» 
ونحويةء وصرفية وبلاغية» كل هذه العلوم اللغوية امتازت في هذا العمل بالغزارة والتوسع. 
إلى جانب الأسلوب البسيطه واللغة السهلة الموضحة التي ذللت الصعب. إلا فى بعض 
الأماكن التي يكثر المؤلف فيها من ذكر وجوه الأعراب» والأصل الصرفيء وتعدد وجوه 
الجواتنب البلا غية مما يحتاج إلى لمخصسصسس للإحاطة بمثل هذه الحالات . 


إن إعراب «يسم الله الرحمن الرحيم»؛ وذكر جواتب الصرف فيهاء ووجوه البلاغة لم 


0018 ددإغراب القرآن وبيائة» للدرويش 


نَذكر في التفاسير الأخرىء لذا رأيئا ذكر المعاني والوجوه الصرفية والبلاغية عند دراستنا 
لهذا الكتابء لما رأيئا فيه من التوسع والوضوح. 

ابسم الله الرحمن الرحيم؟. 

غنيٌ عن القول إن الخلاف قائم بين أهل العلم حول قرأنية «بسم الله الرحمن الرحيم» 
وملخص الأقوال : 

5 أن المسملة آية من صسورة الحمدة وآية ف ل أوائل كل سورة عند الشافعي» وليسست 

بع اوور ا و[عتد] ومن سبي + من أول الفاتحة 
الكتب مظان المسألة. 


والشرح اللغوي : 


(اسم»): ذهب علماء اليصرة أن اشتقاق الاسم من #السموة وهو العلوء وذهب 
الكوفيون أنه مشتق من "السمة» وهي العلامة وكلاهما صحيح من جهة المعنى وفيه خمس 
لغات: 
اسم بكسر الهمزةء واسم بضمهاء وسم بكسر السين» وسم بضمهاء وسُمىّ يوزن 
هذى . وهذا والاسم هو واحد الأسماء العشرة التي بنوا أوائلها على السكونء فإذا نطقوا 
با مبتدثين زادوا همزة تفاديا للابتداء بالساكن لسلامة لغتهم من كل لكنة وإذا وقعت في 
درج الكلام لم تفتقر إلى شيء». 
(الله): عَلُم لا يطلق إلا على المعبود بحقء خاص لا يشركْهُ فيه غيره وهو مرتجل 
غير مشتق عند الأكثرين» وإليه ذهب سيبويه في أحد قوليه» فلا يجوز حذف الألف واللام 
منه وقيل: هو مشتق وإليه ذهب سيبويه أيضاً ولهم في اشتقاقه قولان: 
أن أصله إلاه على وزن فعال من قولهم: أله الرجل يأله إلاهة أي عبد عبادةٌ» ثم 
حذقوا 3 تخفيفا لكثرة وروده واستعماله ثم أدخلت الألف واللام للتعظيم ودفع الشيوع 
الذي ذعبوا إليه من تسمية أصنامهم وما يعبدوتة أآلهة من دون الله. 
ب - إن أصله «لاهه ثم أدخلّت الألف واللام عليه واشتقاقه من «لاه» يليه إذا تستر 
كأنه سبحائه يسمى بذلك لاستتاره واحتجابه عن إدراك الأبصارء وما أجمل قول الشريف 
الرضي الشاعر : 


ااتاهت العقلاء في ذاته تعالى وصفاته.ء لاحتجابها بأثوار العظمة», 
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وتحيروا أيضاً في لفظ الجلالة كأنه انعكس إليه من تلك الأنوار أشحة بهرت أعين 
المستيصرينء فاختلفوا : أسرياني هو أم عربي؟ اسم صفة؟ مشتق ومم اشتقاقه؟ وما أصلّه؟ 
أو غير مشتق؟ عَلَّم أو غير عَلّم؟1. 

(الرحفن): صيغة فعلان في اللغة تدل على وصف فعلي فيه معنى المبالغة للصفات 
الطارئة كعطشان وغرئان. 

(الرحيم) : صيغة فعيل تدل على وصف فعلى فيه معنى المبالغة للصفات الدائمة الثابتة 
ولهذا لا يستغنى بأحد الوصفين عن الآخر. 


© الإعراب: 
(يسم) : جار ومجرور متعلقان بمحذوف والباء هنا للاستعانة أو للولصاق» وتقدير 
المحذوف: أبتدىء فالجار والمجرور في محل نصب مفعول به مقدمء أو ابتدائي فالجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لميتدأ محذوف وكلاهما جيد و“الله؛ مضاف إليه. 
(الرحمن المرحيم) صفتان لله تعالىء» وجملة اليسملة ابتدائية لا محل لها من 
الاعراب. 


© اللاغة: 


الأولى: في متعلق #بسم الله» أن يكون فعلاً مضارعاً لأنه الأصل في العمل والتمسك 

بالأصل أولى ولأنه يفيد التجدد الاستمراري» وإنما خَُذِف لكثرة دوران المتعلق به على 
الألسنةء وإذا كان المتعلّق به اسماً فإنّهُ يفيد الديمومة والثيوت كأنما الابتداء باسم الله حتم 
دائم في كل ما نمارسّة من عمل ونردذه من قول . 

الإيجاز بإضافة العام إلى الخاص ويسمّى إيجاز قصر. 

إذا جعلنا الباء للاستعاتة فيكون في الكلام استعارة مكنية تبعية لتشبيهها بارتباط 
يصل عن المستعين والمستعان بف > وإذا جعلدا الماء للإلصاي فيكون في الكلام مجاز علا قنّه 
المحلية نحو مررت يزيد أى بمكان يقرب منه لا يزيد نفسه»”"". 

- لم يوصف بالرحمن في العربية بالآألف واللام إلا الله تعالى» وقد نعتت العرب 
مسيلمة الكذاب به مضافاً فقالوا: رحمان اليمامة. قال شاعر منهم يمدح مسيلمة : 


(1) مححي الدين الدرويش؛ إعراب القرأن وببانه» ط (4): (2))1994 مج (1): ص  7(‏ 10). 


430 «إعراب للقرآن وبياته» للدرودتى 


سموت بالحسد ياين الاكرمين أن .وانق عقيف اللووى 5 ولت وحبان0 

2 - تكتب بسم الله بغير آلف في البسملة لخاصة استغناء عنها بباء الاستعانة بخلااف 
قوله تعالى: #أررأ بأسير رَيْكَ الى حَلَقَ 0 > . 

3 تحذف الألف من الرحمن لدخول الألف واللام عليها . 

4 يقال لمن قال: :بسم الله الرحمن الرحيم؟: مبسمل: وهو ضرب من النحت 
اللغوىي؛ وقد ورد ذلك في شعر لعمر بن أبي ربيعة: 
لقد يسفعلت لبلنى غداة لقبيتها فيا حيّذا ذاك الحبيبٌ الميَسَمل 

* ثم يذكر أنواع النحث في العربية : 

«بسمل. وحوقل: إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. . وهثل إذا قال: لا إله إلا 
اللهء وسيحل إذا قال: سبحان الله وحمدل إذا قال: الحمد للهء وحيصل. وحيعل إذا قال: 
حيّ على الصلاة: وحي على الفلاح. وجعفل إذا قال: يلت داك , 

ومن النحث: أنهم وطيد اسمين فينحتون منهما اسماً واحداً فينسيون إليه كقولهم : 
حضرمي ٠‏ وعبقسي + وعيشمي . نسبة إلى حضرموت» وعبد القيس. وعبد شمسء على أن 
الفراء ذكر عن يعض العربا: معي عشرة فأحدهن لي أي : صيرهن أحد عشرء وقال 
الفراء: معنى اللهم: يا الله أَمّنا بخير أي: اقصدنا بخيره فكثرت في كلام العربء ونحت 
العرب من اسمين فقيل عن الصَلدم إنه من الصلد والصدم ومنئه بلحارث لبني الحارث» 
09 الحقلد منحوت من الحقد والتقل. ونحتوا من فعل وحرف من لم يزل... الخ" . 

ثم إن المؤلفه يحاول أن يبرز عظمة الأداء البلااغي المرآانى بذكر الأبيات الشعرية 

اساي للقاريء على تفهم مقاصدهء وإدراك أهدافه» التي تتركز على التعمق بفهم 
القرآن» لأنّ فهمَ القرآن فهما صحيحا عميقاً عمدته العمق في إدراك أسرار اللخة لأن هذا 
الكتاب الكريم أَنزِلَ بلسان عربي مبين «ليدبروا آياته». 

ويذكر المؤلف أيضاً فوائد نحوية وبلاغية مرتبة ترتيباً منهجياً . 
© مثال آخر : 


قال تعاللمى: «##78 وَإذ آَل إرتومم ريم بلي فَأتْمَهِنَ 
ديق َال لا يََالٌ عَهْرى الظليينت 09 »*(3, 


قال ف مَاعرَكَ لِلِنّاس إمَام) قَالَ ومن 


() البيت من البحر البسيط . 


)2 ممحي الدين درويش > إ[غعراب القران وبيانه . مج اج 17 ص (2)0. 
(3) سورة البقرة؛ الآية: (124). 
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يبدأ المؤلف بشرح المفردات اللغوية: 
(إبراهيم): معناه في السريائية أب رحيم. .. إلخ. 
ولوضوح معنى المفردات في هذه الآية؛ ينتعل إلى الإعراب: 


© الرعراب 

(وإذ): الواو استئنافية» والجملة مستأنفة مسوقة للتأسي بما جرى للماضين مما يدل 
إلى التوحيد ويزع عن الشرك» وإذ ظرف لما مضى من الزمان في محل نصب بفعل 
محذوف تقديرء «اذكر؟,. 

(ايتلى): فعل ماض . 

(إبرأهيم): مفعول به مقدم. 

(ربه): فاعل مؤخر. وجملة (ابتلى): في محل جر بإضافة الظرف إليها . 

(يكلمات): جار ومجرور متعلقان بابتلى . 

(فأتمهن): معطوف على ابتلى ومعنى الإتمام أداؤهن أحسن تأدية من غير تفريط أو 
توانٍ» والمراد بالكلمات ما أوحى إليه من أوامر ونواو. 

(قال): فعل ماض . وفاعلّه ضمير مستتر تقديره هو والجملة مفسرة لا محل لها. 

(إني): إن واسمها. 

(جاعلك): خيرها والجملة مقول المول. 

(للناس): جار ومجرور متعلقان بجاعلك؛ ولك أن تعلقّه بمحذوف في محل نصب 
حال لأنه كان في الأصل صفة لإماماً . 

(إماماً): مفعول جاعلك الثائي» أما المفعول الثاني فهو الكاف لأنه من إضافة اسم 
الفاعل إلى مفعوله . 

(قال): فعل ماض وفاعله هو. 

(ومن ذريتي): الواو عاطقة؛ والجار والمجرور عطف على الكاف كأنه قال: وجاعل 
بعضص ذريتي كما يُقال لك سأكرمك فتقول: وأخي؛ هذا ما أعربّه الكثيرون. وفي النئقفس منه 
شيء فالأولى في رأينا أن يتعلقا بمحذوف والتقدير: واجعل من ذريتي إماما . 

(قال لا ينال عهدى الظالمين) عهدي فاعل والظالمين مفعول به. 

وبعد أن أعرب الآية انتقل إلى البلاغة في الآية: 
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© اللاغة: 

في هذه الأية الكريمة جوائب بلاغية» فيها فنّ طريف من فئوتهم يُقال له: من 
المراجعة وهو أن يحكي المتكلم مراجعة في الول جررات بيئّة وبين محاور فى الحديث أو 
بين اثنين غيرهء بأوجز عبارة وأبلغ إشارة» وأرشق محاورة مع عذوبة اللفظ وجزالته. 
وسهولة السبك. انظر إلى هذه القطعة من الكلام التى عدة ألفاظها ثلاث عشرة لفظة كيف 
مجمعت معأني الكلام من الخير واللاستخبار؛ والأمر والنهي والوعد والوعيد وتمصيل ذلك : 

1 الخبر فى قوله تعالى: «إفي جاعلك» وهو في الحقيقة وعد باستخلافه على 
الناس . 

2 الاستخبار في ضمن الخير لأنه فرع عليه إذْ الخبر (بصيراً) استخباراً بتصوير ما 

3 الأمر فى قوله: (ومن ذريتي؟». فإن معنئأه الطلب لذريته ما وعل به من 
الاستخلاف فكأنه قال : زه وافعل ذلك . لبعض ذريتي وكل طلبف أمر لكنه إذا كان من الله 
سبمحأنه أوجب السية 2 الأدب إل سس دعاء؛ ولا يُطلق عليه لفظ الأمرء واب كان أمرآ في 

4 النهى وهو فى ضضم الأمر أن الأمر بالشيء نهىّ عن ضذه فكأن محئاه ولا زمحر م 

5 الوعد تقدم بيانه فى الدخير . 

6 - الوعيد في قوله: «لا ينال عهدي الظالمين» فإن حاصل ذلك أن الظالمين من 
ذريتك لا ينالهم استحلا في وحرمان ذلك غاية الوعيد. 

ويستشهد بأبيات شعرية لعمر بن أبي ربيعة المخزومي : 
بينماينعتنني أبصرنني دون فيد السيسل يعدو بى الأغر 
قالت الكبرى: ترى من ذا الفتى؟ قالت الوسطى لها: هذاعي. 7 
قالت الصغرى وقد تيّمتها قد عرفناهء وهل يخفى القمر؟ 

في هذه الأبيات نكتتان بليغتان تدلان على قوة عارضة الشاعر صاحب الفستق 
المقشر» كما يسمون شعيره ومعرفته بوضع الكلام مواضعه وهما: 


(1) في رواية: لاقالت الكبرى: أتعرمُنٌ الفتى! قالت الوسطى: نعم هذا عمر؟ والأبيات من اليحر الطويل . 
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1 أن قوافى الأبيات لو أطلقَّتُ لكانت كلها مرفوعة. 


2 أنه جعل التي عرقَتّهُ من جملة البنات. وعرّفت بهء وشبِهْتهُ تشبيها يدل على 
شغفها بحيه هي الصغرى منهن ليدل على أنه فتي السن بدليل الالتزام إذ الفتيّة من النساء لا 
تميل إلا إلى الفتى من الرجال غائباً ليدمج في ذلك عذره بالصبوة وأته إنما كان منه ذلك 
في أيام الشيسة. 


السائر حيث قال فى الحكاية عنها: وهل يخفى القمرء ولا يحسب أحد أن الصغرى مالت 
اليه لغرارتها وضعف عملها وتقاصره عن التمييز وقلة التجريةء ذلك أثه أخير غن الكبرئ 
أنها .ها كانتت تعرفة: وقد راقها وشغفها حبا حين رأثه حتى لم تتمالك عن التساؤل عنه أو 
أنها عارفة بهء وإنما سألت عنه تغطية لأمرهاء وتعمية فيه من باب تجاهل العارفء إما 
إظهاراً لفرط التولّه والتدله في الحب أو لأنها كانت تنتظر أن جاب باسمه فتلتذ يسمعه؛ 
أما الوسطى فقد صرحت باسمه ومعرفته بالنسبةء وأبانت الصّغرى عما في نفسها منه 
الشواهدء فمن شواهده قول ديك الجن وهو عيد السلام بن رغبات: 

مرت قهة فقلت لها: تحية مغرم ماذا عليك من السلام 1 600 
قالت بمن تعنىي؟ فطرفك شاهد بنحول جسم قفلتٌ: بالمتكلم 
فحضاحكف فيكية قال : لا برع قفاري مغر شواك ماال هم خممسه 
قلتٌاتفقنا في الهوى فزيارةً أو موعداً قبل الزيارة قدّمي 
فتبسّمت خجلاً وقالت: يافتى لو ئلم أدعك تنامٌء بي لم تحلم 

6 5 6 


والاعتمام بالجائنب البلاغي سمة بارزة من عمل المؤلف محيي الدين درويشء لأن 
البلاغة جانب هام من جوانب علوم اللغة العربية» ولأن البلاغة علم يمكن أن يقال فيه 
جديد. [أي يقبل إضافاتٍ جديدة]. لذا فإن عمل الدرويش له قيمته اللغوية لأنه غطى 
بدراساته هذه شتى فروع علوم العربية.. ولنأخذ مثالاً بلاغياً يساعد على معرفتنا بجانب 
مهم من جوائب البلاغة. كال تعالى : 


(1) الأبيات من البحر الخفيفه. 
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00 


9 َي ومَالَ أسه لا تَجِدوَأ إِلهينٍ نين ِنْمَا هر إِله ويد 


" ا 0 


ناننى فارهبون (2) ولم ما فى اللسمنواتِ وا 5 وله ألدين ل نمي أله تَنْفُونَ ١‏ 


» أهم الجوانب البلاغية في الآيات الكريمة : 
1 التغليب : 
فى قوله تعالى: «رَيَهِ يَسَمُدٌ مَا في التَمنوتٍ وَمَا يف الأض. . . ». 
«فقد أتى بلفظ ما الموصولية فقي قوله: ما في السموات وما في الأرض» للتغليب 
لأن ما لا يعقل أكثر ممن يعقل في العددء والحكم للأغلب؛ (وما) الموصولة فى أصل 
وضعها لما لا يعمل . كما أن (من) موضوعة في الأصل لمن يعمل وقد تتخالفان. ومن 
استعمال 'مِنْ» لغير العاقل في الشعرء قول العباس بن الأحنف: 
صرت ا لقطا هل من سما لسسع 1 لعلى إلى عو قد فوايتثت أ “لبي 
فأوقع "مَن» على سرب القطا وهو غير عاقل. ومنه قول امرؤ القيس : 
1 06 . 000 
ألا عم صباحا أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي”2 
فأوقع «مَن» على الطلل وهو غير عاقل8””'. 
ويدذكر المؤلف ضابطأ هاما لهذا الموضوع ». وموجزه يقول: 
و وا ء فى ثلاث مسائل : 
أن ينزل غير العاقل منزلة العاقل كقوله تعالى: وَمَنَ أَضَلّ مين يَدَمُوأ من دون أنه 
من لا يستيحيب اله إلك يوم الية 420 , 
الشاهد زمن ]د يسمتيجيسا له]. ومثل قول أمروٌ الفيس ١‏ والعباس بن ٠‏ الأحنف» فدعاء 
الأصتام التي لاا تستجيب الدعاء في الآية الكريمة ونداء الطلل والقطا في البيتين سوَّغا 
تنزيلها منزلة العاقل إذ لا يُنادى 1 العقلاء . 
- أن يندمج غير العاقل مع العاقل في حكم واحد كقوله تعالى : 


دي اس ام 7 س1 1 / 2ع م جنوس 
وله جد ما في السَّمنوْتِ وما ف رض من حابم والملجكةه .١‏ لا دستحيروي ع 


(4»1 سورة النحلء الآيات:  49(‏ 52). 

)0 9-7 البدخر الطويل . 

(3) مح الدين درويش؛ إعراب القرآن وبياتهء عل (1988). ميع (5): ص (314). 
(4) سورة الأحقاف.» الأية: (5). 
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#أفمَن 6 كُمن 2 5 وقوله: «ألتراة تر ا 22 يحِدٌ لم من و فى السَموتِ ومن ف 


الْدْدْضٍ 27 , 
م" شرت غبي العائل بالعاقل في عموم مفصّل كقوله تعالى : 
«رانه حَلَقَ ل نابو ين كَأو ينهم من يَنيِى عل بيد ويم من يَنيِى عَك رسَلين وينم تن يَمْتِى 


ع 00 3 '» فالدابة تعم أصناف من يدب على وجه الأرض وقد فصّلها على ثلاثة ة أنواع . 
4 وقد المي (ما) للعافل إذا اقترن العاقل بغير العاقل فى حكم واحد كما في 
الآية المتقدمة»”* [في سورة النحل/ 49]. 


2 د الاحتراس : 

ونتابع أهم الجوانب 0 سورة النحل : 

قال الله تعالى: ##ومَال أمَّدُ لا تَمَهِدكاً إِلَنهَيْنِ 1 ان كنا كن انك ويك فوالمعروف أنه لا 
يَجِمَعْ بين العدد والمعدودء إلا فيما وراء الواحد والإثنين فيقولون عندىيء رجال ثلاثة 
ونساء ثلاث لأن المعدود عار عن الدلالة على العدد الخاص فلر لم تشفعه بصفته لما 
فهمت العدد المراد وأما رجل وامرأة ورجلان وامرأتان قمعدودان فيهما دلالة على العدد 
فلا حاجة إلى أن يُقال: رجل واحد وامرأة واحدةء ورجلان اثنان وامرأتان اثنتانء أما في 
الآية فالاسم الحامل لمعنى الإفراد والتثنية وهو إله وإلاهان دال على شيئين على الجنسية 
والعدد المخصوص فاإذا أريد الدلالة على أن المراد الذي يساق إليه الحديث هو العدد كان 
لا بد من أن يشفع بما يؤكده ألا ترى أنك لو قلت إله ولم تؤكده بواحد لم يحسن وخخيّل 
إليك أنك تثبت الإلهية لا الوحدانية فكان لا بد من الاحتراس وهذا من روائع البلاغة التي 
تتقطع دونها |الأعناق 0 


©» المسائل العقيدية فى إعراب القرآن وبيائه : 
قال المؤلف في كلمة «الكرسي» الواردة في قو تعالى : 
وَسِعَ ديه التَكوب وَالرْضٌ ولا يوم حنظهنا وَعْوَ لمن التييغ 14 . 


(1) سورة الدحلء الأية: (17). 

(2) سورة الحجن الآية: (18). 

(3) سورة التورء الآية: (45). 

(4) محي الدين درويش» إعراب القرآن ويانه. ظ (2)1988 مج (5): ص (2314 315). 
(5) المصدر تمسه؛ ص (315» 316). 

(6) سورة البقرة» الآية: (255). 
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وفي سياق كلامه في القسم البلاغي: 

«الاستعارة تصريحية في قوله: «وسع كرسيّه السموات والأرض؛. فالكلمة مجاز عن 
علمه تعالى أو ملكه وتصوير صحيح لعظمته: حذف المشيه وهو العلم والقّدرة والعظمة وما 
يترتب على الجلوس فوق كرسي الملك من معاني الأبّهة والإحاطة اللجامعة»”©. 

ونقل محيي الدين درريش قول ابن قتيبة فى كتابه لامشكل القرآن» أن هذا يخالف 
نصوص اللغة. ورد على المعتزلة في آرائهم. قال ما نصه: 

#وفسروا [أي المعتزلة] القرآن بأعجب تفسير يريدون أن يردوه إلى مذاهبهم. ويحملوا 
التأويل على نحلهم. فقال فريق منهم في #وسع كرسيه السموات والأرضه أي: علمه. 
وجاؤوا على ذلك بشاهد لا يعرّف وهو قول الشاعر: #ولا يكرسىء علم الله ممخلوق». كأنه 
عندهم: «ولا يعلم علم الله مخلوق8. والكرسي غير مهموزء ويكرسىء مهموز»ء يست وحشون 
أن يجعلوا لله كرسياً. . . 5. 

يقول محيي الدين درويش: ولكننا لا نوافق ابن قتيبة على رأيه فإن كثيرين من أهل 
السّنة ذهيوا إلى ذلك» ونقل رأي التفتازاني : «إنه من باب إطلاق المركب الحسّي المتوهم 
على المعنى العقلي المحقق2*'2' [وكأن التفتازاني ينفي وجود الكرسي]. 


© رأي القرطبي : 
ونقل القرطبي عن ابن عباس «اكرسيه : علمه». 


لاورجيحه الطبري » وقيل كرسيه : قدرته التى يمسك بها السموات والأارض كما تقول: 
اجعل لهذا الحائط كرسياً أى ما يعمذه. 


وهذا كريب من قول ابن اب 5 زوما من ناك فالأمر كما قاله مححيي الذينة 
درويشى: وهذا بحث طويل تشعب فيه الجدال بين أهل السنة والاعتزال]0*. 


وذكر القرطبي: «ومنه قيل للعلماء: الكراسي لأنهم المعتمد عليهم كما يُقَال أوتاد 
الأرض» واستدل بقول الشاعر : 


(1) محي الدين درويش؛ (عراب القرآن وبيانهء ط (4). مس (4). ص (283). 
(2) المصدر تفهء صن (284). 

(3) انظر القرطبي» مج (2). ط دار الحديثء. القاهرة. ص (274؛ 275). 
(4) المصدر تفسه. 
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كراسي بالأحداث : علماء بيحوادث الأهور: 


ولكن كان الأفضل لمحيي الدين درويش أن يتقل الرواية التالية عن القرطبي ما دام 
نقل عن القرطبي قول ابن عباس السالف الذكر الذي تأول الكرسي بالعلم. 

هذه الرواية تقول: «وسائر الروايات عن ابن عباس وغيره تدل على أن المراد به 
الكرسي المشهور مع العرش» وهاجم القرطبي على من يتأوّل الاية بقوله: «وأرياب 
الإلحاد يحملونها على عظم الملك وجلالة السلطانء وينكرون وجود العرش والكرسي 
وليس بشيء. وأهل الحق يجيزونهما"»"” ''. 

وقد رد الإمام المالكي ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري المتوفى في 
سنة (683ه) على أحد الأقوال المفسرة لكلمة الكرسي التي ساقها الزمخشري في الكشاف 
وهو أن «كرسيه لم يضيق عن السمورات والأرض لبسطته وسعتهء وما هو إلا تصوير لعظمته 
وتخييل فقطء ولا كرسي ثمةء ولا قعودء ولا قاعد. ‏ .22(8. 

قال ناصر الدين محمد بن المئير الإسكندري المالكي : 

«قوله: إن ذلك تخييل للعظمةء سوء أدب فى الإطلاق وبعد في الأضراره فإن 
التخييل انها د فى الأباطيل وما ليست له حقيقة صدقء فإن يكن معئى ما قاله 
صحيحاً فقد أخطأ في التعبير عنه بعبارة موهمة لا مدخل لها في الأدب الشرعي. ..75. 

وقد نقل العلامة الألوسي الأقوال الواردة في #الكرسي؛ مثل: موضع قدميه والعرش 
لا يقدر قدرهء أو العرش نفسه. أو قدرة الله؛ وقيل: تدبيره. وقيل: ملك من الملائكة 
وقيل: ممجاز عن العلم من تسمية الشيء بمكانه لأن الكرسي مكان العالم الذي فيه العلم 
فيكون مكاناً للعلم بتبعيته لأن العَرّض يتبع المحل في التحيز...: وقيل عنه : المُلك أخذاً 
من كرسي الملك. وقيل: أصل الكرسي ما يجلس عليهء ولا يفضل عن مقعد القاعد. 
والكلام مُساق على سبيل التمثيل لعظمته تعالى شأنه وسعة سلطانه وإحاطة علمه بالأشياء 
قاطبة؛ ففى الكلام استعارة تمثيلية» وليس ثمة كرسي ولا قاعد. ولا قعود. 


وهذا الذي اخثاره الجم الغفير من الخلمفف فراراً من بوهم الجسم ؛ وحملوا 
الأحاديث التى ظاهرها حمل الكرسي على الجسم المحيط على مثل لا سيما الأحاديث 
التي فيها ذكر القدّم... وكالحديث الذي أخرجه البيهقي وغيرٌه عن أبي موسى الأشعري 


0)00 القرطبي ؛ الجامع؛ ط دار الحديث. القاهرة» ميج (2).ء ص (275). راجعه فيه المرّيد. 
(2) الزمخشثري» الكشاف :. مجم (1)» ط (1)» (1997).؛ دار إسحياء التراث انُعربي ؛ بيروت. هن (328). 
(3) المصدر نفهء انظر انحاشية. 


435 مإعراب القرآن وميائه» للدرويش 


«الكرسي: موضع القدمينء وله أطيظ كأطيط”' الرحلء وفي رواية عن عمر مرفوعاً: له 
أطيط كأطيط الرحل الحديد إذا ركب عليه من يثْقَلّه ما يفضل منه أريع أصابم» !7 . 

بعد أن نقل الألوسي ما أثبته أعلاه قال : 

«وأنت تعلم أن ذلك وأمثالة ليس بالداعي القوي لنفي الكرسي بالكلية . 

فالحق أنه ثابت كما نطقت به الأخبار الصحيحة؛ وتوهم التجسيم لا يُعبأ به. وإِلا 
للزم نفي الكثير من الصفات». وهو بمعزل عن اتباع الشارع والتسليم له2206. 

وقال: «وأكثر السلف الصالح جعلوا ذلك من المتشابه الذي لا يحيطون به علماً 
وفوّضوا علمّه إلى الله تعالى مع القول بغاية التقديس والتنزيه له تعالى شأئه)0© . 

ولا بد من التنويه إلى أن الكرسي غير العرش للأحاديث الواردة #أن الكرسي مخلوق 
بين يدي العرش والعرش أعظم منهء وروى أبو إدريس الخولاني عن أبي ذر ونه قال : 
قلتٌّ: يا رسول الله أي ما أنزل عليك أعظم؟ قال: 'آية الكرسي؛. ثم قال: ليهنك العلم 
أبا المنفم(5) «ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاةٍ في أرض فلاة وفضل 
العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة:90 . 

قال سيد إيراهيم في تحقيقه أحاديث «فتح القديرة للشوكاني: عن الحديث: إن كرسيه 
وسع السموات والأرض وإن له أطيطاً كأطيط الرّحل الحديد يثقله «ضعيف؟ قال الشوكاني : 
«في إسناده عبد الله بن خخليفة وليس بالمشهور. وفي سماعه من عمر نظد2 . 
8 الحكمة من المتشابه كما في إعراب القرآن وبيانه : 

لقد تناول المسألة هذه المفسرون على اختلاف مشاربهم؛ وتعدد مذاهبهم. ذا لا 


ضَيْر علي محبي الدين درويش أن يتناول المسألة إذ يقول: «إن القرآن في الأصل نزل على 
أسلوب العرب وبألفاظهم ووفقاً لكلامهم؛ وهو على ضربين: 


(1) أطيط الرّحل: كور الناقة: وأطيت الرحل بالراكبء. إنما يكرن لقوة ما فرقه وعلدجزه عن احتماله 
والمراد تقرير عظمته مبحانه. انظر النهاية (1/ 54). 

(2) الالوسيء روح المعاني. ط (4). (1985)» دار التراث؛ (23 9/4؛ 10). 

(0 المصدر نفسه. 

(4) المصدر نفسه. 

50 أخر جه مسلم. 

(6) قال القرطبي في (3/ 276): أخرجه الآجريء وأبو حاتم اليستي في صحيح مسندهء والبيهقي وذكر 
أنه صححيح . 

(7) انظر فتح القدير للشوكانيء (1/ 406) ص (1). (1993). دار الحديث. 


خائمة 439 


منه المحكم الذي لا يخطئه السامع ولا يغرب عن الفهم» ؛ ومنه ما حمل بضروب 
المجازاتث» وأ مواع الكنايات والإشارات والطاريجات وقل كان هذا العبراي الثاني أفعل 
فى وبر وأكثر استهواء يار ٠‏ فأنزل القرآن 0 في أسلويين ‏ ونا 0 ليكون 
2 المكاررة واللجاج والاعتراض » ولقالوا : هلا نزل بالضرب الذي نستحسته ونميل إل؟ 
هذأ من جهة»؛ ومن جهة ثانية لما يتميز به المتشابه من كد القرائح في استخراج المغالق 
- المرامي 57 ارم الطرادفب التي تتعالى على 59 السطحية البدائية؛ حتى 
لديا د القيانت 0 وهذا اكلام مقع بالصزاب والله أعلم. 
© خاتمة: 

خلا كتاب #إعراب القرآن وبيانه» من الدراسات الفقهية والكلامية خلوًا يكاد يكون 
تاماً ‏ وركز الكتاب على الدرس اللغوي بتفريعاته: البيانية اللغوية البلاغية والنحوية 
والصرفية» كذلك خلا من الاستشهادات الحديثية إلا قليلاً. . وكان عامرأ بالشواهد الشعرية 
خدمة للنحو والبلاغة فكان الكتاب كتاب طالبي العلم ء وباحثي الدرس القراني البلاغي» 
وقد بسشطت فيه المعلومة اللغوية ية تبسيطأاً فغدت مغهومة. واضحة . 

كذلك فإن النماذج البلاغية القرآنية كانت تتْلى بنماذج أنشأها المؤلف إنشاءً من عنده. 
أو أتبعها بأبيات مسن الشعر تسهم في توضيح المبهم. + راصام الغامض » وإلا أحيانا قليلة 
أكثر فيها من ذكر وجوه الإعراب مما يجعل الطالب عرض للبليلة والحيرة . 

إذا قرأ القارىء الكتاب حصّل فوائد جمّة إذ يتقوى مخزونه التفسيري وتزداد إمكاناته 
النحوية والبلاغية. . ويتنامى ذوقه الفني لما يقرأ من قران أو من شعر أو لأي نص عربي 
آخر مضع لقواعد اللسان العربي. 

ثم إن الكاتب كان يعبم بده النحوي أحياناً بقوائدل صاغها “على شكل دسا تير نحوية 
قاعدية لفيا للمهمء وتسيرا للحفظ . فلات هله الطريقة مشربة للقواعد النحوية للفهوم 
والمدارك . ويكلمة ممختصرة : لقد كاب الكتاتث كعات علوم اللغة العربية عذا العروض . 
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(1) محي الدين درويش» إعراب القرآن وييانه؛ مج (1). ص (457). 


ثالثاء تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه 
لمحمد على طه الددرة 


الشيخ محمد علي طه الدّرة من مدينة حمص في سوريةء اهتم باللغة العربية اهتماماً 
يليق بموقع هذه اللغة الكريمة من الدين» وبموقعها الأساسي من تكوين الأمة. كانت جهود 
الشيخ منصبة على النحو والصرف فشرح كتاب قواعد اللغة العربيةء واهتم بإعراب أمثلته 
وشواهده» فاستفاد منه الطلبة والمدرسون على حدٍ سواء. ثم عكف على إعراب شواهد 
لجامع الدروس العربية؛ لمصطفى الغلايينيء هذا الكتاب الذي شكل باكورة الكتب في 
النحو في قرننا الماضي فيما نعلمء والكتب الأخرى التالية جاءت مستفيدةٌ منه أيَما 
استقادة. . 

والشيخ محمد طه الدّرة شرح شواهد «الجامع» وأعرب كلماتهاء وقَبّلَ هذا كان قد 
انتهى من إعراب شواهد المغني للنحوي الجليل ابن هشام ‏ وتيسر لهذين العملين أن يريا 
النورء إذ دفع بهما نحو المطبعةء فكانا بين يدي الطلبة والدارسين خير معين» ومفيد على 
فهم الإعراب والتضلم فيه . 

غير أن للمؤلف عملّين اثنين لم يُكتّبٌ لهما حتى الساعة الخروج إلى ساحة الحياة 
اليومية» فبقيا مسخطوطين بانتظار الفرصة السائحة» راجين من الله أن تكون قريبة. 

وهذان العملان هما: إعراب شواهد جمع الهوامع وشرحهاء وإعراب شواهد 
المعلقات العشرة وات حضي] 77 

فبعد هذه الجهود في خدمة اللغة العربية» كلل أعماله بإعراب للقران الكريم كامل 
كاي وافي... فكان هذا العمل الكريم #تفسير القرآن وإعرابه وبياته». 


(1) ممححمد على طه الدرة» تفسير القراك وإعرابه وبيانه.» يروت» دار الحكمة؛ ط (1982)غ: مبح (4)1 ص (4). 


-- «تفسير انقرآن الكريم وإغرابه» للدرة 


© منهج المؤلف في تفسير القرآن الكريم وإعرابه: 

إن هذا العمل يفيد الطالب المبتدىء من شرح وتفسير كلام الله تعالى: إفراداً 
وحمل . 

أما الإعراب في هذا الكتاب فلا يستفيد منه إلا من ألم بقواعد النحو الأساسية 
اعد : #معرفة الأفعال الخمسة وأحوال إعرابهاً. وأحوال إعراب المثنى, والجمعين 
السالمين المذكر والمؤنث» وأسماء الإشارة» والأسماء الموصولة؛ وإعراب المنقوص 
والمتضور وتبكن 570 

أما طريقة الإعراب: فقد كانت ميالة إلى الإيجاز ‏ كما أنه كان يحيل الإعراب 
والإعلال على آيةِ سلفت في سورة سبقت ‏ وقد يقع مثلّ ذلك في التفسير أيضاً. وقد تكون 
الإحالة على آية نأتي في سورة قادمة ‏ [كأن تكون آية أصحاب السبت في سورة اليقرة 
فيشير إلى الرجوع إلى أية السبت في سورة الاعراف]. 

كذلك فاته لم يعرب و يرح التعوذ والبسملة الج مرة واحلة في أول الكتاس. ولم 
يضم لسورة الفاتحة اسماً إنما كان يحيل إليها باسمها لقصرها. 

ورم السور القرانية: البقرة رقم  )2(‏ وآل عمران رقم (3) وهكذا. وإذا أحال إلى 
رقمين فالرقم الأول رقم الآية» والرقم الثاني رقم السورة. فمثلاً الرقم 20 5 فالرقم 
عشرون رقم الآيةء والرقم (5) رقم السورة. يعني أنه من سورة المائدة. والرقم 217 7 
يعني أنه من سورة الأعراف وهكذا... أما الرقم الواحد فإنه يعني نقس السورة. 

واعتبر المؤلف إعراب الضمائر: إياك. إياكم ونحو ذلك مبنياً على ما ينتهى به آخر 
اللفظ , 

ولم يغفل المؤلف أوجه القراءاات» وما انبثق عن الخلاف في القراءات من خخلاقات 
إعرابية نمحو ية . وهذا ما سشاغد القارىء على تعرفه على وجوه الإعراب المتعددة» وهذا من 
شأنه أن ينمى المَلكة النحوية الإبداعيةء ويزوّده بكم غير قليل من معرفة بالأساليب النحوية 
واللغوية» مما يسهم في اكتشاف أسرار البيان القرآني ودقة أدائه البلاغي» وإعجازه البياني. 

ولم يدع المؤلف أنه الأول في هذا الميدانء بل أرجم الفضل لأهله على سنة 
العلماء المخلّصين وطريقة العلماء المتواضعين غير الغامطين فضل الآخرين» فذكر أن 


(1) مبحمد علي طه الدرة؛ تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيائه» مج (1): ص (5). 


السنة انبوية في تفسير القرآن الكريم وإعرلبه 013 


تفسير الخازن» وتفسير الكشاف للزمخشري» وتفسير البيضاوي» وتفسير النسفي. 
رتفسير الجلالين وحاشية الجَمّل عليهماء وإعراب القرآن لذبي البقاء العكبري» وإعراب 
مشكل القرآن لمكي ين طالب القيسيء وكتب المؤلف: فتح القريب المجيب» إعراب 
شواهد مغني اللبيب»» «وفتح رب البرية إعراب شواهد 3 الدروس العربية». وكتاب 
قواعد اللغة العربية وما صنعه من شرح وإعراب في هذا الكتاب؟ إضافة إلى كتب ذكرها في 
هوامش الكتاب7”"© . 


5 يدّع ١‏ له الكمال إنما طلب من الذي وجن هموة أو كبوة أن ينبّة المؤلف» 
ويرشدّه إليه موجها شكرّه الكبير لمن أرشده إلى خطأ أو تقصير . . 


© السنة النبوية في تفسير القرآن الكريم وإعرابه : 

إن القارىء المتتبع لتفسير القران وإعرابه وبيائه يرى أن المؤلف لم يستشهد بالحديث 
الشريف إلا" نادراً» لأن همه كان ذكر المعنى العام للآيةع فيشرح أفكارّها بعد أن يشرح 
مفرداتها : فمثلاً عند شرحه وتفسيره لقوله تعالى : 

«#ه مَل الشتهة بِنّ كديس نا وَلَهُْ عن هَِلَيمْ ان عدا لأ ثل يِه التقَرُ وال: 
يجْدى من ككآة إل مرلر مُسْتَقِيمٍ 0 24 . 

المقردات : 

0 لسقهاء) : تسم سقية ) وهو الجاهل. و سه سحخافه [ لعقل» ومن ركب متن 
الباطل سفيهاً فكل هذه المعاني يجوز إطلاقها على السمّه والسفيه» «والسفاهة الحمى 
والطيش 006 , 

إن المؤلف يذكر ترتيب الآية نزولاً فيقول: «وهذه الآية نزلت قبل رقم الآية (144). 
[وهذده الآية رقمها (142). وهي مترتية على ما يذكر فيها من تحويل القيلة إلى الكعبه 
المعظمة فإذا هي من الإخبار بالغيبء والحكمة من الإنخبار بما 0 المجرمون كبل وقوعه 
توطين تفوس المؤمئين على الصبيرء اذ المفاحجأة بالمكروه 5 وإعداد الجواب قبل 


الحاجة إليه أقطم للشخصم »؛ راع في السية بل الربي يراش السهم هذه الاية متقدمة في 
نظم القرآنء متأخرة في النزول عن الآية التي أشرْتٌ إليهاء ويعزون هذا إلى ابن عباس َو 


(1) محمد علي طه الدرةء تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانهء مج (2). ص (5: 6). 
(2) سورة البقرة»؛ الأية: (142). 


(3) ممحمد علي الدرة؛ تفسير القرآن وإعرابه وبيانه.: مج (2)1) ص (36). 


444 «تفسير القرآن الكريح وإعرائه» للدرة 


وغيره) فمعنى سيقوىل: : . إلخ أنهم يستمرون على هذا القولء وإن كانوا قد كالوه. 
وحكمة الاستقبال أنهم كما قالوا ذلك في الماضي منهم أيضاً من يقوله : في المستقبل (انتهى 
ملخصاً من الجمل). 


السفهاء: الطائشون الراكبون متن الباط[”"'. 

(الناس) : اسم جامدء لا واححد له من نفظه كالقرم والرهط. واحذ إنسأن م١٠‏ ن مور 
لفظه وهو يطلق على الإنس والجن لكن غلب استعماله في الإنس قال تعالى : ومن 
الوسوافن اماس 4 َلَّرَى يد وسوس ف لور لتايس 0 > اه الأناس حَذِفَتٌ منه 
الهمزة تخفيفاً على غير قياس» وحذفها مع لام التعريف كاللازم» لا يكاد يُقال: الأناس 
وقن نطمّه |القرآن الكريم بهذا الأصل ولكن دون التعريف» قال تعالى: يوم تكعوأ 0 
أناس بِإِمَسِمْ 2*4 وقيل: إن أصله النوس» ولم يُحذَّفْ منه شيء» وإنما قلبت الواو ألفاً 
لتحركها وانمتاح ما قملها 370 . 

(ما ولاهم): ما صرقهم. 

(قبلتهم): بيت المقدس . 

ركانوا 596 يتو جهون إليها في صلاتهم . 

(المشرق والمغرب»: «قال المؤلف عند تفسيره للآية 115 من سورة البقرة: 
بهما ناحيتي الأرض»ء أي له سيحاته الأرض كلها لا يختص به مكان دون مكان.». فإن 
منعتم أن تُصلُوا في المسجد الحرام أو فى المسسجد الأقصى. فقد جعِلت لكم الأرض كلها 
ميستحد] : وفى سورة الرحمن : رُ ريب ورت لتر ١‏ 9 *> أي مشر في الشتاء والصيف» 
ومغربيهماء وقال تعالى في سورة المعارج: لني يم رب الْشَرفٍ وَللْعَرْبٍ إِنَا لتندرون#» فقد جمِع 
المشرق والمغرب كما ترى باعتبار مشارق ابض ومغاربها في السنة وهي ثلاث مثة 
وستود؛. تشرق كل في يوم واحد منهاء وكذا تغربث في واحدٍ منهاء وكان في حى المشرق 
والمغرب فتح العين وهي الراء لأن المصدر الميمي» واسمي الزمان بم إذا أَخد 
أحدها من فعل ثلائي مفتوح العين (أو مضمومها في المضارع) أن يكون بفتح العين قياساء 
ولكن التلاوة جاءت يكسرهاء وأيضاً جاء كثيراً بكسر العين» وهو مذكور في كتب النحو 


(1) يراجم تفسير الآية في سورة البقرة (13» 130). 

)22 سورة الإسراء. الآية : (2)7. 

(30) مبعدمل علي طه الذرة» تغسير المَرآان وإغرابه: وبيانه. ميج (01. ص (193). وتم قل معنى الئاس 
وغيرها إلى تفسير الآيةه (142) كي يتم تناسق الاقتباس» وأحانا القارىء إلى الصفحة التي أخذنا 
منها . 
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من ذلك: المسجد» المنيت والمسقّط والمرفقء» والمنخرء والتحقيق أنها أسماء نوعية غير 
جارية على فعلهاء وإلّا فلا مانع من الفتح. 

(تولوا): تنجهوا في صلاتكم. 

(فثم) : هناك . . . (وجه الله): جهته التى ارتضاها قبلا وأمر بالتوجه نبحوها. 

(واسع) : يسع فضلَّهٌ كل شيء. 

(عليم): بتدبير خخلقهء ومصالحهم وأعمالهم في الأماكن كلهاء "". 

نلاحظ مما سبق أنه لم يستدل بالأحاديث النبوية؛ م يذكر وقائع من حياة الصحابة 
جاءت مساعدةٌ على توضيح مرامي هذا النص الكريم. . 

وهذا لا يعني أن المؤلف لم يستشهد بالأحاديث البتة إنما استشهد بأحاديث شريفة 
م نيت يوا ارود واس اساي اموي ه لسورة النحل وذلك في قوله تعالى : قاف 
أن اله مَل مَنْتَمْمِلوةٌ سْبْحَنمُ رَبك عَنَا تروت 9 4 وذكر أسباب نزولها أيضا. 

يقول المؤلف: (أتى أمر الله): أي عقابه تمن أقام على الشك وتكذيب رسوليفة فلا 
تستعجلوه: فلا تستعجلوا عقابه وكان الكفار يستعجلون عقابه استهزاءة وسسخرية حتى قال 
النضربنالحارث: طاللُّمَ إن كانت هنا هر أَلْسَنَّ يِنْ درك تَأنطز عَلَْمَنَا ججسارة ين 
التسمكر . . . 204 وقيل : المراد بأمر الله يوم القيامة» قال اين عباس «وَ#ن لما نزل قوله تعالى : 
0 الْقَمد لَعَمَرْ 9 * قال الكفار: إن الرجل يزعم أن القيامة قد قربت فأمسكوا 
عن بعض ما كنتم تعملون» فأمسكوا وانتظروا فلم يروا شيئاء فقالوا: ما نرى شيئاً فنزل قوله 
تعالى : #اقترب للنّاس حِسَابهمٌ #* فأشفقوا وانتظروا قرب الساعةء فلم يروا شيئاً. 

فقالوا: ما نرى شيثاً.. ب كتولم: 31 تن أهو الله فوثب رسول | كط بلعيوين. 
وخافوا فنزل: (فلا تستعجلوه) اتنا فقال النبوكتة : «بعشت آنا والساعة كهاتين؛ 


وأشار بإصبعيه: السيابة والتي تليها . 


» الأسماء والصفات فى تفسير القران وإعرايه ويبيانه : 
يظهر من خلال تفسيره بعض الآيات أن المؤلف يتبنى القول بتأويل الصفات وذلك 
حرصاً وحذراً من الوقوع بالتشبيهء ويدعو إلى تميق 2 هذه ٠‏ في كل المواقم التي يمكن أن 


0غ) محمد علي طه الدرة. تفسير القرآن الكريمء وإعراده وبيانه مم (1) حى (193). 
(2) سورة الأنفالء الآية: (32). 
(3) أخخرجه البخاري في (الحديث: 6503). 
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توهم بالمشابهةء لذا فإنه في آية من آيات اسورة الأعراف يغسر الاستواء بالاستيلاء. #إريت 
رَبك أننّه ألَدِى سَلَقَ السَسْوْتٍ وَالْأَرْضَ في سِنَةِ يار مه أشترئ عل الم 20 . 

(استوى): استولى» ولا يجوز تفسيره باستقر وثبت فيكون الله من صفات الحوادث»ء 
وهذا التأويل ينبغي أن يقال في كل ما يوهم وصفاً لا يليق به تعالى206 . 

(العرش): ينقل طه الدرة عن الراغب في المفردات: «عرش الله عرّ وجل مما لا 
يعلمُّه البشر إلا بالاسم على الحقيقة» وليس هو كما تذهب إليه أوهام العامةء فإنه لو كان 
كذلك لكان حاماة لهء تعالى عن ذلك»”3 , 

ومع أنه لجأ إلى تأويل استوى باستولى» قال بعد قليل: «إن المتقول عن جعفر 
الصادق والحسن وأبي حنيفة ومالك نه : إن الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول. والإيمان 
به واجب» والجحود به كفر» والسؤال عنه بدعة»!4 , 


© تفسير القرآن وإعرابه وبيانه والناسخ والمنسوخ : 

قال في تفسيره لقوله تعالى: اما تَنَْحْ يِنّ َايَةِ آو تُنِِهَا تأت عير ينآ آو مِعْنه ه50 . 

(ننسخح) : النسخ في اللغة إزالة الصورة عن الشي». واثباتها في غير ها وفى الشرع : 
انتهاء الحكم الضرعي المطلق الذي تقرر في أوهامنا استمراره بطرين الترا حي ء فكان ندل 
في -حقفناء بياناً مضا فى حق صاحب الشرع»0"؟ ويقرر النسخ بأتواعة: ووال: لنسمخ واقع في 
القران الكريم بكر وهو على أنواع : منه اما نسم اتلاوة كاه ومنه ما نسم تلاوةٌ لا 
كينا ومنه ما نُسِمَ حكماً لا تلاومٌ وسأعرض لكل نوع في مكانه إن شاء الله 
تعالى 1 أي المؤلف سيذكر الآية التأسيحة والمنسوخة سماقة وصوله إليها . 

والملا حظط أن المؤلتئف قرر أنواع النسخ دود بحث ممعصل. وهذا جار وفق ما أراد 


على نحو أساسي : : وهو تفهيم المعتى العام للقرآن ‏ وذكر وجوه الإعراب الواردة في 
الآيات الكريمة . 


(0) سورة الأعراف. الآية: (53). 

(2) محمد علي عله الدرة. تفسير المَرآن وإعرابه وبيائه» مج (4): ص (483). 

(0) راجم المغردات للراغب؛ وراجع تفسير الخازن. 

(4) محمد علي طه الدرةء تفسير القرآن وإعرابه وبيائهء مج (4).» ص (483. وراجع النسفي في تفسير 
ايات الاستواء. 

(5) سورة البقرة؛ الأية: (106). 

(6) محمد علي طه الدرة. تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه: مج (1). ص (181). 

(7) المصدر نفسه. 
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ا سس 


» الظاهرة النحوية والصرفية في تفسير القرآن وإعرابه وبيانه : 

ظهر الإعراب واضحا فى تسهمية الكتاب . . : وهذا وكا كافى للإشارة على المساحة 
الواسعة التى حازها الاعراب في هذا العمل العلمي. 

والحق أن الرجل تناول إعراب القرآن الكريم كلمة كلمة. وحرفاً حرفاً. كما أعرب 
الجمل - وناقش الظواهر الصرفية فى الكلمة أي ما اعتراها من ظواهر الاشتقاق والتغيير 
كا لاعللال والايدال وغير ذلك . وذكر وجوه المراءات المؤثرة على توليد وجوه إعراب حديد 
أغنت معلى الآيات» واكستها معاب جدليدهة. ودلا'لاات عديدة ١‏ من ذلك إعرايه لقوله تعالى 
من سورة الأنعام: «رَحَدَيكَ 95- إلمكيبر مر قرت المشْركبنَ مَل أَوْلَددِهِمَ سكا رهم 
هخ وَلِسَلِسوأ عَكهِمْ ويتق ولو كا أنه ما مكو حَدَرْهُمَ وما يقترت ©9166 

(رُيْنَ لكثير...): في هذه الجملة قراءات» والمتواتر متها ثنتان: الأولى: قراءة 
العامة مبيناً للفاعل . 

وقرأ ابن عامر (زُين) مبنياً للمفعول» ورفع قتل على أنه نائب فاعل» ونصبٌّ أولادّهم 
على أنه مفعول به للمصدر (قتل). و(شركائهم) بالجر على أن المصدر مضاق إليه. قال 
البيضاوي : وهو ضعيف في العربية معدود من ضرورات الشعر كقول الشاعر: 
لت م هر دس عر ين : 3 
ع ليسوها كالشياب» ا 
1 ولتأخذ بعتس الكلمات المعربة من الآية الابقة 2 0 

(وكذلك): الواو حرفب عطف . . . (كذلك) : حار ومعجرور متعلمان : بمتحدذوف صفة 
لمفعول مطلق محذوف عامله ما بعده. التقدير : زين لكثير من المشركين تزييناً كائئاً مثل 
ذلك التزيين لهم في الشرك وقسمة الأموال وغير ذلك» واللام للبعد والكاف للخطاب. 

(رَين): فعل ماض. . ( لكثير): متعلقان به. (من ! لمشركين): متعلمقان يصفة محذوفة 


(1) سورة الأنعامء الآية: (137). 
(2) أي الأية: 037 من سورة 0 «وَكَدَلِكَ تنت إحكيير يرب الْمْفْكِينٌْ صَمْلٌ أرَلَدِهِم 


شُيَكَارُهُمْ لِيردْوهُم وَلِسَنْيسُوا عَلَيِهِم ديتهم وَلَوْ شاه مسوم سس امسو ©>. 
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(كل). مشعول بهء وهو مضاف . 

(أولادهم): ماف إليه من إضافة المصذر لمفعوته. وفاعله محذوقف والهاء فى محل 

(شركاؤهم): فاعل يه والهاء: في مسحل جر بالإأضافة. هذا على قراءة اليناء 

(وشركاتهم بالجر):: بإضافة قتل إليه. وأقحم المنصوب بين المتضايفين . 

وجملة (كذلك زين... الخ). معطوفة على ما قبلها فى الآية السايقة» والاستئناف 
ممكن بالإعراض عما قبلها . 

(ليردوهم): مضارع منصوب يأن مضمرة يعد لام التعليل. وعلامة نصبه حذف النون 
لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والهاء مفعوله: والميم في الكل حرف دال على 
دما عره الذكور. وأن المضمرة والفعل المضارع بتأويل مصدر في محل سجر باللام ؛ والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل رين . التقدير : لإردائهم . 

(وليليسوا): معطوف على ما قبلهُ. وهو مثله في إعرابهم . 

(عليهم): متعلقان بما قبلهما. 

(دينهم): مفعول به منصوب. والهاء: في محل جر بالإضافة!"' . 

«(ولو): الواو حرف اسكناف . لو: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره , 

(رشاء الله) : فعل وفاعل والمفعول مميحذوف. تشديره ولو شاء الله ات وحيدهم"!. 

(ما): نافية: قعلوه: فعل وفاعل. والألف: للعفريق. 

(قذرهم) : الماء قام الغصيحة . لأنها أقفصحت عن شرط ممذر : ذرهم: أمر , والفاعل 
أفيت. والهاء: مفعول به. مأا: تحتمل الموصوفة والموصولة والمصدريةء فعلى الاعتبارين 
الأولين: مبنية على السكون في محل نصبء معطوفة على الضمير المنصوب والجملة 
الفعلية بعدها صلتها أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذرف. إذاً التقدير: الذيء أو شيئا 
يمر ونه وعلى اعتبار ما مصذنرية: تؤول مع المفعل بعدها بمصسدر : في محل تنصب معطوف 
على الضمير المنصوب . التقدير : فذرهم وافتراءةهم. هذا وجوّز اعتبار الواو للمعية فتكون 


(1) محمد علي طه الدرةء تفسير القرآن الكريم وإعرابه ويانه. مم (4): ص (284). 
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(ما) على الاعتبارين الأولين في محل نصب مفعول معه والجملة الفعلية (فذرهم ... الخ) 
لا محل لها من الإعراب. لأنها جواب للشرط المقدر إذ التقدير : 

واذا كان ما دك واقعاً وحاصلا فذرهم. 5 الخ نا 

ومن هذا يظهر الإعراب الدقيق لكل كلمة في الآيات الواردة في القرانء وتظهر 
الو-جوه الاعرابية افا 
© يخاتمة: 

لقد كان كتاب #تقسم القرآن الكريم وإعرابه وبيائه» مشتملاً على بيان المقردات 
والشرح العام للآايات . ٠٠‏ مع حلو من مناأ قسنه الأحكام المقهصشةء إلا ها كان نادرا ويتنشياك 
ف حلو هذا التفسر من الإسراشليات . 
1712 المفسريه والإعراب كان شاملا على الرضم هرف ألانتجاق.: 


العامة. .. 


وبهذا العمل أضاف المؤلف إلى المكتبة العربية والإسلامية عملاً علمياً نافعا 
لمستويات علمية متعددة من أبناء الأمة. 


2 6 


(1) تمّلنا إعراسي تكملة الآية: :ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وها يغتروتة من مج (4): (245). 
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الكصاب والقراق: قراءق معاصرج 
محمد شحرور 


© محمد شحرور ومؤلّفه : الكتاب والقران ب قراءة معاصرة : 

يظهر على نحو جلىٌ أن الدكتور محمد شحرور هؤلف كتاب #الكتاب والقرآن ‏ قراءة 
معاصرة» لم يكن مختصا بهذا النوع من الدراسات من خلال كثير من الدراسات التي 
تناولت كتابه هذا. . . إنما هو مختص بالهندسة . 

وفي عام 0 صدر كتابه المسمّى #الكتاب والقرآن» قراءة معاصرة ‏ وذكر فيه أن 
له صديقاً أطلعه على أسرار الئسان العربي» وأن اتللاع المؤلف على تلك الأسرار قد مكته 
من أن يؤول القرآن تأويلاً مستحدثاً يصلح لكل زمان ومكان”''. 

والحق أن مثل هذا المؤلف أثار عدداً من الدارسين والباحثين في مجال الدراسات 
الإسلامية والقرانية على وجه الخصوص فائيروا رادين على المؤلف «محمد شحرور؟. 

أقول بدايةٌ: أن الكتاب والقرآن ‏ قراءة معاصرةه. هو لون من ألوان الدراسات 
#الحدائية؟ التي تناولت المعارف بأنواعها في السنوات العشرة السابقة . 

إذ ظهرت دراسات معرفية؛ تناولت دراسة الثقافة العربية الإسلامية بنتاجاتها المتنوعة 
دراسة نقدية»ء استهدفت أصول هذه الثقافة» أو اللاسس التي أنتجت العقل العربي وكونته 
عبر فترة مديدة من السنئين. . . وهذه الدراسات الحداثية الفلسفية استعارت أدواتها من 


(1) المقصود يبهذا الصديق الدكتور جعفر دك الباب الذي ساعده في المائل اللغوية المتعلقة بإنجاز هذا 
الكتاب. والمعلوم أن جعقر دك الباب من الذين أشادوا بجهد محمد ملحرور في هذا الكتاب 
ااالكتاب والقرآن. قراءة معاصرةء ومن المتاسب أن تراجع: رسائلة «سليم الجابي المفتوحة إلى جعفر 
دك الباب في القراءة المحاصرة بمجرد تنجيمة» الليم الجابي ص (341). 


تاه «الكتاب والقرآن» للشحرور 


مدارس أخرى - وأراد أصحابها تطبيق متاهج وأدوات عير عربية وغير إسلامية في فهم 
وتحليل الناتج المعرفي للثقافة الإسلامية» معتبرين أن عدم عروبة وإسلامية هذه المناهمج 
المعتمدة في دراسة الثقافة والعلوم الإسلامية ليس أمرأً معيباً من شأنه أن يقلل من قيمة هذه 
الدراسات والسبب لأن هذه المناهج متاهج علمية حيادية وليست خاصة بأصحابها أو 
بالأمم التي نحت هذه المناهج . 


والملاحظ أن هؤلاء لم يفرقوا: بين ما هو منهج علمي محض كمناهج البحث في 
العلوم الكونية التجريبية المخبرية. ولا شك أن هذا إنساني محض.» يؤخذ بقطع النظر عن 
الأمة أو جنسية الئاس الذين أنتجوه. . . وبين هما هو مرتبط تمام الارتباط بشخصية أمة ما 
من الأمم كأن درس الإنكليزية بمناهج تحليلية عربية» أو يدرس الشعر العربي القديم وفق 
مناهج غربية: أو أن يدرس القرآن وفق قواعد منهجية ناجمة عن الفلسقة الوجودية أو 
الماركسية أو الفرويدية أو الذراتعية وغير ذلك.. . 


يقيني أن كل معرفة تنتج أدواتها المنسجمة معهاء وأن أي عملية توليف أو تلفيق بين 
مناهج نشأت في بيئات مختلفة ومحاولة استجرارها إلى ساحة غير ساحتها التى نمت فيها 
وترعرعت بهاء من شأنه أن يجعل هذا الاستجرار ممجوجاًء وتأتي ثمار تطبيقه فى حقول 
الدراسات المعرفية الأخرى الناجمة عن بيئات مغايرة غير صادقة وغير معبرة تعبيراً صادقاً 
عن طبيعة تلك المعارف المدروسة بمنهجيات غربية. لأن هذه المنهجيات نتاج ظروف 
وثقافات متبايئة مختلقة كل الاختلاف مع هذه المعارف التى يراد [إخضاعها للدرس والنقد 
وفق هذه المناهج الوافدة من خارج الإطار المعرفي الخاص لأمة ما من الأمم. 

والذي يتابع الدراسات الحداثية التي ظهرت في سوق الثقافة العربية في العقدين 
الماضيين لا يخالجه الشك أنها قسرت الثقافة العربية الإسلامية لكي تُخَضِعَها على المقاس 
المسبق الذي فصلته لها هذه المناهج الغريبة عئها... وهذا ما نراه واضحاً من خلال 
دراستنا لكتاب محمد شحرور المعئون ب «الكتاب والقران: قراءة معاصرة». 


© المسائل اللغوية في كتاب ممحمد شحرور : 
كتاب الأستاذ محمد شحرور يحتوي على مقدمتين اشتملتا معا على خمسين صفحة: 
المقدمة الأولى: أنشأها أستاذ المؤلفاء وصف الأستاذ منهج التلميذ بأنه منهج 
تاريخي علمي ‏ وهذا المنهج طبقه على كتاب الله فأحسن تطبيقه4. 
والمقدمة الثانية: كتبها المؤلف محمد شحرور وفيها ايعترف بجميل أستاذه» الذي 
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قدّم الكتاب للقراء وعلمه أسرار اللسان العربي» وعرّقه آراء الفراء”'' وأبي علي الفارسي27) 
وتلميذه ابن جني””': يقول: «وقد تعرفت عن طريقه على آراء الفرّاء . . .476 , 

ويتحدث محمد شحرور أن كتابه ألت بمراحل : 

المرحلة الأولى: في دبلن. والمرحلة الثانية: بدأت في الاتحاد السوفييتي حيث لمي 
«أستاذه في اللغة العربية». والمرحلة الثالئة: كانت من عام 1986 1990. 


© مصطلحات المصضحف غتل محمد شحرور : 
تنكول محيد عيهوى 7 # إن فى المصحف أربعة مصطلحات هي . الذكر والقران 


وبدأ المؤلف يعرّف هذه المصطلحات : 
3-02 الكتاب والقرآن : 


الكتاب من كتب» والكتاب في اللان العربي تعني جمع أشياء بعضها مع بعض 
لإخراج معنى مفيد أو لإخراج موضوع ذي معنى متكامل»” . 

ينسب هذا الكلام الذي قاله للسان العربي : 

«واللسان العربي إنما هو القرآن والحديث وكلام العربة”“'. 

وما دام مؤلف الكتاب والقرآن ينسب تعريفه للكتاب للسان العرب أى للغة العرب» 
فإنا ستعود إلى مصادر هذا اللسان فإنا نجد: 


(الكتاب): اسم لما كُتبَ مجموعاً: ويقول ابن منظور في الكتاب: ما كُيِبَ فيه9”0 . 


(4) الفرّاء: يحيى ين زكريا  144(‏ 207ه) إمام الكرفيين»؛ وأعلمهم بالنحو واللغة والأدب وكان يقال: 
القرّاء أمير المؤمتين بالنحو. من كتبه: معاني القران. انظر مقدمة معاني القران. 

(2) الفارسي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ‏ أبو عئي (288 . 377ه) أحد أئمة العربية» من كتيه 
المسائل العسكريات ‏ «المائل اليصريات؟ . 

(3) ابن جني: أبو الفتح» عثمان بن جني  322(‏ 392ه) من أهم كتبه «الخصائص؛ وسر الصتاعة. 
وشرح ديوان المتنبي ٠١‏ انظر مقدمة تسب ابن جني في الخصائص . 

(4) محمد شحرورء الكتاب والقرآن: قراءة معاصرةء دار الأهالي ط (1). (1990) ص (20). 

(5) المصدر نفسه؛ ص (51). 

(6) المصدر نفسه 

(7» يوسف الصيداوى. بيضة الديكء نقد لغوي لكتاب : الكتاب والقراآن. ط (1). د.ا بثاء ص (12). 

(8) ابن منظورء اللسان». ماده كتب. 


456 «الكتاب و القر أنْ» للشحرور 


وساق ابن منظور الحديث الشريف: «من نظر في كتاب أيه بغير إذنه فكأنما ينظر في 
التار»”؟' . 

والحىّ: أن ابن فارس قال في كتبّ: الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحذ يدل 
على جمع شيء إلى شيء. .. من ذلك الكتاب والكتابة»”2' . 

أما قول الشحرور: الكتاب: تعني جمع أشياء بعضها مع بعض لإخراج معنى مفيد أو 
لإخراج موضوع ذي معنى متكامل» فهو ليس موجوداً لأن الذي «يعرفه الناطقون باللسان 
العريي» أن الكتابٌ له تعريفات مختلفةء ولكن ئيس أحدها أنه #جمع أشياء» إذ الأشياء ‏ كما 
تعرف الشعوب والأقوام من كل جنس لا من العرب وحدّهم ‏ لا تُجِمّع لإخراج معنى270 . 

ثم يقول محمد شحرور: وعكس كتبٌ من الناحية الصوتية «بتك» ويمكن قليها بحيث 
تصبح #بكت5. وجاء فعل بتك في قوله تعالى: « بتكن ءاذَارت الْأُمير 204. فالكتاب 
في المعنى عكس البتك أو البكت6”©. 

ولست أدرى ما علاقة هذا الكلام باليحث الذي أراده محمد شحرور. 

ويقول المؤلف محمد شحرور: 

#وعندما نسسمي قلاناً كاتيا نقصد المواضيع وتأليف الجمل ووضم بعضها مع بعض » 
وربط أحداث بعضها إلى بعض وعندما تقول ذلك لا نقصد الخط بتاتاً: وإنما نقصدٌ صياغة 
الجمل وربطها لإخراج موضوع ما»”*" . 

وفي هذا تخليط في التعبير (فعندذما تنسمي فلانا نجاراً تقصد الأخحشاب. وعتدما 
نسمي فلانا جزارا نقصد البقر. . . الخ”"؟. ومثله عندما نسمي فلاناً حداداً نقصد الحديد. 
وعندما نسمي فلاناً رباناً نقصد السفينة أو الطائرة!!. . . 

وكذلك فإن المؤلف بذل جهدا كبيراً كى يصل إلى تشكيل مساواة لغوية غير صححيحة 


هي :2 الكتاب - الموضوع. 


(1) اللانء مادة كتب ص (698), عل دار صاحر. 

(2) ابن فارسىء المقاييس؛ انظر باب الكاف والتاء وما تليهماء (5/ 158)غ عل دار الجيل ت عبد السلام 
محيدذ هاررتن. 

(3) يوسف الصيداري؛ بيضة الديكء ص (2). 

(4») سورة التساىء الآية: (119). 

(5) محمد شحرورء الكتاب والقرآن. ص( 51). 

(5)؟ يرسف الصيداوري» بيضة الديك: ص (17). 


0) مسحمذ شحرورء الكتاسب والقران؛ ص (52). 


هذا كى يؤسس لفكرة مأحوذة من قوله : 

#وبما أنه أوحي إلى محمِدوقة عدة مواضيم كل موضوع منها كتاب فمن هذه الكتب 
القيمة كتاب الخلق كتاب الساعة. كتاب الصلاة كثاب الصوم - كل هذه المواضيع حصي 
كتب 70 وهنا يصل إلى استنتا جه غير الصحيح البتة : 

«من الخطأ الفاحش أن نظن أنه عندما ترد كلمة كتاب في المصحف فإنها تعني كل 
المصحف أن الآيات الموجودة بم دفتى المصحف من أول سوره الفاتحة إلى آخر سورة 
الناس تحتوي على صدة كشب #مواضيع 208 , 
سوسم سنا الكتاس». .اه وهذا الكتاب هر مبجدمو عه المواضيع التى أو حيبت إلى محمدئكطة , 

ويقول: «#وعتدما تقول: أصدر رئيس الوزراء كتاباً نقصد به المعنى الموضوح 0١‏ 
الخط حيث يجب علينا متابعة القول بأخبار موضوع الكتاب وإلا يصبح المعنى ناقصاً كأن 
تقول: أصدر رئيس الوزراء كتاباً بشأن كذا وكذاء وإذا قلنا كلمة كتاب ولم نعطها إضافة 
300 : املك ع3 
لتو ضيح الموضوح يصبح المعنى ناقصاة . 

وهذا تخليط لا فائدة فيهء وتعميم دونما برهان. وانظر الآيات التالية التي ورد فيها 
الكتاسب دونما إتباع لها يكلمة واعحدةء» قال تعالى : 

«وَيلّ تت, لَنَمَينتةٌ كنبا 22469 . وتقال تعالى: «رَأذْكُرْ فى الكتب مَرمْ إذ أَنتَبَدَتَ 
بن أَمْلهَا تا مَزه4** «مه كِكَ في الكت مَتلغ4”*. وقال تعالى: ولد متنا ميك 
الحتب وَحَمَلْنَا مَعَدد أذاه هتروت وزبا 09 74 . 

يقيئى من قال إن هذا الكلام تأقص المعنى فقد انحدر إلى هاوية الجهل والاتحطاط . 
لأنه نب النقص لله تعالى الذي أنزل على عبده ورسوله القرآن. 

وظنى أن محمد شحرور يمع فى هله التعميمات» واللأخطاء القاتله لعدم استعرائه 


(1) محمد شحرورء الكتاب والقرآنء» ص (52). 
(2) المصدر نفه. 

(3) المصدر تفهء» ص (52). 

(4) سورة التبأء الآية: (29). 

(5) سورة مريمء الأية: (186). 

(6) سورة الإسراءء الآية: (58). 

(7») سورة الفرقانء الآية: (35). 


4538 «الكتاب والقرآن» للشحرور 
النتصوص القرانية والحديثية واللغوية الأخرى»: ولو استقصى لظهر له خطأ أحكامه ان كان 
يريد إنصافاً وبحثاً عن الحقيقة. إذ وردت كلمة الكتاب في القرآن «معرّفاً ومنكراً غير 
موصوف 53 بداب إلى ما بعده»؛ ولا حو سر 6 لبحوا و معة وو تسنعيكه 
ال إلى القران» ولاعتراه 0 أيَما اعتراء!!. 

ويقول مؤلف القراءة المعاصرة: 

#وعندما نجمع أحاديث الرسول 8# حسب المواضيع كأن نجمم ما قاله البية حول 
الصلاة نسميه كتابا حيث نقول كتاب الصلاة» “. ثم يتابع ليفسر لنا عبارته؛ #فعندما ثقول: 
الصلاة كتاب يعني أن الصلاة هي من المواضيع التعبيريةة0© . 


عندما يبوب المحدثئون موضوعات الأحاديث ويقولون هذا كتاب الجهادء هذا كتاب 
الصلاةء هذا كتاب المعاملاات. . . الخ . . فهم يعسون بالكتاب «كل شىيء يكتب فيهه وفق ما 
ورد بعبارة اين منظور في اللسان40) والكتاب: هو المن ”5 رناسينا على ذلك إن الذى 
أرادوه: الصحائف التي كُيَبتَ فيها أحكام الصلاة أو الزواج...0©. وإنما فعلوا لأن 
القرآن أرشدهم: «واطور 9 يكتب تسطور ”7 . 

وعلى ذلك خإذا قال أئمة الحديث: هذا كتاس الصلاة افهم يريدون أن هدا الكتاب 
الذي جَمِعّت فيه وسطرت فيهء وكُتبتث فيه أحكام الصلاةء لا أنك إذا قلت: «الصلاة 
كتاب» فالمعنى: الصلاة من المواضيع التعبدية8”؟". وفقاً لما ذكره مؤلف الكتابس والقرآن. 

والمشكلة أن مؤلف القراءة المعاصرة يطلق العنان للسانه وقلمه في القول والكتابة 
دون تدبر واني لما يبنى عليه معارقات معنوية بين التعبيرين فلاحظ الفرق الشاسع بين قوله: 
كتاب الصلاة وقوله: «الصلاة كتاب6... ويبدو واضحاً مرادنا إذا مثلنا بأمثلة: كتاب 


(0) يوسف الصيداوي» بيضه الديك؛ ص (19). 
(2) محمد شحرورء الكتاب والقرآن. ص (52). 
(3) المصئذر نفسه. 

000 ابن منظورء اللسان/ مادة: كتبء عن (698). 
(5) المصدر نفسه 

(6) يوسف الصيداوري» بيضة الديك. ص (20). 
(0) سورة الطورء. الآية: (2). 

(8) سورة النساءء الآية: (103). 


الرجلء والرجل كتاب» أو كما يقول محمد يوسف الصيداوي: امرأة الرجلء و#الرجل 
امرأة»! 

وأتابع المسيرة مع المؤلف : 

قال تعالى: إن الصَّلَود نت عَلّ اللؤييرت كنبا مَوَوو ك0" , 

يقول الشحرور عن الآية: «هذا يعنى أن الصلاة هي من المواضيع التعبديةة**' لقد 
فات المؤلف أن فعل كتب وما يدور حوله من كلمات . إذا تعدى بحرف الجر لاعلى» كما 
يا تعالى : « كانت عل الم عر بترت كدنبا» اكتسب معنى جديدا هو فرض والآيات 

في القرآن التي 3 0 تضمين كتّب معنى فرض» لأن فرض تأتي متعدية يحرف 

الجر فرضن الله عليكم سس صلوات ” .. وكتب تضمن معنى فرض إذا تعدت يحرف الجر 
١ 2‏ ؟ «# يأمهًا لزن 17 كِب عَلْسَكُم لياه 37 , وكين عَلَدِعَ فآ 3 ل 
بالتفْس 4007 وططيب عنطه النساش 04 وكل ما سقئاه من تعدي فعل كتب بيحرف 
البو عل اليه معتى فرض . وإلى هذا أشار أئمة اللغة: الزبيدى وأحمد بن فارس في 
تاج العروس» وفي المقاييس . 

وقول الله تعالى: «إِنَّ ألصّلزة كت عَلَ المؤيت كتبًا مَوْوتَا ينبىء بفرضية الصلاة 
على المؤمنين» ولا يتبىء أن الصلاة موضوع تعيدي!! 

ويقول مؤلف الكتاب والقران: 

(ويما أنه اججن إلى مسما )ا عذة مرافي متيلع كل مراسخ مايا 007 قال: 
«رمولٌ يَنَ مه يلوا صما مُطهَرءً 22) فيا كنب قَبَمَه4”" فمن هذه الكَتّب القيمة: كتاب 
الخلى. أن الساعةء كتاب الصلاةء كل هذه سكي" هي كتب 77 , 

ومن يمتلك أدنى درجة من درجات المعرفة يظهر له أن كلمة «قيّمة» تصف الكتب. 
والقيّمة هي المستقيمة التي لا ميل فيها ولا عوج . اعد و 
أحكام. والكتاب بمعنى «الحُكم؛ جاء كثيراً في القرآن الكريم من ذلك: لَوْلَا كلب ين 


(1») سورة النساءء الآية: (103). 

(2) محمد شحرورء الكتاب والقرات. ص (52). 
(3) سورة البقرة» الأية: (183). 

(4) مورة المائدة. الأية: (45). 

(5) صسورة البقرةء الأية: (178). 

(6) سورة البينة» الآيتان: (2» 3). 

(7) محمد شبحرورهء الكتاب والقرآن» ص (52). 


ة «الكتاب والقرآن» للشحرور 


6ب" ا حم عَذَات عظيم د لولاا حكم مي الله 0 <واأرذأ لحار بعطهم 00 
يت د كر لزي أي في حكمه. وكخوله: < إن عد عِدَءَ الشهور عِندَ الله اثنَا سَمَرَ 
حبرا فى حكتب بد 37 , أ : فى -حكمه. 


إذاً الكتب القيّمة في قوله تعالى: ##يدْنواً نا مَطهّر (2 فيا كُنْبٌ قَيَمَهة74* ليس 
معناها مواضيع مستقيمة كما تزعم القراءة المعاصرة. وإنما معناها أحكام مستقيمة أي: يتلو 
صحفا مطهرة فيها أحكام مستقيمة لا ميل فيها عن الحق ولا زيغ. يدلك على ذلك الآية 
الخامسة من السورة نفسهاء وفيها: #وَالِك دين عمد 57 أئ: ذلك دين الملة المستقيمة 
التي لا عوج فيهاء المستمرة فى جهة الصواب”© , 


ولو راجعنا فهم المؤلف لمعنى الكتاب اجمع أشياء» المتوجب عليه أن يبرر قول 
الزمخشري أو يصفه بالخطأ. فعندما سمّى معجمه ١كتاب‏ أساس البلاغة» وليس كما نسميه 
نحن اختصاراً أو تجوز #أساس البلاغة»””' لكان المعنى #جممٌ أساس البلاغة». الود , 
كان المؤلف أي لو كان الزمخشري سمّى معجمه كتاب أساس البلاغة» لأمكن أن يِلِحَ 
المؤّك من هذا الشِق فيقول: المعتى هو «جمعٌ أساس البلاغة»"”' ولكن ذلك لم يكن. 
فهذا الشق إذا غير ثافذ والمؤلف فى العراء!!8. 


ل اخ وجود لأشياء له في عالم الكتب : 


إنها لمجازفة خطرة تلك التي أتى بها مؤلف القراءة المعاصرة إذ راح يطلق أحكامة 
دونما 0 لا وجود لشيء في الكون إلا من خلال الكتب!! لذا قال الله تعالى : 


«رَقل تت أُتسَئتَة سمب © 4!!. 


قال المؤلممف: «لدا لا يود شسىي ء في أعمال الإنسانب وفي ظواهر الطبيعة الا من 


(0) سورة الأتفال. الآية: (68). 

(2) سورة الأنفال؛. الآية: (75). 

(3) سورة التوبة» الآية: (36). 

(6»4 سورة البينة» الآيتان: (2». 3). 

(6»5 سورة البينة؛ الآية: (5). 

(6) أبو علي الفضل بن المحسن الطيرسي» مجمع البيان لعلوم القرآن س (10)ء ط (1997): رابطة الثقافة 
والعلاقات الإسلامية» طهران.ء ص (467). 

(7) يوسف الصيداويء بيضة الديك» ص (28). 

(8») سورة النبأ؛ الآية: (29). 


آبات من الكتاب الكريد أساء المؤلف فهمها 1. 


خلال الكتب ولذا قال: «وَكلّ توا أحمئتة كحدنًا 9 

و (كتاباً): في هذه الآية ليس معناها الكتب أو مجموعة العناصرء والصواب: (أن 
كتاباً) ني هذه الآية معناه (الكتابة)! وذلك أن الكتاب من الوجهة الصرفية 0-00 كقب 
يكتب. ٠‏ يعلم ذلك من يعلم ويجهلّه جاهل . فقفِعل «كتب؟ له مصادر مختلفة هي : 
وكتبدّء وكتابةء «وكتاباً». وأشار إلى هذا الراغب”2©2. وأشار إلى ذلك الطبرسي في مجمع 
البياك بقوله: #وكل شي ء أحخصيتأه كتابا» كتاباً : متصوب على المصدر. أن كتنب بمعنى 
أحصى . ويحعجوز أن يكون فى موضع الحال أئ نحكسه . والتقدير : أ-خصيناه كاتبين؟ . 

وقال الطبرسي فى معجمع البياث 6ن 5 أخصيئة 4 أي : وكل سمي 0 الأعمال 

في اللوح المحفوظ . ومثله #وكل شيْء أحصيتهُ ف إِمَار مين »”'. وقيل معناه: وكل 
1 :2 : (4) .ىس ا 5 30 9 
شيء من أعمالهم حفظناه لنجازيهم ه470 , ثم يظهر الطبرسي النكحة البادغية الجميله التي 
لم يفطن لها أصحاب القراءات المعاصرةء بل عموا عليها تشويهاً: اثم بيّنَ أن ذلك 
الإحصاء والحفظ وقع بالكتابة لأن الكتابة أبلغ في حفظ الشيء من الإلحصاءة”©؟. والكتابة 
طريقة من طرق الإحصاءء غير أنيا أشدها تثميتا تلمادة المعحصية . 


0 آيات من الكتاب الكريم أساء المؤلف كهمها: 

والغريب أن المؤلف لم يتنبّه إلى سياق الأيات الكريمة والموضوعات التي تتناولها 
شذه الآيات على الرغم من تر كيزه عل الكتاب مو ضوع أو مواضيع . 

قال تعالى : طاكر كِتك أُيكت رَلِننْمٌ ثّ مَك عن لَدْنَ حك حير 4”* فهذا لا يعني كل 
يات المصحف. وإنما يعنى ببسو الآيات المحكمات... وعندما 0 كيم 
مَتَمّبهًا4””'. فإنه لا يعنى كل المصحف». وإنما يعنى مجموعة آيات متشابهات»”9) 


لو أنه تمعن نص الآية فى سورة هود: جل جنك لنت مث 2 شيك ين أنه عكر 


وى 


(1) محمد شحرورء الكتاب والقراآن.» ص (52). 

(2) الراغب الأصفهاني. المغفردات» مادة كتباء» ص (425). 

(3) سورة يسّء الأية: (12). 

(4) الطبرسي. مجمع البيان.؛ (272/10). 

(5) المصدر نفهه؛ (10/ 276). 

(6) سورة هودء الاية: (1). 

(7) سورة الزمره الآية: (23). 

)28 الالوسي»ء روح المعانيء ط دار إحياء التراث العربي: (1985)» (3/ 80). 
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- 52 وتمعن أآية ار 2 انيه 0 دل لعَكك دَرِث 1 مَتَحيِهَا مّكَانَ تفمَّعرٌ مله جلو 
لذن 0 5 لين جود هم 7 0 ؤِكْرِ ا لله ف ذَلِكَ هدّى آله تجيى يهء من يشا 
وَمَن يضْلِلٍ اند ما لم مِنْ هَادٍ زم لوجد دوه الإحكام فى سورة هود اشتمل على كل آيات 
الكعاس عي 0 أراد الإحكام بياناً وبلاغة وسبكاً. ولم يقصد «الآيات المحكمات» 
التي أشارث إليه الآية فى سورة آل عمرات #منه آيات محكمات». نمحكمات في آية آل 
عمران «صفة أيات: أي واضحة المعنى ظاهرة الدلالة: محكمة العبارةء محفوظة من 
الاحتمال والاشتباهه''2. لذا فإنهن «أم الكتاب». «وكتابأ متشابهاً» فى سورة الرُّمر لم يقتصد 
بها المتشابه الذي ورد في آل عمران أيضا (وأخرئ متشابهات» فمعتى المتشابهات في ال 
عمران: هي في الحقيقة صفة لمحذوف؟ أي محتملات لمعان «امتشايهات لا يمتاز بعضها 
عن بعض في استحقاق الإرادة ولا يتضح الأمر إِلَا بالنظر الدقيق. وعدم الإيضاح قد يكرن 
زليه شعراك أو للؤجمال»ء أي لظاهرة الحشييةة فالمتشابه في الحقيقة وصف لتلك 
المعا: 22 
لي ...8 3 
أما آية هود التى تحدث عنها المؤلف بقوله: فهذا لا يعنى كل آيات المصحف». 
قال الرازي: «أحكمت أآيانه» نُظمَتٌ نظماء رصيفاً محكماً لا يقع فيه نقصٌ ولا خلل 
كالبناء المحكم المرصف»” . والإحكام: «عبارة عن منع الفساد من الشيء6”**. وإلى مثل 
هذا ذهب الشوكاني في فتح القدير””؟. 
أما آية سورة الزمر التي سقناها قبل قليل فهي لا علاقة لها بآية آل عمران: «وَأسرُ 
م 1 إنما المقصود باللجزء الذي استشهد به صاحب الكتاب والقرآن < كنبا مَسَشَبها 4 


أي : أن الكتاب ايلنية بيتيه عفنا في الحسن والحكمء تحصيلاق بعتية عضا : ليس فيه 
)06 
ولخ ان 


تنافض ولا اختلافء وقال قتادة: يشبه بعضه في الآي والحروفه.. 
ومن جانب آخر فحجة الكاتب مدحوضة بقواعد العربية: 


#الر 1 حك يلثم 0# ما رام جملة لاعت ثم »4 له تكون عسٌ الناحية 
الإعرابية إلا صفة لكتاب أي : كعات فدكهه أياته» وهذا النعت (أتي به لتخصيص المنعوت 


(1) الألوسي. روح المعاني» ط دار إحياء الثراث العربي» (1985). (3/ 80). 
(2؟ المصدر نفسه. 

030 الرازي» مجج (6)؛ تفير سورة هودء ط دار إححياء التراث العربي» صن (312). 
(4) المصدر نفسه. 

(5) انظر الشوكاني» فتح القديرء ط دار الحديث». (2/ 671). 

(6) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن. تفسير سورة الزمرء ص (238). 


القرآن غير الفرقان 3 القراءة المعاصرة 003 


وهو كتاب بعد أن كان عامأء فكلمة كتاب قبل أن ثَنْمَت كانت تنطبق على كل كتاب فلما 
أريد تخصيصها. + جيء بالتعت بعدها أي: كتاب أحكمت أياته - كتاب محكم الآيات - 
كتاب محكمة آياتهء فباعد ذلك بينَهُ وبين كلّ كتاب عموماً)”©. 

والسؤال: إذا كانت جملة ظأَحْكْتْ َيدُمُ» نعث لكتاب فهل النعت تنعت جزءاً من 
المنعوت أو تنعت كل المنعوثت؟ (فإذا قلنا: «#هذا كتاب أحرقت صفحاتهة فمعنى قولك أن 
صفحات هذا الكتاب قل أحرقت بغير استناءء لا أن بعضها قد أحرق» وبعضها بقيى سليما 
لم يُحرّق»”2. 

وما قلناه في قوله تعالى: طأحَكت مَيَثْمُ4 نقول في طامَّه رَزَّلَ أَحْمَنَ كذريثِ يتما 


أرجت صر بير 


متشنبها » فكذلك متشابهاً نعتاء ولا حاحة للإعادة. 
غير أن فارقاً موجودا هو : أن في آية هود توجد كلمة آيات»ء أما في آية الزمر فلا 
وجود لهذه الكلمة اه ييل لَحَسَنَ لَكَريثٍ كنبا مُتَسَّيِهًا ». فتأتي كلمة متشابهاً في صيخة 
اسم فاعل مفردء وأما المؤلف فيقول: مجموعة أيات متشابهات فيأتي بكلمة هايات؟ من 
عند نفسهء ثم يجعل صفتها فى صفة اسم فاعل مجموع #متشابهات» وشتان ما بين مفرد 
مذكر» وجمع مؤنث !!!2376 , 
© © 62 


لقد استقرٌ في ذهن المؤلف أن الكتاب غير القرآن فلما أراد البرهتة على صحة دعواه 
«لم يجد سبيلاً إلى هذه البرهنة إِلَا بأن يقطع القرآن قطعأ. كل قطعة منها لها صفة تخالف 
صفة الأخرى فهذه آيات محكماتء وهذه آيات متشابهات وهذه آيات لا محكمات ولا 
متشايهات. . .4 وما كان هذا ممكناً لو ظلّ القرآن كتاباً واحداً... فهات الفاس »:(4) 


© القرآن غير الفرقان في القراءة المعاصرة: 

أورد مؤلف القراءة المعاصرة أحكاماً في غاية الغرابة مبنية على حكم إعرابي مؤداه 
العظفة:.... مما الي يي بخ بايا تالمعطرك مخاير لتمعطرت عت 
0 آمنا بالله والملائكة والكتب والرسل. . . إلخ. فكل معطوف في هذه الجملة مغاير 


(1) يوسف الصيداويء بيضة الديك: ص (33). 
(0) المصدر نقسه. 

(3) المصدر نفسه ص (34: 35). 

(4) المصذر تقسه. 
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المجرور معطوفاً على مرفوع! إذ عطف «الفرقان» (بالجر) على القرآن المعطوف عليه 
وحركته الرفع ليخرجٌ بحكم أن الفرقان غير القرآن. . . لأن المعطوف غير المعطوف عليه . 
قال تعالى: طهر رَمَضَانَ ألذِى أنرِلَ يِه الْكُرَْءَانُ مُدَى إلككاس وَبَيْستٍ ين الْمُدَىْ 


ا 


َالْمرسَانِ ”© : ثم علق على ذلك فقال : 
«وبما أن الفرقان جاء معطوفاً على القران يستلتجج أن الفرقان غير الت آن»(2) 


كما هو واضصح عطف المرقان المسجرور بالكسرة معطوفا على القرآن المرفوع 
بالضمة! . 


وجعل الفرقان انيد بالواو على الهدى معطوفاً على ا والخطود: الفظيعة 
بي #ويما أن الفرقان جاء معطوفاً على القرآن يستنتج أن الفرقان : غير القرآن» وراح 
ليقول : دحاء لفظ القرآان في ستة مواضع من الكتاب3”9 , 


والحق أنه سداء في سيعة مواضع كي الكتاب لاا ستة وتابع صاءحب القراءة المعاصرة 
قوله: (وكي هذه المواضع الستة حاء مع فا:(4) لح كر يوان اا مواكن الم 
5 ححاء ٠‏ م 00 باكرا اه وذلك قوله تعالى : م الذرت ءامَنُوا إن 
فوأ َه عل لَك درق وك -. عنصحك معان 504 , 

والحقى أن «فرقاناً» معئاها التفريق حصراً أي بقيت مصدرية ‏ ولم تُنْقل إلى الاسمية 
على نحو ما حصل لكلمة الفرقان التي هي مصنر في الأصل. ولكن العرب قد تنقل 
المصدر المعنوي إلى ساحة الاسمية الحسية فنسمي بالمصدر أشياء محسوسة» مثل كلمة 
خلق فهي في الأصل مصدر ولكنهم انتقلوا به من هذا إلى المخلوق نفسهء قال تعالى : 
هنذا 08 حَلَقٌ أنه # أي : هلدا ين والأمثلة كثيرة ة في هذا الباب . 

إذأ الفرقان في الأصل مصدر. . . ولكن نَقِلَ إلى الاسمية فَسُمِىَ به كتاب الله لأنه 


(0) سورة البقرة» الآية: (185). 

(2) محمد شحرورء الكتاب والقرآن: قراءة معاصرةء صر (65). 

(3) المصذر نفسيه. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) سورة الأنفال. الآية: (29). 

26 يوسف الصيداوى» بيضة الديك: صن (37». 0)38 والاية من سورة لقمانء الآية: (11). 


القرآن غير للقرقان في القراءة ال معاصرة 005 
يفرق بين الحق والياطل» ومنه قوله تعالى: «وَإِدٌ ءَاتَيْنَا مُوسى الكتب وَالْفُرْوَانَ4"'' والفرقان : 
بمعنى التفريق بين الحق والباطل”2'. والفرقان: الفرج من الكرب. و«المخرس»** من 
الضيق بتفريقه بين الحق والباطل. والفرقان في آل عمران: التفريق بين الحق والباطل”*'. 
وقد تتحتمل كلمة الفرقان معاني «الحجة والتصرة”© . 

«وفرقاناً» فى سورة الأنفال لا مجال إلا أن تكون مصدراًء ومن الاستحالة أن تفهم 
بأنها قم من الكتاب : « إن تتموا الله يجعل لكم قسماً من كتاب الله» والعجب كل العجب 
لماذا لم يذكرها صاحب القراءة المعاصرة. 


والفرقان: يوم بدر: ذلك اليوم الذي نصر الله فيه جنذه بإمداد من الملائكة» وإنزال 
من الغيث: «## وَعْلمُوَا أَنَمَا عَنَِتُم ين شو فَأنّ لَه حمسسم وللرسُوك ولإزى الفرك والْسْتئ 
تسكن تآنب الكبيل إن قر ممم يمه ون كنا عق عَنيك يم التركان يدم التق 
لْجَعْمَِ لَه عل حك مو ميد © 24. 

والفرقان في هذه الآية: يوم بدر الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل يوم التقى جمعم 
المؤمنين بجمع المشركين. والغريب أن صاحب الكتاب والقرآن يفسر «يوم الفرقان؛ في 
سورة الأنفال بقوله: «فهنا أخبرنا أن الفرقان أَنْزِلَ على رسول اشهين في معركة بدر لذا 
سُمَيَ بيوم الفرقان بقوله: «وَمَآ أَرَلنَا عَلَ عَبِدِنَا يوم الْشْرَقَانٍ يوم التق الْجَمَمَانِ4 برأيه يوم 
المرقان: يوم أنزل قسم من كتاب الله. والناظر في الآيات الكريمة متتايعة يظهر لها جليا 
الضمير في قوله «ما أنزلنا»: 


فالذي أنزله الله تعالى في تلك المعركة في الآيات من سورة الأنفال: #إدّْ مََفِينُونَ 
يكم تبات لَحَكُم أن مُيِدكُمْ يلقٍ يِنَ التليكد مروت © وا جَمَلهُ أَنَهُ إلا منرئ 
مين بده كوب ونا الت إِلَّا مِنْ عند أََدْ ات لله عَرِيدٌ حَكيِةٌ © إذ سبكم النمّاس 
َنَهٌ مِنْدُ وِيْْلُ عَدِكمم عن السل مه لظْهَرَكُم به. وَيُذْهِبَ عكر رِجْرَ الشّيْطْنِ مَلرريط عل 
بعكم وبكيت به كام 9 إذ بوحى رَيْكَ إلى لْمَليِكٍ أن ع و الذيت 1 سَألْتى ف 
قُُوبٍ ألذريت كَمَرُوا اليُقسج ترا هَوَقَ الأَمتاق وَغْرِنوا مِنَوْمَ حكُلّ بان 0 > . 


(1») سورة اليقرةء الآية: (53). 

(2) محمد بن طالب القيسي» العّمدة في غريب القرآنء ط (1). (2)1981» ص (75). 
(3) المصدر نمهغ؛ ص (143). 

(4) محمد بن طالب القييء الشٌّمدة في غريب القرآن. ص (96). 

000 يراجع معنى الفرقان في مواطن ورودها فى تفسير اشر طبي . 

(6) سورة الانفال» الأآية: (41). 
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بهذا الإمداد وهذا التأييد الذي أنزله الله على رسوله عَقِبَ استفاثته ربّه كان انتصار 
المسلمين يوم بدرء وبه كان الفرقان «التفريق بين الحق والباطل ويُجمعون أيضاً على أن الله 
تعالى إنما قال عن يوم معركة بدر إنه ايوم الفرقان70"» التفريق بين الحق والباطل . 


وليس الفرقان في الآية يوم أنزل قسم من الكتابء وبالتائي: الفرقان غبر القرآن على 
نحو ما أراده صاحب القراءة المعاصرة. 


ويوم الفرقان جار على سئن العرب في تسميتها أيامها وحروبها فهناك يوم العُذيب. 
ويوم حليمة ويوم عكاظ . . . إلخ. 


ومن هذا يظهر أن الفرقان عند المؤلف هو اسم عين وليس مصدرأً ا هو شيءٌ 
ينزله الله فهو إذا شيء محسوس آياته محددة تكتب باليد وترى بالعين» وتقرأ باللسان. وهذا 
الشيء المحسوس أنزل يوم بدر» واسمه الفرقان» أما الذي أنزل في غير يوم يكن فاسمنة 
القرآن؛ وهو إذآ شيء آخرء. وبناء على ذلك فإن القرآن ء غير الفرقان»208 . . فى عرف محمد 
شحرور مؤلف الكتاب . 


ويستحسن أن نذككرٌ أن الفعل المبني للمجهول سمي بذلك لجهالتنا بفاعله . كقولك: 
سَرق المال. كُسِرَ الرجاج فليس بالإامكان القول: «سرقٌ» حتى تقول ما الذي سرق .. 
ولا بالإمكان القول كُسِرَ حتى نقول ما الذي كُسِر؟ 


ولكن القراءة المعاصرة تقول: «لذا سمي بيوم الفرقان» وتسكت فلا تذكر نائب فاعل» 
أي لا تقول ما هذا الذي سمِىَ بيوم الفرقان. أما لماذا لا نذكر نائب الفاعل » فالجواب عنه 
سهل واضح وهو أن نائب الفاعل غير موجود أصلاً. ولذا النص: «فهنا أخبرنا أن الفرقا 
الذي الرلء على رسوك 10901 الى درك يدن للا شون يبرم القرناة يقرله: : #وما أَنَوْلنَا عل 
دنا يوم لْمْرَىََا فَانِ بوم م ألنقى الْمحَمَعَانَ 4# . ما هذا الذي سمئى ن بذلك؟20 , 


ونلخص رؤوس المسائل كما يلى: 


0 يوسفب الصيداوي» بيضة الديك. ص (39). 
(2) المصدر نفسهء ص (40). 
(0) المصذر نفسه. 


التعليق 
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القراءة المعاصرة: 


1 - عطف المجرور على المرفوع: 
القَرآن» والمرقات. 


2 هنا أخخيرنا . 


3 أنزل المرقان على النيبى يوم 
الفرقان . 
4+ إرجاع العائد الضمير إلى غير 


مر حبتعره , 


5 - لذا سمي بيوم الفرقان. 


6 - يوم التهى الجمعات ندل من يوم 
قم من كتاب الله . 

7 قطع السياق للبرهنة على أن 
الفرقات أنزل ونار الحرب تقل . 


(0) يومف الصيداري» بيضة الديك٠؛‏ ص (43). 


0 التعليق : 

1[ هذا!ا لعطمف بدع في | لئلغة 
يستحق أن يؤنّف فيه كتاب عنواته «النحو 
والصرف ‏ - قراءة معاصرة»! 

2 - ليس في الآية إخبار لنا ولا 
لغيرنا . 

3 - بل الذي أنزل يومها التأييد 
بالملائكة . . . الخ . 

4 اعتياط تنكره اللغة ولا يؤيذده 
السياق. 

- 22 ستنتاج لم تصح مقدمته وفعل 
هبني للمجهول ليس له نائب فاعل . 
التقريق بين الحق والباطل . 

7 هذا تلفيق». قد يقع فيه شاعر 
من الشعراء» وأما القرآن فقمة أدبية تسمو 
على مثل ذلك وتعلو على الكذب الفنى 
علواً كيير 22 


08 «الكتاب والقرآن» للشحرور 


ل القراءة المعاصرة والمرأة : 

كانت عادتنا في تناولنا للدراسات القرانية السابقة أن نذكر مثالاً فقهياً؛ غير أنيى في 
دراسة «الكتاب والمران». تهييت من ذكر عنونة هذا البيحث بمثال فقهي من الشراءة 
المعاصرة لاني لم أو بسحثاً فقهياً - وأترك الحكم النهائى للقارىء المنصف ‏ وإن كان عبد 
الرحمن الميداني عئون لجزء من كتابه «التحريف المعاصر في الدين" ب لاحول نموذج لما 
أسماهة [أي الشحرور]: الفقه الجديد في دراسة موضوع المرأة: ماذا يقول صاحب الفقه 
اللجديد [الشحرور]؟ 


2 5 1 © 3 . 00 00 2 ل مم2 7 5 7 -_ 18 - 
5 لِلنّاس حب 00 0 وَالتيناً ' وَاَلمَتطِيرٍ الْمعَنطرْرٌ مت الذهب واليْصّكة 
عرص 8 سحي ا« 0 عر م م 0 2 4 - «س م 


0 وكوله في سورة البقرة 0 2 2 ا سكم ]| 

يقول: «في هاتين الآيتين وردت لفظة التنساءء فإذا كانت . هنا جمع امرأة وقفنا 
في طريق مسدود لا ممخربجح مندء وهو في أية آل حبرت ورد اسم إشارة بقوله: ذلك يوك 
الحياة الدنياء ففي هذه الآية أصبحت المرأة متاعا «ما ينتفع به من الأشياء» وقد عُوَمِلُت 
فعلاً هكذا على مدى قرون على أنها شيء من الأشياء ‏ وفي آية البقرة: فتناقضت الاية 
التي قبلها وهي الآية رقم (222) والتي جاء فيها: «وَيَلُوكَ عَنِ الْمَحيض كل م وَ أذى فاعَترلوا 
أَليَسَآه فى المحِيض ولا تفروهن ع دن َإِذًا تَطْهَرَن مَأدُهري من حت أمركم نك إن أنه حت 
ألسيَّبِينٌ م2 حت الم طهر 0 > . 

هذا افيف الخاطىء أدى لاعتبار ديد أ من الأشياء؛ ومع شديد الأسف فإن 
الفقه اللإسلامي الموروث يعتبرها كذلك وينسب ذلك إلى الله ورسوله. 


والمدقق يرى: 
أن اسم الإشارة «ذلك» في أية آل عمران يشير إلى ما يلي : 
1 الشهوات من النساء لا إلى ذوات التساء. 

البنين هم الأولاد الذكور. 

القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. 


(1) سورة آل عمرانء الآية: (14). 
(2) سصورة البقرةء الأية: (223». 
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4 الخيل المسومة. 

5 الأنعام . 

6 الحرث أي : امتلاك الأراضي الزراعية والبساتين والجنات واستخلالها والانتفاع 
منها. وكلمة «#ذلك؟ في اللغة العربية يشار بها إلى العقّلاء فيقال لغة: ذلك الرجلء ويشار 
بها إلى غير العقلاء من الأحياء والأشياء . 

وهي هنا أشارت إلى الشهرات من الناءء لا إلى أشخاص النساء وذواتهن0”'. 

«أشارت لفظة ذلك في الآية إلى أشخاص البنين وهم أولاد الإنسان الذكور فهل 
جعلتهم الآية من الأشياء لمجرد جمعهم مع الذهب والفضة والخيل المسومة والائعام 
والحرث في محيوبات الئاس من الحياة الدنيا . 

إذا قال إنسان ما: أنا أحبٌ أبي وأمي وأولادي والذهب والفضة واقتناء الخيول 
والأنعام وامتلاك الأراضي فهل يقول له عاقل من الناس: قد جعلت بهذا الجمع أبويك 
وأولادك أشياء لا عقل لها ولا علم عندها؟”2'. 

ويعجب الميداني من صاحب القراءة المعاصرة من تفسيره كلمة بنين في آل عمران 
بالأبنية. .. ويكتشف أن قوم عاد أول من اكتشف عمارة الأبنية وذلك من قوله تعالى: 
جتنا لَه ليون © وَانَئا الْذِئ مد يما تلن 9 آمَدقٌ بشم وبي 9© 004 . 

ويعجب الميداني وحق له أن يتعجب #ولست أدري كيف يتناقضص الإذن بإتيان الحرث 
أي موضع الإخصاب من النساء بالجماع ‏ على أية كيفية شاء الزوج» من جهة وجهها في 
مكان الحرث المأذون بهء وهو الفرج» أو من جهة ظهرها في مكان الحرث المأذون به 
وهو الفرج وذلك فيما يكون أصل الجماع مأذوناً به» وهو حالة الخلو من المحيضء» كيف 
يتناقض هذا مع النهي عن إتيان النساء في زمن الحيض أو وجوب اعتزالهن فيه»”*'!!! 

وأما تحريفه لنص تعدد الزوجات» وهو قول الله عرّ وجل في سورة التساء/ 4 
مصحف 92 نزول: طوَإنَ َم ألا نُتَيِطوا في الْنبَىَ فاتكأ ما طاب لم من اليْسَلهِ مق وَتُلتَ 
بيع ين حِنمٌ ألا كينا مود آذ عا ملكت أبَمتك مَيِكَ أنقه آلا لوا (© 504 . 


١ 


(1) عبد الرحمن الميداني. التحريف المعاصر في الدين: تسلل في الأئفاق بعد السقوط في الأعماق» 
دمشق. دار القلمء ط (1). (2))1997 ص (6229. 

(2) عيد الرحمن الميداني» التحريف المعاصر في الدين. ص (230). 

(3) سورة الشعراء» الأيات: (131. 133). 

(4) عبد الرحمن الميداني» التحريف المعاصر في الدين» ص (232). 

(5) سورة النساءء الآية: (3). 
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جعل صاحب القراء المعاصرة الإذن بتعدد الزوجات مقتصراً على حالة أن تكون 
الثانية والثالثة فالرابعة من الأرامل أو المطلقات لا من الأبكارء ومن شاء أن يتزوج أرملة 
أو مطلقة لها أولاد فعليه أن يتحملّ إعالة أولادها. . . ! 


وإن شن'ت انظر فى الصفحتين 58 609 من كتابه إلى تحريفه كلمة «نسائهن" في 
الآية: 1 من سورة النور/ 14 مصحف/ 102 نزول. إذ جعل المراد من المؤخرين 
الذكور الذين لم يُذكروا مع المحارم واعتبر لفظ «نساء» من النسي الذي هو التأخير؛: وعلى 
العموم يعتبر الميدائي أن الكتاب «والقراءة المعاصرة» جاء مؤسساً على النظرية الماركسية 
بأسيها المادية الجدلية» والمادية التاريخية. 


ك مسألة في دراسة فهمه (وليضرين بيحخمر هن على جيوبهن176: 


الضرب: الإسدال. قال الراغب: الضرب: إيقاع شيء على شىء2”0 . 

(الخمار): مهشرذ 4 والسيجمع خمر. والمخمار: ما تغطي به المرأة وآحيينا. وقال ابن 
قارس في المقاييس: الخمر: يدل على التغطية» والخمار: خمار المرأة. وامرأة حسنةٌ 

“اران : 000 

الخمرة: أي لبس الخمار)** : 

(الجيوس): جمع ممرده جيب. والجيب: القميص والدرع. جَبتٌ القميص : قورت 
جيبّهُ» وحديث على : أخذّت إهاباً معطوناً فجوّبْتُ وسطةء وأدخلئه في عنقي:0. 

قال أبن منظور: حوب و لحيس . ألفاظ افتربت أصولهاء واتمقت 00 بن" 

ومعنى الآية : وليسدلن (خمرهن) أي أغطية رؤوسهن على نحورهن ‏ والجيب: هو 
الطوق المنفتح؛ فالأدلة عليها كثيرة من المعاجم وكلام العرب» قال عنترة: 
فإن مِتّ فانيني يماأناأهله وف غك الجياياة سيا 

وفال الفراء: إن نساء الجاهلية كنّ يسدلن خمرّهن من ورائهن فيتكشف ما قدامها 
فأمِرن بالاستتار؛90؟. غير أن مؤلف الكتاب والقرآن أجاز للمرأة أن تظهر كل جسدها ما 


(1) سورة النورء الآية: (31). 

000 الراغبء المفردات.؛ ص (298). 

0 ابن فارس.» المقاييس» ط دار الجيلء ترجمة #خمرة. ص (2215 216). 
(4) الئنان. انظر مادة جوب. وجيب . (287). 

(5) اللسانء انظر مادة جيبا١ا‏ ص (4288. 

(6) الغراءه معاني القرآن» (2/ 249). 


مسالة ف دراسة فهمه «ولبضرين يخمرهن على جدوبهن» 4/1 


عدا: ما بين الثديين ‏ وتحت الثديين ‏ وتحت الإبطين؛ والفرجء والإليتين» - صوّب 
يوسف الصيداوي ذلك”؟ 2‏ وهذه الخمسة يجب على المرأة المؤمنة أن تغطيهاء وما عدا 
ذلك فمباح إظهاره بنص كتاب الله! . 

ولمًا جاء إلى جد المرأة قال: 

الزينة المكانية والشيئية معاً جاءت في قوله تعالى: قل سن حر زِيِمَة أمَم الوه أخرح 
يدوه وَالشيبكت مِنّ أرَرْيْ وقوله: طإِتَنَا مَكلُ الْكَيّرةَ لديا كل أنرآا لسو 
97 لْارْضٍ هما 4 الئاس الم حي إك1 لَنْدَتِ الارض ره وَأرََنَتَ وطرح أهلها 

كيرت عَكبآ أبنهَآ أن للا أز جَارا مَجَمَلنَهَا حَصِيدًا كن ل د مسب با 

لِقَوَِ كوم © 4*© أي أن التطور العلمي سيملآن الأرض بالزينتين المكانيّة والشيئية» 
فإذا كانت الزيئة مكانية فجسد المرأة كله زينةء والزينة حتماً ليست المكياج والحلي وما 
د حا لاع د كان هذا الجسد يقسم إلى قسمين : قسم ظاهر بالخلق. 
لذا قال «ولا برست زيتمهن ِلَّا ما ظهَرَ ونها» فهذا يعني أن هناك بالضرورة زينة مخفية 
فى حجسمدك المرأة» فالزينة الظاهرة هي ما ظهر من جسد المرأة بالخلق أي ما أظهره الله َيه 
في خلقها كالرأس والبطن والظهر والرجلين واليدين» ونحن نعلم أن الله خلق الرجل 
والمرأة عراة دون مالاسسىء وقسم غير ظاهر بالخلقى: أي أحفاء الله في بنية المرأة وتصميمها 
هذا القسم المخفي هو الجيوب والجيب جاء من جيب كقولنا جيب القميص أي قورت 
جيبّهُ وجيّبته أي جعلْتٌ له جيباً» والجيب كما نعلم له طبقتان لا طبقة واحدة» لأن الأساس 
فى جيب هو فعل «جوبٌه في اللسان العربي له أصل واحد وهو الخرق في الشيءء 
ومراجعة الكلام السؤال والجواب» فالجيوب في المرأة لها طيقتان أو طبقتان مع خرق» 
وهي ما بين الغديين وتحت الثديين؛ وتحت الإبطين والفرج والإليتين هذه كلها جيوب» 

فهذه الجيوب يجب على المرأة المؤمنة أن تغطيها لذا قال: «اولصيرِينَ مهن عل 
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والسؤال: هل خََلّْقُ الرجل والمرأةٍ عِراةٌ ديل على جوازٍ تحريتهما في حياتهما؟ 


يقول المؤلف أن ولادة الذكر والأنئى عراة دليل على إباحة إظهار جسد المرأة عارياً 
للنظارة كما خلقه 50 ها عذا لحمنية جمو نب ذكرناها سابما وثيتناها من نه ولا حاجة 


١‏ اه 


(10) يومف الصيداوي.» بيضة الديك ص (78). 

(4)2 سورة الأعراف» الآية: (32). 

(3) سررة يونس. الآية: (24). 

(4) محمد شحرورء الكتاب والقرآنء» ص (806. 607). 
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لإعادتها . وهنا السؤال: لماذا لم يطيق المؤلف نظريته في الكشف على الرجلء» إنما طبّق 
نظريته على المرأة فقط. علماً أن الاثنين خلقهما الله عراةً!! ... ولماذا سكتت الآية عن 
الرجال وقالت للمرأة يحنّ لك أن : شمى عن. . . وعن . . . الخ . 


ولو كانت ولادة الذكر والأنئى عراة تقوم دليلاً على إباحة عريهماء ولو يلغا مبالغ 


لم 

الرجال والتنساء لما قال الله في أيتين متتابعتين ليس بيشهم 1 يب ا أتولنا ا 
لاسا تورف مويك . . 1 ب 51م لا يفدنتكم ألقَيطنٌ كا أخرع أبويكخ من الْجَنَّةَ بره عَنبنَ 
ِبَامَهِمَا ليرِيهُمَا سرعم ١174‏ 

لو كان العرّي مباحا في الإسلام ما سمّاه الله #سَْءة»؛ ولو كان الْعْرّي مباحاً ما هُرعٌ 
دم وحواء يغطيان سوآتهما بورق الشجر”2 . 

لقد كان عَبِدَةٌ الأوئان إذا طافوا حول البيت خلعوا ثيابهم» وقالوا: لا نطوفٌ في 
ياب عصينا الله فيهاء وما عداه نهم يلبسون ثيابا يواري سوآتهم . 
لا وجه لمستدلٍ به البتة!! قال تعالى: طقل من حَرّمْ زيتةَ أَسَهِ أل أَحجَ لسبادو. وَالطَيبتِ من 
م »© 6 58 
رذق مي 037 ثم يدلى بحجة أخرى في الصفحة نفسها هي قوله: #نحن نعلم أن الله سيحانه 
خلق الرجل والمرأة عراة دون ملايس». 

ونقول: ليس الرجل والمرأة وحدهما يولدان عاريينء بل كل ذي روح يولد عارياً 
غير أن الإنسان يعقّل ويمِي فيستر سوةته. وأما النص فلا علاقة له بالكشف والتعرّى. 


© وقفة عند الجيب والجيوب: 

الجيب كما قلنا هو طوق القميص الذي يُدخل منه الرأس عند لبسه. وبقي الجيب 
كذلك حتى القرن الثامن الهجريء. قال ابن تيمية: أن العامة فى زمانه استعملت الجيب 
بمعنى آخر. قال أحمد رضا: الجيب عند العامة [لا في كتاب الله] ما يشِنُ فى جانب 
الثوب» له كيس صغير متصل بالشق توضع فيه الأشياء الخفيفة الحَمْل وهو الجيبة أيضاًء 
وكل هذا وهذا المعئى درج على ألسنة العوام في الحواضر والمدن حتى قالوا: اصرف ما 
في الجيب يأتيك ما في الغيب» ‏ أما البوادي فما يزال الناس يحتفظون للجيب والجيوب 


(0) سورة الأعرافا. الآيتان: (26. 27). 
0020 يوسف اتصيداويى. بيضة الديلك» ص (80). 
(3) صسورة الأعرافء الآية: (32). 
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بمعناهما وإستعمالهما الفصيحين. . . وساق يوسف الصيداوي قصة ذهبية كشفت على لسان 
أحد أعراب اليادية وهو فروات السوادي مرح سيره اليو خميس ني المنصورة من الرقةء 
وكان يحكي لعرب النادية خصهة «عذرا وجلا ل» ويحكي قصته بيعقس الشعر > فقال على لسات 


يا ويلك يا جلآل إن مت عِدنا «عندناء غريب وما ينشقٌ ع الغريب جيوب 


قأجابها جلال : 
يا ويلش ”يا ويلك» يا عذرا إن مت عِذكم اعندكما 
يي يي الاي سورب 
ويعد حوار ليوسف الصيداوي مع فروان ‏ قال: 


قلت لفروان: فَأَشِرْ بإصيعك إلى جيبك» فأشار بأصبعه إلى طوق قميصه المنفتح على 
نحرهء وسألتهم: وهذا الكيس المخيط في جانب الثوب عن يميته ويساره ماذا تسمونه؟ 
قالوا: نسميه «المّحْبأة» وهذا اسم مكان على «مفعَلّة» إذ هر مكان الخبء. ويطلقونه على 
ما تسميه العامة عتدنا «الحجية76". 


هذا هو جيب القميص الذي ظل في الأقل منذ أيام طرفة بن العبد حتى أيام فروات 
السوادي في البادية السورية (1992) هو الطوق المتفتح على التحر لم يتغير ولم يتبدل» فيا 


عجيا؛ كيف انقلب هذا الطوق عند المؤلف إبطي: وفرسها وأليعب. ؟2(0) 


نعم كان مؤلف القراءة المعاصرة عامياً جداً في فهمه الجيب إذ قال: «والجيب كما 
نعلم هو فتحة لها طبقتان لا طبقة واحدة». وتلاحظ أنه لم يقل صراحة: الجيب هو الشى 
عن يمين الثوب ويساره وله طيقتان قهذا لو قاله لكان فضيحة لغوية» مؤداها أن القرآن 
كلمات عامية استحدثت بعد ثمائية قرون من وقاة الرسول #5 ثم رجعت القهقرى إلى زمن 
نزول الوحي ولذلك كُيِمّ المعنى العامي لكلمة الجيب وصرح بصفاته «الجيب كما نعلم - 
هو فتحة لها طبقتان؟. 


غير أن هاتين الطبقتين لا وجود لهما في اللغة» ومع ذلك أضاف المؤلف العبارة 
التالية : 


(0) يوسف الصيداوي»؛ بيضة الديك.ء» ص (83»: 84)غ2 وراجم قصة يوسف الصيداوروي مع قروان السوادي 
كاملة في الصفحتين السابقتين فإنها قصة ذهبية نافعة. 
(2) يوسف الصيذاوي»ء بيضة الديك. من (84). 


014 «الكتاب والقرآن» للشحرور 
«فالجيوب في المرأة لها طبقتان أو طبقتان مع خرق». 
لقد أضاف كلمة أو كلمات كي تستقيم له على مراده. 
«تقول هذا كأن اللغة ععجين صلصالي يتشكل كما يريد عاجنّه لقد احتاجت إلى كلمة 
الخرق كي يصل إلى القول أو الحكم الذي يريده: 
«(فالجيوب في المرأة طبقتان أو طيقتان مع خرق» وهي ما بين النديين وتحت الثديين 
وتحت الإبطين والفْرْج والأليتين هذه كلها جيوب. فهذه الجيوب يجب على المرأة المؤمنة 
أن تغطيها لذا قال: «ولِضصْرَ يحُمرهنّ عل جَوبينَ »11 
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© «كلمات اللهة فى القراءة المعاصرة : 
وتناول المؤلف في كتابه القراءة المعاصرة بعض المسائل المتعلقة بالالوهية: فقال: 
#لو كان النْص القرآني المتلو أو المكتوب الموجود بين أيدينا هو عين كلام الله» فهو يعني 
أن الله له جنس . وجنسه عربي » وأن كلام ابله كخادم الإنسان بكرم على ات 0 
ومدلول. ولكن بما أن الله أحادي في الكيف ظثْلَ هو أَسَّدُ أَحَدٌ»<" «ثْل إِننَا مُرَ إل" 
واج 220 وأن الله ليس عربياً ولا إنكليزياً. لزم أن يكون كلامُّةٌ هو المدلولات نفسهاء 
فكلمة الشمس بالتسبة لله تعالى هي عين الشمس وكلمة القمر هي عين القمر وكلمة الأنف 
هي عين الأنف»ء أي : أن الوجود المادي #الموضوعي؛ ونواميسه العامة هى عين كلمات 
ابلهء وكلمات الله هي عين الوجود ونواميسه العامة. ومن أجل تعليم الإنسأن صاحع الله 
لحقيقة المطلقة هي الوجود وثواميسه العامة وأسماؤه الحسنى صياغة لسانية إنسالية:97 , 
الملاحظ من الكلام السابق للمؤلف أنه نقى المجنس عن الله أي أن الله ليس عربياً 
ولا إنكليزيا . . . لكنه قال: «لزم أن يكون كلام الله: هذه المدلولات نفسها ككلمة الشمس 
فهل ثمة علاقة بين كون النص المكتوب أو المتلو الموجود بين أيدينا هو عين كلام 
وكأن المؤلف يريد أن يقول: «إذا كان هذا الكلام المتلو الموجود بين أيدينا هو عين 


(0) سورة الإخلاصء. الآية: (1). 
(2) سورة الأنعام» الآية: (19). 
00) مدحمل شححررر »؛ الكتاب والقران» ل (1). ص (72). 
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كلام الله فإن هذا الكلام عنذئفٍ يشبه كلام الناس لأن كلام الناس يقوم على دال ومدلول. 
فالدال: الأصوات ذات الوجود المادي (الموضوعي) ودلالات هذه اللأصوات فى الذهن 
هو المدلول. واجتماع الدال والمدلول تميز بهما كلام البشر عامة. 

والنص الذي بين أيدينا هو صياغة لسانية إنسانية من جانب كونها صيغت بلغة تتكلمها 
الإنسانية» وتفهمها الإنسانية أيضاً. 

أقول: إن محمد شحرور يقرٌ أن القرآن صيغ بلسان عربي مبين» وهذا يلزمه بالقول 
إن النص القراني ذو دلالة ومدلولية أو هو دال ومدلول. من حيث إن الرسولة «سمعه 
بأصوات أحرفه. ذات الوجود المادي. ومدلول: من حيث دلالات أصوات هذا الكلام 
الإلهي في أذهانناء ولم يعد هناك والحال هذه من حاجة ليبيحث عل لله جنس أهو 
عربي أو غير عربي»”"©. وبالتالي طرح السؤال لا حاجة له أبدا . 

نعود ثانية إلى قول المؤلف (صاحب القراءة المعاصرة): «لو كان هذا النص القراني 
الموجود بين أيدينا هو عين كلام الله فهذا يعني أن لله جنسأه نأل : 

وماذا يريد المؤلف من قوله: «عين كلام الله»؟ بتقديرنا أن طريقة البحث هذه ستقودنا 
إلى بحوث أشبعت بحثاً حول كلام الله أمخلوق هو أم ليس مخلوقا . 

ولكن العجب: أن المؤلف أقرٌ دمن أجل تعليم الإنسان» صاغ الله الحقيقة المطلقة 
وهي الوجود ونواميسه العامة وأسماؤه الحسنى صياغة لسانية إنسانية» بهذا الكلام أكرٌَ أن 
القرآن مصوغ صياغة لسانية وأنه دال ومدلول ‏ ولا داعي للسؤال هل الكلام هذا هو عين 
كلام الله أو لاء يكفي أن هذا القرآن المنزل على محمديية هو كلام الله وكفى. غير أن 
الشكوك تظهر للقارىء والباحث من التساؤلات . 

ومرة أخرى يقول: هلو كان النص القرآني هو عين كلام الله فهذا يعني أن الله له 
جنس) وجنسه عربي؟ . 

نقول: «إن احتجاج صاحيّنا بهذا الأمر هنا هو احتجاج باطل يقيئاً. فلو قرأ أحدنا 
في صحيفة ما على سبيل المثال» خطاباً لرئيس تركي مترجماً إلى العربية؛ فهل يمكن أن 
خذ وجود الخطاب مكتوباً باللغة العربية دليلاً على كون الرئيس التركي عربياً لغة وجنساً؟! 
وماادمنا له تكد عذلك لان الخطاب إتما كان بالتركية برند ضيغ بالعربية بالعرجسة 
نقلاً. . . أفكان يخطر بالنا مثل هذا التساؤل عن جنس المتكلم ولغته؛؟2©2؟ 


0000 صليم المجابي ؛ جتعيقة القراءة المعاصرة معجرد تلجيم »ه ط (2) (1992). (2)22/2. 
2020 المصدر تقسمك > (2/ 3). 
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ولنتابع هذه الفقرة : 

«ولكن بما أن الله أحادي في الكيف فل هو أنَّهُ أَحَدٌ»ه. خثل إِنَّمَا هْوَ إِلَهُ وَنِدٌ» . 
وأن الله ليس عربياً ولا إنكليزياً نزم أن يكون كلامه هو المدلولات نفسهاء فكلمة الشمس 

وتييال صا حيئا : 02 ين جاء بلزومه المذكور هذا؟ لأن اللزوم : هو ما يوحجية العقل 
لعلة من العلل الملزمة. أما أن يكون اللزوم ظناء أو تخميئاً فهذا ما لا يلزم أحداً بهذا 
الملزوم الذي أراده المؤلمه. 

ما العلاقة اللزومية الضرورية الموجبة بين أن يكون الله أحداً لا إله إلا هو وأن تكون 

يبدو أن صاحينا نسى هنا نظرية الاتفجار الكونى الذي رددها فى فراءته المعاصرة 
والتي ذكر فيها أن الشمسس التي هي عين كلام الله في نظره كانت في البداية ذرات 
هيدروجين ثم أصبحت هذه الذرات كتلة ملتهبة عظيمة اشسْنَقَتْ عنها الشمس التي تضيء لنا 
ما حولنا. ونسي أن أبيحاث علماء الفلك قرروا أن الشمس 'يلة إلى الزوال في يوم .من 
الأيام ايف . 

لم يذ بد هس السؤال لصاحب الشراءة المعاصرة: أوجدت الشمس أولاً أو كانت 
اسه العربية هي السابقة في وجودها؟ أوجد النُسان العربي هبل الاتفعجار الكوني أم بعله؟ 
' إن كنت واقعيا وقلت: وجد اللسان العربى بعدّه. سألناك: من أي أصل اشبّقت كلمة 
الشمس؟ ومن هو الذي اشتق هذا الألاسم حتى وافى اشتقاقه عين كلام الله على 
:عمالى©20) 
ر ب 

ولنضرب مثالاً على عهدنا القريب الحاضر: «إن مجامع اللغة العربية في عصرنا 
حاولت تعريب كلمة 1616915101 ء. التلمزيون» قمنهم من عربه بكلمة تلفاز و منهدم مر عريه 
بلفظ #الرائي» ومعلوم أن جهاز التلفزيون من المخترعات المعاصرة فعلى تعبير المؤلف فإن 
التلماز #خأرج الوعي الونساني » وداخل الوجود ونواميسه العامة» قلئنا: وكيهف عجز أهل 
المجامع اللغوية في عصرنا عن الاتفاق على اسم واحد لهذا الجهاز مع ما بلغته البشرية في 
هذا الحصر من الرقي؟ وكيف أمكن للغابرين من العرب أن يستشفوا للشمس اسمها الذى 


(0) سليم الجابي» حقيقة القراءة المعاصرةء (23/2. 24). 
(0) المصدر نفسه؛ (2/ 24). 


القدر والقضاء ف القراءة المعاصرة 4 


نا حدو نت ذلك . . انا 


إن هذه الأسئلة ما كانت لتطرح لولا لزوهمياات المؤلف للقراءة المعاصرة. 


#فسواء اعتبرنا النتص القراني هو عين كلام الله أو اعتيرناه صياغة إلهية بلغة إنسانية 
مطواعة فهل يغير هذا شيثا من عقيدتنا الإسلامية من أن الحصن أ بي نا 
المقدسص؟ إنه كلدم الله المقدس فى جميع الأحوال سواء كان عينا أأو مصو غ2 . 


#ومسألة تكليم الله تعالى رسله ثابتة بالأدلة القاطعة» فقد كلم موسى تكليماء وكلم 


محم دأ عت بطرق الوحتي الثلاثة المعروقة: لهذا فأن قول المؤلف للقراءة المعاصرة: كلام 
الله هو عين الحقيقة» لمسألة سفسطائية قد أثارها... وليس وراءها محصول”©. 


© القدر والقضاء في القراءة المعاصرة : 

لم يكن صاحب القراءة المعاصرة صاحب مقهوم واد جو اا المضاء 
والقدرء بل جاءت أقواله مبهمة مضطرية» إثما كل الذى 6 بهذا الخصوص أن القضاء 
هو لامعنى الاخثيار السلوكي»ء ويفهم من (المقدر): الحتم في قوائين الكون وححياة 


الانسان:402 . 
قال مؤلف القراءة المعاصرة: دإن أيات القرآن قيهأ العقدر. فالقدر وجوذ موضوعى »؛ 
والقضاء سلوك إنساني با ويلاحظ أنه أعطى القضاء معنى الاختيار. . ومعاني كلمة قضى 


«لهدّ» لا تسعفه؛ فقّد ورد القضاء بمعنى البيان والحتم: والحكم: والأمرء والقعلء 
والزتمام والأداء؛ والتوصية؛ والانقاذء وبلغ أقصاه أو منتهاه . 
وعلى ما يبدو لنا أن لا سند لغوي للمؤلف فيما ذهب إليه من جعله القضاء اختيارا 
وقال فى القدر: «الحتم في قوانين الكون وحياة الإنسان»» وهذا لا حجة لغوية فيه 
فالمقدر كي اللغة نحاء بمعتى : التضميق » ٠‏ والعلم. والائتدارء والتعظيم» والتدبير والقياس : 
والتقدير . . . ولم يرد القدر بمعنى الحتم في شيء من نصوص اللغة المعتبرة. وما دام لم 
يأت بسند من اللغة فد كقانا مؤونة الإيغال في البحث . 


(1) صليم اللجابي. حقيقة القراءة المعاصرة: (2/ 24). 
(2) المصدر ثفقه.؛ (25/2). 

(4)3 المصذئر نفه. 

(4) محمد شحرورء الكتاب والقرآن. ط (1). ص (54). 
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وأما مفهوم القضاء والقدر في التصور الإسلامي فتراجم هاتان المألتان في مظانهما 
من كتب التوحيد حيث يجد القارئ” بغيته من مصادر العلم الأصلية. 


©» خاتمة: 

نعم إن هناك بحوثاً أخرى تحتاج إلى دراسة في الكتاب والقران قراءة معاصرة. 
أهمها : موعمه هن السنة النيوية إذ اعتيرها انفعاللات الرسول تجاه النص في وقته» ويسكن 
لغيره « أن يتفاعل مع النص في وفته أيضاً! وأنكر أهمية السنة التّبوية في التفسيرء أو 
التتميصرن د أو التقييد للمطلق. وهناك بحوث أخرى حول مواقشه من اللسنة عرفا 
سند ومتناء وعملة . 

نحن اكتفينا بقدر بسيط جداً مما قاله بعض الباحثين الجادين في القراءة المعاصرة في 
القسم المتعلق بالقران. وركزنا على المسألة اللغوية بوصفها الركيزة ة الأساس في فهم النتص 
القراني» رده صاحب القراءة المعاصرة غير متمسك بتصوص اللغة بل كان يرتجل دونما 
مبالاةء واضعاً لنفسه قناعات مسبقة أو آراء أراد أن ينصرها بكل السّبل المتاحة. 


© © © 


المحذويات 009 


2 2 
عديم ل مج لي با طن ها لز يد نس جيك وميه لي فت يل لا ايل ل نل “وز ع ل ورك له جتان بقلت قا ٠‏ الا مقا جتادجيا: أن سيف 241ل بل لطن كل 14 ا #ج جر تاي بود أ اها + 
ابه 
١‏ لما ما 
الى يوأي اجن يل جات ا - ميت لي 7 ع يد شه وق هل ان علق تلا ره خا فورظ وك ينا هد لوز نلق فق اال فذ! قا لفك "الل أو يفا وا 37 واد باد الال ال قور وى قال لاد اود لا ات ا ل ا 90 ب 
سن 
ر! وأ الكنا «الض إل ١‏ 
ل لي ل 
ص 5 ُُّ 035 للبة لقران» لا الل عن العف وه الع اس جد #0 +« « ١‏ اس اسم # 90س الوه 0-0-5 0ل 1ل 10 ل ل ب لو فيد ما يذ نا 
ريا 0-37 
م 
عحتاما ١‏ 
وو ل ل ب ار ايا يل ل جوم م جا ان زور بيب ان لا بي ليق مايا لوا رهز عد موا مت قم يع عد جر عقا تو ا لتر كط د لا لي رلك :2 ل بأ ها رو اسهد ولد ع موا ود با >« 


الباب الأول : القران 


لفظ القران ومعتاه ا ا 000 
القرآن ولغة العرب ا 0 
دليل نزول القرآن الكريم على الأحرف السبعة 22 
أقوال العلماء في المقصود بالأحرف السبعة 079 23# 
ما كل كلمة في القران تقرأ على سبع لغات 9 273 
اين حنجر يجمع بين القولين ا ا 20 
رأي ابن قتيبة فى الأحرف السيعة كا 77# 21111 
رأي أبي الفقيل الرازي في الأحرف السبعة ا 0 
آراء أخرى م 1 
رأي الإمام الطبري في الأحرف السبعة ا 
الخلاصة في مسألة القراءات السبع والأحرف السبعة ا 0 
مكي بن أبي طالب القيسي يجزم أن الأحرف السبعة غير القراءات السبع 3 
كيفية إنزال القرآن الكريم 21 
الحكمة من نزول القرأن منجما ا ا ا ا 
معرفة أسباب النزول 1 
ما كل الآيات لها سبب نزول 2120000000 


السبيل إلى معرقة سيب النزول ا 0 


430 المحتويات 


الفصل الشاني : الوحي والقران 


ظاهرة الوحى ا ار رودو ابر و بو يا لم ب ل و وا ل مي 0 1ه 
معاني الوحي ا وار وب لاوطو و ا اا م ل 1 
كيفيات الوحي 201043 اليك وجل لازام ب جاو ودجورو ورق ج إوامة ب يو و لوج ول اللاي وه و ا 1 111 
الأدلة العقلية على ثبوت ظاهرة الوحى 0001111 00 0 
من الشيه المطروحة حول مسألة الوحي ا[ 10000 
الفصل الفشالث: نشأة علوم القَرآن 
علوم القرآن في عهد أبي بكر كيه وبقية الصحابة الخلفاء 0 
المكي والمدني من القرآن الكريم ا 0000 0 
فائدة العلم بالمحي والمدني الح ب ا و وي و و ل رس 1ه 
عدد السور المكية والمذنية 4 ونوا وين وام راي بو مي و م ب ل و وي 5 
خصائص الآيات المكية لام ا وال و ل 
خصائص الآيات المدئة 11 0 ا 
علم الناسخ والمنسوخ امع ري اموي سوسوي وجو ووو مر وه او و م و و 
الناسخ والمنسوخ وكلام أهل العلم فيه ما ا ا ل ل و 
علم المحكم والمتشابه مايه الج مويك الالو ا وني وو و و مو ل و و و و التي 
خلاصة في المحكم والمتشابه ا سو لو مجو بام ور و وو لي م ا رن ا ييا 
رأي أبي الراغب الأصفهاني ا 0000 065 
وللعلماء ع في متشابه الصفات مذهيان اي بن و ا ا ل و لز 
نماذجم من الآيات القرانية لتو ضيح المذهبين من المتشابه ع ع يد وه لوي ا و د 1 
المعالجة والمتاقسشة لماي شيعي بوره الج وا و ور وي جم يي 1 نياب ووه سيور فنا 
الفصل الرايع : التفسير والتأويل 
معنى التفسير لغةء واصطلاحاً 4# #وآ+ 4 + 7+ [ [ [ [ [ [ [ [ [ز[ز 1[ آ[ 10 
التفسير في الاصطلاح 173 :هاور وود و جارج الله ولا ا ل ا ل 1 ور و ا ار 


الى وفهمه للقرآن الكريم ار ع بيار وا بوه ا وروا بجيو د 2 وو يوي دل رد وب ير 
تغفاوت الصحاية في فهمهم القرآان ار ار ا بح و اي و ل لظ 


المصدر الثانى لتفسير القرآن: البى 26 ا 
السنة المفسّرة للقرات الكريم 000 
متاقسة آراء الفريقين ين يا ل الو يفن ع ياد بف" اق قن ل مف حهة ميق ويهاا ولا اجا اقل يهف" بج لوأ يعد قار اله يا مار ع 
التفسير في عهد الصحابة م لي مكف مق ف و د لل "ألا دق انعا ها لف يوا امكف 4 ا د 


طبقة أهل العراق ا 0 
تطوّر الأوضاع التفسيرية ب 2*37[3 


أتواع الترجمة 9898ب 20 
شروط لا بد من توافرها في الترجمتين الحرفية والتفسيرية 


- ؟‎ ١ 
4 ١ 
وو همه ع ع أن م ين ل لظيو بها لدي رع وار 1 ا اها اا اانه عيفد لا الوا اله" يا بجواك كاز لا د‎ 
جو ىو‎ 


موقف الشاطبى من الترجمة الحرفية دم 


اليباب الثاني 
الدراسات القراآنية الحديثة 


الفصل الأوّل: التفسير العام 


أولاً : 


0-3 لل ب بنيز لها 


واج لس الس و لس الكش لخ لس« الس سا اع هه 0#« 38 


بس الس الهم الس االو الس الس هر اله ص سنا ا عو #0 


و الس لس لس اله لس الس الس لل لسن لضن ا« الل اعت 60 


بن الع لو لس الل الس الس الخ الس اس له #0 لس 


ولس لس لس لس لسو #0 © الس لطس الس الو له لش 00# 


و اله الصو العو الس الس اال ل لطي ال الو الس الع له هم #0 


صلل الج الو لج لس الس لظلا الع« العو الس ل 0ف السه #0 


سر الس الس الو الصو لالض الي الو الس الس الغ« #* 


وذ له الها الس عله له لعو لعو الس لسو الع له #4 # 


ولو الس الو السو السو االسي ‏ االس ‏ ل الطه ‏ # 0# ا# #0 


لالع السو الود الس الس ل الو لض ال اله اخ« «ت م 


ج لهل لجيج عو واس سو خط خا علس 


«ه الو لس لهو الو او العا الها الصا اسااااخت## # ا # 


سناع الس لض الس الهس الع سا الهو الها ال الصو اله #8 


ولع الس له الو اخ# الع ا« الس الس الع اله الع #0 #0« 


ع ‏ ال# لوو لسو اله اله اله لخ# #0 جح لج م الل ا 


3 م ِ ع« # د * وده ليع 2 #4 ٠.‏ 00 *« يا ليأ 


عد الس الصو الس الس لجالج ال الع ال لس« اس« اله الع اع 


م الل اج الع العس ال ‏ # الجا الج ‏ ا# الغا ل خخ« اس« لو« 


يس بي السو الس الم ا« لض سرع الجا س « # اا ا 


مسحمد الطاهر بن عاشور 5ة؟ 1 _ 5# اه 2ح ولاما 1517م 
صاحب (التحرير والتنوير تفسير قرآن كريم» 0ه 
ابن عاشور وموقفه من قدماء المفسرين ا يك ريط > 4 عل 7 اا جل انوا ا 1 9/1 


خم لل لوخ صا 0# #0 


لل# السو لسو اله الج اله ل الخ السو لهج اس لطا و ا 


الس الم #8 اه ا# الس الس اجالع« الس الس الع الخ 0# # 
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انبا : 


موقف ابن عاشور من التفسير بالرأي 510 
ما الأغراض المقصودة من التفسير حسب ابن عاشور 000 
هل يشتمل القرآن على كل العلوم؟ 01000 


ابن عاشور واللغة 


ترجيحات لابن عاشور في معاني لعل ا 
الجانب الفقهي في تفسير ابن عاشور (التحرير والتنوير) 2001010 
ابن عاشور ومسائل العقيدة 40141 للد عه مويو :1 بو سيق ين لوي و ا ل 
١‏ - مسألة الوحي كما طرحها ابن عاشور 00 
5 - موقف ابن عاشور من صفة الكلام ل لي 
تعسير اين عاشور والنظريات العلمية ا 0 


55 ير اننع عاشود والحديث النبوي الشريف ا ا الا اا اا 000 
موققه هن الإسرائيليات ا خا ين عار جر اه له جو مهاد 161 ١‏ مل متقفح معاد الا مما عب لأف مه ا لقو كقح ال كنا اماد اف فد 3/7 ود أو و3 وار ار الو نج 


1 5-5 به 
خاتمة ام ان 1781 يار الك جا ار وولف رت ولد يا يد ب يقي :16 1ج 131 ولف ها واب عفدل ايد ينهجلا الا قاد اجو ل جو 1 ا و الفا ا د د لد 0 لد 


تغسير ميحأ سن التأويل لحجللال الذين القاأسمي 8 ل حفك يف “8 جل" جو “و1 بلق لف دف ج ليد ا ب كاذ ال لون اي ري 


التعريقب بالبو لفن 


عفدنه ا ا ا ا ال ل ل را اا 0 
في 
لفاأة: 

مق نك حا الي الا لل اي يا ل ل ل ل ا ا ا ا 50 


قاعدة في الناسخ والمنسوخ بر او ا م 
قاعدة في القراءة الشاذة والمدرج اي و ال ا موي ا ل ل ريه 
قاعدة فى قصص الأنبياء والاستشهاد بالإسرائيليات 000 
القأسمي ومعنى ما تقل أن للقرآن ظاهرا وباطناً 00 
متى يكون الياطن مرادا 3 7ن واس ا رع وج وسو لوي و د و امي ري نه د 


اي ل ا كا ا ا ا كا ا ا ا 


#8 ا اا الا رقم ل ا 8 لقا 19 اهو كاد الوا أ ور الخ يا باك ببق افر ص ليها رم رقا ياك لف لم أل لافقا ف ابا لجا« اواك ابعر يل يال بو نيا 


ا ما را لقا ١‏ ما لعا رج جب بي بقارت عار اك اتا اله لا ملفا مقا وز اسار بر ١‏ ره لق لم ل لصا قرح افو 382 له ل له هر هوا ا الو ها“ مد اليا ا 


المحتويات 463 


ااال سس ا٠ضسضسن‏ خم يي 06ا0اساس0100000 


رأي القاسمي بفواتح السور 15 
التصوير في القرآن عند القاسمي ا ل و 111 
الأسماء والصفات عند القاسمى ا 0 
اللغة عدد القاسمي في الممتحاسن ا 0010111 ا 
تفسير القاسمي والأحكام الفقهية ب <212 
القاسمي والحديث الشريف ل م م مم و عي 14 
القاسمى والإسرائيليات ا ا 
الخائمة 1 

ثالثاً: صفوة التفامير لمحمد علي الصابوني 1 1[ 01 0 
صفوة التفاسير لمسحمد على الصابوني اح ويا ا موا وا ا مو ا ا 037 
مصادر هذا التفسير 001 لامر ا قا 
رأي العلماء بهذا التفسير ل ا و ا 05 
الأسباب الداعية لتأليف «صفوة التفاسير؛ *2ظ« 
منهج صفوة التفاسير ا ا اا اي ا اا ااا 
الجانب الفقهى 527107010101010 و1111 1 20000000000001 
الاهتمام بالحديث الشريف في صفوة التفاسير م 0 
الجانب اللغوي في صفوة التفاسير ل م ا 1ج المي و ساو ماو مم و ااا 
البلاغة في صفوة التفاسير ا ‏ ا اا ا 00 
المحكم والمتشابه في صفوة التفأسير سه م اب و ل ا 
الجائب العقيدي في صفورة التفاسير 00 0 ا 
النسخ في صفوة التفاسير . 100 
خاتمه ا ا ا ا ااا ا اا ااا ا 

الفصل الثاني : التفسير المنهجي 

أولاً: التفسير الواضح لمحمود حجازي ١4‏ 
التفسير الواضح لمحمد محمود حجازي مم ا لو ل مامحو موي وو مي روي ال 
منهجه في التفسير م 1 
الجانب العقيدي في سورة الأعراف ا 2 
المسألة الفقهية فى التفسير الواضح ال ا 
ملا" حظاا ت ا م70 
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: التفسير الوسيط للدكتور وهبة الزحيلي 


: تفسير الشعراوي الشيخ ا متولي الشعراوي 


الإسرائيليات في التفسير الواضح 
اللغة في التفسير الواضح 
الناسخ يوون في التفسير الواضح 


محائمة 


التفسير الوسيط لوهبة الزحيلى 


مثال 
محارم التساء 
اللغة في التفسير الوسيط 
التفسير الوسيط والتوسّل 
التفسير الوسيط والحديث الشريف 

من مسائل العقيدة في تفسير الوصيط 
معسجزة المرأن الكريم كما في الوسيط 
طلب المشركين آياتٍ تعجيزية 
تفسير الوسيط وآيات الصفات 
تفسير الوسيط والموقف من صفة الكلام 
التفسير الوسيط والمسألة الفقهية 
واجب الشهود في شهاداتهم 


الخاتمة 


جهد الشعراوي في تفسيره 
القَران لا يمكن تفسيره 
متطقية الرسول عَنيخٍ مع قدراته 
القرات معجزة مستمرة لكل الأجيال في كل العصور 
الجانب البلاغي في تفسير الشعراوي 
دلالة مفهوم الأمة في القرآن وفق فهم الشعراوي 
جمالية التشبيه وحسن الأداء في القرآن على سبيل المثال لا الحصر 


# ا لاف ات ال قاض الا يلقل موا اع ١‏ الو لقا لوق الوا الاي و7 الوه الو الوا ال او اك الى 


الطاب مكل ا > ا جه مجه اخ افق ار اج ار لوال ملل هيه اينار معز« تقر © افا مول" الوق رو ال عل اها الج “> ا ل الي 


ىت ىا للا ا ااا ااه ا اا ا ا ا ا ا ا ا اللا الل ل 


الل ااي ااا ا اا اا ل اا ا 


ا لي اي ا م م ا ا 0 


#ا#* ### ا ## وا## ا ااا ااال« اع اع الس هي ا و 


8ق #لاكي لاا ا إلا لاح ا برلها 7 اما قات ١‏ رفك مو وار فل" اا ادرو مو لو الا الل للا ا اك 


8# ا وا امعان ال لد تان قرلا لو اهل كرهان ا نه رجفا تسر لبخ خهاكة يفخ[ اوقابطة" 181 رساك أن “هك وال وهلا هد لو 117 هل" رول انك لو خا ا اا ا لي يي 


3# ان اا أو الاو ا ل ال لوا #7 مواد الاق ا" لقو فاه ا وو عد 87 ال لما اي" كا واس اا العا وا وو ل اي را 2 


ا اك كاد مفاليار 8 قاو لاو مو مقا لجا لإا ماروا لوي هار و29 اك واد طاولا رتوو لفك ااا اجا أ مول كرفا فقا لاد ا افا مد ابيا حو اول الوا ها اا ألا ال شيك ايك الي 


68# لبا 187 اا مقا اق عا اك مهاد صو مواور بالا وا تر و يفيك موا بد لو مل ل موا اال مط افد عاد لبوا ايهال بهل أ معو اقول لها له" اليه "هاه ل اك حا او اا ل 


* # ا # # # اه ع« لهو ل« الع #ل# # 8# و ها سو سا عا ااه صو #0 © ا« الع اس اماس 


ا ب ار ا خا لجا بن وفك | كبا وسار 1 اك لفك , “كح يل ,كاف © وار ٠‏ إل 0 يوا ال .لوا ليك او لالشلا له اها > اهاي أ الي ان 


ف« # #5« لهو الس #ا# ل اه لط ا# #6 لم اله لهت لوو الس اس له ا دك 


#8 ال# ‏ « # #ا # # ا اا لا ع سا الصا صو اعوط عو له لش اا لعل 


8# #8 # #0« # # ا # # الضه ا الو ااه الهو اله له اعم © اله ااي 


#8« ال« الل ## ا سا اسع ع سا« ا« عع هه ست سد لس لس لس لس لع لو ان 


### ا ل# #ا ## # ا لش عا ضع اهن فاه« © # لس لسو له له نع اع ا * 


# آ# ا« « #0« 4# © ا# ا لسسع اط سرع سوا اج اع لخ اخ اه 8*0« 


#8 اهار وار ار لاا وها الاير ا جا لاي لا 68و عقا امف بون له مع وهار مها ا بيو يها لقا الوا ١‏ للا الوا ا ل لج 


## ح# اله اس # يما اس الود اه الس السو ال« 


ااا الا ا ار ل اا يا ا ا ا ا ا ا ا 00 


# ا## ‏ ## ا #0 #0 # اجا لض الع السو السو له #00« 


#### لاا #ا # ا أ # #2 #ا ل و اا و اه زه الهو الصو الس الس الس الو الس اه« 


## ال« السا# « # ا« لش #6 سا وا عا و« اهو سوه لس السو الس الس ع 


##ا# ا السو##ل##ا اله الس لخ هس 


ااا ا ا الهف« اه« ##ه اعخ# لعو الهو #0 


ع لسعلل لضن 


# ا # # #0 # 4ه 00* 


# #0 اله السو جم#ا# #000 


# اال الله لظا اه 000©» 


#ااخ# ا« اع اخ اسه 


ع« # # ا اع الها لج 00« 


## ا لسو سو لج اس اه 


# ا # # ا الع الخ لغ الضف 


ا# ‏ # # لع اله هه 40« 


ا« عم اللا اعنا الخ ‏ له #0 #00 


#اال# هه #4 800 


© 0# #00000# ا كن هه 0ب ام« 


# #0 لاض ا 


ا ١‏ الس اله لوو ا اج لضن 


«#فة امه ‏ سنا # اش اع الع 


#خ#« الع الهو الع السو اس #0« 


8خ خ# ان# اضف الع #0 00* 


ال#ع* 0# سم اع 0 0# ©« 


تف بي يد ال 01ل د 0 02 


لقا 7 اا ام لا ا لا وا 1 وف > لوز اا مراك عق و لول لبا فك لق الورك جلا :قا روف لقف" وح بهار و7 ا ا ل ل ا ا 


#خ# # # الع الو ع همه 


" - #اانة اال#و هه اله سه« 


# اخ# 0# #00 اع اسد‎  *# 


## لهم ا له لاا الس صو 


ااج# ا« #0 #00 الس 000 » 


 ## # #‏ اه« #« ا« اهو م اه ا« هس سو سل عا ه ه # و #6 ها سما و ا« له« اله لس لس ده لاس و كع اس ع اس 


ل ىد بي مد مد د 1 04 


ح#* ##« ا سا الغاا # اله #0 


قد ل اقل لور اقم لا باك فصو .ا جل وإ ايه “الوا 7 11 طهاا لوا لفك وير اا صف" لا الل لق راد" لقي واد ا ع أ 


8# 0# #-ل# اه لعو اس ا« 


# ا #نة - ن ا وى 


المحتويات 485 


رابعا: 


خواطر الشعراوي حول «الصبغة» أو في ظلال الصبغة ل و ل 5 
الدقة البلاغية في القرآن كص ا ار 2 
الإشارات العلمية في تفسير الشعراوي 1 
دوران الأرض في القران الكريم 2122 
مرور الجبال مرّ السحاب في الدنيا وليس في الخرة ا ل ا رن 
تحديدك معنى العلم عند الشعراوي 0 
لماذا كان تحدي القران بالعلم ا ا لزان 
تحدي القران بحقائق الكون ٠ح‏ ]*"_ 11 
دقة اللفظة القرانية في التعبير عن حركة الجبال ل 
مدى اعتماد الشعراوي على الحديث فى تفسيره ا ون 
«إذا كانت آخر ليلة من رمضان تجلى الجبار بالمغفرة» 121313010101118 
مناقشة القرآن للكافرين كما ورد فى تمسير تفسير الشعراوي ل يه 511 
تكت الشعراوي اللغوية وفق تجليات النص و ل ا ا 1 
خاتئمة 202020 02020 ة 0 ة 6(000007070700|[إ[|ذ|ذ[آذة1#11#1ذ 1000 
التفسير السهل الميسر الستطار من دور القرآن الكريم د. أحمد إسماعيل 
مم ا 1 
العم ووم ا 
موجز عن حياة المؤ 1 2 
ظروف نشأة التفسير السهل الميسر 0 
منهج المؤلف في إعداده التفسير السهل الميسر 1 
الجانب اللخوي ا ا 25 
صرفه العبارات إلى غير ظاهرها تحقيقاً لمقاصد النص ا ل 595 
عدم دخول الصباغ في الفروع والجزثيات ا ا 5 
محاولات الصباغ التوفيق بين القرآن والعلم الحديث ا و وبا ام وبري 1280 
الحديث النبوي في تفسير الصباع «السهل الميسرة ا ا 1008 
التفسير الميسر وايات الصفات ل ا 0 
حاتئمة ب #*[1311312غ1 


موجز -حياة المؤلف ا اام ا ااا ا ااا ااا ا 


136 


تالغا : 


منهمجه في أضواء البيان 
القراءة التي اعتمدها في بيان القرآن بالقرآن 
مسائل أخرى حواها «أضواء البيان» 
من أنواع البيان في القرآن كما بِيّنَه صاحب أضواء البيان 
أقسام البيان بالنسبة إلى المنطوق والمفهوم 
المسائل الفقهية فى تفسير «أضواء البيان» 
مسائل تتعلق بالاضطرار إلى أكل الميتة 

هل يجب أكل الميتة ونحوها إن خاف الهلاك أو يباح من غير وجوب؟ 
الشنقيطي وطريقته بالترجيح 
أهمية الحديث اللبوي في تفسير القرآن بالقرآن 


اي أ ل ا لا وق ل إل أو ( وج هر قل إعار رقا وال الال مه حولت بها بط لجان يمك و جهاذ مزياك الل وال اقل اله امو ل عوك لماه جه ايد اب حي 


6# لها طاك ا روا لقو بسي لمعا فار قفا بمب مها فد ويه © ها عقا لاد عو فووا أو إلا لها قاد لها ا 


8 ا 34 جل عار فد رما و1 بو هوك لقره لون زد لفاح لا كوإوة اه مجه ١‏ هلان هك مود الو و1 مل دا خا ا ا 


## ا ###ا ا اتا #ا ها #8 سوا اا هد اها الس الس 


ار اتاد 07 مادا قد ان 108 40# واج اح وقاار اتح ايفاك بلاج جا * بليك ‏ لا#تت” الات ,“ل دقار يا 


ااا اي ال ا ا ا ا ا ا ا ا ال الل الل ل ا 70 


108 ل لل 3 لو امال اها وه لام 395 كيقر ا لا لوقه “ها ١‏ رقي ١‏ و اما ل الا 3 ا > ا اللي ا “ني 


* #2 «> + 


اللا ا ل ا ا 000 


ال )ا ااا ااا ا ا اا ا الا ا اا لا ا ل 30 


د .> ّ ف ب 
استعانة الشنقيطي بأقوال المفسرين السابقين ذا ا 
يطى للتأويل» وعلاقة ذلك بفهم آيات الصفات 000 


فهم 


]هله 


مناقشة الشنقيطي لأقوال العلماء في تفسيرهم الآية «وَألَسِمُنَ في المثر. . . » 


الشنف 


خلاصة رأي الشنقيطى فى آيات الصفات 
الشنقيطي يُبِرّىءٌ أيا الحسن الأشعري من التأويل 


الدراسات القرآنية عند عبد الله سراج الدين 
الشيخ عبد الله سراج الدين والتفسير 
اللغة في دراسات عبد الله سراج الدين القرآنية 
الدراسات القرانية والحديث الشريف عند الشيخ عبد الله سراج الدين 
خار 


مم 


ا 


ىرا _” 
أبات الصمقاء- 
واناسه اسية ا 0 اباد 360 قار قاو وى واي ا كاف جك او :وات ور جه الي" ول 7 27 جا انق 0 إن 4# اد له تود بل مايل لي امن 
اق اق قل لقا لاح لفيا لمبول ‏ جوار3 امات اها مجه بج جهوار افو 7 ليذ اأصاة لقا ا ا 5" الود اها اله ال اي “ا لي 
عا ا ال ا ا ا الى ال له ال ا ا ا ل 20 
وا ل وان للا ل الفا وقان بف ب 16 وغ وال وله مان فاح 16 روس أهاد رأف باك يقن لاد لاد هرس لج يول ماه ب لو ايد ارهد اي وين 
#ال كل حع ا و قار رعائر ص 8 لإ قا لهاك لقو يعاد ود أ رواة لوا هل ١‏ جه" الا ا« موا لهو« ال ل لبي ابيا ع الم اليا لبي 
اا ار ا ا ا ا ا 00 
زا ب جا ما 105 را 4 وان اناه وا كا يفا اها م ون و “ل و 1ك ٠‏ 80 وار :ل ديه لويد لاا باس جا بي وعد 14 ل 1 ا د ا اخ حي 
إ تقر باجام ا وا را او واه “يفا روز اسح لاك أ ...لاا بو الا م « جي جا اك ب 2 
ل 8 لقا كارن بحر اتير مان عابتا بوي 3 17 راتوا فيك لاا العا لمر د امح اا" روا عا لول لق" اد لع وا و ا 
8 ا ا ا ال برا لتر ل اال كير وان 17 اللو او 0 قر اوه لود الوا ع أ لا لاك ال الى 


خخ الع الس الع لس 


1 روج جا 1 واا برقا ليد ولتق :2 ج24 با ود وبمار د عل الل 8ق عاذ جور إو ]لوقه :4 يد بج ديه الت جز 1" بو بشو يق ١‏ ا ون ا رن 


الفصل الرابيع : التفسير الأدبي الاجتماعي 


أولاً: تفسير القرآن الحكيم للشيخ محمد رشيد رضا ومعه تمسير الشيخ محمد عبذه لين 


* # 8# ا« س ا« « ع # اوع ع ه # هعس عت ع عه ع اس هه اع لواو وى شد ما . 


#را م لاك فق اوقل ال لها ابا 1" الف مطل" وك "تام و عه" “أيه + 3 ١‏ ااانه بو جو سر 2 


#* 8# ## #0 © #, اه الغ الهو اه هه الهو كم 


5١ 


المحتودات 457 


اااسسييي ي لل اي لللاات لللللل2 2 1 1 1 أ أ ااا 1ااساا 0 


1- محمذ رشيد رضا (875؟7١ ‏ 84ه75١/‏ 85808ما ‏ 6 1م) ا 2 
تفسير المنار: أحد نماذج التفسير الأدبي الاجتماعي اك 
تمهمد ا 10 
طلس الجمعية الخيرية الإسلامية من محمد عبده أن يفسر لها جزء عم ا 5مس 
منهاج محمد عبده في التفسير و 
القرآن والعقيدة الإسلامية كما بينها المنار تر اال 
عدم اعتماد محمد عيده على كتاب عندما فسر القرآن اق 
محمد رشيد رضا يتحدث عن طريقة محمد عبده في التفسير وطس قبي شع ل قر مزع ولجا/ 1 
محمد عبده يركز على أهمية التدبر والعمل يما ورد في القران 0 
محمد عبده والإسرائيليات 21 
كيف عالج محمد عبده المسألة الاجتماعية في تفسيره؟ ا 0000 
محمد عبده يربط بين الفرد والمجتمع ربطا محكما ل ا 1 
القرآن والعلوم الحديئة في تفسير محمد عبده 0 اا 
موقف محمد عبده من حقيقة الملاثكة وإبليس م 10 
محمد عبده وموقفه من السحر كما ورد في المنار ا و 
إنكار محمد عبده لبعض الأحاديث الصحيحة 1 
محمد رشد رضا واتصاله بمحمد عبذه 10 
محمد رشيد رضا وإنتاجه التفسيري 00 
مصادر رشيد رضا في تفسيره 10 
هدقه من التفسير 1 
منهجح محمد رشيدك رضا في التفسير ب ”2323111 
اراؤه في التفسير اي دو ا م بو دوسي لد لجو و ان ول و 11 
رأي رشيد رضا في من ارتكب الكبائر من الذنوب ع ا ا د و م 
اراؤه في قصة ادم م اا ا ا ااا اا ا 
لجوء رشيد رضا إلى المجاز والتشبيه ب 0 
رأيه في السحر م ا ا 101 
رأيه في الشياطين وسلطانهم على البشر م ا لا لاا 
رأيه في الجن 1 
رأيه في معجزات الرسولة الل ا ا 


408 المحتوبات 
يي 
ثانياً : تفسير المراغي أحمد بن مصطفى المراغي ل ل ا م ممم ممت 
المراغي (...ء 1ه 19605م) يج رقا اهاري اواج ير لطاج لبط و ورج و ا 6 
المراغي يعلل كتابته التفسير «المراغي؛ او و ا ا لم 
منهج المراغي في التفسير مي ا ل ا 
موقفه من التفاسير السابقة داجو إل بتو بز وأو جل جا ونيو بج حيارو وا ياج بام وا و 0 
4 استخلاف الإنسان وحوار الملائكة مع الله تعالى وتأثر المؤلف بمحمد 
عيله اناي م الإد الا ودج تجلا مار ول لايق لك قد وايؤلا عد ارخ جه كور وود قاوز ا قا يق ربز لك ا و ا سا 
تفسير المراغي والوفوف عند النص القرآني في قصصه 9 0 ااا 
الحديث النبوي في تفسير المراغي»؛ ومراعاته أسياب النزول 0 رس 
تفسير المراغي واستفادته من المعارف اللحديئة 0000 0 0 00000 
تفسير المر اغي والأحكام الفقهية و ام 
حاللات أجاز البعض فيها الفصل لام ل ا ال او رم 
اللغة واللأسلوب في تفسير المراغي ا 
تفسير المراغي وعلم الكلام ام ير ري و ل مم 
خائمة 8ض لبا يواح يون ب بوره لاد لا يا لاما جا ا جا و وعد رجن ا ا اود ب يو ا 480 
تعليق ومتاقشة لآراء محمد عبده ورشيد رضا والمراغي ا ا ا 00 
النا: في ظلال القرآن لسيد قطب امسج ور بجيو ود خجا وجو بحب ووو و و لقم 
* المؤلفا ‏ سيد قطب علقي 1ن هج يد مدع أدج ب يدرفا وان و رابيد ل ا ا ب ا ا ا 
مرححلة البدايات (المرحلة الفطرية) اللو ال يي ا ا وي لقا 
١‏ تصوير المعاني الذهنية 5 ونب وب وي بحو ورك ور جو واد ووو رو او وو و 8 
5 تصوير الحالات التفسية الاج جد برطو موا ف مووي ا بج جا لل لكر ا 1 
 "‏ تصوير الحالات الواقعية ا ما وا سو ل ور با ماسوو وب يوبن ماد ارو ب لوي وي ننم 
- التصوير بضرب المثل المح وبا مد مج لخر ل حا د وي وز عن 13 2 زود 1 1 ا ل ا ل 1 
# مشاهد الطبيعة المصوّرة انف روطو جا ل ملا ب ودج د لوا ا م مع 
تصوير مشاهد القيامة قرس بطيلاه عاياه بيط به #اويوه ور بغي عد نهد ورد و بورق و ودر او ب ل لام 
تصوير مشاهد النعيم ب لطعي ع نج وخ و سروه قرفال ولام را بو واج م يوز طخ الا ا ب قد ا 
*# المسائل الفقهية 1 جز يدور قا بو له من رو مقرو اود ع مها 
# صاحب الظلال يرد على من يقول أن الترخص بالعيادات تمد يؤدى إلى 
إهمال هذه العيادات ا 0 اا 
# الجادمة ااه رع ع ع عب ماد يايو :لقملا انج عار #ااتا وبا و رجفا سكا ا اا ار د و ا ف 


المحتويات 


الفصل الخامس : التفسير الفقهي 


أولا : روائم 
«روائع 


اللغة فى تفسير آيات الأحكام 


انياً : تفسير آيات الاحكام للسايس وآخرون 
تفسير آايات الأحكام للسايس 
المنهج المتبع في الكتاب 
رأي الكتاب في الناسخ والمنسوخ 
الموقف من إعجاز القران 
الموقف من ايات الصفات في تفسير الأحكام 
١‏ الوسطية والاعتدال في أمة الإسلام 
حد الزئى 
الزانية والزاني يشمل المسلم وغيره 
أما فى حكم التغريب بعد الجلد 
أدلّة الخوارج المنكرة للرجم 
الرد على أدلة الخوارج 
الحديث في تفسير آيات الأ حكام 
اللغة في تفسير آيات الأحكام 


الفصل الساد 


المنح الفاخرة في معالم الآخرة لمحمد شاكر الحمصي المصري 


البيان في تفسير آيات الأحكام لمحمد 
البيان» تفسير آيات الأحكام من القران؛ لميحمد علي الصابوني 
الطلاق قبل المساس 
وجوه القراءات 

وجوه الإعراب 

الأحكام الشرعية 
أدلة الشافعية والححتايلة 
أدلة المالكية والححنفية 


* * 2 


مر . 


حياة المؤلف 


اله 


# بيدا 


5 | . ف 1 د ناحيف ما ا لود عار يو ا له 2 
راي 
سه جل لج الس الس 
ال ال ال ا ال لاا ا ا ا ا ا ا ا ل ا اا ال ا اا لا ل ال ل ل د لل 3 
حو ا امو و سه هد الإ م ره بود قله اواك تافاته بها مه ا اخ لوا ب قي وشت يقل عير يمر" جه هارا ب مات قاد لف عاق لا لاا 2 وام مق ا لقا الا قار امإو ا ا 
لياوع مون م وض الوا وا اول ملظ وا معط كنا لماكتو في ملي لاك الي مه ج13 بها فود او واد با اذ صف هللاالا وا لو وو لا ملاو 
هذ و يد و ب كه كسار ب اليد افك مقر تور ها هك كفل بور لقن رقا أو وك أت كلها بورد حو افد لفل ا اام اها وام الفا ري امد لوأك ل اللاي بم لأا ات اا ا ا 
ولع لسو لج عاج لعناس وس شاع سياس عماس ع مس نس ني لماه ساهس ا سه ع ا هاه 8 هم 6# اه« ع5اع 5 + *دا ع * 
أ اا اله حي أله اه ليه يل الود اياك و 1 اكه وو جه لها مر وان هار جه للد لين قافا وذ امه الور سبوا رمف لل لك إوفا لقال ل فل لاي ال ل عو ا ل م 
وال ال «١‏ لس الس اللو السو السو اله الس اله الع اله الس ‏ لور الج# سا عع سي الا ## ا## ## 
هلالس الم ملس اه سلس سي امالس سلس ولع لس لوه عاو سلس الس لست لست لس و اهم  »‏ ج ا 0# ا« # اخ * 
يلي بج" ميو هد ها لبون اا أو غ3 عار "لح يف1١‏ سون البرقة ١‏ اهز بإ وك فا بيد ها ابوط الها فاك يووا امإف افر امو لاب اه لاد من اقلا الي وف ار الا الات اير لذ بان موا قا ا راد 3018 » 
العا الوا الس الصو ال اله الو له الص# اله الله السو عله السو الو له له الس ا« ست ع لسع ع ل 
يوانو أو “و أو ا لها« هق روا 1 الوه ١‏ تاك عر ف ويد الو ج11 له ممقادت اا ىلا3 لصوا 1 و 1 ل اام جع لد الا ب الف ا اا 5 
ا اا ال ل ال ال ا ا اال ا ا ا ا ا ا ا اال ل لل ل ل ل ا لم ا ل لصا ص اس عد ل ادا د 
 #‏ اج# العي االل#ة اخ# ‏ اخ ‏ خ## ا خ 2# # 8 * *« * و« ييا + لبينا - 2 0 3 00 # * « ىا ى # « * 
ال الم ا اا ا اا ا ااي ا ا ا ال ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ل شل ا ل د ا سد سن لس اا عد سا ان 
ع اللو لم يج اطع الس لسو لس الس الس الس الس اعد الهو لهال لخ خا جم سم لس هم 
١ع‏ اس سس اس اس لسر لض لد الس لالس ل« الس اله له سيا سما اسم السو« الع الجخ« خخ 0# « 
وي أ أ عي ين ايا يد جه في تقل واه يها لفاح بوي" اعد نه يهلم “فار جه يهان صو كها اره هلح للها" جا يها 7ع جو حا معو 1 مس ل موك الوا لاوا الفاح 7لا الاح ا ال ل اا ا ا ا 
و عق وا لق أ ود خعه“ بو اجنو ا عورا دكاتو .هنل الا .او ا اا ةل للق ات الاك صو ا لإ الصو تار الفا لو لا ا لاا ل قار 
والسو امالسو املع اه الس اهنع ع يت سر او لسالس # له اله جه الس الس الج لس ع سا سم لس ا« #م 
وام لسالس اه الس لس اله عو لولس لسالس مالو جلو لولس سلس امهس لس له الوه اه ع اه اع ا عا عدا« * اه 
وح لو لبو الو ل الها لبو امود وا لا الم ا لف بون ل ووذ الوا واج اموا وواة سو لأاة رو اا ه ا# اأقا اراا لا اا اا لع رز اس سا اس 
ول جا ماو “ها تهون 3 وال لها الها مقا ا ١‏ عاك الود 7 بد مون لوت الوم لوا ال الو ل تاودا بولا عو لا لوقت او الماك اا 6 لا ا م 
وا لها اله اه افوا الور جيه جيه وه بجي بود ” لمق الوا وو الما الوق اله 7 7 قل ناهر لوقو اماك لها هاا اا فرم و لتعوا وإ ا الوا #8 


نع عل د أيه ها وو يد وا مود موا في اقل اه اي ديز روات جو اج مأو تق او ولخد بيو فلم مور و ع ادك تفال لقا اواك لاد لون خا مان م با اي لال م 0 


عا الصو لعلو الع الخ# الصه# ل #ه ا 


:1 خا انوت أو وي جل خا ام عا ماح و وهار بوفلا لق قلط جو مها رقاو كن للك ان أ ذه "يوار اود وها جل اول الواح ول بقار وتاي يفا ع ف سي متقرية الا و ا لق يي اد اج ا للع ا 0 


439 


المناصب التي تولااها 
عنوان الكتاب: المنح الفاخرة في عوالم الآخرة 
سيب تأليف الكتاب 
المنح الفاخرة في أحوال الآخرةء لماذا؟ 


ا« اله# ا« « # ا # ل الل « # نا ها ها و ا ع سو لو الس الم الس الس لع لع اماس - 


0# #00 اهمه الهم له #00 الع العو الس ‏ ا# 


ااا ا الا اا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ل ل ا 50 


# اا لف اا ا هارا مول ا وي ود ميا ب ما لفقم اد ف يم ويا او اوقا ايهال ور ف م لهك عفر 1 لبوا و فو او ريو لوو لها ليا“ اواك الى 


"ا لق #7 8 4 ةلا لوقع لقعا واي ااا #7 لافقا لقا ل قا .را بها ص لو ”لد “ بوب" "ورك هذ اعون كملا ل م فى 


# ا« ## سسا س له # # سا #ا وا # ل م و ع لل لصو اع لع لسع اع ع 


>4 ##خ#ا# الخ #0 


### اله ا« اخ ا «واا ا#ا اضها ط 6ه لاعن 


# # # ا #0 لق اه لسو اهو 


## ل« # # ا #ا ا سوا ا سا هد ا الغ اس 


##ا# ا # ## #هلص الس اله ل ص اس 


#اا« ا ل# ا # ا شف ع سو سو سو اس انط 


# ه##ا #ا عا # #الق # ا سوك هك سا الع ها 


#8 اه ا ا لاعف اع 


### #خ#ا # ااه ال اس السو لس الس م 


### ## # ل# ال# ## ه# ال“ السو الس الس 


## ا ا## ا ##ا #ا#ا ا# ا ااه هاه له الع اسن اهن 


مصادر المؤلف في كتابه المنح الفاخرة في عوالم الآخرة: 


مصادره 
ميزات كتاب المئح الفاخرة في معالم الآخرة 
المعاصرة في تفسير المنح الفاخرة في معالم الآخرة 


#0 #0 #0 الع الع اس 


الحروف المقطعة في المنح الفاخرة في عوالم الآخرة . 
تحليل تمثيل الحق بما ينفع وتمثيل الباطل يرد يدهم . . 
الجانب الصوفي في المنح الفاخرة في معالم الآخخرة .. 
وجوه الشبه 5000 
بين يدى الساعة اي وار و بال لي ل 
خاتمة 000000 


الفصل السابع : التفسير البلاغي 


أولاً : 


0# 0# # #0 اله 


الإعجاز البياني في القران لعائشة عبد الرحمن 
مقدمة في تاريخ التأليف في الإعنجاز البياني 


9 #09 #0 اع« اج #0 0 
بدا أبيديآ 


هدف تأليف كتاب الإعجاز البيانى لعائشة عبد الرحمن 00 
مفهوم الإعجاز اع رع بوكر اشام بهد قد الف وود اقل لمع ف 176 :8ج رف وف :فر كوك ف جار لد فعا بج ع ا حلا بح ما جما إن و يك للا ايو جين يو دق حون ليا لل لز ني 


فواتح السُور وسرّ الحرف 
أول ما لفت الباحثة إلى سر الحرف والكلمة القرانية 
دلالات الألفاظط وسر الكلمة في القرآن 
أمثئلة تطبيقية على دلالة الألفاظ وسر الكلمة 
١‏ الرؤيا والحلم 


1 النأي واليعد 


## ا ## #0 #0 اه © اله ا اها له اله لع لس لص هع اس 


#ا# ا # لض له هه اه 


« 0# # # ا # م * #« ع و #« لا ا لس للا # #8 اه لو عو ل لو و © اه 


لاا 1 3 7 م1 1# 1 38101 برا 1ج اف رمعاي 847 الام قا لقا جر لقا م7 7 اموز واه رار قد ل بولا وو وول “ايو اوها "وا وو ا اا مو ا 


#« ## ## # ا« ©« # 8# ا هو اله «ا«ه #0 انه اله لس لس اه اهس 


# لعفل ال السو اهو الهم ال لش ان« 


# # ل# الع ا ال# # ال# ال#« خ#ل# و خخ لط لش سو ا 


#ل# # # ا # اها ا الع له اله العم الهو اج #00©# 


### ### ا #8 لس عدا عو المأ لف ل اس 


«# #0 #0 #50 #0 #2 900©# #0 لعف اهو هه اأهوه اا# لس الس 


# ا ## ا 0#  #‏ س# ا سه ها الو انا لهس لصن هس 


#ا## ع ل# ا الما لو ا ا ه# ‏ # ضه ا اع ا اجو ا ان 


خ## ل ا الا« له # #اا#ه اه ا# #0 اه اه اخ 0ع 


ال# الع# ااه ا##« الو #9 ا خا اله اخ لخ الج اسه هس 


# ال#ا#ت ‏ ا ‏ # ا ## ا وز اهأ ره السو الس سو سي 


#ا# ا ## ا #ا# شق ا # اله اله اس هو الو الو الو الس 


#ا# له ا # عض ظ ## ا اله يو السو لصم سو اس اال 


# ال ال # ا ه« ع«# ا« اهن لس السو الهو له 0« 


#* # # ا ## ال لا سف ا اللا اع لضي اه له الس 


8 كم ا جع لو اك باك افا قوق لكأف لطقاء عق وق" مسد ام ١2‏ جو له ح وا اجون موا > فا 03 يود و0 اله > لوا ال 


## السا # ل« ل# ا# #ا اها ل اله الهس الس اخ 


ا لقع 1ع لعي لاو رمع مار لين الع جا تال الملا بلقا ا فد اوقا قاد بوذ الها ال يهم عا لبا التي لد 1175 ال مميهاة ٠‏ الا م “قاد هجوا بال لها يا مسالا ا يا سوا ع ألم الى 


#ا# 0# #0 #0 # االو او اله الوه اله له 40 


ثانياً : إعراب القرآن وبيانه محيي الدين الدرويش 


الاستغناء عن الفاغل 


طلب العلم وتحريه عن الحق قبل الابتلاء بالفتنة) 


4 ب يحور 


- 1 5 


محيي الدين درويش وكتابه (إعراب القرآن وبيانه) 
الإعراب 


المسائل العقيدية فى إعراب القرآن وبياته 
رأي القرطبي 
الحكمة من المتشابه كما فى إعراب القرآن وبيانه 
خائمة 


منهج المؤلف في تفسير القران الكريم وإعرابه 
السنة النبوية في تفسير القرآن الكريم وإعرابه 

الأسماء والصفات في تفسير القرآت وإعرابه وبيانه 
تفسير القران وإعرابه وبيانه والناسخ والمنسوخ 
الظاهرة النحوية والصرفية في تفسير القران وإعرايه وبيانه 


ث#االل اللي الم الس الس الور الل اله لس لالط 5 تلض تالا ص عن سا اعت ع اعت اعع غظ ا اك 
الهو لخ« له نه الم الس مو الس الم لسو اله اللو اهاج لسن لس لس« السو الس هد لس الع« م 


للم اي ل ل ا ال ل ل ل 0 ا ا 0 لل 0011 011 ال ا ل لف ف يد ف م سس د ما مد نا 


ا و آي « 
الس المع الس لط لود الو #0 الس الم العو السو اله لسع الس الضي ‏ الشد ل اله ‏ خ# الما ا لجخي سس 
و امه الل لالم ال السو الس الس الس لس الس لس الس لص الس الج الج الس الج الصا عرا عن نا سيعا عي سم سم ‏ خ #0 # 

وه« الم لس لو اال الس السو ال الس اله لوو ل الس الهف الصا سوه سا العا الس إل ها سس س س ا اع خ#  #‏ # ا * 

و جع اج الس الس الول الس الو ال ا الصا الج وو لسع الس سجس سيا سيا يعوو و صت اه سما ع خ ## ا 
سو ال له الي الس الو اش الم اليه اللو هو الوه ليه هه الس اهن الس لطي الضا##لهز الشاط السخ# ع 
سداالسن لسر الصو الود الو الو اله الس اله اه #2 لو« الج الس الس الصو الس الصا الصواوا «# ا لج لعو ا# سو عا سا سسا سسا ست اله #0 
يد ان الس اله االهد ‏ ا## الست جه 
#080 # « © 

بن الج ال السو ان الج اله اله هلو #0 لظ الهس الس لضي ها ال لهال لصو بو عو الع اسه الس صمح لست الع له له #0 0ه 
ولس لد اس الس لس الس السو الود الس له الو الج الس الس« الج الس الس الس سي لسع اله صيا ‏ اعيد # الج #0 اش اع دس ‏ #* # 
ولس لسالس اه لع اولع ع اس الس الس الس سي الس الس ا ص ص« ها هر وت لس ها لعا« اه الس ع الع اع اخ ع 
ع الس لس امع اك الل اه اله له اله لله الس الس الس ع« عو العو الع ا ### الع اله لس ليه لسع لس« الس اله ا« اخ« #»# 


س اللخ هو # لس الو لصو اله الوه الصو لو 6 االو ال اود ال الو ا« لض اله اله السو الود او لون اله ل ا العا السو ل ## # ا # 


الس الس الهو الو الس اله الس الس له لض ال لو اج الو الم ال لو الج لضا الود سيا جود جا سيدا جد الي 8ع 
سر لس ع الس الس اله لهو الم لني الس الس« الع لض العو عو الصا الس للخو #6 الل الل ا وا ا خخ الس 

السو الس لاخلخ جا جا سي لس 0# اجو 
> ا ع يي ع يي ا ا ا ا ا 0 2 ااا 00001 0100 ل ف ل ف سه مد د ن ند و مد مز سهد سه ينا 
+ ا# ا لخد هه اه 
ولي نس سس س لس النود سالط أو ليع الج له الس اا الج لع لسو الع الع الو له لظ الهم هله ال # #0« ع سم سمس 

أ ممه هر 
00 
ثالغأا: جر الم ان | 1 أيه ساد اي 1 عله ! 3 
8 2 9 وسيابه 4# 
[- 7# 44 ف )| 
9 

الخو لسالس اس الس اج #0 

013ب 000 02 1 0 ٠01‏ ين هذ 
ج* ا اخ #0 


عمد لوج 0# اله 8 


مشاه م هد مدعا م ماقف قنع 2ه 
« لله المج اله لله لس سسا لعن لخ لغ العا لع اله 8500# #»# 
الس ال #0 الو الس ال الله الع عه لش السو لهم ل #0 
. مائل نافم (أبو راشد الل أسر الأزارقة (06"ه) وما كان مد حرصه على 
من مائل ناقم (ابو ر راس الا زار و من آخر 
عي 

لالط الج اج اله الو العو ال« العا اس« سس لعي العم 00# 
و الو الما الس لوو الج السو له« الظ له له اله #2 لخ #0 
ع اللو الس لخ« امه ال الع لض الج #4 العو #0 #0 #2 #4 
و لج المج اللو لس الو العو الم # ا الس له# اج لس له #0 
ا ل ل ا ل ا ا 
و الهف السو الس السو لظ #0 #6 اله الهو له له لس الس له #0 
ا لا ا ا ان ل ا 
ل ا ا ل ا ا 
ج اس الج عله عد هلدا سو اليا اهو 8# الج ال #0 اسه كم 
و الس الس اله الس لس لسي ‏ الاال# اله ا« لض ل #4 
و« العو لسو الس ل اج# ‏ #لج الج لماخ لس الخ« السو لد لد 


الس السو اخ لض الل لله لخ لل خا للخل سس 


« اله الس اس اج السو ال« لظف الو اه الع عا عع الج« #4 


لجو الع #0 #9000 #00 0 #3 الس 0ج الشش لط الس اخ 2 0ه 


#االني لعلو اسن الضف الع لهسي الهس الهم لط العم ‏ االه# 8ه 


و لجو اله الم ا # # الصاا# لض 00« 1ه الس لط #4 


ع السو لسالطاا ‏ العال# # الهلهو الموالم# الخ# لسلسم اه 


ع لس اليه س الس الوا الضو ‏ #ا ‏ س#ا هاه عف ‏ اعر # لله 


ولس السو الس لس العو الس ضما سود لوم لضو هدخ اله #40 


ل ل 1 1 1 ل ل ل سس هذ هن هد مد لا 


عاالو ال# #00 اله الو لضم االو اله الس اله اه لش اها ا« # 


ص ال العو الس لص لص لضو الج لط لج لل 0# 250-0#]ظ_ذ_خ 10102101 


3 «# إى + *« +« آي +« « *« 3 ٠‏ ل 0 0 * 


عات الو لض لضا لز له ه00 اهمها اع الع لس اعد » 


5 الس اع #0 الغسه السد ‏ اج اعود ‏ الد ‏ # لط اله #5 #00 #0 


الع ال الس الخ الس ‏ ل# ال #ا# 0# #4 الغ 0# هم اله 


402 


الكتاب والقَرآن: قراءة معاصرة محمد سشحرور 


لبها 1# جهالات ما ها ل اهإحل وان 7 اه 7 7 قرا 3 اا ااا ١‏ | فط توفي شوق ولا وار لوف 7 ابا اليا © لوقا ل فا 3 ف" مفب .الف" ل لوق ايا اتاد هود وهات له ا ا 


#*#ا# ا # #را ال# # # ل# ضف قا وا سرض الس 


الفصل الشامن: التفسير الحداثي 


محمد شحرور ومؤْلّفه : الكتاب والقران ‏ قراءة 
المسائل اللغوية فى كاب محمد شحرور 
مصطلحات المصحف عند ممحمذ شحرور 
الكتاب والقران 
لا و-جحود للأشياء إلا في عالم ا الكتبه 
آيات من الكتاب الكريم أساء المؤلف فهمها 
القرإن غير الفرقان في القراءة المعاصرة 
القراءة المعاصرة 
التعليى 
القراءة المعاصرة والمرأة 
مسألة في دراسة فهمه "وليضربن بخمرهن على جيوبهن؛ 
وقفة عند الجيب والجيوس 
«كلمات الله» فى القراءة المعاصرة 
القدر والقضاء في القراءة المعاصرة 


#ا #ا # الهو الوه العو لهو لو له اله 0 #4 


ا #### ا خا لضو اس السو 


«# ال# ل#ا # « # ا #  #‏ ضا الس عو# ل الو اله الس الع الس الع الس نم 


 #‏ ال# لو #2 سوا سسا هاا اوه ااع اسوا# 


#8 0# #0 #000 00- اخ سوه 


# ا # اله الله" له ع #0« هد له © 


#«# ا#ا# #3« #0 ها لوا وا اهو ««# و هو الس اله لو الصو الس لهس 


#ك ااا لا لا ما مقر موف ١‏ ار مما يا لوقو الوا ار الو لاسا اجو يو اموا الوق" الف طابقا وق و 1 الا الوا م ال ا ا ااا اج 


### ا # # # © ل ل الوم لض نه سسكا اواو االو الس الس دس 


#ا# ال# الس ##>## ## ج# او الو هلهم الس له ام 


#9 #22000 ا اطق اس ا« اله اوه هم السو لهو 0 # 


#ا# ا الها الضة ا ج#س«واس##«ل##خ# اشم 


#ار ف اا ار الفا ار تور واي لات لوادت اك فاك مور قف “ول بجا أي حلا“ لوو" اك "بواجت" وك ايا اه د الس لقا خض ل لوو حولت لها الك 1 الوا د آي 


«*# ا 0# # ا اله ع الع اله ال اط اخ ل #0 


0# «*# ل# #0 #0 ةا ازا سوا اا سجاه 


#« سس سنا لس لع «ا ل« ل« # # لج ص سوا هو سند #86 او لصو عو اسن 


«« ا# #0 #8 0# # #0 ال #2 #0 اه #0 الس اهو اسم لسو أ هه 


## # ا # وا ص #  #‏ # ا ال الخ #0 العو ا 


#0 # اله اله«اه # اخ ا # الهو الم #0 الها اج 


الشة ‏ اع اض# # ## ا ## الوا # ا # ها« الصو الس الهو 


اله ع ا # # خ# #8 اه له له الس الصو لسالس 


#* ##* #*“ #0 هه »اه ا ا#ه © اع« اس اه اخ#ام 


#ال# اال#### ا ال #ال#ا# ل اس الهو #0 اه #0 ا« 


# ## ل العا له # #2 اس الس الهم الج اس الج لس الع 


# ا# ا # © # #0 عه 0# ا# #6 اب# ا# سو اه 4« 


# # #8 ال اال #3 ا« #ر ا # شي 0000# 00# » 


# ا 0# # االو اله اج #ه ا الهو الها اس اع الو ا #0 


هال« العه اء« ال#ا# ا ## عي ا الع م الع اله »و 


# #0 #0 # 8# الجن ا #اا#صو# سو لض ها 


